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: هله هى الترجمة العربية لكتاب‎ 
THE MANY SIDES OF HISTORY 


By: STEVEN OZMENT / FRANK M. TURNER. 
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يعن التصدى لبحث العالم الحاضر - تاريخيا ‏ مواجهة عالم قكرى 
جم التعفيد » ئم يكتشف اكثره الا منذ ثلاثين سنة او يزيد » ولا يتجاوز 
ها تم الكشف عنه النزر اليسير » فلم يسبق قبل ذلك آن اعتبرت الحدود 
التى يتوقف عندها البحث التاريخى والكتابة التاريخية هى الحدود التى 
يفرضها حب الاستطلاع عند المؤرخ » ومجالات انشطة البشر » ولقد كانت 
نواحى التجوبة الانسانية التى بستقضيها اأؤرخون الآن للمرة الأول موجودة 
على الدوام » هثلما كانت الطبيعة الفزيائية التى يدرسها الدلماء الآن لآول 
مرة » موجودة أيضا ٠‏ غر انه فى كلا الحالين » ساعدت الاهتمامات العاصرة 
الجديدة والتقنيات الجديدة والمخيلات النطلقة على الاهتداء الى كشوف 
وتفسيرات تتطلب الكثير هن الحاجة الى اعادة النظر فى فهم الاضى > ولقد 
تولدت هن المعرفة الخديدة والثاهج الجديدة مواضع مستحدثة اوضع وابعد 
فی التاریخ » مشلما حدث فی العم ٠‏ 


وبوسعنا آن نقارن التغيرات الحديثة العهد قى الدراسات التاريخية › 
بما يجرى عند التخطيط لانشاء شبكة من الطرق اعلوية ٠‏ فلقد ادت 
الاحتياجات الاقتصادية التى أدركت حديثا » والرغبة فى توفير فرص عمل » 
وارتقاء الآجهزة والمعدات التكنولوجية - أحيانا - الى تيسير انشاء الطرق 
اتعلوية ٠‏ وبمجرد الانتهاء من انساء الطريق العلوى » تهر امكانات اقامة 
مشروعات عملية جديدة » أو اقامة مجتمعات جديدةءوسيؤ كد حب الاستطلاع 
عند المسافرين هدى ها تحققه هذه الطرق العلوية من نفع » ويحدث تفاعل 
بين المسافرين على اختلاف اهدافهم » وبين القائمين بالادارة الذين ينظمون 
ویدیرون خدمات اسفارهم ۰ كما بحدث تفاعل بین هؤلاء الاناس وبين اهل 
البقعة التى انشىء كيها الطريق العلوى ٠‏ وما كان هذا التفاعل ليحدث 
قبل انثماء هل امشروح ٠‏ وغندعا يرقب العمال والسياح الطريق العلوى 
الجديد قانهم يواجهوت مشناهد وخئاظر د واعیانا عافات ولقالید د لم هبق 


۷ 


تعرفهم عليها من قبل ٠‏ وربما بات بامكانهم ايضا انشاء مجتمعات جديدة »> 
وینتهی بهم المطاف الى ادراك وجوب احداث تکامل بین کل ما استحدث 
من تجارب ومجتمعات وافكار » وبين العام الذى عرفوه قبل وجود الطريق 
الءلوى ٠‏ ولايد ان يقوم الاشخاص الذين لم يسافروا على الطريق بدورهم 
بتحقیق تکامل بين تجار بهم وبين العارف المستخلصة من اللسافرين 
العائدين ٠‏ وسيكتشف من استمروا يحيون فى مجتمعاتهم الأصلية ان حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية قد ازدادت ارتباطا وثيقا - بالضرورة ‏ بالجتمعات 
امنشاة حديثا على جانبى الطريق العلوى » وايضا يمن يعيشون عند طرفه 
الابعد ٠‏ وبعد افتتاح طرق علوية جديدة فى البحث » اصبح المؤرخون 
المحترفون يمثلون جمعا هائلا من الباحثين الساعين لاحداث تكامل بين 
المعرفة القديمة والمعرفة بمعناها الجديد ٠‏ 


وحتى قرابة خمسينات القرن العشرين » تركزت الاهتمامات الاولية 
للمؤرخين الأوربيين على الاهتمامات المتصلة بانشاء الدولة > والعلاقات 
الدبلوماسية “< والؤسسات الدينية »> ودور العظماء قی امافى < ولیس من 
شك فى وجود بعض الاستئناء لهذا الاطار العام للكتابة التاريخية ٠‏ فلقد 
ظهرت بعض كتب ومقالات مرموقة عن الحياة الاقتصادية واتعمال والأطفال 
والنساء » ولكن عددها كان ضئيلا نسبيا » اذ غلب على انتباه المؤرخين 
الاهتمام بالدبلوماسية والسياسة العامة » والمنازعات الطائفية داخل الكنيسة 
والخلافات السياسية » ومن الناحية الجغرافية » تركزت إغاب الأحداث 
التى رواها المؤرخون وحللوها فى عواصم البلدان موضع الدراسة ء٠‏ وتحدث 
امؤرخون عن ما دار فى آذهان اهل الصفوة من مفكرى هله العواصم > 
وفضلا عن ذلك » فلقد كنب الؤرخون متاثرين بسياق يتمحور حول وربا » 
أو من منظلور عالمى ٠‏ ولم تحظ الشعوب غير الآوربية فى افضل الأحوال 
ہما هو آكثر من الانتباه الهامشی »› فلقد اعتقد اگژرخون ‏ بوجه عام - آن 
الحضارات الآخرى اقل اثارة للاهتمام » واقل اهمية وقيمة من الحضارة 
الآورية ء٠‏ 


ان مثل هذه النظرة التاريخية » ومثل هذه الاهتمامات المت ركزة على 
جوانب بالدات » هى ذاتها نتاج لحقبة معينة من التاريخ الأوربى ٠‏ فابان 
الفترة الواقعة بين ٠۸٠١‏ > و ٠٠٤١‏ »> تمتعت الأمم الآوربية بالسيادة على 
العالم بدرجة تفوق ما تمتعت به من سيادة طيلة العهود الماضية » واحدثت 
القوى الأوربية العظمى تاثيرا عارما فى النواحى العسكرية والسياسية 
والاقتصادية فى شتى انحاء المعمورة - وقد ساعد على منح الغلبة لأوربا 


۸ 


ها حدث من تقدم فى الاقتصاديات الصناعية ونلهور دول قوية تركز النفوة 
السياسى فى يديها بفضل جيشها الضخم واساطيلها الهائلة ٠‏ والحق ان 
من واجبنا آن نعترف بان «الدولة . الأمة» (*) المستندة الى اقتصاد صناعى 
وقوة عسكرية عاتية هى اقوى نظام استطاع البشر خاقه » بغض النظر عن 
آثاره الخحميدة او امرذولة ٠‏ ولقد استهوى سلطان هله « الدول ‏ الآهم » 
وافعالها امؤرخين طويلا » وسيطر على انتباههم بالضرورة ٠‏ وبالقدور ارجاع 
تدهور غلبة التارخ السياسى الى شعور المؤرخين بالاحباط - وبخاصة فى 
فرنسا - ابان عشرينات القرن العشرين » من مسلك حكوماتهم الممشلة 
لامتهم ۰ 

غير أن للعلاقة بين البحوتث التاريخية وبزوغ « الدول ‏ الأمم » بعد 
اساسيا آخر ٠‏ ففى القرن التاسع عشر »> كان هناك تلازم بين كتابة اقتاريخ 
وايقاظ الوعى التاربخى » اذ ساعد التاريخ على وضع حجر اساس الايمان 
بالحياة القومية المدنية ٠‏ وكان من بين العوامل الاساسية فى انشا الدوئة 
فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين وضع برامج للتعليم تشدد على 
التطور التاريخى للامم » وتشيد بالشخصيات القومية امرموقة - وبخاصة 
من الذكور - باعتبار شخصيات مثل جان دارك واللكة اليزابيث الأو 
ملكة انجلترا فى القرن السادس عثر من الاستئناءجت الكبرى - والتى 
بمقدور من يحيون فى شتى الانحاء الشعور بامكان تقمص شخصياتهم ٠‏ 
وابان القرن التاسح عشر » الف مؤرخون عديدون من امثال ماكولی فى 
انجلترا » وجيزو فى فرنسا وترايتشكه فى الانيا كتبا تاريخية من جملة 
اجزاء تهدف الى توطيد الاعتزاز بالاضى العريق والايمان بائواع ذات طابع 
خاص من التقاليد والآنظمة القومية السياسية ٠‏ واعتقد امؤّرخون أن هله 
النوع من الكتابة التاريخية سيفيد شعوبهم » واستمر هذا التقليد سائدا 
فى القرن المشرين » عندما ازدهرت النزعة القومية فى آوربا » واشتعلت 
تار المنافسة بين الدول - الامم قبل الحرب العالمية الأول > وبعدها ٠‏ 

واجتدبت احداث القرن التاسسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين انتباه المؤرخين ودفعتهم الى الاهتمام بالوضوعات السياسية 
وموضوعات « الدولة - الآمة » ٠‏ فبدا ر( بالثورة الفرنسية ) عبر الحرب 
العاية الثانية » نشب اضطراب سياسى فى جميع الآهم الأوربية » وجاء فى 
أعقاب الثورة الفرنسية فاتها نابليون وثورات ۱۸١١‏ وثورات ۱۸١۸‏ › كما 


natioh — state. : (%) > 


۹. 


غهرت الوخدة #ايخالية والوخدة الالاتية » كما خنذثت قااقل ون اصخاب 
ائنزغات القومية فى الامبراطوزة الئمسزية الهتجارية وظهرت الاحزاب 
الاشترأكية الكبرى » واندئعت الثورة في روسيا » ونشات « دول - آم » 
فى شرق اوربا » وقامت الح ر كة آلفاشية فى ايطاليا » والح ركة النازية فى 
الانيا * وبدت هذه القلاقل والثورات السياسية من بين اكثر الأحدانث اثارة 
للاهتمام فى تلك الايام > بعد آن ترکت آثارها على ارواج عشرات اللایون 
من الأوربيين ٠‏ فلا عجب اذا اهتم المؤرخون بالكتابة عنها وعن مسبباتها » 
بل وطغت فى بلاد مستقرة نسبيا كبريطانيا العظهى على اهتمام المؤرخين 
السياسبين »> ممن سعوا لتفسير اسباب الاستقرار السياسى فى هذه 


وساعدت حروب آواخر القرن التاسح عشر والنصف الآول من القرن 
العشرين على منح الصدارة فى البحث التاريخى تلمشكلات السياسية 
والدبلوماسية ٠‏ فلقد اشتبكت دول آوربا فى عدة حروب كحرب القرم 
التی دات 4 »> والحرب العاية الثانية »> فى صراعات دموية عديدة »> 
تواءمت هى وعلاقاتها السلطوية النسبية قى القارة الآوربية ٠‏ واشتبكت 
هذه الدول آيضنا فى صراعات استعمارية شتى فى مختلف انحاء العالم » 
وبدلك نقلت خلافاتها وصراعاتها الى ما وره البحار » وانشات امبراطوريات 
استعمارية » وطغت الحرب واحتمالات شن الحروب على جانب كبير من 
الحياة العامة »> والمناقشات العامة » وتسببت الحروب التى نشبت - 
خصوصا الحربان العاليتان فى القرن العشرين ‏ فى فقدان عدد مهول من 
آلأدداح ٠‏ وتدمير قدر كبير من اممتلكات ٠‏ فلا عجب ايضا › اذا طغت 
العلاقات بين القوى الكبرى على الكتابة التاريخية ٠‏ 


وعد نهاية الحرب العاية الثانية »> تدخلت جملة عوامل » دفعت 
الگؤرخبن الى التمرد على ها أصبج يسسمى حيلاك بالكتابة التاريخية 
التقليدية » بعد آن نعمت اوربا بالسلام زهاء اربعين سنة او يزيد ٠‏ فلقد 
صمم الساسة الأوربيون ابان هله الحقبة على الحيلولة دون تكرار حالات 
عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى التى ادت الى نشوء الح ركات السياسية 
السلطوية بين الحربين العاليتين » والى نشوب الحرب فى آخر الأهر » 
وترتب على ذلك احتلال الءوامل الاجتماعية فى الجادلات والناقشات العامة 
حيزا اكبر من الحيز المخصص للعوامل السياسية ٠‏ وادى هذا الاستقرار 
اللى جاء فى اعقاب الحرب وتحول الاهتمام الى الجوائب الداخلية » 
واضلاع الصوفة بمهمة تدير الخدمات الاجتماعية » الى زيادة الاشثمام 


\s 


«اقتاريخى بالمواسل الت ساصدت عل تحقيق الاستقرار الاجتماعی والسيامى 
وبدا بوضوح موضوع الجتمع يلافس فى الصدارة فى التحليّل التاريخى 
٠موضوع‏ الدولة ٠‏ 


وساعد ما يقارب خمسين سنة هن السام الآوربى على جعل مشكلات 
العلاقات الدبلوماسبية بين الدول الأوربية تتخذ مظهرا اقل الحاحا نوعا ٠‏ 
قلقد انحصرت القارة الآوربية الآن ( ٠۱۹۸۷‏ - ولا یخفی آن الوقف تغړ 
٠الآن‏ تغيرا تافلا ) ببح اقوتين انتمتعان بالحد الاقصى من القوة ( الولايات 
للتحدة والاتحاد النوقيتى ) » وأدت نهاية الامبراطوريات فيما وراء البحار » 
وعملية تصفية الاستتمار الى االئض مشاخة الحلبة التى تدور فيها امنافسة 
جين آالأمم الأورنية ٠‏ ولم تقر هذا التحول فى اوضاع قوى الدول الآوربية 
عن انتهاء التارح الدبلوماسى » ولكن الأاصح هو القول بنزوع هذه الكتابات 
١ال‏ اتباغ روخ اكثر تركيزا لى الثاخية الءلمية » وتضاؤل اميل للنظر 
قلاخدات على الها امتداد سيان أخازجية ترف اى هدف قومى ما ٠‏ 


وبوجه عام » كم تختف.اشكلات التاريخية التى تبخث بالطريقة 
التقليدية » كما آن جميخ المشكلات والعضلات الفكرية اقرتيسية ألتى 
قتاولتها هذه الكتانات كم تهتد اى خلؤل مقبؤكة » وان كان بعض المؤرخين 
“هته الابام قد يؤثرون استبعاد هله المساتل اللافية » وكان هذا هو الحل 
الآمثل ٠‏ وبدلا من ذلك زاينا هور اهتمّامات جديدة قى عشرات السنوات 
الآخرة تتخد الصدارة قى ثظر الؤرخين » ؤزودتهم بؤسائل جديدة 
من متابعة هذه الاهتمامات » ونجم عن ذلك ازدهار موضوعات تاريخية شتى 
اتضمت الى موضوغات البحث الآن » وساعمت العاوم الاجتماءية بنصيب 
كبر فى المناهج الجدندة - كالشحليل الكمى والانماط الاقتصادية 
وسوسيولوجية العرفة وعلم النفس والتحليل النفضسى » ونظريات 
آتثروبولوجية شتى * وتيسر هذه الناهج الاستقصائية والتحليلية للمؤرخ 
الاستفادة بالوثائق بعد آن اغفلت طويلا دون رجوع اليها ٠‏ وتضم هذه 
الوثائق ثهادات التعممد والوفاة » والكشوفات الحسابية للارافی اآزروعة 
وتقارير ومحاضر الشرطة وشهادات الآطباء والمسئولين عن الصحة العامة 
وسجلات الضرائب ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فاقد شاعدت نظريات العلوم 
االاجتماعية على تقديم العون للمؤرخين لمحاولة تقديم تفسبرات هامة لائماط 
من السلوك الاجتماعی بدت یوما ما مجرد غرائب فی نظر من عاشوا بەد 
قك بالعديد فن القرون + وستاعد هتا الاتجاه - بوجه خاص ‏ عل فتح 
أقافدة مطلة على عاتم ازيف وائفقافة الشعبية ء وفحصها وتحليلها تاريخيا ء 


۱۹ 


تبعا تذلك ٠‏ وبعد ان زاد عدد وسائل التحليل التاريخى » اتيحت الفرصة 
للمؤرخين للانتقال لى مجالات جديدة من البحث ء بيد أنه يتعرن السبيه 

الى وجوب الحرص على عدم تفوق هذه الوسائل والطرانق وطغيانها على 
مخيلة الأشخاص الذين يستغلونها ء فالاهم من المذهج اجديدة هو حب 

الاستطلاع النى يدفع المؤرخين الى توجيه اسثلة جديدة »> وسبر غور 

التجربة الانسانية التى سبق اغفالها * 


واهم تغر ملحوظ حدت فی عاتم البحث التاريخى الأوربى القريب . 
العهد هو ظهور « التاريخ الاجتماعى » ٠‏ ويضم هذا امصطاح - الذى يبدو 
مهوشا نوعا - مجموعة متنوعة واسعة من الاهتماماتوالوضوعاتالتاريخية ٠‏ 
ويركز هنا العلم الجديد الانتباه التاريخى على نوعيات ائبشر التى لم يلتفت. 
اليها المؤرخون كثرا » او اغفلوها اغالا كاملا » انهم طوائف البشر الذين. 
نادرا ما اشترکوا - او ئم يشت ركوا قط _ فى بيان السلطة الاجتماعية. 
والسياسية » خصوصا الفلاحون وعمال الصناعة والنساء والأطفال ء٠‏ فقد. 
اصبحوا الآن يلقون ما عم جديرون به من عناية التاريخ ٠‏ ولم يعد ينظر 
اليهم كمجرد مادة سالبة تخضع ارادتها لقوى سياسية واجتماعية أعتى ٠‏ 
وبدلا من ذلك › یعترف بانها قد شارکت بدور فعال فى صنع التاريخ ». 
انيا تقد ازدادت عناية المؤّرخين الاجتماعيين ‏ الذين كثرا ما يستعينون . 
بالآنئروبولوجيا _ بالآنماط الاجتماعية والتجارب الاقتصادية للحياة اليوهية 
تهذه النوعبة من البشر ٠‏ وتبرز فى صفحات التاريخ الاجتماعى البينات. 
الخاصة بالابحات والعلاقات الجنسية والآدوار الاجتماعية التى تستند الى 
توع الجنس والياة الآسرية ورعاية الآطفال » وطقوس الوت وتديړ الغذاء 
والاوى واستخراج الوارد الطبيعية » واستغلالها » والتنظيمات الاقتصادية 
المحلية ٠ء‏ وبحتل هذا النوع من الوقائع حيزا أكبر فى التاريج الاجتهاعىء 
واخيرا فبينما كان المنتصرون فى الصراعات الاجتماعية والسياسية فى الماضى 
يحتلون الصدارة فى اهتمام الؤرخين » فاننا نرى المؤرخين الاجتماعيين اميل 
الى الاهتمام بالتجارب والظواهر التاريخية التى وصفها ادوارد طومسون(١)‏ 
- وهو من ابلخ من عبروا عن رسالة التاريج الاجتماعى » « بانها تمائل 
الحارات المسدودة والقضابا الخاسرة »> بل والخاسرين انفسهم «* وفی 
هذا امقام > لقد كرر المؤرخون الاجتماعيون محاولة الافصاح . تاريخيا - 
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عن اولك الدين لم يكن هناك صوت ينطق باسمهم » ممن لاتعرف لهم 
اسماء من ابناء الى ٠‏ وحاولوا أيضا الدعم التاريخى لدلك المعر من 
..الاتىخاص الدين الفوا انفسهم فى عصور مغايرة مغلوبين على امرحم من 
. آثر التعيرات الاجتماعية والسياسية ٠‏ ان هذه الخاصيه الأخاادية لنت ريج 
. الاجتماعى لها اتر كبير فى جاذبية هلا النوع من التاريخ ٠‏ 


ومثلما اتجه التاريخ الإبكر الى التركيز على السياسة والدبلوماسية 
. والصغفوة من الذكور » فان التاريخ الاجتماعى هو فى ذاته - قى آغلب 
. الظن - من النتيجة التى لا مفر منها للآحوال التاريخية الراهنة ٠‏ فمند 
۹٤١ ٠‏ »> وفى شتى آنحاء العالم الغربى » حفلت الجامعات بحشود من ملايين 
. الطلبة الذين انحدروا ديموقراطيا من تلك الجماعات الاجتماعية بالات » 
النى كانت تستبعد فيما مضى من عالم سياسة وحضارة الصفوة » وبمرور 
.الزمان » راينا هؤلاء الطلبة يتساءلون عن التجربة التاريخية لأاشخاص من 
. الاضى يتماثلون معهم » ومن أمثال من يرتقون فوق ظهورهم ۰ فقبل آن 
سمح لأبناء العمال بالانخراط فى اجامعة زرافات ووحدانا » لم يكن هنال 
غير قلائل يرغبون فى معرفة تاريخ الطبقة العاملة ٠‏ ثم راينا آناسا فى 
ستبتات القرن العشرين ممن كانوا لا يرون ية حاجة الى التواؤم وسياسة 
وحضارة صفوة الأمس قى أى عصر ديموقراطى حق يشرعون فى متابعة 
دراسة تاريخ اللاصفوة » ورايناعم يتعهدون بينهم وبين انفسهم فى حالات 
كثيرة بانشاء جيل جديد من الباحثين المهتمين بمساتل بعيدة الاختلاف عن 
٠‏ ا)سائل التى كانت تهم اسلاقهم ٠‏ 
ويعكس الكشف الهام عن التاريخ القريب العهد للنساء - بائثل ‏ 
١‏ التغيرات التى طرات على البيئة الاجتماعية والسياسية فى العقود الثلائة 
٠‏ اماضية ٠‏ اذ لا يقتصر الآمر على حدوث زيادة فى النساء اللاتى تلقين 
تعليما أعلى ٠‏ ولكن لعل الآهم من ذلك هو ما حدث من تقدم فى الحركة 
ال وبة من استتحثات علل العنابة المستحدثة باستحضار التجارب ا1اضة 
للنساء » وفهمها ٠‏ ويتطلب البحث فى هله التجربة بالضرورة ابحاثا ممتدة 
- فى مشسكلات الزواج والحياة الأسرية ورعاية الأطفال واقتصاديات الآسرة » 
وتجربة الل عند النساء » وايضا النماذج الأبكر مشاركة النساء فى الحياة 
السياسية ۰ 
غړ انه ربما کان من الخطا المغالاة فى التشديد على التنوبه بعدم 
دوجود لا تواصلل بین البحث التاریخی فی الاغی والبحث اتتاریی فی 
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الحاضر ء اذ بحاول الوم مؤرخون كثيرون - وان کان هذا الرای لا ينطبق. 
عليهم جمپعا - تحقيق وعې تاریخي لاناس یظن انهم بحیون فی مچتمع, 
طبقي » بينما كان المؤرخون فى القرن التاسع عشر وبداية القرن الشرين 
بحاولون التزو:د باحساس بالوعی السياسى القومى لاناس يدركون آنهم , 
يعيشون فى دول ذات نزعات قومية ٠‏ أجل لايد من الاعتراف بان انجاز 
الؤرخين - فى الافى والحاضر على السواء - يعكس الوسط الاجتماعى , 
والسياسى المعاصر ٠‏ فليس اإؤرخون فى جميع مجالات التخصص اقل من . 
نظرائهم فى الماضى » فى ناحية الاهتمام بمشكلات السلطة » سواء ظهروا ى 
سياق « الدولة ‏ الأمة » واتحاد العمال والقرية او الآسرة ٠‏ والى جاثب . 
ذلك » قكما اتخ التاديخ السيامى والدبلوماسي الصدارة فى عصر سادته 
مل هذه امسائل » حدث شىء ميائل فى التاريخ الاجتماعى الدى اتخد 
الصدارة عنما سادت العصر للصراعات الاجتماعية والبولة المؤمنة بتحقق . 
الرفاهية لابنائها ٠‏ 

فهل تعني جميع هته التغرات ء وارتفاع شان التاريج الاجتماعى » . 
احتجاب أحد سبل النظر الى الاضي »> وبزوغ وسيلة اخرى تتهي لاتخاة 
الصدارة ؟ ٠‏ ان الاجابة عن هذا السؤال بالسلب ء وان اتصفت هله الاجابة ٠‏ 
بالحذر والجسم معا ٠‏ وليتنا نرجع ثانية الى تشبيه اأطرق العليا » فلقد 
فتحت عملية اثراء حب الاستطلاع »> والاعتراف باحقية الاستعانة بمناهج . 
جديدة » وادراك وجود مشکلات جدیدة فی عشرات السنين الأخبرة من البحت 
التاریخې آبوابا جديدة › ولکنها لم توصد آبوابا اخری ۰ ومن ثم راینا 
المدردين من اسافرين والحاملين على الطرق العلوة الجديدة يعودون حاملين . 
تقارير عن مشاهدات لم يكشف اللقاب عنها من قبل » وعن الفرص الفكرية 
العظمى التى صادفوها في المنعطفات » بل لقد قام بعضهم بتوطيد ما قامت. 
به التميات الباكرة من عمليات ربادية ٠‏ وبمك اضطرابهم ما فى هلم 
التجربة. من حداثة » ومدى التزامهم الشخصى بما بقومون به » ولكن الزمان . 
كفيل باحداث التكامل بين القديم والحديث ٠‏ وذاابا عندما يفتتج طرق 
علوى » فان حركة المرور تبتعد عن الطريق السابق توطده » ولكن حركة 
اأرور سرعان ما تعاود الرجوع الى الطريق الاقدم » بعد آن يزداد ازدحام , 
الطريق الحديث » او تصبح المشاهد القديمة غير مائوفة » وتجتدب متفرجين . 
جددا ۰ ت 
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وثمة اربعة جوامل دينامية تجخلل, الجتهع التاريخى ؛ وتؤكه إستمرار 
التعددية : اولا ب يعض مشكلات اساسيية »> كانت موضم عناية التاديج 
التقليدى كمشكاة بزوغ الدولة المطلقة » واندلاع الحرب الآهلية فى انجلتراء 
آو بدء الخحرب العامية الثانية ٠‏ وتستحث أمثال هذه الأحدات » بحكم شدة 
آهميتها » وتعقدها » علي استمرار البحث فيها ٠‏ ويجرى فى كل مشكلة 
من هذه فلشكلات » وف العديد غبرها من ميادين البحث التقليدية عمل هام 
وحيوى ٠‏ انيا - لقد غدا الفهم الجديد للقوى الاجتماعية والتاريخ المحلى 
والحياة المادية ء قوى دافعة لاعادة بحث المشكلات التاريخية المعترف بها هند 
آمد بعيد كالامبريالية واندلاع الثورة الروسية وظهور النازية ٠‏ اللا فى 
نطاقي حرفة كتابة (لتاريخ » كما هو الحال فى آى مجال آخر من الحياة 
الانسانية » بحدث تارجج فى النظر الى عواقب الاحدات ٠‏ فقد يؤدى الاهتمام 
بقضابا جدردة فی تاريخ اليوم الى تقلص البجث فى مجالات كان لها الصدارة 
قى زهان سابق ٠‏ وبمرور الايام. ستتعرض الجالات اقحدثة للارهاق من 
وطاة الأعباء التى تصحب البحث فيها » وبكتشف ما فى بعض قضاباهة 
من تفاعات » كها جدرث سلفة فى حالة التاريج الدبلوهامى ٠‏ وسينظر 
للمجالات الاقدم للبجث جن آنها من المجالات, الهملة التى تستاعهل مشكلاتهه 
المديدة الى مازالت بلا حلى اثارة فضول مؤرخى الستقبل ٠‏ وفضلا عن 
ذلك »> فان الخلافات والمجادلات التى تثرها الاتنواع الجديدة من البحث 
التاریخی »> ستؤدى الى ظهور انواع جديدة من سبل سبرغور المافى > 
واخبرا فالظاهر آن ارّرخين عندما «بحثون الافى يتجاوبون هم والاعتمامات 
المعاصرة » فعندما تحدث تحولات فى الاهتمامات. المعاصرة - وهلا امر 
لا مناص من وقوعه ‏ ستاسر انتباهنا مجالات جديدة من البحث التاريخى ٠‏ 
وثمة شىء واحد يبدو مؤكدا : فكما أن الدراسات التاريخية الماضية والخاضرة 
ليست مودعة فى خزانة حديدية مغلقة > كذلك الحال فيما سيهر من 
دراسات مماثلة مستقبلا ٠‏ 


ان المديد من الابحاث التالية ستقود القارىء بطريقة مباشرة الى المجال 
الجديد للتاريج الاجتماعى » وستصور له المجال الواسع المتنوع الدى. على 
ببحثه الؤرخون الاجتماعیون ۰ وفی بمض الحالاټ » توی. اگؤرخون فحص 
فات او <ماعات طالا تجوهلت » او نظر ايها على انها تقوم بدور سالب > 
او بدور المتلقى ء بدلا من قيامها بدور المرسل الفعال فى التاريج ٠‏ ومن 
هنا سنری مثلا ایزابیل ماداریاجا وھی تعيد لنا رواية احداث أكبر 
انتفاضة قروية فى تاريخ روسيا › وتتحدث عن الضيق بالتغرات التى 
طرات علل الحقوق التقليدية للفلاحين » وبري جوإن سبكوت ولويز؛ 
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تبلل وهما تقصان كيف حاولت الفتيات اللاى اتتقلن من الريف الى 
الحديثة ٠‏ اما تسويوشى جازيجاوا » فانه سيفحص التغبرات انتى طرات 
على البنية الاقتصادية والاجتماعية للقوة العاملة فى بتروجراد ابان الحرب» 
مما ساعد على تحغيز العمال لاحدات تغير ثورى اثناء الحرب العائية 
الأول ٠‏ 


وفى القالات الاخرى » بلاحظط اكتشاف الؤرخين الاجتماعيين لابعاد 
#جتماعية لم يلحظها احد من قبل » او لعل احدا ئم يعرها ما تستحق من 
تقدير ٠‏ وتشير مرجربت جاكوب الى الدروس الاجتماعية التى استخلصها 
علماء لاهوت انجليز معينون فى مشارف القرن الثامن عشر من العلم عند 
تيوتن ٠‏ ويصور ميكاقيل كندى التفاعل بين الكومة الفرنسية الثورية فى 
باريس والاندية الجاكوبية امحلية » فيما يتعلق بالتحولات فى السياسة 
الدينية للثورة ٠‏ ويربط ريتشارد هاملتون بين تجنيد الأاعضاء الأول 
للحزب النازى وبين التجارب الاجتماعية للجنود الآلان انهزمين فى الحرب 
العالية الأول ٠‏ وفى كل مقال من هله المقالات ء يساعد تقدير دور اتعوامل 
الاجتماعية على فهمنا لكيفية تقبل الأفكار العلمية » وكيفية تكون السياسة 
الحكومية او ارتقاء الح ركة السياسية ٠‏ 

واحيانا يسمح لنا اتجاه الؤرخين الاجتماعيين بفهم اى مسلك 
جنا سلفا غریبا وشاذا » آو ربما قاسیا ووحشیا ۰ وفی هذا اقام › يحلل 
جون ماكمانرز الدور الاجتماعى للوحشية فى عمليات الاعدام العلنى فى 
خرنسا القرن الثامن عشر » ويساعدنا مؤرخون اجتماعيون آخرون على 
الاحساس بما كانت عليه اوضاع الحياة آنئذد ٠‏ ويعرض انطونى وول 
#لخاطر والمخاوف التى واجهتها جميع الطبقات والفثات فى القرن التاسع 
عشر من أعراض الامراض التى كم تكن طريقة علاجها معروفة حينناك ٠‏ 


ولم يقلل التشديد الجديد على دور امجتمع من الحاجة الى فهم ماهية 
الآفكار التى اثرت فى الاشخاص فى لحظات معينة من التاريخ الأوربى ٠‏ 
والحق ان التاري الاجتماعى وتاريخ الأفكار غالبا ما يرتبطان كل بالآخر ٠‏ 
وبکشف مقالا فر نکلین باومر وکلاوس ابستین عن بزوغ الافکار التی عارضت 
الثورة الفرنسية وارتابت فى حركة التنوبر ٠‏ ويساعدنا هلان القالان 
عل فهم ما قام به امحافاظون والرومانتيكيون فى بدايات القرن التاسع عشرء 
ويكشف بحث روبرت دارنتون للجانب العملى وراء نشر « الانسكلوبيديا » 
عن الطربقة التى تتبعها الافكار فى انتشارها داخل المجتمع » عندما تشعر 
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الحكومة بالمداء نحو الكثير منها › ويثبت تصوير اوجين فيبر لاثر ملاعب 
امدرسة الجديدة فى القرن التاسع عشر فى فرنسا كيف وطدت الافكار 
التى انتشرت بفضل التعليم الاحساس الجديد بالنزعة القومية فى فرنسا ٠‏ 
ويصور أيض--ا النزاع على النفوذ بين القسس والأدرس-ين العلمانيين 
فى مقاطعات الريف فى فرنسا ٠‏ ويحلل ميكائيل هوارد العتقدات الخاصة 
بالحرب الهجومية > التى أدت بطريقة مباشرة الى دصرع مات الآلاف دن 
الجنود فى الحرب الءالمية الآول ٠‏ ويضح روبرت وول خطين تحت الطريقة » 
التى استطاعت عن طرتها حادثة كبيرة كالحرب العالية الأولى خلق مجموعة 
من الأباطير فى غضون عشر سنوات » وأحدثت اضطرابا فى فهم الافى 
والتوقهات من اجل الحاضر ٠‏ 


واكتشف الؤرخون ايضا عجزهم عن تجاهل دور الاقتصاد 
واأتكنواوجيا ٠‏ ويضع روبرت دارنتون مرة آخرى فى الصدارة الصءوبات 
التقنية البحتة التى اكتنفت مشروعا رحيبا كنشر « الانسكلوبيديا » ٠‏ 
ويكشف جنيفر تان الصعوبات التى واجهها صناع المحركات البخارية 
الأوائل عند تسويق مخترعاتهم التى كانت تعد من مفاخر هذا العصر ٠‏ 
ويربط دانييل هدريك بين كيف استطاع الآوربيون بطريقة ملذهلة توطيد 
آقدامهم على جزء كبر من الدنيا وبين التقدم التكنولوجى فى اورا » وتتبع 
مبكائيل ماندلباوم آثر التةيرات على التقدم فى صناعة الأسلحة وآنظبة 
اأتوزيع ( توزيع السلع ) على طابع تحالف الناتو ٠‏ 


ومازالت السياسة ومسائل دبلوماسية القوى العظمى محتفظة بدورها 
المحورى فى الأبحاث التاريخية ٠‏ ويتتبع أنطونى فلتشر سلسلة الآحداث 
التى غالبا ما كانت غر متوقعة التى اشعلت فتيل الحرب الاهلية الانجليزية٠‏ 
ویصف ریتشارد بونى كيف امسك لوبس الرابع عشر بزمام الخبوط 
امتحكمة فى الساطة السياسية حتى استطاع توطيد النموذج الاستبدادى 
الكلاسيكى للنظام املكى ( اوناركى ) ٠‏ وببحث وبرت تاكر الوسيلة التى 
لجا اليها ستالين لانشاء شكل من الأشكال التى تكررت بعد ذلك للحكم 
السياس الفردى امناسب كلقرن العشربن ء٠‏ وبوحى تحليل سال ماركس 
لقضية التعويضات بان ما بعتقده الناس عن الموقف السيامى والاقتصادى 
قد بکون آعم من طاعه الحقىقی ۰ ویمبط کل من رونالد سملسر وولګیمسون 
موراى اللثام عن شتى جوانب سياسة التهدثئة وميثاق ميونخ ٠‏ 


غر آن القليل من هله المختارات بمقدوره ان يصور ما هو آكثر من 
جانب واحد من شتی جوانب التاریخ » او کان من واجبه ان يفعل ذلك ۰ 


التاريخ ج۲ ۷ 


فلابد آن براعى من يتناول السياسة بالضرورة البنيان الاجتماعى والتوقعات 
الشخصية والاجتماعية ٠‏ ولايد أن يراعى من يكتب تاريخا اجتماعيا 
« الأفكار » ٠‏ وليس باستطاعة المؤرح الفكرى كتابة تاريخه بغير معرفة 
بامجتمع والتكوين السيامى تلعصر موضع البحث » والحق ان من اهم اركان 
البحث التاريخى والكتابة التاريخية - وان ئم يكن هذا الشرط موضع تقدير 
كامل ‏ ادراك التاثر المتبادل لختلف المناهج المتبعة فى تناول الماضى ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه من المناسب التحدث عن انقسام الفعل الانسانى الى اقسام 
مستقلة » الا أن الحياة ذاتها لا تعاش على نحو مجزا » ولن يكتب التاريج 
كتابة صحيحة باتباع هذه الطريقة ء 


وتصور المختارات المنتقاة لهذه المطالعات الطابع امتعدد الجوانب والثرى 
والحى لكتابة التاريخ الأوربى قى العهد الحديث » وترمى الى تقديم العون 
لطلبة التاريخ » وغيرهم من القراء لتقدير التنوع الثرى لنظراته الفكرية ٠‏ 
وبعد ان يفرغ الطالب من قراءة هذه القالات » فانه قد يدرك ان ای وصف 
لعصر النهضة والح ر كة الهيومانية » اتبع مند اكثر من قرن من قبل احد كتاب 
عصر اللكة فيكتوريا > لم يعد مناسبا هئة المؤّرح : 

« لا كانت ماهية الهيومانية هى الاعتقاد الذى يعتقد انه لا يحتمل 
اى شك بانه لا وجود لشىء ما من الأشياء التى هتم بها الأحياء من اليشر » 
رجالا ونساء » يمكن ان يفقد حيويته » لذا يستطاع ادراك ماهية الهيومانية 
من اللغة التى تكلموها آو من طردقة استماعهم الى النبوءات قى صمت ووقار 
او من نظرتهم الى الاحلام التی مرت بخاطرهم › او الى آی شىء شعروا نحوه 
بتعلق وافتتان » او تحمسوا له » او آضاعوا وقتهم قى سپیله (۲) » 2 


إن هنا العام الفسيح من تجربة ماضى البشرية فى صوره المتعددة ٠‏ 
هو العالم الذی بسہی المؤرخون للکشف عنه ووصفه وتفسیړه ۰ 
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القرن السابع عشر 


أثداء القرن السابع عشر › بدا ظهور تنظيمات جديدة للسلطة 
السياسية فى آوربا ٠‏ ويكمن فى صميم هذا الاجراء طابع العلاقة بين الأنظمة 
الملكية الم ركزية » » و ا 
فى طبقة النبلاروو ۰ وقی نهاية المطاف » اتخذ الصدارة نموذجان 
ر ظهررالشوذج الأول فى انجلترا » والآخر قى قرقساء 
وکما هو متوقع » اسب الى هذا الاجراء الاضطراب الدينى بظلاله 
فة ' دكن اضيا أر يته شى لى حميبة . 


ففى انجلترا ® الحرب الأهلية بين القوى التى تدين 
بالولاء للملكية والقوى التى تدین بالۈلاء لاء لليۇلان الذى بتزعمه كيار الأعيان 
الى حد کبیر ٠‏ وازدادت الخلافات الاكالية اليس تورية حدة من تأثر 
الخلافات الدينية الأساسمية التى آثارها انم اناالا مین يطلق عليهم اسم 
« البيورتان » ٠‏ ويقفسر آنطو نی قلتشر كيف استفل 4ءء البرلانيون 
البيررتان المخاوف الشعبية الدينية من حدوت مؤامرة كأثوليكية ضد المريات 
الانجليزية » عندما هاجموا سياسات شارل الأول ٠‏ وآدثت الحرب الأهلية 
المترتبة انقلابا فى انجلترا دام عشرين سنة ٠‏ غير أن هذه الحقبة من القلاقل 
قد تبعتها فى هذا القرن ثورة ۱۸۸ » التى وطدت النموذج السياسى 
الانجليزى الذى قيد فيه البرلان حكم النظام الملكى » وساده أيضا التسامح 
الدينى ٠‏ 

وفی فرنسا » حکم لويس الرابع عشر حکما فردیا ۱٣١١‏ ۰ ولقد 
شهد لويس فى طفولته آخر تمرد للنبلاء الفرنسيين المعروقين باسسم 
«الفروند» * وعندما بلغ سن الرشد » صمم على آن لا يدع سلطانه يتعرض 
لای تحد ٠‏ ويتتبع ريتشارد بونى الأاسلوب الذى سار عليه الملك لاخضاع 


1۹ 


مراكز القوة الممثلة للنبلاء > والمدن » فبسيطر على الواحدة منها تلو الأخرىء 
الى أن أخضعها فى نهابة المطاف لهيمنة النظام الملكى ٠‏ وفضلا عن ذلك » 
فلقد ألغى لويس الرابع عشر ٠٦۸١‏ ميثاق نانت » وبذلك انتهى التسامح 
الدينى والبروتستانت الفرنسيين ٠‏ وتوطدت وحدة الدولة الكاثوليكية ٠‏ 
والنموذج السياسى الذى تمخض عن ذلك هو ما يعرف بمصطاح « الحكم 
المطلق » » وقلده ملوك مختلفون فى آوربا فى القرن التالى ٠‏ 


بيد أن السياسة وحدها لم تكن هى المتحكمة فى القرن السايع عشرء 
الذى شهد أيضا تصاعد حركة الفكر العلمى الذى بدأه كوبرنيك ٠‏ ويعبر 
مصطلح الثورة العلمية عما حدث من فهم انسانى جديد للتكوين الفزياثى 
للكون - وللفلك بوجه خاص _ ففى مدة تقل عن القرن ونصف القرن من 
الزمان » انتقل المفكرون العلميون الأوربيون من تصور الكون المتم ركز حول 
الأرض » الى تصور كون تدور فيه الأرض حول الشمس ٠‏ وأعظم أسماء 
اتبعت هذا الاتجاه الجديد هى : كوبرنيك وكبلر وجاليليو ونيوتن ۰ وتفسر 
مرجريت جاكوب كيف استعان الكتاب المسيحيون بهذا الفهم الجديد 
لحالة انتظام الكون الفزياثى فى الدفاع عن الاستقرار السياسى والاجتماعى» 
وكيف سخر هذا الفكر الثورى العلمى لغابات اجتماعية محافظة . 


املك لويس الرابع 


عشر 


اندلاع الحرب الأهلية الانجليزية 
أنطونی فلتشو 


كانت الحرب الآهلية الانجليزية من بين أكثر الاحداث اضطرابا فى 
القرن السابع عشر فى آوربا * وبدات هده الحرب ۱۹٤۱١‏ ۰ وما ان جاعت 
۹ حتى توالت الآحدات » فخضعت كنيسة انجلترا خركة الاصااح 
الدينى الراديكالى > والغى مجلس اللوردات وأعدم املك › وبعد آن سد 
الاضطراب زهاء احدى عشرة سنة عادت الملكية ٠ ٠١١١‏ ولم يكن هناك من 
هو قادر قبل ٠٣٤١‏ على التنبؤ بمثل هذه الأحداث التى تبعها اندلاع 
الحرب الأهلية بين القوى اموالية للملك والقوى الوالية للبران » اجل ! 
ئم تخطر مثل هذه الآحداث ببال أحد ۰ واتسم الاضطراب باتساع نطاقهء 
ما دعا ال ارجاع اندلاع هذا الصراع فيما بعد الى التزاع حول المبادىء 
الدستورية الكبرى والمعتقدات الدينية ٠‏ ولا شك أن قلائل قد تسءلوا 
عن الآحدان الباشرة والتحولات الباشرة فى الجو السياسى التى ادت الل 
تصدع !نظام السياسى واختيار الانحياز لصف آحد طرفى النزاع ٠‏ 


وليس هناك شك قى وجود مجالات للصراع بين املك شارل الأول 
والبران » ابتداء من منتصف عشرينات القرن السابح عشر ء٠‏ فلقد زاد 
املك دخل الحكومة » وحکم البلاد دون رجوع ال البرلان من ۱١۲۹‏ الى 
٩‏ » ابان تلك الحقبة ذاتها التى ظهرت فيها الح ركة البيورتانية »> 
وما صحبها من ترکیز على اللاهوت الکالفانی » وانتشار فى طول البلاد 
وعرضها لقراءة التوراة » ونزوع القسسس الى حث الجميع عل اصلاح 
أنفسهم بانفسهم ٠وقوبلت‏ هله الدعوة بمعارضة شديدة من اساقفة كنيسة 
انجلترا ممن يتبعون لاوت ارمييوس (* ويقيمون الطقوس اقدسة . 


The Outbreak of the English Civil War qa je ai (x)‏ تاليف 
Anthony Fletcher‏ ) 14° ( ° 


( ) الحركة ال مونصنص ا۸ تنسب الى عالم اللاهوت الهولندى وouندأص A٣‏ 
للذى كان يدعو الى مذهب الارادة الحرة » ويعارض كالفان ٠‏ 


ذا 


ولم يتوقف املك شارل عن مؤازرتهمءبل وتزوج ايضا آميرة فر نسية كانت 
تتبع ادحنيسة الكاثوليكية ٠‏ وليس هناك من ينكر الطابع اطي ثل هلم 
العوامل ء الى ارتدز عليها الصراع › وان كانت لا تعد بالضرورة مبررا 
كافيا لنشوب حرب اهلية ۰ 


وفی ۱۹۳۹ »› دعا شارل البران - بعد تردد دام طویلا ‏ للمطالبة 
بائتصديق على بعض الاعتمادات لدصرف منها على الحرب ضد اسكتلندة » 
وكان يسعى لارغامها على اتباع « الكتاب الانجليزى للشعائر العامة » 
واتباع احخومة لكنيسه الأسادفة بدلا من اتباع الكنيسة الاسكتلندية 
الكالفانية القوية » ورفض البران التصديق على الضرائب » فامر شارل 
بحل البرځان ۰ وهکنا اصبح هنا البران يعرف باسم « البرنان قصير 
الاجل,)» ۰ وٹ ۱۹٤١‏ › دع سارل الى افتخاب برئان آخر اطلق عليه اسم 
البر ان طويل الأجل أو المعمر(”) » وكان من بين زعمائه جون بيم » اللى 
كان من المسعدين الصريحين للملك » ومن البيورتان الآشده » ولا حدثت 
مواجهه ین البرلان وشارل بعد آن ثار الخلاف بينهما » وبعد آن حاول الك 
القبض على أعضاء البرگان > ادعی بیم وأنصاره وجود مؤامرة بابوية لفرض 
الكاثوليكية على انجلترا » وتقوبض دعائم الحسرية والديانة الحقة تبعا 
لذلك ۰ وآخطر بیم ومؤیدوه شارل بهذا الرای فی مظاهرة کبری ۱۹٤١‏ ۰ 
وساعىت سنوات عدم النثقة والمنازعات الحديثة العهد بين الملك والبران » 
والجدل حول من يحق له السيطرة على ايش ( اللى كان منهمكا آنئد فى 
اخماد ثورة نشبت فى ايرلاندة ) على استحثات کثیرین على تصدیق هذه 
الاتهامات ٠‏ وما هى الا شهور قليلة حتی ارتبط اسم شارل فى عقول 
الناس بالنوايا الشريرة للمؤامرة البابوية امزعومة » وارتبط ايضا اسم 
البرلان بالدفاع عن الحرية والديانة الحقة ٠‏ فى هله الحالة المضطربة » 
التى اثارت البلبلة » اندلعت الحرب الأهلية » ورمز فيها الملك الى المبادىء 
الدستورية » كما رمز البرلان الى البادىء الدينية » واحتدم الصدام بين 
اتباع المبداين ٠‏ 


لا پلزم رد الأحداث الکبری الى أسباب کبری » وان کان من الطبیعی 
آن يسعى المؤرخون للبحث عن هذه الأسباب ۰ فحتی عهد قريب » کان. 
التاريخ!لبر لان ىلبواكير القرن السابععشر يعانى من أصفاد تقليد الأحرار(**) 
وتصوراته الكاسحة عن دورى الحكومة والمعارضة » بالرغم من عدم مسايرة 
هذه التصورات لعصرها ٠‏ فليس من المحتوم حدوث صراع بين الملك 


Short Parliament, )( 
1bng Parliament. ِ (¥ ( 
Whigs. (xxx) 
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والبر مان پسفر عن طهور دستور متوازن فى القرن الثامن عشر + كما انه 
لم بد ثبت امكان تفسير الحرب على أنها ثورة اجتماعية ٠‏ اذ كان الانقسام قى 
الرأى يمشل بكلٍ جلاء انقساما داخل الطبقة الحاكمة ٠‏ وبالمئل فلا يفى 
بالغرض أيعا التفسير المستحدث الذى يفسر الصراع على آنه قد وقع بين 
البلاط والأمالى ۰ فلم پخطر ببال آحد من آغلب من اشت ر کوا فى القصة 
التى سنروها فى الصغحات التالية » أنهم ينتمون الى آى طرف من الطرفين.» 
كما أنه كان من المستبعد لأى أحد ممن عرفوا العالم البيورتانى من محانراته 
وشعائر صومه أو ممن حدقوا بأبصارهم متأملين لوحة الرسام الهولاندى 
روبنز التى مجد فيها عائلة ستيوارت(*) » أن يرتاب فى وجود صراع بين 
التزعتين فى ثلاثينات القرن السابع عشر » فلايد اذن من وجود سيب 
أقوى من الصراع بين النزعتين لدفع الملك ورعاياه لخوض الحرب ٠‏ 
فما الذی تعنيه مثل حنه الأحداث ؟ ۰ ان آی بیان مفصل بروی 
حدثا هاما کاندلاع احدى الحروب الأعلية ء ويتتيع الأحداث خطوة خطوة » 
سيكتشف بالتأكيد مدى التعقد الكامن فى أبة عملية سياسية من هذا 
القبيل » وسيكتشف كيف تسلسلت الظروف الضرورية التى آدت ال 
ظهور شیء ما بتناقض تناقضا شدیدا هو وافتراضات عامة اناس عن 
العلاقة الاجتماعية والسياسية ٠‏ غير آنه ليس هناك ما يدعو الى ا 
السرد السياسى للقصة من كل معنى بمتد الى أغوار بعيدة ٠‏ فلا يصح القول 
على الاطلاق بأن الحرب الأهلية الانجليزية كانت مجرد مصادفة ٠‏ فلقد 
لعب الحظ والاتفاق دورهما بلا مراء ٠‏ ولكن لعل الأحداث كانت ستجىء 
مختلفة » لو أن التمرد الايرلاندى لم يقع فى نفس الوقت الذى وقع فيه ٠‏ 
وعلينا أن لا ننسى أن القصة حافلة أيضا بمثالية بعض الأشخاص » والمشاعر 
الجماعية والأهواء الأيديولوجية ٠‏ 


ولقد بينت دراسات البرلانات والادارة فى الحقبة الواقعة بين ٠٠٠١‏ 
ر ٠١٤١‏ وجود انقطاع فى أداء هذه الهيثات لواجبها فنى بواكير حكم 
ستیوارت ٠‏ وازداد ذلك وضوحا عتدما اشتدت وطأة الحرب فی عشرینات 
القرن السابع عشر » ومرة أخرى ٠ ٠١٤١‏ غير آنه من المهم أن نلحظ _ 
نظريا على الآقل - أن المشكلات الادارية التى تركز عليها الاهتمام بعد 
نشوب المرب الاسكتلندية » قد أمكن حلها خلال ٠۹٤١‏ بفضل اصلاحات 
بيم الاقتصادية » وفرضه ضريبة عامة للدخل وعقده معاهدة سلام مع 
اسكتلندة وتسريح الجيوش ٠‏ وبعبارة أخرى » فان صح وصف ما حدث 


(*) هذه الصورة موجودة فى سقف Inigo Jonés Banqueting House‏ 
فی وایتهول ۰ 


٤٠‏ و١٤1٠‏ بالآزمة الدستورية » ضانها لا تزيد عن آزمة آمكن التغلب 
عليها » ولم تكن هناك حاجة ماسة لاشعال حرب أهلية ٠‏ 

ورآى بعضهم الاهتمام المحورى فى الحقية بين ٠١٤١‏ » و ١١٤١‏ 
كامنا فى ارجاع الخلل الى أسباب برلانية » ومعاداة الأغلبية « للأرمينية » 
وضريبة السغن(*) » والرغبة فى ازاحة ستراتفورد من الحياة العامة وتنظيم 
العمل بالبرلان ٠‏ غير أن مثل هذه النظرة قد أرجعت فى تحليها المشكلات 
التى لازمت البرلان عهدا طويلا الى بداية عهده » ولا أظن أنه قد خطر ببال 
معظم من زحفوا نحو وستمنستر قى نوقمبر ۱٩٤۰‏ آن هناك سبیا برلانیا 
يدعوهم الى ذلك ٠‏ فلقد ساد الاعتقاد بأن الهف من البرلانات هو حل 
الخلافات بالمصالحة وتصفية النزاعات » مما يوحى بتجاوب آغلبية أعضاء 
البرلان مع هذا الهدف » ولم بر أحد ماعدا بيم وقلة من أصدقائه الحميمين 
المسالة فى ضوء بعيد الاختلاق ٠‏ فقد ظنوا أن ارجاع السبب الى البرلان 
سيساعد على استئصال المؤامرة التى أصابت الأمة فى الصميم ٠‏ ولابد 
بالتأكيد - من اتخاذ سوء تصورهم الأساسى للموقف السياسى الذى ذاع 
بطريقة متزمتة » وانتشر فى الشهور التالية كنقطة بداية لتفسير أسباب 
١ندلاع‏ الحرب ٠‏ فالمشكلة المحورية اذن لم تكن ارجاع هذه الأسباب الى 
خلل ما » بقدر كونها التساؤل حول لاذا التفت الكنر ة فى وستمنستر 
وما وراءها حول بيم وآعوانه وتشبشوا بهم» رغم نظر تهم المحبطة ومغالاتهم قی 
تصور متاعب الأمة ؟ 


لقد آشيد بأئعية زعامة بيم واقتداره قى السيطرة على المؤيدين »> 
وألباب المتعاطفين عليه فى المجلسين ٠‏ ولكن ليس بمقدور أحد أن يتناسى 
التباين بين تكتيكات بيم وحدة تبصرها » ونزعتها العملية » والأاساس العاطفى 
لسياسته ٠‏ فلعل هذه السياسة نفسها توحى بتعارضها مع العقل ٠‏ اذ كان 
زعماء البرلان ناسا غير قادرين بحكم أدوارهم على التفرقة بين الحقيقة 
والشاثعة » ولم تتوافر لهم الرغبة فى القيام بذلك ٠‏ قمن البداية اقتصرت 
بضاعتهم على الكلام البليغ ٠‏ فلا نسى ما يجره عدم الثقة من ويلات * ولقد 
تصدع الايمان ٠‏ وشيئا فشيئا » اختفت فرصة استعادة الثقة بالملك 
وحواريبيه ٠وشا‏ ركت فى هذه العملية الأحداث الحارجية والطارثة » وكشفت 
لأعضاء البرلمان عن مغزى قصة بيم وما تنبىء به من نائج واضحة للعيان » 
ومن ثم علينا أن ندرك وجود عدة أحداث شارکت فی صنح قرار بیم کمؤمرات 
الجيش والمؤامرة التى جرت فى اسكتلندة ضد منتقدى الملك والتمرد 
الايرلاندى » ومحاولة املك القبض على خمسة أعضاء من البرلان ٠‏ وفى 


Ship money i‏ خريبة فرضت على الموانىء والمدن والاحياء السكنية 
والريف البريطانى » لجمع مبالغ من الال تخصص لانشاء سفن حربية “* 


و 


کل مرۃ کانت تقع آحداث تؤيد وجود هذه المژامرة » وتثبت وجود بصمات 
الملك عليها ٠‏ وبدآت المناوشات فى وستمنستر ووايتهول قى ديسمبر 
٠» ۱1‏ وبدا حضور الملك لجلسة مجلس العموم بعد ذلك ببضعة أيام كآنه 
تصعید منطقی لکل ما قاله بیم وآعوانه منذ ۷ دیسمبر ۱٣٤۰‏ ۰ ولابد آن 
کون ریتشارد. باکبتر ب وجو من بین من علقوا بعد ذلك على تفسیر بیم 
للحرب ‏ قد خطرت بباله تلك الأيام عندما كتب قول : « لقد بدآت 
الحرب فى شوارعنا » قبل أن يتسنى للملك أو البرلان حشد أية 
جیوش » ۰ ' 


وعلى الرغم من موجة العداء التى تعرض لها بيم بعد ذلك » الا أنه 
کسب اتباعا آقویاء فی لندن فی خریف ۱٦٤۱‏ ۰ وعلق الوزیر نيقولاس على 
العقبة الرئيسية التى اعترضت اعادة «علان سلطة الملك فقال « ان الصخب 
الذى صحب النية للعودة الى العقيدة الكاثوليكية هو أول من تسبب فى 
بغض الشعب لمكومة كل من الكنيسة والكومنولث » ٠‏ ومن دلائل الروح 
التى سادت العاصمة ( لندن ) الرسالة التى أرسلها أوبريان اليم فى 
کوفنت جاردن الی سیر قیلیب برسیفال : « بالرغم من آننی آقسمت بالولاء 
لغبطة البابا وجلالة الملك » الا أننى لا أجرؤ على التمرد عليهما ٠‏ فالاضطهاد 
آمر مريع جديد وشديد الوطأة » ٠‏ 


كان من الطبيعى أن لا تعى آلاقاليم رسالة بيم الا بعد مضى وقت طويل ٠‏ 
غير آن المظاهرة الكبرى(*) قد كشفت قى نهاية المطاف عن النية المبيتة ٠‏ اذ 
آعرب آنئة. توماس ستكوديل من يوركشاير عن الاستعداد للتشهير باتهام 
الأعضاء الحمسة » ووصفه بأنه مؤامرة يسوعية ٠‏ وربطت السعاية البرلانية 
کل ما فعله الملك بين يناير ونوقمبر ٠١١١‏ والمؤامرة البابوية وزعم أن 
تطهير الملك لبعثة السلام فى ١١‏ يوليو كان يمثابة مقدمة لتيسير التغير 
الكبير المستهدف للدين والحكومة » » مع الاكتفاء بذكر مثل واحد ٠‏ واستمر 
وقع هذه الدعاية واضحا فى الالتماسات التى قدمت قى ربيع هذه السنة » 
واستمرت أصداؤها تتردد عالية طوال الصيف ٠ء‏ وجددت الالتماسات 
الجديدة الصيحات الببغاوية لشهرى فبراير ومارس ٠‏ وتمثل التفجرات 
التى ثارت فى وادى ستاور ضد الكاثوليكية مدى ترحيب الجماهير بهذه 
الصيحات ٠‏ وكشفت أعمال البحث فى بيوت الرافضين فى عدة مقاطعات 
عن وجود مبالغ طائلة من المال وآأسلحة مكدسة »> ساعدت اعتمادا على 
براعة الدعاية المصاحبة لها على زيادة التوتر فحسب » بدلا من أن تعيد 
الاطمثنان الى القلوب ٠‏ 


Grand Remonstrance. (x) 


۷ 


ویرجم انتصار بيم الى آنه عندما فرض مخاوفه من زحف الدبانة 
الكاثوليكية بطريقة كاسحة على عامة الناس » وما عرف عنهم من قابلية 
للتأثر بمثل هده الأساليب » فانه نجح قى اقناع عديدين بتأهب البابويين 
لاشعال النيران ٠‏ وانتشرت الشائعات ‏ التى لم تكن بغير أساس بطبيعة 
الحال ‏ بأن البابو بين قد أمسوا الملك شارل يما يحتاجه من مال ٠‏ ووفقا 
لما جاء فى أحد التقارير التى انتشرت فى سائر الأنحاء » فان الملك قد 
تلقى بالفعل مبلغ ١٠٠ر ۸٠‏ جنيه استرلينى من البابوية والاكلروس 
ونسب عامة الناس المرة تلو الأخرى عدوان الملكيين الى إلرعايا الكاتوليك 
للملك ۰ فرأینا جون آوزبورن یخطر هنری اوکسیندن فی ۲۷ پوليو 
« بانقضاض البابويين على لانكشاير » وتهديدهم بانزال الويلات 
بالبروتستانت المقيمين فى هذه البقاع » » وأبلخ ايرل ستافورد آأعضاء 
البر لمان فى ۸ يوليو فى معرض روايته للأحداث(*) : « لقد تآمر جميع البابويين 
والیسوعیین فى انجلترا سوبا لالحاق الدمار به وبأسرته » ۰ وآبلغ صیدلانی 
من جرانتهام جاره الذى اعترف بمتاصرته للملك قبل ذلك بأيام : « ان 
لديك قلبا عفنا داخل. جسدك > لأنك بتأييدك للملك ستضطر الى مناصرة 
البابويين » ٠‏ وانتشرت الأقاويل عن البابويين ممن التفوا حول العرش 
فى يورك وأعرب أحد الوجهاء (**) عن مخاوفه من احتمال استغلال « أمر 
البرلان بنزع سلاح دعاة الانفصال محليا لتجريد آفضل البروتستانت » 
وت رکهم بلا حول ولا قوةءلکی ينكل بهم البابويون _ الذين كانوا ما زالوا 
یر مسلحین ‏ ولکی بقطعو! رقابهم » واحتل جورینج بورتسماوث فی 
بداية شهر أغسطس » وزعم آن ما ساعده على تحقيق هده مو العون الذى 
تلقاه من أربعمائة أو خمسمائة من القرصان والبابويين»٠وذكر‏ أن سير 
بيفل جرينفيل ‏ هكذا تقول المحكاية - زار أغلب الأعيان البابويين قى 
کورنوول وديفون - متنكرا - خلال شهر أغسطس ل ممع الرجال والمال 
للماك ٠‏ وتولى سير جون بيرون الزمام فى اكسغورد بمساعدة لفيف من 
البابويين وغيرهم من الأشخاص اليائسين ٠‏ وأبلغ قاضى المصالحة ر( 
فی کنت فى ۲١‏ نوقمبر « عن انزعاج الفرق المدربة مما يفعله البابويون 
الذين ياقون كل ترحاب بعد أن أطلق اللوردات سراح أحدهم من سجن 
میاستون «٫‏ بعد أن سمعوا فى جميع التصريحات أسماءعم مقترنة بحزبه 
الأاسقفيين » مصدر كل بلاء وشقاه » ٠‏ 

لم يعرف عن الزمرة المحيطة ببيم أنهم اتصفوا بقدر من السذاجة 
يدفعهم الى افتراض قيام البابويين وحدهم بتغيير العقلية الانجليزية وقلب 


(٭) من Leicetshire.‏ 
)k×(‏ من Monmouth hire‏ 
ر( د ) أبلغ رئيس مجلس العموم لنتهول Lenthall‏ 


A 


حكومة انجلترا ٠‏ اذ اعتمدت براعة المخطط الكاثوليكى والمظاهرة الكبرى 
على مناصرة جماعة من رفاق السلاح مؤلفة من الاساقفة « أو الجزء الفاسد 
من الاکلروس » بمعنى صح » والمستشسارين أو رجال البلاط ممن بعملون 
لصالح أنفسهم طمعا فى المغانم التى بحصلون عليها مقابل اشتغالهم عملاء 
لدولة أجنبية ٠‏ ويعكس رد الفعل السريع لاحتجاج الاساقفة على أحداث 
٠‏ ديسمبر ٠٤١‏ المزاعم التى تشبثوا بها بعناد وانحيازهم الى صف الخو نة٠‏ 
وأزيح ستراتفورد من الطريق » بعد أن اعتقد كثيرون أن هؤلاء الأساقفة 
يمثلون أكبر حزب مشبوه فى المملكة ٠‏ وعومل الاكليروس المنحل بعد اقتلاع 
جذوره بصرامة *فكما لاحظ أحد المعقبین() ف ۲۱ پوليو ٠١٤١‏ : لقد أثبتت 
أبحاث المجلس أن الاكليروس الذدين تسببوا فى استيراد « مذاهب شريرة 
كالأرمينية » كانوا غالبا من أصحاب النفوس المفضوحة ٠‏ وكتب رئيس 
البرلان الى لجنة الآمن فى ۲۲ أكتوبر يوحى بمصادرة جميع الأموال التى 
جمعت فى عيد القديس مايكل » بوساطة الأساقفة والعمداء والشماسين 
« باعتبارهم عصبة من الأشرار الذين أثبتوا مسئوليتهم عن حالة الشقاه التى 
نعانى منها الآن » ٠‏ 

وتزايد تأويل فكرة وجود حزب شرير بجنح الى الحاق الأذى والدمار 
بالامة » عندما تکشفت أحداث أواخر ٠١٤١‏ » وبدايات ٠ ۱۹٤۲‏ فلقد 
استدرج آشخاص مثل دیجبی وجورنج بسهولة ال الشبكة٠واعتقد‏ ديوز 
أن جورنج شخصية منحلة من الزنادقة » تعمل لحساب البابويين لتحويل 
بورتسماوث الى حامية ملكية ٠‏ وتعذر تجاهل الحقيقة البسيطة التى كشفت 
عن مرافقة ضباط الجيش الذين حاربوا مواطنى لندن فى وستمنستر 
وواتهول فى نهاية دهسمبر ٠۹٤١‏ للملك شارل فی ٤‏ ينایر ٠١٤١‏ وتجرعهم 
لشراب نخبه فى كنجسنون » وأطلق عليهم منذ ذلك المحين اسم الفرسان . 
وما لبثوا أن تمتعوا بالحظوة عند الملك مثل مستشاريه راسخى القدم ٠‏ 
ولاحظ سير جون هوتمان أن كثيرين ممن التفوا حول الملك عند بوابات 
صل فی ۲٤‏ ابريل كانوا من المنتسبين الى البرلان ! ٠‏ 


وهكذا انكشف الستار عن حقيقة المؤامرة » أكثر من ذى قبل » بعد 
أن كف أنصارها الأبرياء عن أنفسهم * فلم يعد هناك من بين من تآثروا 
بدعاية بيم من برتاب فى تستر البابويين وراء الأاساقفة والاكليروس 
والفرسان * ففی رسالة الى سيرجون بانکس قی ١‏ مايو أجمل ایرل 
اسكس أعداء الامة عندما وصفهم « بالمجرمين البابويين الراغبين فى التربح 
على حساب متاعب البلاد »> ٠‏ وبعد ذلك بخمسة شهور » وفى رسائله التى 
أعلن فيها احراز « نصر موفق » فى ادجهيل نبد بانكس الجيش الوالى 


D’Ewes. (% 


۹ 


للملك ووصفهم اجمالا « بالاشخاص اليائسين المرضى بالولاء للدولة » ٠‏ 
ولم يبق غير قلائل من أمثال هنرى مارتن الذى ازدرى خرافة الظن بأن 
الملك أسير مسلوب الارادة من قبل مستشاريه ٠‏ أما أغلب زعماء البر لان 
فمن غير المستبعد آن یکونوا قد آمنوا نصف امان بدعایتهم ۰ فرأینا 
توماس نول یکتب للناخبین فی نورویش فی ٠۰‏ سبتمبر ما پأتی : « انی 
مقتنع بأنه لو شعر هؤلاء المجرمون » والفرسان الذين فى معيتهم بالاطمثنان 
الى امكان النجاة بأرواحهم » فان جلالة الملك سيسعده حينذاك الحضور 
الى البرلان » ولعله شديد التأييد لهذه الفكرة » » ولا يستبعد أن يكون 
معظم أعضاء البرلان قد رددوا نفس النغمة ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى 
الارتياب فى اخلاص رسالة دنزيل هولز الى بانكس » التى كتبت على عجل 
فی مجلس العموم فی ۲۱ مايو ٠‏ اذ كان واثقا من نزوع البرلان الى الخضوع 
للملك وتعبير أعضائه عن كامل الولاء والاخلاص يمجرد ظهور أول علامات 
دالة على تغر موقف جلالته » وتخليه عن المستشارين الذين دفعوه الى 
اتباع موقف البغض والعارضة لكل ما يتومون به ٠‏ وبذلك خانوا أمانة 
ولائهم له ۰ 

وترجع قوة قضية البرلمانيين فى وستمنستر وما وراءها الى ما اتسمت 
به من مسلك تلقائی › لم بحدث آی اختلاف بشانه ۰ فلم يكن هتاك أی 
شك فی وصم آعداء الأمة بالأشرار المتعنتين ٠‏ وبذلك غدا التواؤم والتناغم مم 
البرلان والوثوق فيه رد فعل دفاعى وضرورى ٠‏ ٠وظهر‏ هذا الاحساس واضحا 
جليا فى التماسات بواكير ٠ ٠۹١١‏ وعبرت عنه بعض الاستعراضات الصيفية 
التى أشرفت عليها الميلشيا ٠‏ وكم تأثر بها شديد التأثر من جاهدوا قى 
مجلس العموم حتى النهاية ۰ وعبر دنزیل هولز فی حدیث له فی ۲۷ ناير 
۲ عن اعتقاده بحفاظ البرلان على معاير الاستقامة والالتزام بالواجب 
العام » مما جعله يحظى بالتفرد كأداة يستعان بها لحلاص الدولة : « فكل 
من يسعى فى سبيل الحصول على الحظوة » أو يعمل مدفوعا بغايات الود 
أو البغض » أو آية غايات أخرى » ولا يحرص على مراعاة الاخلاص فى فكره» 
لا يستأهل الجلوس بين هذه الجدران ٠‏ وكم آنا موقن آنه لن يدخل جنة 
الحلد آبدا » هکذا عبر سیر سیموندس دیویز ف ۱٩‏ مايو عن شعوره بان 
كرامته وعزة نفسه مرتبطتان بما ينجزه «البرلان طويل الأجلء ٠‏ وأردف 
قاثلا : « من ناحيتى أظن آن من يحلمون بتحقيق السعادة لأنفسهم بعد 
القضاء على البر لان بملكون قدرا غير عادى من الحكمة يؤهلهم للصعود انى 
القمر ! ولست أرغب قط فى مشساهدة ذلك اليوم الذى يتحطم فيه 
البرلان » ٠‏ 

على آن كل هذا لا يزيد عن آحد وجوه الحقيقة ٠‏ فلقد عاش شارل 
الأول ومستشاروه الحميمون فى عالم عقلى مغلف بالمئل ٠‏ فلقد زودته 


۳. 


تجربته فى عشرينات القرن السابع عشر بنظرة هواثية مسممة عن البرلانات» 
وپاحساس شديد بعدم الثقة فى أشخاص بالذات » اعتقد أنهم على استعداد 
لتحدی ملكه لأسباب شخصية وأنانية ۰ وازداد استعار متاعبه هو 
والاسکتلندیین من جراء اعتقاده بان البيورتان مشاغبون بفطرتهم ٠‏ ولقد 
لازمته هذه الفكرة واستحوذت عليه»وترجع الى تأثره بكون(*)»والمساجلات 
التی دارت بینهما ابان ۱۹۳۸ » ٠١۳۹‏ عن امكانات مسارعة البابا بالنهوض 
لمساعدنه ٠‏ وصور كون التمرد الاسكتلندى بآنه حصيلة الشراهة والطموح 
المغلف بغلاف الدين ٠‏ ورآى الملك ‏ بكل بساطة _ الشخصية الانجليزية 
بنفس المنظور ٠‏ فلقد آخطر أعيان یورکشایر فی ٤‏ اغسطس : « عدم 
استبعاده آن يسلمه البرلان هو وآبتاءء « لفنة من الأشرار الذين كونوا 
عصبة ترمی الى التخلص منی » ۰ وصرح لجیشه فی ۱۹ سبتمبر « : انكم 
لن تواجھوا أی أعداء»ولكنكم ستواجهون خونة معظمهم من آتباع براون(*) 
واللامعمدانيين والملحدين < أى من الساعين لتدمير الكنيسة والدولة معا ٠ء‏ 
وحص فى مناسبة أخرى (**) قضيته على الوجه الآتى : « لقد عوملت من 
قبل حزب شرير قوی فى هذه المملكة بهدفق الى ما هو آدهی من تحطيم 
شخصی وتاجی وقوانين البلاد والسلطة الحاكمة للكنيسة والسولة » . 


واستندت قوة شخصية شارل على احساسه الدائم بعدم استجابته. 
لأحد غير الله ٠‏ وتحدث على رس جيشه قبل أن يخوض مع ركة ادجهيل 
بيومين عن « الكفر اللانسانى » المجرد من التقوى عند ذلك النفر الذى 
لا پستجیب لکلمته » ۰ « علما بأنه لا پهدف الى ی شیء غير اسعاد مملکته 
والدقاع عن الكنيسة والقانون وحرية رعایاه » ۰ وآصر على القول « ان 
علينا أن نتحرر من الطموح الذى يملا عروق من يتصغون بالعظمة ويسعون 
لزيادة عظمتهم لأننا نحن الأعظم بالفعل » وسيبقى الحسد والمقد بعيدين 
عنا ما دمنا لا نسعى للتنافس والتسابق » * ولعل اساءة قهم الملك لأهداف 
خصومه ودوافعهم كانت خطورتها ستقل لو اختلفت شخصيته عن ذلك ۰ 
اذ کان شارل من الاشخاص الذین آسرفوا فى عدم الوثوق حتى فى آشد 
الناس ولاء له٠آما‏ نظرة الآخرين له ققد ت ركزت على تصوره كشخصية محبة 
للعزلة تتسم بالجراة » غارقة فى ثقافة بلاطه الكوزموبوليتانية » التى لم 
يفهموا أصلها وفصلها » ورآوه شخصية شديدة التعلق بزوجته الفر نسية » 
التی لم یعنیهم آمرها من بعبد آو قریب*آما ما دفعهم للارتاب قنه ‏ عل 
حق ‏ فکان ضلاله ومیله للتآمر ۰ وابان ما دار من جدل حول تنفیذ قوانین 


Con. )%) 

Brownists -(% Kk)‏ : اتصار . Robert Browne‏ ) °°° - ۲ ) وقد 
الف جماعة دينية متطرفة ٠‏ 

( × ٭ ٭) فی حدیثه الى هل reاطئطعزط”«ە7‏ فى ¥ مىبتمير ° 


3ذ 


المكابرةر*) ف برلان ٠٣۲١‏ » كان بمقدور آى عضو ف البرلان الاعتراض 
عليه دون وجل فكانوا يقولون «أن تعلق الملك بالدين يتبع أهواءه وأمانيه» ٠‏ 
وما کان آحد بجرؤ على التفوه بمثل هذه العباراتہ قبل ٠ ٠١١١‏ 


واهتزت ثقة الناس بشارل من جراء تزعزع سیاسته وترددها ابان 
النصف الأول من ۱۹٤١‏ ۰ وجاء تشدده فيما بعد كأنه برهان يؤژيد ما يقال 
عن استيلاء البابويين على لبه ٠‏ وأدت أغلاط املك لا سيما انشقاق 
خمسة أعضاء من زمرته - الى وقوع أحداث جسيمة ترتب عليها عدم حل 
الأزمة السياسية ٠‏ وأسغرت بالمئل عن اصاية النظام الملكى ( لعاثلة 
:ستیوارت ) فی هذه اللحظة بالذات بالوهن ۰ وکان بالاستطاعة الرد على 
مظالم ثلاثینات القرن السابح عشر باصدار قوانین جديدة ٠‏ أما الحسارة 
المر عة فی الثقة التی نجەت عن الغاء سياسات جيمس الأول الخارجية 
والدمنية » واقحام ثقافة ملكية غريبة > فقد تعذر اعادتها لسابق عهدها ٠‏ 
ولا كان نفوذ الملك قد تدنى لدرجة كبيرة › لذا لم يكن مستغربا تعرضه 
لما شاع من قصص الؤامرات التى تحدث بيم عنها ٠‏ 


فلقد لاحظ ايرل برهستول قى حدیث الى اللوردات فى ۲۰ مايو 
۲ « بان آمراضنا ترجع الى أوهامنا وشعورنا يالزهو بأنفسنا ( وأعنى 
بذلك مخاوقنا ومظاهر غبرتنا ) آکثر من ارتدادها الى آی سقم حقیقی أو 
خلل » ٠‏ وجاء تحليله حصيلة لا آدركه ادراكا فعليا : « من اليسير تهدئة 
الاختلافات التى ترد الى أسباب معقولة » بل ومن الممكن التهوين من الشعور 
بأية اساءة » وتفوق قدرتنا على ذلك القدرة على تخفيف حالات الغيرة 
النابعة من عدم الثقة بالنفس والتى تتعرض للتفاقم والتشكل فى أشكال 
شتی تواٹم کل مناسبة » ۰ وعرض معقب آخر (*) تحلیلا رصینا مماثلا فی 
رسالته الى سير جون بانكس قبل ذلك بيوم واحد : « من الواضح الجلى › 
آنه لا الملك ولا البرلان مجردان من المخاوف وبواعث الغبرة ٠‏ فالملك يخاف 
ويغار خشية فقدانه لساطانه والعدوان على حقوقه ٠‏ آما البرلان فيخاف 
ويغار من فقدانه للحرية التى يتعين أن يتمتع بها الرعايا الذين ولدوا أحراراء 
والتى تسمح بها قوانين البلاد » ٠‏ وصرح نورثمبارلاند وهو بتذكر عبارة. 
قبلت 11۲۸ : « لعل تغيير المحكومة من الأمور التى يخشاها الطرفان » ۰ 
وكان بعض البرلانيين صرحاء عندما آبدوا الاهتمام بالمحفاظ على حرياتهم ٠‏ 
فکتب سیر رالفب فیرنی فی یونیو ۱۹٤۲‏ : « فحتی ننعم بالسلام » لابد آن 
نستمتع بالحرية ٠‏ واذا لم أستمتع بالحرية » قاننى لن نشد ال لام دن 


Recusancy avs )(‏ القوانين التى صدرت لالزام المواطنين باتباع الشعائر 
التى تفرضها الكئيسة ٠‏ 
Northumberland. (kok)‏ 


۲ 


صميم فؤادى » ٠‏ واقتنع جون هاتشنسون بوجود مؤامرة لاعادة العقيدة 
#لكاثوليكية « الا آنه لم يؤيد اتخاذ هذه الذريمة كمبرر للحرب ء مثل الدفاع 
عن الحريات الانجليزية العادلة » ٠‏ ولقد وردت هذه الرواية على لسان 
زوجته ۰ والظاهر آن ما آفصح عنه فر نی وهاتشنسون هو عدم قدرتهما على 
الوثوق فى امكان حكم الملك باتباع القانون ٠‏ 

ومن الممم حيوبا التفرقة بين المشكلات التى ثارت من وراء الأزمة 
السياسية ٠١١١‏ و ٠١٤١‏ ( كتلك الخاصة بالميليشيا وتعيين مستشارين 
وما ترتب عليهما ) ٠‏ ولیس من شك آن ایرل بریستول وایرل 
نورثمبارلاند قد أدركا هذه المسأالة ادراكا صحيحا ٠‏ اذ استندت الحرب 
الاهلية على وجود عدم ثقة متبادلة ء 

فمنذ وقت باكر يرجم الى ٠١۲١‏ » ازدادت المخاوف من فكرة المساواةء 
من ناحية » ومن العقيدة الكاثوليكية من ناحية اخرى ٠‏ وأعتقد من منظور 
الحياة الانجليزية المعاصرة بوجود هوية بين هاتين الناحيتين ٠‏ انها مخاوف 
يعكس كل طرف منها المخاوف الأخرى » وتتبادلان التأثير على نحو غريب ٠‏ 
١اذ‏ ساعدت کل منها بالضرورة على ترسیخ الأخری ۰ وما حدث ٠١٤١‏ » 
۲ هو تعرض طائفتين من الناس للتقييد كسجناء للأساطبر المتناقسة التى 
تتغذى كل منها على الآخرى » بحيث بست الأحداث وكأنها تؤيد تفسيرين 
متعارضين للأزمة السياسية ٠‏ وكان التفسيران أصلا نتيجة لاساءة تصور 
ووقوع فى الخطاً ٠‏ ولريما بدا هذا الأساس آساسا هشا لا پبرر قيام 
الحرب الأهلية ٠‏ غير آن الحرب يجب أن ينظر اليها على ضوء اجداب 
مخيلة القرن السابع عشر ٠‏ اذ كان المجتمع حينذاك مجتمعا يفتدى فيه 
الناس من أجل عمليات تفتقر الى القدرة على تصور الأنظمة السياسية 
والموازنة بينها ٠‏ وكان هذا المجتمع شديد الاتباع لنظرة تقليدية للعالم 
تراه مكانا لا يتوافر له « الا قدر محدود من الخير » »> ولا يتسنی لأى 
شخص آن ینعم بالخر الا على حساب شخص آخر ۰ 

لهذه الأسباب » فلابد آن يخفق آى بيان عن أصول الحرب الاهلية 
یتجاهل انصاف مضمونها الایدبولوجی استنادا على ما شابه من خلل ۰ 
فاذا كان الخوف وانعدام ثقة الأمة قد جعلا الحرب آمرا لا مفر منه » الا أن 
هناك يقينا - عاملا آخر أكثر اتصافا بالايجابية دفع الناس الى امتشاق 
الحسام ضد بنى وطنهم ٠‏ اذ كان هناك عديدون على الجانبين ٠١٤١‏ 
يعتقدون آنهم يحاربون فى سبيل قضية ما » وآن رسالتهم لا تقتصر على 
الدفاع عن الدولة ضد حفنة منشقة أو ضد احدى المؤمرات ٠‏ نعم لقد 
«ندلعت المرب الأهلية لوجود تواؤّم بين اساءة الفهم الميثوس متها » وعدم 
الثقة التى لا تقبل المصالحة » مما أدى الى نشوب صراع أيديولوجى 
شرس . 


التاريجخ ج٣‏ ۳ 


ولمل تعريف ايديولوجية الملكيين » كان الأصعب عند اندلاع الحرب , 
لانها لم تتبلور الا حثينا * ومنحت المشاعر التعميمية الهلامية الملك قدره 
کبیرا من التایید المبدئی » وان کانت هناك تلميحات باستناد مناصرة النظام 
الملكى على دعامة من الاتجاه الانتقادى لأهداف النخبة الملسسيطرة على 
وستمنستر » وتكتيكاتها » وتكشفت الثالية الموجبة التى ساندت أولئك 
الملكيين » وتوطدت » خلال ٠ ٠١٤١‏ وانصب جوهر هذه المسالة على التمسك 
بالتصور التقليدى المعتدل لدور الكنيسة فى المجتمع » مع التشديد على 
أهمية اتباع نظام خاص فى العبادة وحكومة الكنيسة على السواء ٠‏ 

أما جوهر الأيديولوجية عند البرلانيين فكان قوامه الربط فى عقول 
الناس بين الكفاح ضد العقيدة الكائوليكية والحفاظ على الدين الحق ٠‏ 
وأرجع أحد المؤرخين جوهر الصراع مع الملك « الى الصدام بين الدين الحق 
والمقيدة الكاثوليكية » ٠‏ ولن يتسنى لنا فهم حماسة البرلانيين فى بداية 
الحرب الا اذا قدرنا مدى ما أصاب كثيرين منهم من احباط من المظهر المتقلب, 
للكنيسة التى اتخذت موقفا متأرجحا بين الاصلاح الدينى وما استلهمته 
من رؤياما لأورشليم الجديدة » والصدمة التى أحدثها اعتداء الملك فى العقد 
السابق على التيار الأساسى للأنجليكانية البيورتانية المعتدلة ٠‏ وكما بين 
هولز فی حدیث له فی ۲۲ ونیو ۱٦۱٤۲‏ : « لقد رآی البروتستانت مدی 
ما تعرضت له حقيقة الدين وجوهره من تاكل من تأثير المظهريات الفارغة 
والاحتفالات غير الضرورية » والأخطاء الفادحة للعقيدة الكاثوليكية والارمينيةء 
التى فرضت علينا تحت اسم مذهب کنیستنا » فانفتح الباب على مصراعيه 
أمم جميع مظاهر الفجور » * ووصف مقدمو الالتماس باسم « اسكس » 
الدين بأآنه أنفس من أرواحهم وحرياتهم : « ان هدفتا الرئيسى هو المفاظ 
على الدين » كما صرح أحد أعضاء البرلان فى معرض تعليقه على رد الملك. 
على الاقتراحات التى أرسلت الى قصر بيفرلى فى ٠١‏ يوليو : « لقد بدا 
الآن ان الغرض الاساسى للبرلان هو تحطيم الدين » ٠‏ 

أما بيت القصيد وراء هذه الآزمة فقد كان مستقبل الكنيسة » وليس 
مشكلة اأيليشيا آو تعيين المستشارين »> والعبارات المباشرة عن انعدام 
القة السياسية ٠‏ وكان على رآس الموضوعات التشريعية المطروحة على 
مجلس العموم فى صيف ٠١٤١١‏ مشروع الدعوة لاجتماع رجال الدين » 
والغاء التعددية > واستثصال البدع الأرمينية واستبعاد القسس المنحلن» 
وكانت هذه المشروعات هى التى حاول أعضاء البر لمان التعجيل بعرضها على, 
مجلس اللوردات » مما دفعهم الى الاسراع فى الاقتراح التاسح عشر على 
اعطاء الصدارة لمعاعدة محادثات أكسفورد فى الأشهر الاولى من ٠ ١١٤١‏ 


٤ 


وذکر دیويز(") فی-حدیث له فی يولیو » « آنه بینما آعلن بصراحة عن حقوق 
الرعية فى التمتع بالحرية والامتلاك » الا آن المسألة الأاساسية التى مازالت. 
تحتاج الى طمأنتنا هی اصلاح الدین » ۰ اذ کان دیویز من بین من اعتقدوا 
آنه من واجب البرلان درء خط تكرار هجوم الأرمينيين على الدين الحق » 
بعد ادراك مقدار الاساءة الناجمة عن هذه الاحتفالات » والتى لا تعد ضرورية. 
بأى حال » ومن ثم يتحتم الغاؤها تماما » وبذلك تنتهى متاعبنا التى نعانى 
منها فى سبيل ارضاء أصحاب الضمائر الضعيفة » الذين يقبلون عليها » 
والتى ما كانت لتستمر باقية بدونهم » ٠‏ وقبل ذلك بأيام قليلة » شدد 
دیویز على القول بان البر لان لا پرغب تعدیل « آی جزء آساسی آو جوهری 
من ديننا الراسخ ٠‏ وكل ما يسعى اليه هو تعديل بعض أشياء فى الاطار 
الخارجى » أو فى حكومة الكنيسة » ٠‏ ومما يدعو الى السخرية » أنه بينما 
قدح الملكيون فى البرلانيين لصفحهم عن المتعصبين » الا أنهم قد لجأوا فى 
الواقع الى وساثل قمعية ٠‏ فمثلا فى سبتمبر ٠١٤١‏ » سجن أحد عمال 
الطرق بأمر مجلس العموم » لانه قام بالوعظ علتا فى هوليورن ٠‏ 
ولم يكن باستطاعة زمرة البيورتان فى معسكر البرلانبين التنازل 
عن اعتقادهم قى علو مكانة الحقيقة ٠‏ تم غدا هذا الاعتقاد متعارضا هو ودعوة. 
فو كس التقليدية للولاء للحاكم الذى يحكم باسم الله + ومكذا قحول التيار 
المناحضى للكاثوليك الى دفع الناس الى العصيان ٠‏ وهكذا يكون الملك هو 
الذى فتح الطريق للدعوة الى الحرب الحفية التى تفجرت من منابر لندن 
۲ .»> وهو النى أرغم فئة علية القوم على التحالف على نحو غير طبيعى 
مع البيورتان الراديكاليين ممن ينتمون الى مرتبة متدنية من المجتمع ٠‏ 
وباختصار يصح القول بأن الصلة بين البيورتان والحرب الأهلية كانت 
الى حد كير من صنع شارل الأول ٠‏ 
وفى بداية الحرب » كان التأييد الشعبى مسالة حاسمة لتدعيم 

البرلانيين ٠فغى‏ مقاطعة مثل سوسكس » ما كانت الاليجاركية البيورة'نية 
المحصنة لتقدم على خوض معارك البرلان بغير اعتماد على الحماسة التلقائية 
لعائلات !عبان فى الاحراج والأقاليم الشرقية ٠‏ وهى حماسة تغذت 
لسنوات طويلة على مشاعر التقوى التى اشتهر بها البيت الانجليزى ». 
والتطام خا كومنولث يرعاه الله »> واذا كان بعض الأشخاص(**) قد قاموا 
بدور الزءامة الضرورية » فان أشخاصا (***) آخرين قد ساندوا قضية 

D'Ewes. )( 

John Herbert Morley, Sir William Bereton Pyne, Jlûaî ùa (kX) 

( ج ) من المشتغلين بالتجارة وفى eقدaت4م Nehemiah Willington‏ من لندن 
وتاجر الاقمشة yەا)sھPri Samuel‏ ومن آهل المدن التحمسين مثJ John Coulton‏ 


No 


.البرلانيين فى هذا المضمار ٠‏ ويمثل وصف وارتون لزحف البرلانيين الى 
.وورستر صورة للتضال البيورتانى ٠‏ وكتب وارتون بعد التقهقر الى كوبرى 
بوويك : « على الرغم من أننى وآلاف عديدة كنا معرضين للتهلكة » الا أننى 
كنت وانقا من مناصرة الله لنا ضى نهاية الآمر » ٠‏ وترك لنا شقيق بريستلى 
بينة عرفتنا كيف ذهب الى الحرب برغم توسلات أسرته » مفضلا الاصرار على 
اموت قى سبيل قضية خيرة على رؤية مأاساة كتلك التى وقعت فى ايرلاندة» 
وخطط لها فى انجلترا ٠‏ وتعبر رسالة صمويل تيرنر لأخيه فى لندن عن 
حملة الفرسان على هنلى فى يناير ٠٦٤١‏ عن نفس الروح : « لا جدال فى 
.وجوب وصف من لم ير الله حاضرا فى كل لمظة من لحظات هذا القتال > 
عاملا على انقاذنا ( وف ركشة ) أعدائنا بأنه قد فقد نعمة البصيرة » * وعندما 
سمع رالف جوسلىين الذی ذکر أن « دوافعه للاسهام فی تقدمم المقترحات 
كانت نابعة من مشاعره نحو الله وكتابه المقدس » بأنباء ادجهيل بعد المعركة 
بثلاثة أيام » أثناء توجهه لالقاء موعظة أحد آيام الصيام » لاحظ توافق موعد 
هذه المعركة ومواعيد صلواته فى يوم الاحد السابق لها : « عندما كنت 
آدعو الله آن بۋازرنا ضد أعدائنا »> » وهذا ما يويد القول بآن الحرب 
:الأهلية !لانجليزية كانت حربا دينية ٠٠‏ 

وهكذا اندلعت الحرب فى انجلترا »> وسالت فيها الدماء على نحو ما 
کان أحد ليتكهن به » أو يتوقعه قبل ذلك بسنتین ۰ لقد کاتت حریا غیر 
-طبيعية » مثلما أدرك الاس آنثذ ٠‏ واستند احساس الانجليزى بالآمان قى 
هذه الحقبة على ايمانه يما اتصف به المجتمح المدنى من توازن وتناغم 
وكرامة ٠‏ وبامكاننا أن ندرك حتى بالرجوع الى الفن المعمارى وتماثيل 
الكنيسة فى هذه الأثناء الى أى حد تمسكوا بهذه المعتقدات ٠‏ فلم يكن 
٠‏ الأشخاص مهيئين للتوفيق بين التغير السياسى آو الانقلاب السياسى وبين 
.دعام عالمهم النهنى ٠‏ فلقد أحدثت المرب الأهلية انفصاما عما سبقها من 
أحداث » وآرغمت على التحرر الموجع من الماضى ٠فاذا‏ لم توصف هذه المرب 
بالحرب التى لا مفر من وقوعها » فان هذا سيبرر شعورنا بمأسويتها ٠‏ 
فهناك خليط عجيب من الحمق والمثالبة بكمن وراء الأحداث التى تحدشنا 
عنها ٠‏ وعندما اندلعت العداوات » كانت مصحوبة بمظهر هزلى » أضفى عل 
الحرب صورة رقصة الموت (ماکابر) . قلقد ذبح الملكيون ثمانية من رحالهم 
عندما انفجر أحد المدافع أمام قلعة وارويك فى اأغسطس ٠١٤١‏ » وطاحت 
رؤوس أربعة جنود فى لواء بدفورد « نتيجة لاهمالهم العناية بذخيرتهم » 
آثتاء تقدمهم نحو شربورن بعد ذلك باسابيع قليلة ٠‏ 


وآخر انطباع ترك آثره فى عقولنا هو الانفعالات التى أحس بها الأقراد 
من جراء تورطهمفى هذا المأزق» بعد وقوع الرجال والنساء فى صراع لا ناقة 
لهم فيه ولا جمل » وان صح القول بانه کان من صنعهم ٠‏ اذ بدا للعدید من 


TT, 


أبناء الفئة الحاكمة لانجلترا أن الحياة المتحضرة على حافة الانهيار ٠‏ ولقد 
عرفتا من رسائل مختلف الأفراد الأحزان التى شعروا بها من جراء توقعهم 
اندلاع المرب ٠‏ ففى تلك الأيام الباكرة التى سادها الوثام من عهد « البرلان 
طويل الاأجل » » كان أحد البسطاء (*) يحلم بكوخ ف الريف فقال لزوجته : 
« آتخیل وجود بیت صغیر نعيش فيه سویا على خیر حال حیث نمقی ما بقی 
لنا من أيام فى سلام دينى » لان هذا البرلان سيحقق السلام والسكينة 
لتا جمیعا » ۰ وفی صیف ۱۱٤۲‏ » تأمل حالة بنى وطنه فی سی : « ان كلا 
الطرفين يسعى لاتباع القوانين ٠‏ غير أن المشكلة لا تنصب على كيف ستحكم 
حكما شرعيا » بقدر تركزها على من سيكون السيد والفيصل الذى بحتكم 
اليه عند تنفيد هذه القوانين ٠‏ انها حالة مؤسفة أن تستنزف ثروات هذه 
البلاد ونفائسها _ وريما دماء أبنائها - فى قليل من الغايات المراوغة » ٠‏ 
وشعر المعتدلون المخلصون بأاوجاع آشد ۰ انهم الأاشخاص الذين 
لم يكن بمقدورهم ادراك النزاع كمسالة نظرية » وان لم يكن باستطاعتهم 
تجنب الانحياز لفريق أو آخر ٠‏ وكان آثر هذه الحرب على الصداقات 
الوطيدة التى تمتد جنورها قى أغوار بعيدة » أشد ايلاما ٠‏ وعبر اللورد 
سافیل فی رسائله الى اللیدی تمبل فی خریف ۱۹٤۲‏ عن شعوره يالمرارۃ 
لما حدث من قدح فی سمعته فی وستمنستر » ولکن ما أثلج صدره هو تعرض 
صديقه الفيكونت ساى لتزييف صورته فى جميع المحافل ٠‏ وكتب سير جون 
بوقس الى دیویز ۲۲ سبتمبر : « عليك أن تنصف صديقك وتحميه من. 
الألسنة الفحاحة » التى أسمع قرقعتها بأذنى ٠‏ يا سيدى اننى أؤكد لك 
ان ضمیری يدفعنى الى التمسك بالكومنولث الى لن أحيد عن الولاء له » ٠‏ 


لم بتخيل أحد من العديدين من أبناء الأعيان وعلية القوم الذين 
ناضلوا أثناء الحرب الأهلية حدوث نصر قورى لأحد الطرقين ٠‏ وآعلن. 
سافيل : « لن أرضى أن يمتهن الملك البرلان › کما لا آرضی آى حط من 
قدره » قد يفسح المجال لعامة الناس لكى يتحكموا فينا جميعا ٠‏ فبرغم 
شدة حبى للملك » الا أنه لا يسعدنى أن آتخلى عن البرلانيين » رغم أنهم 
کانوا مخطئین » ۰ واعترف سیر ولیم وولر فیما بعد بمقته للحرب رغم 
اشتراکه ف ها ۰ ولکنه کان يرغب داثما « آن لا يصاب أحد الطرفين بسوء 
على حساب فوز الطرف الآخر » ۰ وکتب جون هوثام لايرل نیوکاسل فی 
٩‏ نایر ٠۹٤۳‏ ما يلى : « اننى كالآخرين أمجد الملك الى حد كبر » وأحب 
البرلان » غير انى لا أميل الى رؤية أحد الطرفين يقهر الطرف الآخر قهرا 
مطلقا » لان هذه النتيجة ستعد اغراء كبيرا لفرض الارادة وممارسسة 
المنف » ٠‏ 


Thomas Knyvétt,. - - 0 
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وساقت الحرب الأهلية طبقة الأعيان الى الظلمات » وحاولوا استبقاء 
-مظاهر الحياة » كما عرفوها » بينما كانت البلاد معرضة للفناء من أثر 
الصراع ۰ وکتب جون هوثام الى نی وکاسل فی رسالة ( ۱۸ دیسمبر ۱۹٤۲‏ ) 
يطلب مبادلة الأاسرى : « يا الهى ! كم أعتبرها منة كبرى أن لا تحول هذه 
الاختلاقات - التى أرجو الله أن بصلح أمرها _ دون دفعك الى تناسى صداقتنا 
القديمة » ٠‏ ولعله لا وجود لرسالة ماثلت الرسالة التى كتبتها احدى 
السيدات (*) قى ۲۷ ديسمبر ٠١٤١‏ فى تعبيرها عن مرارة الحرب الأهلية › 
وقيها تحدثت عن المعاملة التى لقيتها من قبل أنصار الملك فى هرفورد 
شابر : 

« ان آفكارى شاردة فى تيه ٠‏ ولست قادرة على الاهتداء الى اجابة 
تعرفنی لاذا یعاملوننی على هذا النحو ؟ وعندما آراجع تفسی لا آری شيا 
غير المحبة والاحترام يغمران فؤادى ٠‏ وعتدما أتأمل الصلات العديدة التى 
ربطت آغلب وجهاء هذا البلد بسير روبرت هارلى » وبعضها صلات قرابةء 
وبعضها الآخر صلات زمالة » الى جانب صداقته المخلصة الطويلة والاكيدة لى 
بفضل أدبه الجم وحسن معاملته لامرأة غروبة وفدت الى بلادہ » فاننی آعجب 
من هؤلاء الناس » فبرغم تحليهم بالأخلاق الكريمة » قانهم استطاعوا الابتعاد 
عن جميع هذه الالتزاماته » ۰ 


نعم أم يكن بمقدور علية القوم آنئذ أن يدركوا عدم احتمال نشوب 
ثورة انجليزية ٠‏ 


Scudamore كنت‎ ıl Brilliana Harley ”أديأÛl رصالة من‎ (( 
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الحكم الفردى للويس الحادى عشو 
ریتشارد بونی 


ادت سنوات الحكم الفردى للوبس الرابع عشر لفرنسا ( ۸١١١‏ 
۱۷۱۰١‏ ) فی اعقاب موت الکاردینال مازاران الى توطيد اقدام السلطة 
الملكية المطلقة فى فرنسا » وجاءت بنموذج سياسى تطلع الوك الأوربيون 
الآخرون لتقليده » فلقد مسك لويس زمام جميع السلطات السياسية قى 
يديه ٠‏ اذ كان الك نفسه » وليس رئيس وزراته » هو المسئول عن 
الحكومة ٠‏ فلم يكن بمقدور أى شخص آخر او مجموعة من الاشخاص » 
او هيئة من الهيثات التمتع بقوة مماثلة لقوة املك الحاكم » كما لم يكن 
باستطاعة احد تحدى ارادة املك السياسية ٠‏ 


وفى البدابة » وضع لويس جمیع وزرائه تحت سیطرته المباشر ê‏ 
Hy APE Np EE PRE‏ 
منهم » عندما قيض على فوكيه المسئول السايق عن الالية الذى تريح من 
وظیفته۰وفیما بعد » تجاهل تویس ها قام به وزیره انی حظی باعظم تقدیر. 
منه ( یعنی کولبیړ ) ثم اقدم ویس بعد ذلك عل کب جماح استقلال 
المدن » بحيث يتسنى للحكم اللكى ار كزى رض الغرائب على ايرادات 
هله المئن » ثم شرع فى تحديد الحقوق المدنة للبرؤتستانت الغرنسيين ٠‏ 
وهی سیاسة ازداد تصاعدها بعد نقض میثاق نانت ۱٦۸١‏ ۰ وا کان 
لويس قد شهد فى طفولته التمرد الارستقراطى المعروف باسم « الفروند » » 
فانه بدذل جهدا كبيرا لتقييد ساطات النبلاء »> ممن اكتسبوا اللقب بحكم 
الموئد او المنصب الذى شغاوه » وحد بطريقة صارمة من سلطة البرانات 
المحلية التى كانت بمثابة مجالس يسيطر عليها النبلاء ٠‏ وقصذ الملك بهذه 
الاجراءات السياسية الحد من سلطان آية جماعة قد تحاول قآکید 
i GE RESA‏ 


Political Change in France : Richard Bonney (٭) نقلا عن‎ 
° (4۷4) under Richelieu and Mazarin 
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وفى نهاية الطاف > فقد احاطت بسياسات الحكم الفردى للوبس 
الرابع عشر أحداث عديدة مثيرة للسخرهة ٠‏ فلقد سعى لرفع شان النظام 
اللكى ودعم سلطانه داخل البلاد حتى يتسنى له اتباع سياسة خارجية 
عدوانية ۰۰ واحتاجت مغامراته خارج فرنسا الى استمرار امتشاق السلاح 
والتاهب تلحرب ابتداء من ۱٣٨۷‏ حتی ۱۷١۲‏ ۰ غير انه عندما حل هذا 
التاريخ الأآخير » كانت امروب التى شنها قد جردت مملكته من خرة أهلهاء 
وجردت ارضها من الآخضر واليابس › واضءفت من سلطات النظام الملكى 
ذاته ومن مکانته ۰ 


كان لويس الرايع عشر قد اكتسب خبرة فعلية بالحكم » عندما أعلن 
عن نيته حكم البلاد بغبر حاجة الى رئيس للوزراء » فى اليوم الذى تلا وفاة 
مازاران ( ٩‏ مارس 1۷ ٠ ) ٢‏ وكان الملك الفتى قد ترأاس لأول مرة المجلس 
الأعلى للدولة فى ۷ سبتمبر 1۹٤۹‏ عندما كان فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
وکان آول قرار سیاسی أصدره عندما مارس سلطاته هو القبض على 
الکاردہنال دی ریتز ( ۱۹ دهسمبر ۱٦٥۲‏ ) ۰ وبین ۱۹٥۲۳‏ و ۱٣٥١‏ » کان 
مازاران ولويس بلتقيان لمدة ساعة بوميا على الأقل لتصريف أمور الدولة ٠‏ 
ولاحظ موروزینی سقیر فینسيا آنه عندما کان لوهس يعتقد أن القرارات 
المتخذة لا تلائم مصلحته _ بالرغم من اقرار الآخرين لها _ فانه كان يوقف 
العمل بھا »> ويصمم على رقضها (۱) ۰ وھکذا عرف مازاران لويس قی 
تؤدة » ولكن بطريقة تدريجية » اسلوب المكم ٠‏ وخشى أنصار الغروتد من 
استغلال مازاران لمركزه كمشرف على تعليم الملك الفتى فيلقنه السياسة 
فى صورة زاثفة وضارة ٠ )١(‏ 

وآثبتت الأبام صحة مخاوفهم . غر آن وظيفة مازاران کر ئىس 
للوزراء » وليس كمشرف على تعليم الملك » هى التى أتاحت له فرصة تعليم 
لويس مبادىء السياسة ٠‏ وهكذا كانت المبادىء التى استرشد بها لويس 
فى السنوات الأولى لحكمه الفردى فى آغلب النواحى تقرمبا تعزيزا للسياسة 
التى اتبعها مازاران قبل موته ٠‏ والحق ان لويس قد طبق المبادىء التى 
صاغها مازاران وهو على فراش الوت » والتى أملاها لويس على آحد 
سکرتیرپه فی ٩‏ مارسس ۱٩١۱‏ ۰ ومن ثم يعد لويس الرابع عشر تلمیذا 
لمازاران فى السياسة ٠‏ 


Ne conviennent pas vraiment ã son service, quoiqu’elles 0 
soient approuvées par le autres il les casse, en les désapprouvant 
résolument, 


Fausse et pernicieuse politique. ا‎ 
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ونصح مازاران لويس باحترام سيادة المجالس السيادية » ولكن عليه 
:قبل ذلك ان يرغم آعضاء هده المجانس على التزام حدود واجباتهم » وكانت 
النتيجة المباشرة لهذه الوصية هی القرار الذی أصدره فی ۸ پوليو ٠١١۱‏ » 
والذى يؤكد سيادة مجلس املك على المجالس السيادية ٠‏ واعتبر برلان 
باريس هذا القرار(*) صفعة قاضية ضد كرامة المجلس السيادية٠٠٠ولكن‏ 
لويس كرر التأكيد لهم بأنه لم يقصد بهذا القرار « المساس بسلطة هذه 
المجالس » وانما المقصود فقط هو تنظيم مهامه على نفس النحو الذى اتبع 
ف تنظيم المجلس الأعلى » (**) ٠واتبع‏ لويس هذا الاجراء ف ٠٠‏ أكتوبر ٠١١١‏ 
بان عاد تسمية المجالس السيادية بالمجالس العليا ٠‏ وعلق على هذا القرار 
فی مذکراته بالقول : « لقد جعلت المجالس تتمتع بالسيادة » ومنحتها 
استقلالها ۰ ولقد دفہتهم الى ادراك عدم استطاعتی تحمل تجاوزاتهم °( ° 
وفی ۱۹۷۳ › تقید حق الاحتجاج والتظاهر › فلم يعد من الميسور تقدیم 
أى احتجاج الا بعد اتخاذ اجراءات قانونية مناسبة * ولربما لم يقصد لويس 
بهذا الاجراء ما هو أكثر من الاجراء الوقتى المناسب لحالة الحرب » ولم يهدف 
#لى تطبيقه بصغة دائمة ٠‏ وعلى أية حال فلقد ظلت فرنسا فى حالة حرب 
أو حالة استعداد للحرب مند ١۱١۹۷١‏ حتی وفاة لويس ۱۷۱١‏ ! وهتا یعنی 
آن القرار ظل سارها طيلة حياته ٠‏ وكما انكمش الدور السياسى للمجالس» 
كذلك تضاءلت امتيازاتها الاقتصادية ٠‏ فحتى ٠١١١‏ ظلت الجهات المعنية 
تمارس مهامها الاستثمارية بدرجة معقولة ٠‏ ومع هذا فقد حدث تخفيض 
للامتيازات المالية بعد ٠١۳۹‏ » ثم أوقفت تماما ۱۹٤۸‏ » ثم تعرض آعضاء 
اليرلان فى اكس وروان لعملية حط لرتبة وظائفهم بعد انشاء نظام لمنح 
الآجور كل ستة شهور » وان كان هذا النظام قد أدى ف الواقع الى مضاعفة 
مصروفات هذه المجالس ٠‏ ومع هذا فقد تصدى الأعضاء لهذه الاجراءات 
واستعانوا بالقوة المسلحة ٠٦٤۹‏ ء ونجحوا فى الغائها ٠‏ غير آنه بعد ٠٠١١١‏ 
لم يتكرر التجاء أى برلان للقوة المسلحة ضد سلطة املك » ولم يصدر بعد 


Un coup fatal ã la dégnité deg compagnie souveraines. )ا‎ 
Les compagnies ... se regardaient comme autant de souve- (kx*) 
rainetés :eparées et independantes 

(۲) نصح مازاران لويس باحترام المجالس السيادية مع « ارغامها على التزام حدود 

واجباتها » ۰ وکانت النتيجة المباشرة لهذه النصيحة صدور القرار (۸ يوليو )٠١١١‏ الذى 

يؤكد سيادة المجلس اللكى على المجالس السيادية ٠‏ واعتبر برلان باريس هذا القرار 

« لطمة قاضية تمس كرامة المجالس السياسية ٠٠١‏ » ولكن لويس عاود التاكيد لهم 

« باننی لم أقصد من القرار تقليص السلطات السابق متحها فى اكتوير ٠١١١‏ . باعادة 

قسمية المجالس السيادية بالمجالس العليا ٠‏ وعقب على ذلك فى مذكراته بالقول : « لقد 

اعتبرت المجالس نفسها ذات حقوق منفصلة ومستقلة ٠٠١‏ ولقد افهمتهم آننى لن اطيق 
تجاوراتهم » ۰ 


ذا 


۱١‏ إلا القليل من القرارات التى تنقض القزارات الملكية ٠‏ بيد أن هذاء 
التدهور السياسى لم يدم طويلا ٠‏ اذ استطاعت البرلانات الاقدام على اتخاذ_ 
خطوات سياسية فعالة مرة آخرى بعد ٠۷١١‏ أتبتت أهميتها على المدى. 
القصير على آقل تقدير ٠‏ وتوافقت هذه الطوة هى وانتصار الحكومه فى 
اميدان السياسى النظرى بغض النظر عن النظريات البروتستانتية كتلك التى. 
وضعها جوريو (*) بعد ٠ ٥‏ أما الآراء الداعية للمقاومة - خصوصا 
المقاومة عن طريق المؤسسات القانونية _ فقد اختفت بالفعل من فونسا ٠‏ 
ولم يعد هناك أصحاب نظريات من بين شاغلى الوظائف يتيعون الطريق. 
الذى اتبعه شارل لويسو (*) » ويجادلون دفاعا عن حقوق المجاسرر 
السيادية ضد حكومة لويس الرابع عشر ٠‏ وهكذا توقف شاغلو الوظاتف 
عن اصدار نظريات آو تعليقات سياسية ٠‏ وكان هذا التدهور من آهم. 
مظاهر موقف المجالس السيادية » التى لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها 
فی دیسمبر ۱٦٦١‏ عندما خفض کولبیر - بتعسف ۔ مرتبات العاملین » 
يعد أن ١‏ تتشف ضخامة الاعتماد المخصص لذلك » مما يحرم آبواب الافتصاد 
الأخرى القيام بأية عمليات استثمارية منتجة ٠‏ وحاول هذا الاجراء تخفيضٍ 
اعتماد يعض الوظاثف القائہة بمقدار الثلث * وقضلا عن ذلك » فقد 
شهدت المجالس السيادية تضاؤل عدد القضايا المعروضة عليها نتيجة 
تسكيل عدة مجالس تابعة للملك بصفة مباشرة ابان ستينات وسبعينات 
القرن السابع عشر كمجلس العدالة ومجلس تعديل امتيازات النبلاء » 
ومجلس مراجعة الديون والاشراف على موارد المياه والغابات ٠٠٠١‏ وهكذا ء٠‏ 
وبذلك فقد أعضاء المجالس قدرا کبیرا من دخلهم ومن الهدايا العينية (**)» 
مما آثىت ثبت أن الوظيفة كانت مصدر رزق مهين ٠‏ وآنشاً لويس الرابع عشر 
ما لا حصر له من الوظاثف الجديدة » كان من بيتها بعض وظائف تابعة- 
للبرلمانات » وبخاصة فى تسعينات القرن السابح عشر ۰٠‏ وخفض مرتبات 
شاغلى الوظائف القائمة دون تعرض لأبة مقاومة من المجالس تماثل. 
المقاومة التى واجهها فى أربعينيات القرن السابع عشر ٠‏ 
وربما قام مازاران بتحذير الملك من طموح ف وکیه ٠‏ ومن المؤكد آنه. 
آخبوه « أن الملك الذى لا يقدر على الحكم لا ي يستحق آن پحکم »> (۳) ۰ 
وهكذا بكون القرار,الذى اتخذه الملك بالحكم دون رجوع لرئيس الوزراء » 
والذی آعلنه فی ٠۰‏ مارس ۱۱۱۹١‏ تطبیقا لاحدی رغبات مازاران وهو على . 


(٠ Pierre Jurieu (*)‏ ۳۷ - ۷۳ ) عالم اللاهيت الفرتمى 
البروتستانتى ٠‏ وعرف بتجادلاته مع بوشسوه وتصنديه للوي الرابح عدر ٠‏ 
‘Charles Loyscau. (xx)‏ 
(kkk)‏ ا `Epices. ٣‏ 
:Un roi qul ne pouvait gouverner n'était pas digne de regner. (TF)‏ 


EH: 


«فراش الوت ۰ وآوحی مازاران الی لویس أیضا بتعیین کولبیر کمساعد لف وکیه ۰ 
وعلى الرغم من قيام كولبير بخدمة مازاران باخلاص منذ ٠٠١١‏ - وبذلك 
بدا وكأنه يمثل استمرارا لسياسسة الحكومة ‏ الا ان انتقاده لفوكيه بدا 
بسنة ٠٣١١‏ قد تضمن تصميما على الابتعاد عن بعض مظامر الماض » 
لا سيما نظام تمويل الحرب والسلطة المبالخ فيها التى كان يتمتع بها ناظر 
المالية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان كولبير كان بحاجة للخلاص من فوكيه ٠‏ اذ 
٠قدرت‏ الثروة التى تر كها مازاران عند وفاته بحوالى سبعة وثلاثين مليونا من 
الجنيهات » مما دعا كولبير الى السعى للخلاص من كل مخلفات هذا الماضى 
السياسى غير المشرف ٠‏ فقد اعتبر فو كيه محسوبا لمازاران ومسئولا عن كل 
تصرفاته المالية ٠‏ وألقى اللوم عليه ٠‏ وتم القبض على فوكيه فى ٥‏ سبتمبر 
١‏ ء» آى بعد عشرة أيام من الغاء وظيفة ناظر الالية(*) وانشاء المجلس 
المسمى «المجلس الملكى للشئون المالية» (**) ٠‏ وكان هذا المجلس الجديد فى 
مرتبة أدنى من مرتبة مجلس الدولة » ولكنه كان يعلو على المجالس الصغرى 
الآخرى كالمجلس الخاص مشلا ٠‏ واختص المجلس الملكى للشثون المالية 
بتحقيق قدر من الرقابة الفعالة يغوق ما كان يقوم به ناظر المالية دون أن 
يمس التاج بأى سوء ٠‏ وترأس لويس الرابع عشر هذا المجلس » وبذلك 
اختلف عن أبيه - وعن نقسه أيضا فى خمسينات القرن السابع عشر - 
-فكان يخطز بجميع تفصيلات المسائل المالية والأعمال الروتينية للحكومة ء 
وحرص لويس بكل دقة على الهيمنة بسلطانه على هذا المجلس ٠‏ فكان 
يشطب بنود المصروقات التى لا يقتنع بوجود ما پبررها * وعندما انتقل 
لويس الى جبهة القتال ٠١۷۲‏ » عهد للملكة بترآس المجلس أثتاء غيابه ٠‏ 
٠وبعد‏ ذلك پسنتين لعله ازداد حترا °٠‏ اذ طلب من كولبير اخطاره بصفة 
منتظمة أسبوعيا بالأعمال الهامة للمجلس ٠‏ غير أن لويس احتفظ لنفسه 
لدى عودته بسلطة مراجعة حساب الشئون المالية الملكية ٠‏ 

وأخفق المجلس الملكى للشثئون الالية عنما رأسه المستشار 
سوجیه (**) بين ٠١٠١‏ و١١١٠‏ فى المد من سلطات ناظر المالبة » ومن 
م اعد عن الاطلاع على تفصبلات الادارة المالية » ومن نطاق الميادرة 
'السياسية » وكنتيجة للحكم الصادر فى سبتمبر ٠١١١‏ » لم يعد من حق 
المستشار بحكم كونه وزيرا التدخل الرسمى فى شئون مجلس الضولة أو 
المجلس اللكى الجديد للشئون المالية ٠‏ ومن ثم رأينا ليتييه (***) النى 
-عین ۱1۷۷ وبونتشسارتران (****) الذی عین ۱1۹٩۹‏ مستشارین بتمتعان 


Surintendance (%k)' 
Conseil d’état et des finances. (kxk): 
Séguier. (kkk) 
Le Tellier. (kkk: 
Pontchartrain. (kkkk ok): 
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بهذا الحق ٠‏ ولم يتمتع بهذا الحق آخرون (*) ٠‏ وحدث تدهور ممائلى 
لنصب امستتساریه فی مهد ریسینيو وماراران عنما خصح لميود النظام 
الحكومى الذى يسنند الى وجود رئيس للوزراء ٠‏ ففد سمح بحرية 
التصرف لافراد قلائل (**) » ممن شغلوا قبل ذلك منصب قوميسير لدمدك 
فی ار انیم > كما عمل تلانة منهم كمسئولين فى الاقاليم تحت رثاسة 
ریښسیلیو ومازاران » دون تعرض لأآى وهن من جراء الخصوع لرتاسة أو 
اشراف رئيس مسن أو مجلس يتألف من العديد من الأعضاء ٠‏ ولو أردنا 
معرفه مدی ما حدث من نعیر فما علینا الا آن نقارن بین کولبیر عندما شغل 
فى البداية وظيفة ناظر الالية » أو مراقب عام الشئون المالية ٠‏ فلم يزد 
عمله فى المحالين عن مراجعة القرارات ٠‏ أما بعد انشاء المجلس الجديد » فعد 
عهد اليه بالمحافظة على سجلات الايرادات والمصروفات » واقتراح المشروعات 
التى حققت نتاثج سياسية هامة ونفعا ماليا كبيرا ٠‏ ولقد مارس كولبير 
هذه المسئولية بالفعل » دون أن يتمتع بأية سلطة سياسية مستقلة ۰ 
وفى بعض حالات نادرة » تجاوز فيها حدوده » فوجه الملك اليه لوما 
شدیدا ۰ 

ونظر كولبير الى المجلس الملكى للشئثون المالية كوسميلة يمكن الاستعانة 
بها لاصلاح الأوضاع المالية اصلاحا جذرياءوسعى كولبير لتخفيض النفقات 
الاجمالية » بحيث لا تتجاوز اثنين وأربعين مليونا من الجتيهات ٠ ٠١١١‏ 
وكان من العسير اتباع القيود التى فرضها كولبير » ولكنه عندما شكا الى 
لوہس الرابع عشر ( ۱1۷٠١‏ ) وأبلغه بأن زيادة المصروفات تحول دون تنفيذ 
اصلاحاته » وكان مقدار الزبادة موضع شکايته ( ۷١‏ مليونا ) أى أقل من 
التجاوزات التى حدثت فى أية سنة من السنوات الواقعة بين ١٦1۳١‏ 
و ٠١۹۲‏ » أى السنوات التى توجد وثائق دالة على قيمة الايرادات. 
والمصروفات فيها * ومع هذا فقد حققت اصلاحات کولبیر مزايا سياسية 
ومالية للحكومة فى المدى القصير ٠‏ فغى الناحية السياسية » عادت پالنفم 
على لويس الرابع عشر وكولبير بفضل تمكنها من تحقيق بعض الأهداف 
البناءة لويس الرابع عشر شخصيا * وفى الناحية الالية » يسرت تخفيض 
المصروفات الحكومية والغراماتالموقعة علالممولين من قبل مجاس الدولة(**) 
٠١١١ (‏ ) » وبذلك تحقق التوازن فى مصروفات الحكومة ٠‏ وفى الوقت 
نفسه » فالى جانب قضاء كولبير على الاسراف » فانه أعاد تنظيم دخل 
النظام الملكى الفرنسى » وآدرك وجوب استبعاد الارتكان على ضريبة الحرب 


(*) من آمشال Seguier‏ ایتداء من ۱١1١‏ حتی وفاته ٩۷1۲‏ 

۰ ( 11۸° ùe ) Boucherat » ( YYY ùe) Etienne d’Aligre y 
Le Tonnelier, Marin, Sève Aligre, Colbert (٭ ٭) مثل‎ 
Jervart, de Breteuil, 

Chambre de justice, (kXxx) 


1 


کمصدر رئیسی لایرادات التاج الفرنسی ٠‏ وتبعا لذلك حرص على تخفيض 
أو تخفيف المتاخرات المستحقه عن آخر سنوات المدة التى آمضاها مازاران 
فى رئاسة الوزارة » وخفض ضريبة الحرب بالتدريج » حتى وصلت الى 
ما مقداره أربعين مليونا من الجنيهات حتى فى سنوات الحرب مع هولاندة 
( ۷۲ د ١۷۸‏ ) وبدلك اتخفضت الى مستوی اقل من مقدارها فی 
۸ »> وخفض هذه الضريبة مرة أخرى ۱1۸٠١‏ ء قبلغت انين وللاثين 
ملیونا ۰ ومن أسف أن آثار هذه الاستقطاعات قد محیت عندما حدث کساد 
فی المحصول الزراعى بعد ۱1۷۰ * وفضلا عن ذلك قمن الآثار الحميدة 
لتخفيض ضريبة الحرب » ما حدث من ازدياد فى الدخل غير المباشر ٠‏ 
وعنسما مات کولبیر ۱٩۸۳‏ » بلخ الدخل ۸ر٥٥‏ ملیونا » وبلغ مقدار 
الضرائب غير المباشرة ما يساوى نصف الدخل الاجمالى للتاج » بينما 
١نخفضت‏ ضريبة الحرب الى ٠١‏ من مجموع الدخل ٠‏ ويعد قانون الايجارات» 
الدى دارت المفاوضات بشأنه م ف وکو نیه(") ٠١‏ بداية لتطبيق أحد 
الأنظمة المالية التى حققت نجاحا باهرا فى فرنسا فى القرن الثامن عشر » 
مثلما حدث فى ضريبة الفلاحة (*) التى جمعت عدة ضرائب غير مياشرة 
فى ضريبة واحدة للمزرعة ٠‏ وارتبطت بهذه الاجراءات التغيرات قى وساثل 
جبايه !لضراثب ٠‏ ففى ١١١‏ » ابتكر كولبير نظاما خاصا بالمحصلين 
العموميين (***) وأعاد اتباع الوسائل المألوفة بدلا من الاعتماد على نظام 
المحاسبين والاستعانة برجال الجتدرمة للارغام على سداد الضرائب ء 
ويحتمل أن تكون الحكومة قد جست النبض قبل اصدار هذا القرار فى 
آواخر عهد فوکیه » وان کان کولبیر هو اتذی عجل بتنفیذه ۰ ویصح 
القول بأنه قد أمكن الاستغناء التام عن وسائل الارغام على دفع الضرائب 
عن طريق الجهات الحكومية المسئولة فى ستينات القرن السانع عشر » 
باستشناء حالات قليلة نسبيا * وبعد ۱١١۱‏ » ازداد ارتياب كولبير عمن 
سبقوه فى جدوى الاستعانة بالقوة المسلحة لجباية الضراثب ٠‏ ويعزى 
ا. هذا الاتجاه الأخير بوجه خاص » والى الاصلاحات المالية والاتجاه المعتدل 
الذى اتبعته الحكومة » ما حدث من تغير فى النظرة الى دور المسئولين 
الاداريين بعد ٠١١١‏ » على أن هذه الاصلاحات المالية التى قام بها كولبير 
لم تزد عن جانب واحد من الاجراءات الاقتصادية التى هدف كولبير من 
وراثها الى شد أزر الصناعة والتجارة والزراعة الغرنسية » فى فترة 
اأكى اد الاقتصادى ٠‏ وبرز فى هذه السياسة ما سمى بحرب « التعريفة 
الجم ركية » التى فرضها كولبير على الهولانديين وقد احتلت مكانة 


Fauconnet. ¥) 
Ferme-générale. (x) 
voزعو د) المحصلون العموميون ×6rauمغع-ceyeursمr والوساتل الالوفة‎  ( 
ordinaires. 
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#لصدارة فى هذه السلياسة أيشا مجادلاته لانشاء نظام 
المتصرفين () أيضا فى المشروعات الاستثمارية المحلية التى ساعدت على 
تقدیم العون للفقراء وتوزيع الغلال عليهم > لا سيما أثناء الأزمات الطاحنة 
فی السنوات ۱1٩۹۳‏ و ۱٦1۹٤‏ و ۱۷۰۹ و 0۷١١‏ * 


واختلف المؤرخون فى الحكم على تجاه كولبير نحو المتصرفين ٠‏ 
فطالما آسیء فهم تعلیماته الى مکاتب الشکایات فی سبتمبر ۱۹٦۳‏ ۰ وقیل 
ان کولبير كان يعتبر هؤلاء المتصرفين (**) مجرد موظفين مؤقتين › 
بالاستطاعة الاستغناء التام عن خدماتهم عند الضرورة٠ويرجع‏ هذا الحكم الى 
خفقرة غامضة فی تعلیمات کولبیر › وریما رجع أيضا الى آنه کان يصدر 
التعليمات الى مكاتب الشكايات وليس الى المتصرفين ٠‏ وفى الحق قد يجوز 
القول بأن « مكتب الشكايات والمتصرف » قد عنيا نفس الشىء فى هذه 
المحقبة ٠.وعلى‏ الرغم مما جدث من تحول سريع فى مسئوليات هؤلاء المتصرفين 
فى ستينات القن السابع عشّر » ا9 أن هذا لا يعنى أن نظام المتصرفين 
کان هجرد اجراء وقتی » وآنهم کانوا على هامش الياة قى فرنسا » كما 
يبين من اختيار بعض هؤلاء المتصرفين السابقين فى مهام مثل الاشتراك فى 
محاکة فوکیه (**) ۰ ومن ثم فلا يجوز الظن بان کولبیر قد تخیل امکان 
الغاء وظائف المتصرفين المقيمين فى الأقاليم » كما نستطيع آن نستخلص 
من مذكرته المؤرخة فى اول آکتوبر ٠٠١۹‏ الى مازاران والتى اعتبر فيها 
« وجود المتصرفين من المقومات الأساسية للاصلاح الى » ۰ وهن ثم رآیتاه 
يكتب قائلا : « من المستحيل أن ينهض بجميع هذه المهام فى الأقاليم الا من 
يشغلون وظاثف المتصرفين » )٤(‏ * وفضلا عن ذلك » فانه لا يعقل أن تكون 
الحكومة قد قررت الغاء نظام المتصرفين اعتمادا على تكليف موظفى الحسابات 
١1١ - N)‏ ) بعمليات جباية ضريبة الحرب » وأنهم عقدوا اجتماعات 
غير قانونية بحجة تسريع انجاز هذه المهمة ٠‏ ويذكر أن الحكومة قد رفضت 
مطالب هؤلاء الموظفين الحسابيين » ولم تمس السلطات الالية للمتصرفين , 
بل وأمرتهم بوضع نهاية لاجتماعات موظفى الحسابات ٠‏ وهكذا يكون 


)%( لما ولعل وظيفة المتصرف فى تا الاتراك والمماليك 
اقرب الوغاثك الى هذه الوشيفة التى يتمدت عدها بأ لث ST‏ 

Maitres des requêtes (¥) 

(٭**) ومن الامثلة الجديرة بالذكر أيضا الصرا الولاية بين كولبير 
وانتقادات لوفو للعسكريين E ٠ ۱١١١‏ 0 


toute ces choses ne peuvent estre exécutees dans les provin- (£) 
ces que par la ministère des intendants. 


۸ 


كولبير قد اعترف بالمسثولية المالية للمتصرفین فی ۱١‏ نوفمير ٠١١١‏ و ٠١‏ 
فبراير و٠۲‏ أغسطس وا سبتمبر ٠ 1٦١۳‏ وترجح أية سلطة تمتح بها 
الصرافون < أمغاء الخزينة ) الى المهام التى كانوا يكلفون بها من قبل 
المجلس ٠‏ فلا عجب اذا رأينا مؤلاء الأمناء يندبون حظهم ويقولون ان 
« وظائفنا قد حل بها الخراب (ه) » وأن المتصرقين قد انتزعوا منا ما كان 
شرفنا وبثبت دورنا الفعال » ولم یت رکوا للعاملين معهم غير مهام الثقيلة 
لمواجهة الحملات الشرسة التى كان يشنها الملك » واحتفظ المختارون () 
بمعظم الوظاثف القضائية الجنائية والمدنية » وان وجب أن لا ننسى قضايا 
الفساد التى نسبت الى هؤلاء المختارين وعرضت على مجلس الملك فى 
ستينات القرن السابح عشر » مما أكد على شدة الحاجة الى الاشراف 
الدقيق من قبل المسئولين الاداريين ٠‏ ولم يكن سقدور هؤلاء المسئولين 
فل آى شىء أكثر من ملاحقة أمثال هؤلاء الموظفين اذا ارتكبوا جراثم خطيرة.. 
تتوافر الأدلة بشأانها ٠٠‏ 

وبعد ٠١٠۹‏ لوحظ استبقاء المىشولين الاداريين مدة أطول فى القاطعات 
أكثر مما كان يحدث فى المأضى ٠‏ ففى السنوات الخمسين بين 1١1٠١ر١١۷١‏ 
كان ٠‏ التصرف » يقضى خمس سنوات فى المتوسط فى مقاطعته » آى سنتين 
أكثر من المدة التى كان يمضيها فى عهد «الفروند» * ومن هذا يتضح آن 
الشرط الذى وضعه ريشيليو ومازاران لتحديد مدة خدمة المتصرف بثلاث 
سنوات » یعاد بعدها تعیین المتصرف أو بنقل آو پستدعی » قد استغخنی عنه 
١بان‏ سنوات الأحكم الفردى للويس الرابع عشر » ولعل كل مقاطعة كانت 
تتوقع أن يتولى ادارتها تسعة أو أكثر من هؤلاء المتصرفين فى الخمسين 
سمنة الواقعة بين ٠١١١‏ و ٠ ١۷١١‏ وفاق الاستقرار فى القاطعات التى 
يختار محافظوها بالتعيين!لاستقرار ف القاطعات التى اتخبستصرفوها(*م ٠‏ 
فهل كان هناك ءامل مساعد يفسر أسباب احتفاظ المتصرفين « المعينين » 
بوظائفهم ؟ ۰ ربما رجع آحد الأسباب الى ما کان یقوم به کولبیر من استبیان 
عن ديون المدن ٠‏ ولاحظ بوش و ٠١١١‏ آن تصفية الديون القائمة لن تفى 
بالغرضر. » فيلزم أيضا منع المقاطعات من تجشم أعباء ديون جديدة ٠‏ وقدر 


“nos charges sont tombés dans 1a dernière décadence ... et 6) 
1e infendants retiennent ce qui est de plus honorable et plus effec 
tif et ne laissent dans les bureaux que le fardeau du grand nombre 


d'expéditions pour le Roy.” 


Elus. )(‏ 
( ٭) فلقد شهدت مقاطعة طا و٤‏ م۸ احد عش متصرفا ° أما Moulins‏ 
Rouen, Poitiers,‏ فقد شهدت ریما ما هو آکثر من ذلك ۰ وخدم Basville‏ 
کمتصرف فی بورغونیا زهاء ۲۷ سنة ( ۱٦١١‏ ۱۹۸۲ ) بينما خدم Bouchu‏ 


فى angud rc‏ »دة ۲۳ سنة ( 10۸° 1۷14 ) ° 


٤1 ١-۲ التاریخ ج‎ 


كولبير هذه الملاحظة ٠‏ ففى مذكرة أرسلها الى امتصرفین فى فبرایر 
٠‏ »> طالب باقتراحات عن الطريقة التى يمكن آن تتبع لتحقيق ذلك ٠‏ 
وتقرر تنفيذ ما جاء فى تقارير المتصرفين فى المنشورات ات الت صدرت فی 
نوفمبر ۱1۸۰ ومرصوم ابریل ۱۹۸۳ ۰ فلقد نقل هذا المرسوم 
مراقبة الشئون المالية للبلديات من المدن الى المتصرفين ٠‏ وباستئناء السنواته 
الواقعة بين ٠۷٤١‏ و ١۷۷١‏ » فقد حدد هذا المرسوم اطار العلاقات بين 
الحكومة والمدن » واستمر الصمال بهذا النظام الى أن حدثت الثورة الفرنسية٠‏ 
ولم ينص المرسوم على قيام المتصرف يمراجعة حسابات البلدبات لأن كولبير 
لم يقر هذا الاجراء » « واعتبره مسثولية ضخمة لن تحقق تحقق أبة فائدة تذكر 
للشعب » (*) ٠‏ ومع هذا فان ما حدث كان نتيجة لتشريعات كولبير ٠‏ ويرجع 
الى هذا العامل آكثر من أى عامل آخر ما حدث من فرض للرقابة الاداريه(*") 
على المدن ٠‏ وازدادت أعباء العمل الذى ينهض به المتصرفون نتيجة لهذا 
الاجراء » وما ترتب عليه٠وكان‏ المتصرفون مضطرين الى الاعتماد على عون 
المرؤوسين أثناء عمنيات المراجعة وتصفية الديون » « لانجاز مثل هذا العمل 
الضرورى » (**) ٠‏ وما أن جاءت ۱۷١۱۸‏ حتى أصبحت المسائل التى تخص 
المدن هى الشغل الشاغل للمتصرفينءالذين كانوا ينهضون بمسثوليتهم من 
خلال شبكة من المساعدين المنتديين (****) » للتأكد من صرف مخه صات 
المدن فى وجهها الصحيح ٠‏ وجردت المان من استقلالها السياسى والالى 
وترنب على ذلك اتاحة الفرصة لاستغلال التاج لها اعتمادا على قواعد أشد 
قسوة وصرامة آكثر مما كان ميسورا قبل ذلك ۰ وبعد ۱۹۸۳ » حل محل 
استغلال المسثولين المحليين واساءة تصرقهم واستغلال الدولة للمدن بطريقة 
جائرة ٠‏ وارتفعت الاحتياجات المالية من آثر سنوات الحرب التسع وحربه 
الحلافة الاسبانية » ثم بلغت أوجها ابان الحرب مع البولانديين وحرب 
الخلافة الأسبانية ( فى القرن الثامن عشر ) ٠‏ 
أما العامل الثانى الذى أطال بقاء المتصرفين فكان الرقابة الصارمة 
التى فرضها لويس الرابع عشر على البروتستانت ۰ ففی ۷ » کان 
الروتستانت (****) بخشون حدوث اضطهاد وشيك لهم ۰ وآثبتت 
الأحداث فى السنوات التالية - خصوصا بعد ٠١١١‏ صحة مخاوفهم ٠‏ 
وأسفرت المحادثات بین ممثلى الاکلیروس والمستشار سیجیه فی ٠۳‏ فبراير 


“un fravail immense qui ne produiroit aucun avantage aux )( 
peuples., 


tutelle administrative, 


(¥ ¥) 
Pour avancer un travail si nêcessaire, (kkk) 
Subdélegués. (ok kok xk) 
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۱ عن الاتفاق على تنفیذ بنود مرسوم نانت (*) (الذی صدر فی )٠٠٦7‏ 
ونشره ۰ ولم ت يتخدذ ی اجراء فی هذا الشسأن حتی موت ماراران فی 
٩‏ مارس ۰ على آنه فی بحر شهر أویزید من وقاة الوزیر الأول (مازاران) 
أوفدت البعثات الأولى ٠‏ وفى ٠١‏ يونيو ١١١١‏ » وعد لويس الرابع عشر 
الاکلروس بتنفیذ اعلان ٠٣٥١‏ تنفيذا كاملا ٠‏ ومن سخريات الفدر » أن 
تننصر د حركة الورع الكاثوليكى » بعد أن كان الوهن قد اعترى نفوذها 
السياسى ٠‏ غير أن لويس تمكن من القضاء على هذه الحركة بان عمد الى 
اتباع سياسة تتبنى فكرة شن حرب صليبية ضد البروتستانت (*) ٠‏ 
ويد كر الملك فى مذكراته أنه سعى ٠١١١‏ لتنفيذ التنازلات التى نص 
عليها ميثاق نانت ٠‏ ونفذ ذلك عن طريق المبعوثين الذين أوفدهم 
فيما لا يقل عن ثلاث عشرة مقاطعة فى فرنسا ٠‏ وفى بعض الأحيان » 
احتفظ البروتستانت بحقوقهم ٠‏ غير أن حجر الأساس كان قد وضع ٠‏ 
اذ نصت النظرية الجديدة » كما عبر عنها ٠١١١‏ على « وحدة 
المجتمحع وعدم جواز تقسيمه آو المشاركة فيه »› لأنه کاثولیکی 
قلبا وقالبا (1) » وقيدت تقييدا صارما اقامة قداسات بروتستانتية » كالتى 
نصت عليها المادتان ۰۱١‏ و١۱‏ من مرسوم نانت۰وبوجه عام کان المبعوثون 
البروتستانت حريصين على الحفاظ على رضاء الملك » واتبعوا وجهة نظر 
المتصرف الكاثوليكى ٠‏ وأحيانا كان المتصرقون وستدعون بعض آفراد 
اضافيين من الهجنوت للمساعدة فى انجاز عملهم ٠‏ ولعلهم كانوا عملاء لهم ٠‏ 
وربما کانو! پاملون من وراء ذلك الى اضعاف القرارات التی يصدرها 
الميعوثون البروتستانت (***) ٠‏ وحتى فى الالات التى لم يتبح فيها المبعوث 
البروتستانتى المتصرف الكاثوليكى » فقد لوحظ ايفاد مبعوئين من قبل 
مجلس الدولة لبحث الالتماسات والشكايات ٠و‏ كانت البعثات التى يرسلها 
المجلس مؤلفة ‏ بطبيعة الحال ‏ من الكاثوليك وحدهم » وقد تضم انين 
من الاعضاء البارزين فى حزب الورع وابن أحد العاملين ٠‏ وهذا يثبت أن 
الاحراء من أوله لآخره كان موجها ضد البروتستانت » وتمخض فى نهاية 
المطاف عن اصدار تصریح ۲ آبريل ٠١١١‏ الذى حد بصرامة من مرسور 


نانت ۰ 


Commi aire pour 1’exécution de T'edit de Nantes. (*) 

De Pevyremales gy Bazin de Bezons jos Da Languedoc yd (% %) 

هجوما منظما على حقوق البروتستانت ( التى سمحت لهم بالمشاركة فى الحكومات البلدية 
من خلال Consulats mi partis‏ ۰0 واعاد الكاثوليك فرض هیمنتهم على 

Montpelier, Bedarieux, Sommières gg Mazamet, 

La corımunauté ne peut ‘tre divisés ni partageé. CM» 

( ٭ ) فمثلا استدعى 8208 8azn de‏ القاضی اللکى لouصA4‏ فى 

ل للمساعدة فى استجواب التصرف ٠‏ 


وبدا إاضطهاد الهجنوت باتباع الاساليب القانونية ۰ ففى ۲١‏ يناير 
»> تقرر تعطيل المجلس التشريعۍ (*) فى باريس وروان ٠و‏ قل مجسس 
لاستر ال احدى المسن الكاثوليكية ٠‏ وبعد ذلك بعشر سنوات ألغيت 
المجالس التشريعية الباقية » وضمت الى البرلانات المحلية ٠٠‏ وبعد ذلك 
بعشر سنوات هطل سيل من التشريعات المقيدة بعد ٠١۷۹‏ » التى أدت 
الى نقض مرسوم نانت بعد صدور مرسوم فونتانبلو فی ۱۸ اکتوبر ۰۱۹۸۰ 
وآدى النزوع الى ارغام البروتستانت فى بواتييه وأماکن آخریى بعد 
۷ على اعتناق العقيدة الكائوليكية الى خلق موقف جديد ٠‏ وحدثت 
نتيجة مماتلة لذلك من أثر النزاع البعيد الغور بين لويس الرابع عشر 
والبابوية ٠‏ وهكذا يتضح آن نقض مرسوم نانت كان وليدا لمجموعة من 
الظروف الحارجية والداخلية على آنه کان بالقدور تنفیذه بطر يقة فعالة 
بغبر استبعاد للحقوق المدنية البروتستانتية فى السنوات التى سبقت 
٠ ٥‏ وبعد هذا التاريخ » ازدادت مسئوليات التصرفين حيال المرتدين 
الجدد (**) ( وهو الاسم الذى أطلق على البروتستانت حينذاك ) ٠‏ وأمر 
ا“+رفرن باضطهاد البروقستانت الذين قبض عليهم آثناء محاولتهم الهروب 
الى الخارج » وأمروا بحكم قرار مجلس الدولة الصادر فى ١۳١‏ مايو ١١۸١‏ 
بالاشراف على جرد الممتلكات التى تركها المنفيون البروتستانت كاجراء 
تمهيدى سبق مصادرة هته المتلكات ٠‏ واضطهد المتصرفون « المرتدين 
الجدد » الذين بقوا فى قرنسا وكانوا يأملون العودة الى ممارسة عقيدتهم 
الاصلية _ واضطهدوا أيضا الجماعات التى أسرتها القوات المسلحة أثناء 
اجتمانماتها المحظودة التى كانت تقام فيها الشعاثر البروتستانتية - بل لقد 
حاول المتصرفون تنفيذ أوامر الاضطهاد حتى على من قارقوا الحياة من 
«المرتدين الجدد» » الذين رقضوا الشعائر المقدسة التى أقيمت لمم وهم 
على فراش الوت ! نعم لقد تركت الأساليب التى اتبعها بعض المتصرفين 
عند معاملتهم للبروتستانت آثارا بعيدة على سياسة الحكومة ٠‏ فاتقد دارت 
ءطارحات طودلة بين باسفيل وبوسويه ( أعظم عقلية كاثوليكية فى العصر ) 
حول هل يحق للمتصرفين والقوات المسلحة ارغام « المرتدبن الحدد : على 
حضور القداس ٠‏ ومما له أآهمية بالغة تأببد المتصرفين لفكرة ارغام المرتدين 
الجدد على الحضور ٠‏ ولقد شعر باسفيل بالارتياب فى سياسة تهديد 
البروتستانت ٠‏ غير أن هذا قد حدث فيما بعد ابان الصراع الطويل ضد 
التمرد الكالفانى بعد ۱۷١١‏ الذى اشترك فيه القميصارى (***) فى احدى 
المدن الق نستة "م ٠‏ 
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or 


ولق اشير آنه رغم اتپاع لویس الراہج عشر لازاران فی سیاسته » 

آنه فی ستینات القرن فد نحا منحی جدیدا فى سياسته ٠‏ وآنشة 
مجلسا جديدا ٠‏ وأقدم على اصلاح المساثل المالية فى النظام الملكى الفر نسى ٠‏ 
واجرى تحريات خاصة للتعرف على ماهية ديون البلديات » وطريققة 
تسديدها ٠‏ وفةد البروتستانت جميع حقوقهم المدنية » وتعرضوا ‏ فيما بعد 
للتهدید - فی سبیل دفعهم للارتداد عن البړوتستانتية ۰ وترتپ على هذه 
المؤترات استمرار بقاء المنصرفين فى المقاطعات مدة أطول مما حدث قبل 
1 “°۰ ولو صح أن لويس الرابع عشر » يسعى حقا للحفاظ على السلام » 
لا كان من المستبعد أن ينعم بحرية أعظم للعمل » ولكان باستطاعته الحلاص 
من مخلفاټ ريشيليو ومازاران ٠‏ ولقد ارتبطت اصلاحات كولبير المالية 
بالضرورة بالأحوال الاستفنائية لسنوات السلام الاثنتى عشرة بين ١١١٠١‏ 
و ۷۷ »› وأيضا پہخططاته للنهورض بالصناعة والتجارة والزراعة فی 
فرنسا فى سنوات الكساد الاقتصادى ٠‏ ومن المحتمل أن لا يكون كولبير 
من اأنصار الحرب باعتبارما تتعارض على طول الخط ھی وسياسة الاصلاع 
والاقنصاد فى النفقات ٠‏ غير آن لويس لم يكن فى نيته الحفاظ على السلام 
من أجل السلام ٠‏ فقد كانت لديه مخططاته الخاصة بالخلافة الأسبانية » 
وعمل على اعادة تفسير تسوية وستفاليا ٠٠٤۸‏ لصالح فرنسا ٠‏ وقوق 
كل ذلك » فانه فى ٠١۷۲‏ > أراد معاقبة الهولانديين لأنهم أنشأو! تحالفا 
ثلاثيا ضده قبل ذلك بأربع سنوات ٠‏ وتصاعدت الحرب الهولاندية بسرعةء 
وتحولت الى حرب ألانية أيضا ٠‏ وفى ٠١۷٤‏ » بلغ المجموع الكلى للنفقات 
۳ مليونا من الجنيهات ( وكانت قيمة الجنيه مماثلة لقيمة ٠١١۴‏ على 
بجه التقريب ) ٠‏ وترجع الى الدين الذى خلفته الحرب الزيادة الكبرى فى 
لنفقات التی تجاوزت ۱۳۰ ملیونا فی سنتی ۱۹۷٩‏ و ۱۹۸۱ ۰ وبعد وقاة 
کو لبیر ۳ »۰ انهارت جمیع اصلاحاته » وبداً لوپس ۱٣۸١‏ بواجه اول 
.اعين كبيرهن مع الموارد المالية المهولة لانجلترا ٠‏ ونادرا ما كان يجتمم 
.جلس 'لملكى للشئون الالية السابق انشاؤه ٠٦١١‏ ولو قرض أن اجتمع » 
فان عمله كان يقتصر على التصديق على القرارات التى اتخذها المراقبون 
العامون للبالية (*) الذين كانوا يعماون نظارا للمالية ٠و‏ كان كولبير يأمل أن. 
يساعد الدخل غير المباشر على التزويد بأاساس يحقق مساواة أفضل فى 
توزيع أعباء الضراثب ٠‏ غير آن أهم شرط للجباية الموفقة للضرائب غير 
المباشرة هو الحفاظ على السلام ٠‏ وبعد اندلاع الحرب ٠٦۸١‏ سرعان 
ما انخفض دخل الحكومة من العائدات غير المباشرة » فاضطرت الحكومة 
للعودة الى فرض ضريبة المرب » وانشاء وظائف مختصة بتمويل المرب 
واقسصت الفجوة مرة اخرى بين الايرادات والمصروفات » ومن ثم فلم يبق 


‘Controleur-général des finance”. (%) 


of 


آمام التاج آى خيار آخر سوى الاستعانة بخدمات رجال المال من أمثال 
صمو بل برنار وانطوان كروزال » ودفع الفائدة الباهظة التى يطالبون بها 
مقابل خدماتهم » وبذلك يكون لويس الرابع عشر قد شق طريقه الى الحرب 
بدلا من أن يواصل ضغط الانفاق والاصلاح ٠‏ ولعله ظن أن مطالب السياسة 
الخارجية الفر نسية يجب أن تتخذ الصدارة على جميع الاعتبارات الداخلية٠‏ 
ومن هذه الناحية »> يصح وصف سنوات حکمه الأخيرة بأنها كانت استمرارا 
مباشرا لعهدی رئیسی الوزارة ریشیلیو ومازاران ۰ 


ان هذا يعنى أن الاعتمامات الأساسية للحكومة فى السنوات التى 
آعقبت ۲ قد تشابهت بالضرورة هى واهتمامات الحكومة فى السنوات 
بین ٠١١١۳‏ و١١١٠‏ » وت ركزت على كيمية تمويل الحرب دون انارة نمرد 
كبر بين دافعى الضرائب الفرنسيين ٠‏ وكان الاتمام بصالح دافعى الضرائب 
من الفلاحين فى فرنسا من بين جوانب الحكومة » التى شدد مازاران على 
وجوب الاهتمام بها »> حتى وهو على فراش الوت ٠‏ ويوحى التغاضى عن 
متأخرات ضريبة الحرب فى بواكير ستينات القرن السابع عشر بأن هذه 
المكرة كان لها بعض التأتير على لويس الرايع عسرء غير ان المرب انطويلة 
تحتاج الى فرض المزيد من الضرائب وازدیادا فى سوء حال الفلاحين من 
قأثير الكساد الاقتصادى ٠‏ وحتى فى سنوات السلام » فلقد حدثت يعض 
حالات عصيان(*) ٠‏ وجرت الحروب الأخيرة قى أعقابها احداث تمرد أخطر من 
ذلك خصوصا بين الكاميسار البروتستانت عندما انتفضوا ١۷٠١‏ ( وتعد 
هذه الانتفاضة موجهة أيضا ضد فرض الضرائب ) (**) ٠‏ وبالرغم من أن 
«التمرد ضذ الضرائب» قد حدث على نطاق له أهميته ابان الحكم الفردى 
لويس الرابع عشرءووجه أحيانا الى المتصرفينءالا ن تصاعده لم يتفاقم الى 
درجة مماثلة ما سبق آن حدث ابان عهد ریشسیلیو ومازاران۰ولا وجود [ غسیر 
بسيط يفسر السبب » لانه يرجع - من ناحية - الى ما حدث من تبدل فى 
توجهات الفلاحين ٠‏ فعندما يرغم الفلاحون على ترکیز کل جهدهم على 
النبش بأظافرهم بحثا عن لقمة العيش » فان ما حدث من كساد زراعى 


(٭) کتلك التی وقعت فی معںuھہ ۱١١١ ( B٥‏ ۔ ۱٦٦۲‏ ) وی ارمں)ایں وفی 


(1910) Chalosse sı yè Audijois وفى‎ 111۲ Boulonnais, 
ثم حدثت احداث غزو وعصيان‎ : )۱٦۷۰( ۷سھ٣ەن وفی‎ Roure, وغ”ى‎ 
Le Mans, Bordeaux » Agen #خری بعد اندلاع الحرب هى‎ 


ونعل ذروة العداء قد جرت عند التصدى لاصحاب القلنسوات الحمراء أو ‘Torrebent‏ 
جين جميع احداث المناوشات مع القرويين فى فرنسا فى القرن السابع عشر ٠‏ 


- WV Quercy _ Jڑو‎ 1° Tard Avs ولا تتس اأيضا انتفاضة‎ (kK) 


ریما غدا من المعوقات الفعلية للاحتجاج أكثر من نزوعه الى تشجيع الاحتجاج 
الفعلى ٠‏ نعم لقد كان الفلاحون فى عهد رېشیليو ومازاران أحسن حالا 
ومن ٿم فانهم کانوا سیخسرون من عصيانهم ما هو أكثر من زيادة الضرائب 
التى يدقعونها للدولة ٠‏ وهناك عرامل أخرى يجب أن توضع فى الحسيان 
كزيادة قوة المكومة » وبخاصة عندما توافر لها المزيد من القوات فى 
معظم السنوات » وازياد رسوخ مكانة المتصرفين بعد ٠١١١‏ › والعقوبات 
الاكثر وحشىية التى كانت توقع على العصاة ٠‏ 


ومن الميقون منه أن اتجاه النبلاء الى المسالة قد ساعد الحكومة فى 
مهمتها لحصر العصاة الفلاحين وقمع ح رکتهم » ولقد آشار مازاران - وهو 
على فراش الوت - على لويس الرابع عشر بالحفاظ على امتيازات النبلاء › 
وعمل لويس بنصيحته يقينا > فيما يتعلق بالامتي ازات الاجتماعية 
والاقتصادية » ولكنه لم سمح للنبلاء المنتمين الى عائلات أعرق وآرسخ قدما 
بدخول الحكومة الا قى مناسيات خاصة ولأفراد معينين ٠‏ وأبرز مثل لذلك 
هو الدوق بوفيلييه(*) بعد ١١٦٠٠ومن‏ القائق اللفتة عن الحكم الفردى 
لويس الرابع عشر »› والتباين الكبير بين موقفه بعد نضجه وموقفه عندما 
کان مازال حدثا » عدم تمرد الوجهاء والأعيان عند اقصائهم ٠‏ فلقد آجهضت 
محاولات تآمر الشفالييه دى روهان(**) 1٦۷٤‏ ومحاولة شومبرج ۹۲١۱ء‏ 
بالرغم من اصدارهما البيانات المعهودة الداعية الى الحاجة الى استعادة 
الامتبازات الخاصة بالنبلاء والبرلانات والمقاطعات وتخفيف الضرائب » 
واشت ركت سياسة لويس الرابع عشر الخارجية وسياسته الدينية الداخلية 
خى الحيلولة دون حدوث عمليات تخريب باستثناء ما حدث من فئة صغيرة 
للغاية ٠‏ أما الحجج التى ذكرها « حزب الورع » فى عشرينات القرن السابع 
عشر بعدم عدالة الحرب » لأنها أحدثت انقساما فى أوربا الكاثوليكية فى 
الوقت الذى وجدت فيه أقلية بروتستانتية ( لها وزنها ) فى فرنسا » فانها 
لم تنطبق عل الحالة بعد ٠١١١‏ الا لاما ٠‏ وأثيتت عدم صحتها ٠ ۱١٦۸١‏ 
١اذ‏ حارب لويس الرابع عشر الانجليز والهولانديين البروتستانت » وأرغم 
طائفة الهجنوت على الركوع تحت قدمیه ۰ وآدی استعداد الامبراطور 
لتقاسم الارث الأسبانى مح فرنسا بعد ۱١۸۰١‏ » الى استيعاد احتمال عقد 
تحالف کاثولیکی يضم أسبانيا الخاضعة للهابسبودرج والنمسا ضد 
فو لسا . 


* ( YAY — 111°) François Houral de Beauvillier ڻgرlبll‎ (%) 


* ( HVE — YY ) Louis de Rohan alii (kK) 
Armand-Frédric ( 114° . 11° ) Schomberg 
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وحث تحول تدريجى للنبلاء بين ستينات القرن السابع عشر 
وسبعيناته داخل الاقاليم بفضل السياسة الملكية الواعية ٠‏ فيعد أن كانوا 
جماعه مشاغبة الى أبعد جحد » من المتعذر تحديد نوازعهم فى عهد ريشيليو 
ومازاران » فانهم تحولوا خلال الحكم الفردى للويس الرابع عشر الى جماعة 
قتمتع بمميزات شبخصية وباستقلال كبير » وان كانت ملتزمة بالقانون 
بدرجة متزابدة » ومن اليسير تحديد ملامحها قانونيا ٠‏ وما حدث من 
محاولة لاصلاح حال النبلاء من قبل المتصرفين » تنفيذا لتعليمات كولبير 
له أهمية بالغة ترجع على أقل تقدير لنفور النبلاء من هؤلاء المتصرفين ٠‏ 
وهناك سوابق واضحة للتحريات التى جرت للتأكد من صحة من يحملون 
لقب النبالة ۰ ففی السنوات ۱٥۹۸‏ و٤۳١٠‏ و١٤١٠‏ و١٠٠٠‏ » ألغيت 
شهادة حديثة العهد بالانتماء الى طبقة النبلاء (*) ٠‏ وجرت تحريات للتأكد من 
ادعاءات الانتماء الى هذه الطبقة ٠‏ وظهر فى احدى المقاطعات كتابان عن 
أنساب النبلاء ٠‏ ولكن هناك مقاطعات أخرى لم تكتمل فيها التحريات » 
أو لعل سجلات البحث لم يعثر عليها * وعمد كولبير الى اجراء عملية مسح 
واستقصاء اكثر احكاما امتدت الى مختلف العصور ف أغلب أنحاء فرنسا ٠ء‏ 
وكان من بين أمداف هذه الحملة هدف مالى للتأكد من الغاء جميع الألقاب 
الزائفة » حتى يتحمل أعباء ضريبة المرب الجميع بالتساوى ممن يحق لهم 
ذلك بحكم المولد » (۷) ٠‏ غير أن هذا الاستقصاء كان له جانبه السياسى 
أا ٠‏ وبغض التظر عن النتائج غير الصحيحة التى أسىقر عنها البحث فى 
صحة آلقاب النبلاء » الا آنه حقق ثلاث نتائج هامة : النتيجة الأول - 
فی شتی آنحاء فرنسا ‏ باستئناء بریتانی وبروفانس » اتضح أن المتصر 
بحكم اتصاله الوثيق بمجلس الملك ( ولكن ودون اشارة الى المحافظ  )‏ قد 
أصبح الفيصل الذى زتنس برايه لتحديد من يحمل لقب النبالة بصفة 
شرعية » ومن لا يحق له ذلك ٠‏ ففى كل مقاطعة » كان هناك نبلاء زائفون 
رفضت مزاعمهم(**)ءوطلب منهم دقع غرامة لاتقل عن ماثة جنيه٠ولم‏ تكترث 
بعض عائلات مرموقة بهذه التحريات » ولم تحرص على الاحتفاظ بسجلات 
تثبت أحقيتها فى اللقب » طنا بان مسألة نسبها وأصلها وفصلها مفروغ 
منها » ومن ثم ألفوا أنفسهم فى مواجهة مصاعب جبة عندما واجهتهم رغبة 
المتصرف بالاطلاع على ما يثبت الانتماء الى طبقة النبلاء ٠‏ كما أن البحث عن 
الأسانيد التى تثبت ذلك فى المحاكم المحلية وسجلات الكنيسة والأديرة 
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کان اجراء مكلغا » ولا يسفر عن نتائج مؤكدة ' وفى مفابل ذلك » لم وصادف 
نبلاء الهندام(*) صعوبات كبيرة لاثبات زعمهم » والانتماء الى طبقة النبلاء » 
وغالبا ما كان البحث يمتد الى ما قبل ٠ ٠٠٠١١‏ فتواريخ التهيؤ للوظائف. 
التى تدل على الانتماء لطبقة النبلاء ءكانت معروفة ٠‏ ولعل من حصلوا على 
لقب النبالة عن هذا الطريق » كانوا احرص على اثبات هذا الحق » واحتفظوا 
بالوثاثق الدالة على أحقيتهم ٠‏ وثانى نتائج التحريات هى التعريف الجديد 
للنبالة ٠‏ فلم بهد النبيل الشخص الذى يدعى أنه نبيل » أو من يمتقد 
أنه من الابلاء » أو يتمتع بحق الاعغاء من الضرائب المباشرة ٠‏ ولكن النبيل. 
أصبح الشخص الحاصل على شهادة معتمدة من المتصرف بحقه فى هذا 
اللقب ٠‏ وهى شهادة قانونية ملزمة » يتم المحصول عليها بعد استقصاء 
الوثاثق والأسانيد » وثالث نتيجة مستخلصة من التحريات ومن الاجراءاته 
الحكومية المصاحبة هى اقفال باب الانتماء الى طبقة التبلاء بعد ستينات 
القرن السابع عشر ٠‏ فلقد تزايد الاتجاه الى اختفاء الفروق بين نبلاء الهندام 
والنبلاء الاصل(**) ٠‏ ويرجع ذلك من ناحية - الى تضاؤل الكسب من 
مظهر يات اللقب بان حكم الملك لويس الرابع عشر ٠‏ فكانت أغلبية « نبلاء 
الهندام ٠٠‏ تضطر الى الاعتماد على ايراد ممتلكاتها لتعويض خسارة الدخل 
المكتسب عن طريق الوظائف التى كانت تتطلب انتفاقا على النواحى 
المظهرية ٠‏ وزادت التحريات الحاصة بالقاب النبالة من صعوبات الحصول على 
اعفاءات جديدة من الضراثب٠وف‏ ظل (النظام القديم) كانت عملية اغتصابه 
النبالة » أو الحصول على اللقب « بالأمر » دون رجوع لشجرة النسب 
ممكنة دوما ٠‏ أما بعد تشديد المتصرفين الرقابة على ضريبة الحرب » فقد 
ساعست الى حد كبير على الاقلال من المطالبات الزاثفة بالاعفاء المالى ٠‏ 
ولم يستطع النظام الملكى فى عهد البوربون القضاء قضاء مبرما على استقلال 
النبلاه » ثم زال خطر التهديد الذى كان يمثله النبلاء على البنيان السيامى 
بین ٠١۲١‏ و ٠١١١‏ بفضل التحربات التى أجراها المتصرفون والجهات 
المصاحبة الأخري للمراقبة التشريمية والسياسية ٠‏ وفى ذات الوقت فقد 
الفلاحون ممن تزعموا حركة التمرد على الضرائب والتى كانت موجهة ضد 
انتاج » والطامحون فى التزعم قواعد انطلاقهم ٠‏ 
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بيد أنه يتمين عدم المبالغة فى تقدير مستحدثات لويس الرابع عشر 
بعد ٠ ٠١١١‏ ففى أغلب الحالات » لم تزد التغيرات التى جاء بها عن تعزيزه 
للمنجزات السياسية التى حققها ريشيليو ومازاران ٠‏ وزادت من متانة 
خيوط ااتواصل حقيقة نهوض نفس العائلات التى كانت تسيطر على 
الحكومة ووظائف المتصرقين قبل ۱1 »۰ نفس هذا الدور بعد هذه السنة 
أيضا ٠‏ اذ كان وزراء لويس الرابع عشر يختارون فى الاغلب من عائلات 
احتلت الصدارة قى عهد ريشيليو ومازاران (*) ۰ لکل هذه الاسباب 
وحدما » لم يكن من اليسير قيام لويس الرابع عشر بوضع سياسة تختلف 
هن السباسة التى اتبعها ريشيليو ومازاران »› وآن ینجح فی تنفیذها ۰ 


(٭( لوحظ تشکیل ابن لبر : Colbert : Croissy re Torcy. jl» Seignely‏ 
شلة من الوزراء ۰ وشکل میشیل rءنلا٥]'‏ م1 ونجلهە :uvoiںو]‏ وابن لوفوا 
د Barbezieux‏ فريقا انيا ۰< وکان هناك وزرا« قلائل من aÎڻJl Pontcharralr‏ 
Chamiart‏ لم ينضموا الى ى غريق من الفرقاء ٠‏ اما مصصم1 وزير خارجية 
لويس الرابعم عشر من سنة ٠١١۲‏ الى ٠١۷١‏ فكان ابن شقيق دءزإمك ٠‏ وانضم 
للحكومة اعتبارا من ۱٦١۱‏ على اقل تقدیر ۰ وکان مصہممرصہP‏ الذی خلف ٥ہ‏ ہoښے‏ 
هن محاسیب فوکیه وعمل کمسئول اداری عن الجيش فى خمسينات القرن السابع 
عشر ۰ وخدم بالثل مسئولون اداریون کثيرون ممن عينهم مازاران خلال الحكم 
الفردى للويس ٠*١‏ وكان هناك ابناء وآحفاد للمسولين الاداربين ممن عينهم ريشيليو 
ومازاران ٠‏ وبذلك رصل عدد من يندرجون تحت هذه الفئة الى عشرين شخصا ٠‏ 
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امعنى الاجتماعى للنيوتينية 


مرجریت جاکوب 


يمثل نشر تاب « هبادىء الرياضة » لايزاك نيوتن ( ۱٦۸۷‏ ) نقطة 
أتصاغد الثورة العلمية ٠‏ وبعد ذلك » انتشرت على نطاق واسع نظرية 
نيوتن عن الجاذبية الكونية وفهمه العام لاليات الطبيعة الفزيائية وتفضسره 
.الععلانى لها : بفضل دوائر العارفين فى آوربا ٠‏ واثرت نظرياته فى العديد 
من مجالات الحياة الفكرية غير امرتبطة ارتباطا مباشرا بالطبيعة الفزيائية ٠‏ 
وكانت الحياة الدينية من بين النواحى الهامة من هذه النواحى الفكرية قى 
عصر ارتبطت فيه الاعتبارات الدينية برباط وثيق بالفكر الخاص بالجتمع ٠‏ 


وفى انجلترا » قام عالم آخر بالقاء سلساة من امحاضرات بين فيه 
كيفية الاستعانة بتعليم العلم فى دعم « الدين الطبيعى » يعنى الاعتقاد بان 
حقائق الدين ومن ضمنها حقاتق الآخلاق » بالقدور تعليمها اعتمادا على 
مشماهدة الطبيعة والتدقيق فى آحوالها » واشترك علماء نيوتونيون انجليز 
مرموقون › من بینهم ریتشارد بنتلی وصمویل کلارك وولیم درهام وجون 
هاریس وويم ويستون بالقاء بعض الآبحاث آثناء موسم محاضرات بویل 
الذى عقد خلال آواخر القرن السابع عشر ومشارف القرن الثامن عشر » 
وتصور كتاباتهم المزايا الدينية والاجتماعية التى آمكن استخلاصها من الفزياء 
النيوتينية فى السنوات التى آعقبت الثورة المجيدة ٠ ١٦۸۸‏ 


وكان هؤلاء امحاضرون هن انصار بوبل من اتباع طائفة «الخلاضيين»()» 
أو اللاهوتيين المعتدلين فى كنيسة انجلترا » ومن الراغبين فى حماية الدين 


The Newtonians and the : Margaret. C. Jacob نقلا عن کتاب‎ 
* (1Y1) English Revolution (1720-1790) 

(( atitudinarlansا‏ جناح من كنيسة انجلترا فى متتصف القرن السابع 
عشر يهدف الى اتباع نظرة جامعة تقتصر على النقاط موضع الاتفاق العام بين شتى 
الطوائف المسيحية ٠‏ وتستبعد جميع النقاط الخلافية » التى ريما تنافرت مع العقيدة 
:السليمة ٠‏ 


آذ 


من اوصاب اذهب المادى الملحد الذى ربطوا بينه وبين الفيلسوف الانجليزى 
توماس هوبز ٠‏ وسعوا - من ناحية اخرى - لقاومة اى طرف دينى صاحب 
حاله عدم الاستقرار التى نجمت عن اخرب الأهلية الانجليزية ٠‏ ودد ذكروا 
أن الفهم الصحيح لعالم الفزياء عند نيوتن > بطابعه العقلانى » والمنتظم 
انتظاما أشبه بانتظام الآلة » لابد آن يؤدى الى الاعتقاد بان الته أيضا يتصف 
بالعقلانية » ويتعين أن يعيد عن طريق العقلءواعتقدوا ايضا ان الفزباء 
النيوتينية تحمل فى ثناياها الاعتقاد بوجوب خضوع المجتمع لنظام ممائل 
للنظام الذى تتبعه الطبيعة الفزيائية ٠‏ وحثوا الاثرياء على كبح جماح 
سعيهم نحو تحقيق الصالح الشخصى » حتى لا تؤدى الأنانية المتهوسة الى 
احداث بلبلة اجتماعية وسياسية ٠‏ وراوا ايضا إن تامل انتظام الطبيعة 
الفزيائية وتصور الأشخاص للمجتمع كشىء منتظم بطبيعته » قد يؤدى 
الى الاعتقاد فى وجود نظام عرمى اجتماعى واضح » ريبما كان من الخطا 
اعتراض الكائنات البشرية عليه ٠‏ وعلى هذا النحو » شعر محاضرو بويل 
انهم جمعوا بين مبدا دعم فضيلة السعى العتدل من اجل الصالح الذاتى 
وبين الدعم القوى للوضع الاجتماعى والسياسى الراهن(') ٠‏ واستند الدرسان 
( الدرس الأول اموجه الى الأغنياء والدرس الثانى الموجه الى الفقراء ) على 
تفسيرهم فى دعم النظرة النيوتيئية للعالم ٠‏ 

حددت سلسلة المحاضرات التى وضعها روبرت بويل وأشرف عليها 
فى سنواتها الباكرة اثنان من أصدقائه الحميمين : افلين وتتنيسون مضمون 
قكرة الدين الطبيعى الانجليزى واتجاهه ابان القرن الثامن عشر ٠‏ وما آن 
جاءت ۱۷١١‏ ء» حتى آضحى الاطلاع على محاضرات بويل من مقومات معرفة 
المئقفين ٠‏ وآثرت هذه المحاضرات » بالاضافة الى محاضرات ريتشارد بنتلى 
( ۱۹۹۲ ) والی حد کبیر محاضرات صمویل كلارك ( ۱۷۰١ ۱۷۰٤‏ ) 
وولیم درهام ( ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ) أعظم تأثیر فی سائر آنحاء آوربا ۰ فعندما 
هاجم الفيلسوف الفرنسى هولباخ المذهب التأليهى ( ۱۷۷١‏ ) فانه ركز 
عل الفلس فة الطبيعية لمحاضرات بويل ٠‏ وعندما عبر روسو عن احساسه 
بوجود الله فى الطبيعة » استشهد بكلارك كأول مؤيد لرآيه ٠‏ وتعلم صمويل 
جونسون الكثير مما يعرفه عن العالم من مطالعاته لمحاضرات بويل ٠‏ 

وتدل الشهرة الكبيرة التى حظيت بها هذه المحاضرات فى القرن الثامن 
عشر عل مدى ما قدمه هذا الفريق المعتدل من خدمات للكنيسة ۰ وکاز 
الأوصياء على هذه المحاضرات يختارون المحاضرين بعناية فاثقة » ووجهوا 
حججهم لادفاع عن الدين الطبيعى والدين السماوى اعتقادا منهم بأن 
جهودهم وانتقاداتهم ستساعد على الحغاظ على الزعامة المعنوية للكنيسة 


Status quo. e) 
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ونفوذها السياسى فى مجتمع مهدد من كل ناحية بالالحاد ٠‏ وعندما نتذاكر 
ما احتوته المحاضرات » ونراجع ما حدث حينذاك » سنرى أن أهم ما حققته 
محاضرات بویل بین ۱۷١١ ۱٦۹۲‏ فكربا هو التكامل بين الفلسغة 
الطبيعية لنيوتن باعتبارها دعامة جديدة للايديولوجيا الاجتماعية 
البروتستانتية الحرة ٠‏ ویرجح الفضل فی احداث هذا التکامل ‏ اساسا 
الى جهود بنتلى وكلارك » وبمقدار آقل لجون هاریس وولیم درهام وولیم 


تنیسون * 


واغلب الظن أن النيوتينية قد فهمت فى بداية عهدها كظاهرة فكرية 
مجردة فحسب خالية من أية أيديولوجية مجاوزة للواقع » آو مضمون 
اجتماعی وسيامى ٠‏ ولم يشعر أحد بدور نيوتن الخلاق الأفضل نوعا فى 
الناحية الاجتماعية والناحية السياسية » الا بعد أن ظهرت الأبحاث التاريخية 
الحديثة جدا التى تصورت نيوتن خاضعا لاهتمامات عصره » مما دفعه الى 
المرص على احداث وفاق فى فلسفته الطبيعية حتى تساير روح العصر ٠‏ 
أما المذهب الذى نسبه أنصاره اليه ( والذى رض عنه يصفة جوهرية ) 
والمصادر التى ارتکن اليها الأحرار عند معارضتهم له فقد ظهرت قى 
الكتابات الحديثة على آنها متصلة بالناحيتين الدينية أو الفلسفية فحسب ٠‏ 
وقيل ان رجال الكنيسة قد اتبعوا الفلسفة الطبيعية لنيوتن لأنهم كانوا 
يخشون الفلسفة الميكانيكية لديكارت » والعون الذى قد تقدمه للملحدين 
والماديين ٠‏ ولكن لاذا كانوا بخشون الالحاد » ويخشون أكثر من ذلك 
المذهب الادى _ بوجه خاص - عندما يستند الى الديكارتية ؟ فهل اقتصر 
التعرض للخطر على التقوى المسيحية ؟ وهل كانت النيوتينية مجرد أحد 
أسلحة الحرب بين التمسك بالدين والهرطقة ؟ لعل مثل هذه النظرة قد 
جعلت الدين مجرد مسالة اقتناع عاطفى وتجربة روحانية مجردة بعيدة 
عن الواقع الاجتماعى » أو ريما قيل لنا ان النيوتينية قد أعادت توكيد 
النغمة التى رددها الاسميون ( فى القرون الوسطى ) من القائلين بالارادة 
والاختيار فى اللاهوت المسيحى الذى نما فى أواخر القرن الثالث عشر › 
وآنه هن ثم « فمن غير الضرورى - ومن المضلل حقا ‏ التسليم بوجود 
حالات تشابه اجتماعی وسیاسی › لان التأثبر ‏ لو وجد ‏ سیکون تأثرا 
معاكسا ٠‏ ومن المغيد والهام الى أقصى حد أن ندرك إن الفلسفة الطبيعية 
النيوتينية تتبع أحد تقاليد الفكر المسيحى » وان كان تصور التحول الفكرى 
عل أنه شىء يتم بصورة آلية » وآن المفكر يتبح فكرة ما جر آنها موجودة 
فی انتظار من يتبناها » يدل على اتباع فرضية منهجية تعتقد أن الافكار 
النيوتينية بمقدورها أن توجد مستقلة عن بيئتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية السائدة آو بمعزل عنها ٠‏ وآنها موجودة كذلك ٠‏ 
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آن رجال الكتيسة الذين اتبعوا النيوتينية a‏ لم يتحدثوا باسمهم 
خقط » وياسم الأوصياء على محاضرات بويل » ولکتهم تحدثوا ايضا باسم 
طائفة « الخلاصيين » من اتباع الكنيسة » فمنذ بدايات حركة الاصلاح 
الدينى » شغل وجال الكنيسة بالبحث عن مفعب بروتستانتى ليبرالى 
وشامل بمقدوره التحدث عن المشكلات الأخلاقية فى عصرهم ٠‏ ولقد أمكن 
صد التهديد الموجه للسلطة السياصية والدينية للكنيسة من قبل 
الرادبكاليين » بعد رجوع النظام الملكى ( عهد الاستعادة ) ٠‏ وشيئا فشينا 
كاد يختفى تأثيرهم السياسى » وان كان رجال الكنيسة لم يقنعوا بذلك » 
ففى الحقبة السابقة لسنتى ۱٦۸۸‏ و ٠۹۸١‏ » تأسغوا لانعدام الأخلاق فى 
عصرهم » وسعوا لكسب رضاء جماهير الكنيسة بتاييد فكرة السعى المستنير 
وراء تحقيق الصالح الذاتى » تمشيا مع ارادة العناية الالهية » وكما آأكدت 
قوانين الطبيعة ٠‏ 

وکان « الدهن الطبيعى » المتأثر بمقيدة « الخلاصيين » قد ارتقى من 
«الناحية العقائدبة على عهد الملك جيمس الثانى ٠‏ وبغتة » تعرضت مصالح 
الكتيسة مرة اخرى للتهديد هن النظام الملكى ذاته » هذه المرة * واتجه 
نفر من صغار رجال الكنيسة الى النبوءات سعيا وراء الهداية والسلوان ٠‏ 
والتزم أغلبيتهم باتباع موقف هامشى » بينما اضطلع بدور الثورة - من 
أجل انقاذ الكنيسة ‏ الأمراء والحكام والأعيان ٠‏ 

ومن تأثير الثورة » التى بدت فى نظر رجال الكتيسة حادثا يدعو 
الى الارتياب ‏ أخلاقيا - استولى « الخلاصيون » على الكنيسة » غير أن 
النظرة السياسية اليهم كانت متضاربة ٠‏ فلقد اطمأنت الكنيسة الى وضعها 
بالرغم من استناد نفوذها السياسى وسلطتها التهذيبية على تحالف 
عشموائى مع السلطات العلمانية أو المدنية ٠‏ وبعد أن انتصرت حكومة الثورة 
القائمة عاى فكرة التعاقد وضرورات الصالح الذاتى » تأزم موقف الخلاصيين 
وتعكس «حاضرات بويل محنتهم » بكل دقة ٠‏ اذ بدا الدين الطبيعى الذى 
جاء به من سبقوهم من مفكرى « عهد الاستعادة » هو الحل الأوحد ٠‏ ورثى 
آن باستطاعة المسيحية الليبرالية المستندة الى منجزات العلم » الجلية البمنةء 
والتى لا ستطاع الطعن فيها » أن تحقق الولاء للدين ضد المزاعم التى 
برددها أنصار هوبز والمفكرون الأحرار * وعنی الولاء للمدين فی نظر 
صغار رجال الدبن الولاء للكنيسة ٠‏ واستنادا الى هذا الولاء > قد يرتقى 
السلوك الاجتاعى والاقتصادی الخاضح لاءناية الالهية » ويسود الاستقرارء 
ويتوافر الرخاء » وتتحقق أحلام الكنيسة بحلول القيامة الألفية (") 


!٭) ıriennium‏ ت« فترة زمنية تقدر بالف سنة ٠‏ يتم فيها تقييد حركة 
انشبطان ٠‏ ويعود بعدها المسيح للحكم على الارض ٠‏ والله اعام ٠‏ 


£ 


وعنى ذلك عند بعض النيوتينيين من آمثال ويستون الاهتداء الى 
« السماء الجديدة » و « الأرض الجديدة » يمعناهما الحرفى » كما ورد قى 
الأسغار المقدسة ٠‏ وعنى هذا الحلم فى نظر آخرين ككلارك » تحقق نظام 
مستقر متناغم » تسوده العنابة الالهية » حيث لا تعرض ضرورات السوق 
أية تناقضات تتعارض وما يمليه الدين الطبيعى ٠‏ واستعان النيوتونيون 
بعلم أستاذهم ( نيوتن ) لدعم أهدافهم ٠‏ واتخذت الفلسفة الطبيعية لنيوتن 
كدعامة للايديولوجية الاجتماعية التى وضعتها الكنيسة بعد التورة ٠١‏ 


وبعد ۱۹۸۸ ٠۸١۹‏ » استندت صياغة الأيديولوجية الاجتماعية 
المعتدلة للكنيسة على نظرة جدبدة لور الدين فى نطاق النظام المدنى 
للدولة ٠‏ فلقد نظر الآن الى دور الدين على آنه سعى لتحقيق الطمأنينة الى 
سلامة مجرى الأحداث فى مجتمع منتظم على خير وجه ۰ وزعم چون 
هاریس : أن الفضائل التى يبثها الدين « ستؤدى طبيعيا وبالضرورة الى 
تحقیق صالح البشرية وسعادتهاءوالى الدعم المتبادل للمجتمع » والتجارة » 
والى استتباب السلام والسكينة لجميع الحكومات والطوائف ٠‏ فالدين 
يزود بالسبل المناسبة لتحقيق غاية الصالح الذاتى ٠‏ ولن يحدث أى ارتياب 
فى الغايات » الا افا استهلكت الوسائل المتبعة لتحقيقها قيم اإاخلاق 
المسبحية & e‏ 


ويعبر بتتلى عن هذه النظرة الجديدة لكانة الدين قى الدولة عتدما 
سال محاوره فی معرض هجومه على هويز : « لاذا اذن تحاول تقویض هذا 
#لاساس ؟ ولاذا تعمل على افساد اللحمة ( بضم اللام الثأنية ) التى تساعد 
على التثام المجتمع » وان ترد كل شىء مرة أخرى الى الحالة المضصطربة 
والمهوشة التى تتوهمها عن أصل الطبيعة ؟ فليس باستطاعة أى مجتمع ٠‏ 
آو بیقدوره البقاء على أى آأساس آخر غير الدين » ٠‏ فالدين يتشابه 
والأاسمنت فى احداث التلاحم داخل المجتمع » وفى احداث جذب متبادل 
بين مختلف القوى التى تهدد استقرار المجتمع ٠‏ 


وترتب عل الدور الذنى نسب الآن صراحة الى الدين ضرورة اعادة 
توجه تعالیم الكنيسة تجاه المجالات العامة للنشاط الانسانى › والابتعاد 
عن الخصوصيات التى تكتفى بالدعوة الى الصلاح الشخصى والعبادات ٠‏ 
خمهارسة الفضيلة الاجتماعية تثيب الفرد ثوابا عظيما » وتحقق أعظم نفع 
للمجتمح بوجه عام ٠‏ ويعترف صبوبيل كلارك لستمعيه بآن هنا الجزاء 
الاجتماعى جلى بين « حتى ان أعدى أعداء جميع الاديان » الذين يزعمون 
انه لا بزید عن اجراء دنیوی او سیاسی من صنع الدولة » يعترقون - حتى 
ضمن هنا الزعم بالنات » بالكئير مما يتعلق به » ٠‏ 
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وحتى يتسنى للمفكرين الدينيين اعادة توجيه أهداف الدين»واقصائهاه 
عن « الآخرويات » والتعبد الشخصى أو الاتصال بالخالق » أو لمسايرة 
« سسياسة الدولة » » أو لممارسة الفضائل العامة والاجتماعية » كان عليهم 
آن ينسبوا للنتائج المستمدة من اعادة توجيه البشر على هذا النحو اعظم 
قيمة ممكنة ٠‏ وعرض بنتلى فى مستهل محاضراته القيم التى قصد بها 
الوظيفة الاجتماعية للدين : « فالدين ذاته يمنحنا آعظم غبطة » ويحقق لنا 
آسمى عير » حتى فى هذه الحياة أيضا » دون مبالاة بالبعث فى الحياة 
الآخرة ٠‏ فكل سبله تحقق السلام » وكل وسائله تؤدى الى الشعور 
بالانشراح » ۰ 


وعرض رجال الكنيسة السلام كهدف يحصل عليه المجتمع عندما 
يتمسك بأهداب الدين ٠‏ وحتى يكتسب عرضهم المصداقية ٠‏ ذكروا اسم 
المسيح كقمة للثقات الذين يرعون اتجاهاتهم » وقالوا انه أوصانا باتباع 
الحكمة فى مسلكنا حتى يتواءم هو والجانب العقلانى من طبيعتنا ٠‏ فاذا 
نظر نا الى جميع قوانينه فى ذاتها سنراها مجردة من أى نوقع يحقق الصالح 
العرضى آو الوقتى لمن يتبعون هذه القوانين ٠‏ فهل هناك ما هو أكثر نفعا 
لصالح الانسان آو صالحه أو مکانته آو سلامه فى هذا العالم من الاحسان 
والوداعة والأمانة والاجتهاد فى التضرع اليه ٠‏ وما يعنيه قول بنتلى فائق 
الأعمية : لقد جاء المسيح بالمسيحية للبشر اعتمادا على تجرده من الأنانية › 
حتى يتأكدوا من أن صالحهم الوقتى سيكون حصيلة سعيهم لتحقيق 
ذاتهم ٠‏ 

فالدین يغفر ويشجع على اتباع نظام اجتماعی واقتصادی قوامه 
الاعتراف بحقوق الملكية الشخصية واحترام الذات ٠‏ ويطالب الدين فى 
المقابل أن يسعى الأشخاص لتحقيق صالحهم اعتمادا على العقل » وأن 
يحرصوا على الفضائل الاجتماعية للعدالة والأمانة ٠‏ وكما لاحظ افلين 
۸ : ان المتدينين لا ينفرون هن الثراء » ولكنهم يشجبون فقط « تفاهات 
الثراء » ويقر كلارك القول بأن المخربين والمفسدين « يعرضون انفسهم 
للاكتساح من قبل النزوات العشىواثية والتعسفية » التى كان باستطاعنهم 
التنبؤ بعواقبها ويقعون ضحية للأهواء الطائشسة والشهرات والتفامات 
والكبرياء والصالح الشخصى والمتع الحسية الآنية ٠‏ وهذه النواحى هى 
التى تدفعهم الى تعبثة ارادتهم وذواتهم بأفعااها المنافية للعقل لمواجهة طبيعة 
الأشياء ومعقوليتها ٠‏ نعم يحاول الغارقون فى المتح الدنيوية « تدمير هذا 
النظام الذى اقيم الكون على آساسه » ٠‏ 


واا كان رجال الدين لم بقصدوا قط شيا بالتحديد عندما تحدتوا 
عن أصحاب العقليات الدنيوية » لذا كان بمقدور المؤرح آن پتماثل معهم فی 
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التعميم » عندما يعرف « طابع » الحساسية الدينية ٠‏ فلقد تحول الاحتجاج 
اذى بدا فى بواكير تسعينات القرن السابع عشر ضد الطبقات المتخمة 
بالمال الى فيض من النقد والسخرية فى عهد انجلترا الأجسطية (*) ٠‏ وانصب 
أغلب هذا النقد الاجتماعى _ وبخاصة عند الساخرين المحافظين من أمثال 
سويفت وبولنجبروك وجای ‏ على الكشف عن العروض الساذجة للثراء 
والعادات المبتذلة التى شاعت عند طبقة الأاثرياء الجدد التى لم يستند 
وجودها على عراقة الأصل » وغالبا لم يستند أيضا على المكتسبات 
« الحميدة » التى رضى عنها افلين كمعيار للمكانة الارستقراطية ٠‏ والواقع 
أن هذه الطبقة الجديدة قد نسبت لنفسها نفس مكانة صغار علية القوم 
الاجتماعية » بل ومكانة الارستقراطية ‏ الى حد كبير _ بعد أن استحدث 
التوسع التجارى والمالى فى انجلترا ٠١۸١‏ فئة اجتماعية جديدة » كل 
مؤهلاتها القدرة على الاستثمار والحرص الدائب على الكسب ٠‏ وأحدثت 
سرعة تحولهم الاجتماعى » بالاضافة الى ما صحب ذلك من ضعف التعاليم 
الدينية وسيطرة الكنيسة بعد حركة الاصلاح الدينى » نظاما اجتماعيا 
جدیدا ۰ ولم تعد السلطة الاجتماعية والسياسية تتبعم بالضرورة انتماء 
الشخص الى احدى المراتب العليا فى الكنيسة » ولم تعد المشاعر الدينية 
التى تبرر أحقية النجاح الدنيوى حقيقة ملموسة ٠‏ 


وهدد المخادعون معدومو المبادىء نظام المجتمحم » ومكانة الدين قی 
هذا النظام ٠‏ وكثيرا ما انتفعوا على حساب أعل الفضل » كما ذكر كلارك 
بأسف ٠‏ فلقد خلقوا موقفا لم يقتصر أمره « على حرمان ( الفضلاء ) من 
الاستمتاع بالخرات العامة التى ستعود عليهم بطبيعة الأحوال وبانتظام 
كثمرة لتتعهم بالفضيلة » ولكن فى كثير من الأحيان » كانت سبيا فى 
تعر يضهم لأفدح النكبات الدنيوية ريما لمجرد اتصافهم بهذه الفضائل > . 
وهکذا كان النظام الاجتماعى الرقيق الذى تصوره النىوتونيون يتعرض 
بلا ا قطاع لتشسويه ففر من اللاعقلانيين الدين دأبوا على السعى نحو تحقيق 
صالحهم الذاتى بلا شفقة ولا هوادة ٠‏ 


وسعى التدينون لخلق نموذج لكيفية عمل نظام للمجتمع يمكن 
الاطمشنان الى تطبيقه ٠‏ فلقد اعتقدوا فى وجوب شرح هذا النموذج على 
الملا لان : 


« فساد الحالة الراهنة التى تكتنف الطبيعة البشرية الآن » تحتم عدم 
ترك البشر بوجه عام للخضوع لا تمليه عليهم عقولهم » ولاستعمال ملكاتهم 
الطبيعية » ولواجهة المعتقدات المجردة لعقلهم ٠‏ ولكن يتحتم تهذيبهم 


(٭) موامنعسه - يقصد به انجلترا بعد اعتناقها للمذهب البروتستانتى ٠‏ 
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وتعليمهم بوجه خاص كيفية قيامهم بواجبهم ۰ ویجب أن تغرس فى عقولهم 
ودوافعهم هذه الأفعال » فى الأغلب وبصورة قوية » وان تبث فيهم اعتمادا 
على ساطة لها وزنها ٠‏ ويجب أن تقدم لهم العديد من المساعدات » حتى 
بحافظوا بطريقة فعالة على ممارسة أعظم واجبات الدين وأبينها » ٠‏ 


واتجه رجال الكنيسة لدراسة الطبيعة الفزبائية فى محاولة لاصلاح 
فساد البشر » ولحثهم ‏ غالبا وبطريقة قوية _ اعتمادا على سلطة لها 
وزنها ٠‏ وقبل أن نناقش الدروس الهامة التى استخلصوما من الطبيعة » 
وكيفية تطبيق هذه الدروس على المجتمع » يجب أن نتوقف لبحث مسالة 
لماذا اتجه المديد من رجال الكنيسة فى أواخر القرن السابع عشر وبدايات 
القرن الثامن عشر الى الدراسة العلمية ٠‏ وهى محاولة ساهمت بطريقة 
حاسمة فى تقدم العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة على نحو يدعو الى 
التقدبر ٠‏ 


ولقد زودنا صموبل كلارك باجابة جزئية ٠‏ ولعل كلارك كان واحدا 
من قلائل من رجال الكنيسة فى انجلترا فهموا الفزياء النيوتينية فهما 
صحيحا » وأقام فكره. الفلسفى والأخلاقى برمته على تصورات فزيائية 
مدعمة بمنجزات نيوتن العلمية ٠‏ وكما قيل » فان المفكر ين الدينيين الانجليز 
فى آواخر القرن السابع عشر قد اتجهوا الى الاشادة بالدين فى الحالات 
التى اكتشفوا قيها نهوض الدين بدور اجتماعى ٠‏ فالدين يؤدى مهمة تزويد 
المجتمع بالنظام » وكبح جماح الشراهة والتقتير » وتوطيد الاستقرار داخل 
المجتمع عندما يساعد على لم شمله والتثامه ۰ ويرافق الت وكيد الجديد للدور 
الاجتماعى للدين الأهمية التى نسبت للعناية الالهية فى الكون وشئون 
البشر ۰ فالله پوجه ما بجری فی العالمین : « فبفضل حکمته وعدالته وخبریته 
التى تجلت فى تنظيم الصالم وحكمه لمالم الأخلاق الذى بعتمد بالضرورة 
على ترابط هيكل وحدته الكلية وصدوره » ٠‏ وأكد كلارك ‏ بكل ثقة ‏ 
الدور الفصال للمناية الالهية فى الجانب الطبيمى للمالم ٠‏ وجابه 
السياسى » ٠‏ 


على آن كلارك قد کشف عن اهتمامه ( ولابد أن يكون هذا الاهتمام 
قد اتخذ شكلا استفزازيا ومتعبا ) عندما قال ان ما تفعله العنابة الالهية 
یتکشف لاعیننا » لانتا لا نری غیر آثارها فی آحوالنا » بيد آن دور الله 
واضع ومتمايز فى النظام الطبيعى ٠‏ انه واضح مثل المنطق الذى استعان 
به کلارك فی شرح آوصافه وآثاره ۰ وکتب کلارك قول : 


« لربما بدا للوهلة الأرلى من الغريب أن يتوافر لكل شىء فى ذاته 
الكثير مما هو واضح جلى من دلائل لا تنكر للبراعة الدقيقة والحكمة 


۸ 


اللامتناهية لخالقها العظيم » التى تتمثل فى نظام الطبيعة فى عالم الماديات 
واىجمادات » وفى الجانب اللاععلانى للخليقة » ابتداء من لمح النجوم فى 
قبة السماء الى أصغر حصاة على وجه الأرض ٠‏ فلا وجود لنتفة من المادة 
لا تعرض امثلة للبراعة المنهلة ودقة التناسب والصنعة بقدر يتجاوز كل 
فطنة الانسان ( ولا آقول قدرته على محاکاته ) مما صعب بحثه کل شیء 
باستيفاء أو فهم ٠‏ ومع هذا ففى ادارته للعالم العقلانى والاخلاقى » الذى 
خلقت باقى الاشياء من أجله » والذى يرجع سر بقاثها الى كونها فى خدمة 
هذا العالم ؛ لا وجود لدلاثل واضحة بما فيه الكفاية فى عصور كثيرة 
لا لحكمته ء ولا لعدالة الله وخيريته » ولا لما يثبت تدخل العناية الالهية على 
الاطلاق » لاقناع الكافة بوضوح وبصفة عامة » بأن العالم خاضح للعناية 
الالهية المباشرة وللاطلاع الالهى على کل ما پجری » ولحکم الله » ٠‏ 


ولن تظهر دلائل فاعلية الله فى النظام الأخلاقى والسياسى الا بمد 
مجیء حقبة حافلة بہعض الثورات الكبرى » ومنجزاتها » التى تثہت اعتماد 
الانسان على الله جليا واضحا حتى لابعد الناس ايمانا بالدين » عنسا 
يتكشىف المخطط الالهى فى التاريخ » ونعرف السماء والأرض قى صورتيهما 
الجديدتين ٠‏ وحتى يحين ذلك اليوم » يجب آن يقنع الناس بالايمان بدور 
العناية الالهية فى عالم السياسة ٠‏ ولكن عندما يسعى البشر لتفسير المعنى 
المتضمن وراء مخطط العناية الالهية لمعرفة طبيعة المجتمع » قان الايمان 
وحده لن يعد كافيا ٠‏ فاذا أمكن فهم مخطط الله فى العالم الطبيعى » 
واستطاعت الطبيعة آن ترشدنا » أو تقدم لتا نموذجا يعرقنا ما بجرى فى 
العالم الأخلاقى ٠‏ فى هذه الحالة » سيتسنى التعرف عند دراسة الطبيعة 
الفزيائبة الى بديل لا فى هنا « العصر المرذول » من قساد وشر ٠‏ وفى 
آواخر القرن السابع عشر » استطاع العلم التزويد بدليل أوضح مما قدمه 
المجتمع » للدلالة على فاعلية العناية الالهية ٠‏ وأقبل رجال الكتيسة على 
« دراسة الفلسفة الطبيعية بأعداد كبيرة متزايدة » ٠‏ 


وقدم كلارك كبدبل لهذا « المصر المرذول » فى محاضرات بويل النتائج 
المستخلصة من دراسته للطبيعة ٠‏ فلقد استعان كلارك بمبادىء الحركة 
وقوانينها » التى تعبر عن دور اله » والتى تضم بنيان الفلسفة الطبيعية 
لنيوتن » لتفسير طبيعة النظام الاجتماعى ٠‏ 


وربما يظهر للوهلة الأولى تصور مثل تصور « الخواء » وتصور 
« اكان المطلق » و « الزمان المطلق » و « المادة والحركة » بعيك 
الاتصال بنموذج المجتمع الذى بتطلع اليه رجال الكنيسة * غير أن 
قلسفة الطبيعة ذاتها الكامنة وراء محاولات نيوتن الرياضية والتجريبية » 
والتى تبناها بدورهم المعقبون عليه قد انبعثت من وسط فکری واجتماعی 


۹ 


قد أضةى حتى على الطبيعة الفزيائية أهمية ايديولوجية ٠‏ فلقد تولى تفسير 
معنى القول بأن « الادة ميتة » أو « خالية من الحياة » بطريقة صارمة » 
أفلاطو نيو کیمبردج من أمثال هنری مور ورالف کادورت ۰ ولقد قاموا 
بالمحاولة للتعبير عن رآيهم فى مواجهة الماديين والملحدين فى منتصف القرن 
السابع عشر » الذين آكدوا وجود مبدأ للحياة فى المادة » ومن ثم استخلصوا 
قابلية الروح للفناء ٠‏ ولقد أضفى التكامل بين هذه المعانى الفلسفية الظاهرة 
الأهداف الاجتماعية والسياسية والراديكالية لطوائف بالذات مثل طائفة 
المنادين بازالة الفروق (*) ٠‏ وليس من شك أن نيوتن قد استخلص الكثير من 
خلسفته الطبيعية من أفلاطونيى كيمبردج ٠‏ ولا أرغب حاليا فى التعرض 
لتعقيدات هذه المشاحنات السياسية والأيدبولوجية فى منتصف القرن ٠‏ 
وتتصين الاشارة فقط الى أن الفلسغة الطبيعية لنيوتن حتى فى صورتها 
الاصلية التى ظهرت فى منتصف القرن عنده وعند من عقوا عليه لم تنفصل 
البتة عن سياقها الاجتماعى ٠‏ 


والتصور القائل بأن المادة ميتة وخالية من الحياة وممتدة » ولا يخترقها 
شىء تصور آساسى فى الفلسغة الطبيصة النيوتينية ٠‏ فال مادة لا تتحرك » 
سواء اتخذت شكل الك وكب > أو فى حالتها الذرية »› الإا اذا دفصتها قوة 
لا مادية من الخارج ٠‏ ومصدر الم ركة هو الله * فهو الأصل والمصدر الثابت 
للح ركة » القائمة فى الكون ٠‏ وعبر نيوتن عن تصوره للمادة فى أوضح 
صورة قى الميحث الواحد والثلاثين من كتاب البصريات (**) ( ١۷١۷‏ 
- ¥1۸ ) : « ان قوة القصور الذاتى (***) هى مبداً سلبى يساعد على 
استمرار الحركة آو السكون ٠‏ ويتلقى المركة على نحو يتناسب والقوة 
الضاغطة عليه » ويقاوم بقدر يتساوى وقدر مقاومتها ٠‏ وليس بالمقدور 
حدوث أية حركة فى العالم اعتمادا على هذا المبدأ وحده» 

وتحدث قوانين الحركة ( الجاذبية الكونية مثلا ) تأثبرها الفعال على 
المادة من بعد ٠‏ ويلزم وجود الخلاء لانجاز هذه العملية ٠‏ وللفضاء الذى 
يحدث من خلاله اجتذاب الادة وح ركتها كينونة فى ذاته » تعمل من خلالها 
قوة الله فى الكون ٠‏ والواقع أن قانون الجاذبية الكونية هو ارادة الله » 
i‏ يعبر عنها في. الكون ٠‏ وبكشف « نظامها الرائع » عن ارادة العاابة 
الالهية اكاثن عاقل قادر على كل شىء ٠‏ 

وبعد الثورة » قال أنصارها : لقد كانت الارادة الإلهبة ذاتها وراء 
الأحداث التى وقعت فى ٠٦۸۸‏ و ٠ ۱۹۸١‏ وتمشيا مع هذا اللاهوت المؤمن 


Levellers. (چا‎ 
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بالعناية الالهية . شدد المعقبون النيوتينيون على الاشادة بدور الله فى 
الكون ٠‏ فعندما بدأت الحليقة رص اله ذرات الكون فی نظام » وشکل 
الله العماء البدائثى فى صورة الاطار الراهن للأشياء > ويرجع استمرار 
بقاء هذا الاطار الى التدخل المستمر لله ٠‏ ويقول لنا كلارك : « وتبعا لذلك » 
فلا وجود لما يسميه الناس عادة يمسار الطبيعة أو قوة الطبيعة ٠‏ واذا 
توخينا الدقة فى الكلام علينا القول ان مسار الطبيعة هو هو ارادة الله 
التى تحدث آثارا معينة على نحو مستمر ومنتظم وثابت ومطرد ٠‏ فأى 
مسار أو حالة من حالات الفعل تتصف فى كل لحظة بالعشوائية الكاملة » 
سيکون من اليسير تغييرها ف آى وقت » مثلما سيسهل الفاظ عليها »> ٠‏ 
فاده بوصغه كينونة بحتة وروحانية وقوة هاثلة حاضرة فى كل مكان » 
وكاملة وقادرة على كل شىء » يمارس سلطته كاملة على المادة » انه المصدر 
النهائى لكل حركة فى الكون ٠‏ وباستطاعته تفويض الانسان لمارسة هذه 
القدرة ٠‏ 

وفى المذهب النيوتينى » أثبتت القدرة الممنوحة للانسان لتنظيم 
المادة » وتحريكها » أو تعديل اتجاه الطبيعة » فى نهاية الأمر » التعاليم 
الاجتماعية « للخلاصيين » ٠‏ فالمادة غفل وغبية ( أى لا عقل لها ) وللانسان 
السيطرة النهاثية - بفضل عقله - على الاشياء فى العالم ٠‏ واعتقد بنتلى 
آنه من السخف تخيل : « ان بمقدور الذرات ابتكار الفنون والآداب والعلوم» 
وتكوين المجتمعات والحكومات » أو عقد المعاهدات والاتفاقيات » وابتكار 
وسائل لتحقيق السلام » وتخطيط استراتيجيات الحرب » » أو د التعامل 
فى المسائل العامة والخاصة » وفقى البحر والبر » قى دور البرلان ومخادع 
الحكام » ٠‏ ويساعد التعريف النيوتينى للعلاقة بين الانسان والمادة على 
اجازة السعى وراء الغايات المادية » وتسخر الأشياء فى هذا العالم لصالحنا » 
وبالتساوم والبيع والشراء والاشتغال بالأمور الدنيوية » بعد معرفة أن 
هذه الأنشطة من الحقوق التى منحها الله ٠‏ وتعد قدرة الانسان على كسب 
الممتلكات المادية امتدادا لحقه فى تغييبر مسار الطبيعة ذاته » والتحكم فى 
المادة دالغفل والغبية» ٠‏ ولكن الانسان عندما يتعامل هو والأشياء الماديةء 
عليه أن يبث فيها نظاما شبيها بالنظام الذى فرضه الله على الطبيعة ٠‏ 
وكما لا بتوقف اله عن الارتقاء بخير الكون » فان على البشر أضا أن 
ينشمغاوا بالخير الكو نى * فالانسان ملزم باطاعة من يتسيدون عليه والحضوع 
لهم فى جميع الأاشياء العادلة والحقة للحفاظ على المجتمع ٠‏ 

وفى عملية التحكم فى الادة »> خصصت لليشر مواقف معينة ٠‏ فمن 
الضرورى للحفاظ على النظام الاجتماعى » أن يلتزم الفرد بالواجبات 
التى يغرضها عليه هذا المركز بالذات » أو مقومات الحياة » أيا كانت » 
أى حيث وضعته المناية الالهية فى الحاضر » وآن يواظب على عمله » 


۷ 


ويرضى عنه » دون شعور بالضيق والتبرم من كون الآخرين قد وضعتهم 
العناية الالهية فى مواقع أفضل ومختلفة فى العالم » أو جملته فى حالة 
توجس ديد وغير معقول يدفعه الى العمل على تغيير موقعه فى المستقيل» 
مما بشجعه على اهمال واجبه الراهن ٠‏ « فالبنيان الاجتماعى قد صدق الله 
على قيامه » ومحاولة تبديله تدل على الانحراف »> * 


وحدثت مثل هذه المحاولة التبديلية ابان فترة الحواء (*) عندما سمح 
لاناس ذوى نفوس طموحة ومضطربة ممن شعروا بعدم الرضا وعدم الارتياح 
عن خصوصياتهم وانفرادهم بالمحياةءوفقا لمبادیء أبيقور بالاشتغال فى مهام 
الدولة ٠‏ ويلمح بنتلى بذلك الى الطوائف المنشقة الذين حصلوا بطرق 
خفية على سلطات الاأريستقراط « بالخصوصية » والانفراد » والبلاط 
وما حل به من وهن فى النظام الاجتماعى والسياسى ٠‏ ويصف ينتلى افعالهم 
بالنزعات الأبيقورية والشهوانية (**) التى لمحها فى مجتمع ما بعد “٠ ۱١۸۸‏ 


وبالمئل لم يكف صمويل كلارك عن ذكر الفساد والفوضى التى عمت 
المالم المحيط به : « لقد بلخت حالة البشر فى هذه الدولة الراهنة حدا جعل 
النظام الطبيعى للأشياء فى العالم فى حالة انحراف واضح » مما حال الى 
حد كبير دون احتلال الفضيلة والخر موضعهما الصحيح » والنهوض بدورهما 
فى توطيد السعادة التی تتناسب هی ومسلکهم وممارستهم ٠‏ ودقع 
التشاؤم الناجم عن هذا التبصر بمسلك البشر فى العالم عند أولثك الذين 
يتجاهلون العناية الالهية والتحكم فى شثونه كلارك » كما دفع معاصرین له 
هن رجال الكتيسة الى الربط بين انحراف القيم الاجتماعية وفساد الطبيعة ٠‏ 
ولقد حفنت عظاته دوما بتشمبيه المجتمح بالطبيعة : 


« عندما تتخلى الشمس عن مبداً المساواة الذى تتبعه الآن فى مسارهاء 
كما بين من حرصها على نشر دفثها الرقيق ونورها الوضاء » ورعاية كل 
شىء بما يناسبه ومنحه القوة فى كل بقعة فى النظام الشمسى ٠‏ وتتجه عكس 
ذلك الى الاحتراق واتباع مسار معوج بعيد عن الانتظام » فتمد بعض الأجرام 
بحرارة لا تخضع لأى كبح » وتترك أجراما اخرى للفناء من هول البرودة 
والظطلمة » فان ما يحدث فى هذه الحالة بالنسبة للعالم الطبيعى يتماثل مع 
حالة الظلم والطغيان والاجحاف والشر بالنسبة للجانب الاخلاقى والسقلانى 
للخليقة » ٠‏ 


فلقد اعتقد كلارك ان تدمور القيم الاخلاقية وفقدان الاستقرار 
الاجتماعى . بالتبعية ‏ قد تمثل قبل ذلك فى التدهور الفزياثى للطبيمة ٠‏ 


Interregnum. )( 
aitheistical. (k#) 
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فاذا أمكن الميلولة » دون حدوث انهيار للطبيعة » لابد آنثذ من توقف انهيار 
القيم الاخلاقية ٠‏ فمبادىء النظام والعقل تتطلب التعبير عن نفسها ٠‏ وعندما 
يحدث ذلك يتاكد وجود نظام كامن فى الطبيعة » ينطبق على النظام الأخلاقى 
والاجتماعى ٠‏ ومن هنا يتضح كيف استعان رجال الكنيسة بالمذهب 
النيوتينى كنموذج كامن فى الطبيعة » وطبقوا مبادثه على المجتمع الذى 
پحیون فی ظله ۰ 

فالمبدا المنظم للطبيعة هو الجاذبية » أى التجاذب الكونى والمتبادل 
لجميع الأجسام ٠‏ ويمشل هذا المبدأ « أمر الله » كما يتجسم فى قوانين 
الجاذبية التى تولد النظام والتناغم فى الكون ٠‏ وتقوم الجاذبية بدورها فى 
المادة المحيطة بالخلاء ٠‏ وبفضل هذا الفراغ » تيسر للذرات التحرك فى 
المكان والتشكل عن طريق الجاذبية فى مادة الكون وصورته ٠‏ وتعد قوة 
الجاذبية المتبادلة برهانا حاسما لاثبات وجود الله » ولعل دليل التجاذب 
المتبادل فى الكون هو نصح دليل لاثبات دور العناية الالهية فى الطبيعة ٠‏ 
وقد استند كلارك فى حكمه على دور العناية الالهية على هذه الحجة : 
« ان مبدا الجاذبية بالذات هو أعظم الميادىء قاطبة » لأنه مصدر جميع 
الحركاته الكبرى المنتظمة للجمادات فى العالم » آو يكاد يكون كذلك ٠‏ 
ولا برد هذا المبدا الى أسطح الأجسام ( فاعتمادا عليه وحده عامل كل 
جسم مع الأجسام الأخرى ) لانها بحكم صلة محتواها لا يمكن آن تكون 
حصيلة أبة حركة ضاغطة على الماء > ويتحتم بالضرورة أن يكون مبعثها 
( بصفة مباشرة أو لا مباشرة ) شيئا يخترق الجواهر الصلدة ذاتها لجميع 
الاجسام » ويبث فيها بلا انقطاع قوة أو طاقة بعيدة الاختلاف عن تلك 
القوى التى تحدث تاثيرا فعالا فى المادة ٠‏ وهنا برهان واضح لا ثبت فقط 
وجود علة عاقلة سامية وراء خلق العالم > وانما يثبت فوق ذلك اعتماد 
العالم فی کل آن على کائن اسمی ما للحفاظ على اطاره ۰۰ « ان هته 
القدرة الحافظة والحاكية » سواء أكانت مباشرة فى صورة قوة الفصل عند 
نفس العلة السامية التى خلقت العالم يعنى الله « الذى بدونه لن يتمكن 
كائن كالمصغفور من التحليق فى الجو دون أن يسقط على الأرض » والذى 
بفضله وجد عدد لجميع شعرات رؤوسنا » أو تمثلت هذه القدرة فى شكل 
معدات ثانوية خصها الله بتوجيه أجزاء معينة أو التحكم فيها » فغى كلا 
الحالين . بوسعتا الحصول على فكرة سامية للغاية عن معنى العناية 
الالهية » ٠‏ 


وقدمت المبادىء الفزبائية التى فسرها نيوتن رياضيا فى كتاب 
«المبادىء الرياضية» (*) لرجال الكنيسة ما بدا لهم برهانا لا ينكر لاثبات 
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وجود العناية الالهية ٠‏ ومثل مبداً الجاذبية الكونية وسيلة يستطاع 
بفضلها الحيلولة دون حدوث انهیار للطبيعة “< والعمل کاساس « للحفاظ 
على الأفلاك العديدة فى الكون وحمايتها من التشتت والتناثر » ٠‏ وهذا 
حل بديل يمكن تقديمه لمواجهة مخاوف « افلين » من امكان انفجار العالم » 
وتفتته الى شذرات > ما لم يجر الاصلاح الدينى ٠‏ ولم يهدف المعقبون 
النيوتينيون اطلاقا لتفسير مبدأً يستطاع الارتكان عليه لتأكيد استقرار 
النظام الطبيعى » لأن مذهبهم لم يظهر الى عالم الوجود الا بعد أن استند الى 
المیادیء الفزيائية التی شرحت فی کتاب « المیادیء » ۰ وکانوا پدركون ان 
الأحداث فى العالم الطبيعى معلقة فى نهابة الأمر تعليقا مباشرا على الأاحداث 
غى عالم السياسة » وكانوا يهدفون الى انشاء نموذج فزياثى واخلاقى 
وآيديولوجية اجتماعية تستند الى علم نيوتن » وربما اتخذ هذا النموذج 
ك ركيزة لتحقيق ح ركة الاصلاح ٠‏ 

ولقد بين كلارك بجلاء غاية المذهب الذى آنشأه على أساس التجاذب 
الكونى والمتبادل لجميع الأجسام : « ان جميع الجمادات وجميع الكائنات 
اللاعقلانية » بحكم ضرورة وجودها » تخضح دائما لقوانين خلقها » وتنزع 
بانتظام لبلوغ الغايات التى خصصت لها ۰ وكم سيبدو مريعا اذن أن تسىء 
إلكائنات العاقلة الى هذه الميزة السامية للحرية التى رقعت مكانتها فوق 
باقی خلائق الله »> ان هی وصغت وحدها بالجزء البعيد عن العقل والنظام 
فی الكون ٠‏ 

لقد أدى عصيان الكائنات العقلانية التى وهبها الله القدرة على تحربك 
المادة »> ومن ثم أمكن تعريف الحرية بأنها القدرة على الفعل ‏ أدى الى 
اتجاهها للعمال ضد ارادة اللهوالى حجب رؤيانا لأفعال اله التابعة من عنايته 
فى النظام العقلانى٠غير‏ آن كلارك اعتمد على نمط العناية الالهية «والجردى 
فى العالم الطبيعى الذى تكشف بعد دراسة الفزياء النيوتينية » وعاد الى 
» عالم السياسة » » وطالب بہث نظام مقارن ہستند ال خضوع الكائنات 
العاقلة لارادة العنابة الالهية ٠‏ فيجب أن تتأثر أنظمة الحكم المدنية » بالطابع 
العقلى للعالم الطبيعى : « اذ يبين جليا من ممارسة ما يتسم به الكون من 
عدالة وانصاف وجود وسيلة تتماثل فى مباشرتها وكفايتها فى النهوض 
بالصالح العام هى وعدالة البشر فى المجتمح » وعى وأية حركة فزيائية 
أو عملية هندسية عندما تحدث نتيجة طبيعية أو تترك اثرا طبيعيا » ٠‏ 


وقام مفسرو نیوتن اعتمادا على بیورتینياتهم التى كانت أمرا شائعا 
بين المعتدلين من رجال الكنيسة بوضح قائمة بمظاعر الضلال والزندقة فى 
عصرهم : « اذ باستطاعتنا ادراك ما یحیط بنا من قاذورات من شتی الأنواع 
وتصنيفها الى جانب الالحاد وتاليه الطبيعة والشك والكفر بالله والاباحية 
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والزندقة وغلبة الجنوح الى ازدراء الله والأديان كلها » والتمومس بكل صوره 
فى سبيل النفع الشخصى والميزات الشخصية » ٠‏ وتعبر هذه الصورة 
القاتمة «نهاريس» تعبيرا بارعا عن المشاعر التى انتشرت فى دوائر الكنيسة 
بعد ثورة ٠ ۱٦۸۸‏ فلقد أصبحت « النزعة الفردية التملكية » التى اكتشغها 
المؤرخون المحدثون فى كتابات لوك وهوبز جانبا غالبا على السلوك الاجتماعى 
فى انجلترا فى عصرها المجيد ٠‏ غير أن المعتدلين من رجال الكنيسة عندما 
انتقدوا هذا المسلك لم يقصدوا فقط شجب السعى وراء الصالع الذاتى ٠‏ 
فلقد قدم النيوتينيون_ - مختلفين عن منافسيهم من رجال الكنيسة - تبريرا 
لأاسلوب معين بستطاع انباعه فى سعى الفرد لتحقيق صالحه الذاتى » 
واكتفوا بادانة من يفرقون بين الصالح الفردى والصالح العام » ومن يرون 
عيوب الآخرين » ويدفعهم الانخداع بأنفسهم الى ابتكار البدع والتقاليع 
والتفنن فى البحث عن المرفهات ٠‏ فلقد أقلقت أتباع نيوتن المساعى المضطربة 
عن الصالح الذاتى ٠‏ ففى المجتمع يتوجب على البشر التحلى بالقوة والقدرة 
على توجيه المادة » على غرار القوة التى تمارسها المشيئة الالهية عند 
تسييرها للطببعة * وبوصغهم المتفردين الآخرين الموهوبين بالقدرة على 
تحريك المادة » لابد أن يفرضوا النظام » وأن يضعوا اطارا ينظم ممارساتهم 
لحقوقهم وامتيازاتهم ٠‏ 

فلابد أن يكتسب الانسان فى مسلكه فى الأمور الدنيوية نفس «العقل» 
الذى بكتنف كل شىء » الذى يتجلى فى تحريك الله للكون الفزيائى ٠‏ 
فكما لا تتصف قوة الله المطنقة بالتعسف عل الاطلاق » بفضل عقده المتميز» 
فيتعين أن تخضع أيضا سيطرة البشر على الادة وقدرتهم على تشكيل 
الجمادات لما يناسب احتياجات عقولهم » بعد تهذيبها وصقلها ٠‏ فالآئار 
المتناغمة لعقل اله فى الكون أمور طبيعية ومألوفة » وتفضى فاعلية العقلاء 
من البشر » كما تتمثل فی « الحقيقة والعدالة والجود»›» بالطبع وبالضرورة 
الى خير البشرية وسعادتها » والى حدوت عون متبادل بين المجتمع والتجارة » 
وتفضى الى «السكينة والسلام وراحة البال لجميع المحكومات والطوائف ٠‏ 

وبزغ من بين حجج العقبين النيوتينيين تعريف جديد لاغضائل 
الاجتماعية ٠‏ فلقد تأكد حق الفرد فى السعى لتحقيق صالحه الذاتى ٠‏ 
فثمة تماثل بين حفاظ الفرد على مصالحه والحفاظ الذاتى الكأدن فى 
النظام الطبيعى ٠‏ وتحقق هذه الناحية دوما صالح الكل » لأن هناك تكاملا 
وتناغما فى الطبيعة ٠‏ وبامئل فلابد أن يفسح الصالح الشخصى الطريق 
أمام الضرورة العامة ٠‏ وعلينا أن ندرك ان الانصياع الذى نصادفه فى نظام 
الجمادات نموذج يجب أن يقتدى به ما يمليه الصالح الذاتى » الذى يجب 
أن يساير احتياجات المجتمع ٠‏ ان اشتهاء القوة مر طبيمى » ولكن اساءة 
استعمالها ليست كذلك ٠‏ وهكذا تغدو الفضيلة الاجتماعية أمرا طبيعيا 


Vo 


للانسان ٠‏ ويول المسلك المضاد للمجتمع الانسان الى شخص منحرفه 
« وغير طبيعى » » ومن ثم بدا وقوع الانسان فى الخطيئة - اساسا - فى 
نظر الأيديولوجية الاجتماعية النيوتيئية » شيا يتنافى مع الطبيعة ٠‏ 


لقد وضعت سيطرة الانسان على الادة » من ناحية علاقته بالمجتمع ٠‏ 
فى موقف مماثل لعلاقة الله بالكون ٠‏ فكما ينظم الخير الالهى مسار الطبيعةء 
ویرتقی بالصالح الكلى للكون » لذا لايد أن يشارك الانسان أيضا فى الجود 
الاجتماعى الكلى .۰ اذ تيسر له قدرته على تنظيم مسار الأشياء بناء المجتمع 
على نحو بيسر قيامه بتحقيق التناغم الكلى ‏ 


ودفعت الرغبة فى تحقيق التناغم الاجتماعى » التى اشترك فيها جميع 
المعقبين على نيوتن » وأيضا وبحق » الفريق المعتدل باسره من رجالى 
الكنيسة » دفعتهم الى اخضاع حتى المشاعر الدينية لاحتياجات المجتمحع ٠‏ 
وذكر كلارك - مدفوعا بحماسته للتناغم الاجتماعى _ وجوب انطلاق الفضيلة 
الاجتماعية « اعتمادا على التأمل الداثم والمعتاد للخالق » وما يتمتع به من 
كمال لا متناه وقوة لا متناهية » وحكمته الكاملة فى حكم العالم »> ٠‏ اذ تؤدى 
دراسىة النظام الفزيائى الى الفضيلة الاجتماعة » والى الاخضاع المناسب 
لجميح شهواتنا وأهوائنا كم العقل الرصين والمتواضع ٠‏ زحذه هى أكثر 
الوسائل مباشرة لتحقيق السلام الوطيد والرضاء الراسخ للعقل » باعتباره 
ال ركيزة الأولى » والمبدأً الأول » وأعظم مقوم ضرورى للسمادة الشاملة 
الحقة ٠‏ وتهتدى المشاعر الدينية الى أنفع تصبيراتها الاجتماعية اعتمادا على 
الدراسة المنهجية لاطبيعية أو تأملها ٠‏ وبالمئل لابد أن تخضح جميح المشماعر 
الاساسية الأخرى للعقل ٠‏ وفى العالم الرصين تلمعقبين النيوتينيين » فرق 
العلم والفلسفة الطبيعية يزدهران الى جانب التقوى والاعتدال ٠‏ ويقعع 
ال جانب اللاعقلانى فى الانسان لكى يتواءم هو واحتياجات المجتمع المتناغم ٠‏ 

ان هذا المنهب الذى تحقق فيه خضوع سعى الانسان للمجتمع ٠‏ 
المنبعث من دوافع دينية اساسا » والذى لاتستجاب فيه الاحتياجات. 
الانسانية الا اذا تواءم اشباعها مع احتياجات المجتمع » قد تلقى التصديق 
النهائى عليه من الله وعنايته ٠‏ فالله بترآس العالم الحديث ٠‏ وبؤدى رعابا 
هنا العالم دورهم لانه يوام صالحهم الذاتى ٠‏ انهم بخضعون قدراتهم 
لاحتباحات الكل » ويشثابون على ذلك » بالتناغم الاجتماعى ء وبادراك ان 
مسلکهم کان «طبيعیا» ۰ ویرجع مغزى ذلك الى مبدا کامن فى نظام الكون» 
لان الانسان عندما يتبع العقل فى مسلكه » فانه يكمل النظام الطبيعى ٠‏ 
وهزداد ما ينجم عن ذلك من رضاه عن النفس » بدراسة الظبيعة أو العلم » 
نها تؤكد للبشر أن النموذج الذى جاءت به الطبيعة مازال يتمتع بسلاهته 
وصحته ۰۰ 
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غبر أن رجال الكنيسة أدركوا غلبة الفوضى الاجتماعية والارتباك 
السیاسی فی مجتمعهم ۰ ولا کانوا پعتقدون فی وجود تماثل بین « عالم 
#لسياسة » وعالم الطبيعة » فانهم كثيرا ما خشوا من أن يؤدى انتصار 
الفوضى فى عالمهم الى حدوث دمار وشيك فى النظام الطبيعى ٠‏ وسمى 
:النيوتينيون اساسا لتقديم رؤية للمجتمح قد تدعم الاستقرار والتناغم ›» 
وتحقق السعى المصطبخ بالصبغة المسيحية لقدرات الانسان وواجباته قى 
النظام الاجتماعى ٠‏ غير آنه رئي لضمان. تحيقق هذه الرؤية وجوب نهر 
آأصحاب العقليات الدنيوية الذين يسعون وراء القوة والارتقاء بطريقة 
جاثرة » والذين ربما قوضوا دعائم كل حكومة وسلطان ٠‏ فلربما تسنى 
لهؤلاء المنحلين والملحدين ‏ بعد انكارهم لدور العناية الالهية ودفاعهم عن 
الأفكار الهوبزية والابيقورية - أن ينشثوا مجتمعا يستبعد منه الدين كقوة 
سياسية أو اجتماعية ٠‏ وقد يضعفون من مكانة الكنيسة ٠‏ واذا فعلوا 
ذلك » فانهم سيدفعون المجتمح الى حتفه ٠‏ ولم يتوقف النيوتينيون عن 
الاعراب عر مخاوفهم من مخططات الدنيويين ٠‏ الذين سينشثون ‏ وفقا 
لتخيلهم - مجتمعا دنيويا وحكومة تتبح اتجاها دنيويا صرفا ٠‏ 

ان ما لم ېدرکه المعتدئون من رجال الكنيسة البتة هو آن تعاليمهم 
الاجتماعية المستندة الى النظام الصارم للكون النيوتينى » قد قدمت تبريرا 
قويا للنظام ذاته الذى آقلقهم ٠‏ ففى هجتمع السوق الذى ازدهر فى انجلترا 
فى القرن الثامن عشر » باذن من مخطط المناية الالهية » استطاع حتى 
آولنك المخادعون المجردون من المبادىء تثبيت أقدامهم قى نهابة الأمر »› 
بالرغم من عدم ادراكهم لا جد من مخطط عظيم ٠۰‏ 
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۷۸ 


القرن التاصن عشر 


يطلق عادة على الحياة التى سيقت اندلاع الثورة الفرنسية ٠۷۸١‏ 
اسم النظام القديم ٠‏ وبدت هذه الحقبة فى نظر بعض من عاشوا فيما بعد 
حقبة هدوء قبل السنوات العاصفغة للثورة ٠‏ ومع هذا فقد تمتع المجتمحم 
الأوربى فى ابان القرن الثامن عشر بالحياة الى حد كبير ٠‏ وليس من شك 
آن هذه الحقبة لم تتصف بالر كود » ولم تخل من الأحداث اطلاقا ٠‏ ففيها 
بذرت بذور نوع جديد من المجتمح والحياة الفكرية والاقتصادية ٠‏ 


واضطرت جميع حکومات وربا لمواجهة مشکلات الواقع المتصلة 
بالقانون والنظام ٠‏ اذ كانت الأغلبية العظمى من الأهالى من القروبين الذين 
بقتاتون على ما یزرع قى الأرض » التى كانت تنشب أحداث عديدة من 
التمرد وإلعصيان من جراء تنازع القرويين عل حقوق امتلاكها واستئحأرها 
واقامة الأسوار عليها ٠‏ وتتحدث ايزابيل دی ماداریاجا عن آضخم هذه 
الانتفاضات واخطرها ٠‏ نها تمرد القرويين والقوزاق قى روسیا فی عهد 
الملكة كاترين الكبرى ٠‏ وثارت فى المدن بعد اتساعها مشكلات مختلفة 
تتعلق بالقانون والنظام ٠‏ وكثيرا ما لجأت فى شتى الأنحاء الطبقات الحاكمة 
الى توقيع عقوبات شديدة الصرامة على السلوك الاجرامى ٠‏ ويتحدث جون 
ماكمانرز عن الاعدام العلنى فى فرنسا » كاجراء متطرق لردع الجريمة » 
وتكشف عن موافقة المجتمع على الخضوع لحكم التخبة القائمة ٠‏ 


وشهد اقتصاد القرن الثامن عشر فى أوربا آسس الثورة الصناعية › 
والتوسع فى التجارة ٠‏ ويكشف جنيفر تان عن الصعوبات التى واجهت 
الصناع الأول للمحركات البخارية لاستحداث اسواق لنتجاتهم ٠‏ وينظر 
روبرت دارنتون فى الجانب الاقتصادى من عصر التنوير ء ويتحدث عن 
کیف تم نشر الانسکلوبیدیا الکبری » وکیف آمکن بیع مجلداتها التى حفلت 
بالاصلاحات الدينية والاقتصادية والسياسية فى سائر أنحاء وربا ٠‏ 
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ومن بین ملامح مدخلات فكر التنوير > کما تمشل فى الانسکلوبیديا 
وکتابات « الفلاسفة » الآخرين » النقد الفظ للمسيحية والكنائس الوطيدة 
فى أوربا ٠‏ وبمجرد بدء الثورة الفرنسية ٠‏ أثبتت بعض سياساتها القليلة 
انها اكثر اثارة للجدل والانقسام من هجومها على الكنيسة ٠‏ ويتحدث 
میکائیل کنیدی عن آثر الدستور المدنی للاکلږوس ۱۷۹۰ › وما أثاره من 
جدل وانقسام فى الرآى ساعدا عل وضع أسس محاولة تجرید فرنسا من 
المسيحية ابان حكم الذعر ٠‏ ویکشف کلاوس ابستین بدوره عن كيف آدى 
التنوير واليجوم الثورى على الدين الى بزوغ النظرات السياسية والاجتماعية 
المحافظة فى ألمانيا ٠‏ والمحتق آنه يصح النظر الى ظهور الاتجاهات المحافظة فى 
أوربا على انها نتيجة لقرن كامل من التحولات الجديدة فى الضغوط 
الاجتماعية والسياسية التى دفعت الطبقات الحاكمة فى نهاية الأمر الى 
ادراك أن موقفهم من المواقف التى تتطلب حججا جديدة ومبررات ذاتية 
جديدة ٠‏ 


دیرو ( ۱۷۱۲۳ د ۱۷۸٤‏ ) وجان دالامبرت ( ۱۷۱۷ = ۱۷۸۳ ) 


تمرد القوزاق وحرب الفلاحين فى روسيا 


ایزابیل دی ماداریاجا 


قبل ثورة ۱۹١۷‏ » كان أخطر تحد تعرضت له الدولة الروسية هو 
التمرد اددى حدث فى القرن التامن عشر › وفام به القوزاق والعلاحون » 
وقاده املین بوجاتشوف بین ۱۷۷۳ و١۱۷۷‏ ۰ وتماثل هلا التمرد هو 
والكتير من أحداث التمرد والعصيان وامشاغبات المحلية فى شتى انحاء 
اوربا فى القرن الثامن عشر » فيما تضمنه من محاولات لاسترداد الامتيازات 
التقنيدية والعادات الاجتماعية التى كانت قد فقدت من جراء سياسات النزوع 
نحو العصرية والعقلانية فى ظل نظام ملكى م ركزى قوى » والتف حول 
بوجاتشوف آلوان شتى من الساخطين ٠‏ ومن الناحية العسكرية » كانت 
آهم فة بين هؤلاء الساخطن هم فنة القوزاق ائذين كانوا - بوجه عام - 
من !نود الفرسان هن غر المنتمين الى الجيش النظامى ممن اضطاعوا بمهمة 
الدفاع عن بعض حدود الاميراطورية الروسية فى مقابل حصولهم على بعض 
الامتيازات ٠‏ ولقد كانوا يرغبون العودة الى اسلوب فى الحياة اقل انضباطاء 
ويرغبون ايضا استعادة الحصول على الأرض ٠‏ والتف الفلاحون ايضا فى 
اعداد كبرة حول بوجاتشوف سعيا وراء المزيد من الحرية الشخصة » 
وللاستيلاء على مساحات كبيرة من الأرض وللاعفاء من الخضوع للاعباء التى 
يفرضها عليهم اللاك ء وبالاضافة الى ذلك » كان هناك « قدامى المؤمنين » 
من الاقمبن على التغبرات التى جرت مند اكثر من قرن لمارسات الكنسة 
الو وسبة »> وكذلك الرقيق الأبيض هن الكادحين فى مسابك العادن التى 
انشثت ابان حكم بطرس الاكبر ٠‏ 


وتطلعت جميع هذه الفئات لظبور قيصر « بالءنى الحقيقى » ظنوا 
انه قد برفع بکرمه وشهامته الضيم عنهم » واقتنعوا بسهولة بعدم توافر 
هذه الشروط فى الامبراطورة كاترين اولودة فى الانيا » والتى اعتلات 
عرش روسیا ۱۷۹۲ بعد اغتیال زوجها بطرس الثالث › ومن ثم فانها 
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لا تصلع تحكمهم ٠‏ واعلن بوجاتشوف نفسه قيصرا « بامعنى الحقيقى » 
يتجاوب مع تطنعات السواد الاعظم من الاميين القوزاق والفلاحين ٠‏ ولكن 
السؤال هو : اذا اتبع كثيرون هذا الشخص الدعى » وابعد الاس عن 
الصلاحية للحكم » ليس بالاستطاعة اعطاء جواب شاف عن هلا السؤال ٠‏ 
وليس من شك ان بض الناس قد عترفوا به كقيصر بالعنى الحقيقى » 
لانه قد تجاوب بوسائله الفجة هح نطلعاتهم ٠‏ فلقد اتخ ما اعتقد انه المظهر 
الحقيقى تلقيصر » والف بلاطا » واصدر التعليمات لتحقيق اهتماماتهم »> 
وعلل هلا النحو » اتخذد زعيم التمرد واعوانه الرئيسيون الظهر الخارجى 
للسلطان السيامى الشرعى » ومثلوا الدور الذى كان من المنتظر نهوضهم 
به. ۰ واحرز بوجاتشوف نجاحا عسکریا مبدئیا » اکد مزاعمه ۰ 


واثناء اأراحل الأول من التمرد لم تكن كاترين قادرة على الاستعانة 
بجيشها النظامى لانشغالها فى الحرب ضد الامبراطورية التركية › او 
«الباب العالى» ٠‏ وبعد آن آنهت هلا الصراع بالانتصار » اطاقت جيشها 
ضد القوزاق والفلاحين ٠‏ وهزم بوجاتشوف فى نهاية المطاف ء وان كان 
هلا تم يتحقق الا بعد حرب شرسة ضروس دامت عدة اسابيع ۰ وکان من 
امهم فى نظر كاترين وحكومتها عدم الاكتفاء بهزيمة بوجاتشوف > وانما كان 
عليها أن تثبت أيضا ان القوات المسلحة التى تتبع السلطات الروسية اقوى 
من القوات اللاشرعية دلناوئة للسلطة » التى جمعها القيصر القوزاق 
الزائف ٠‏ 


يجب آن ينظر الى التمرد الكبير اذى وقع بین ۱۷۷۰ و ۱۷۷۳١‏ على 
ضوه خلفية التوتر المتزايد فى معقل القوزاق » اثر امتداد السلطة المنظمة 
للدولة الروسية » وما عرف عنها من تزمت » وانعکاسه عليهم ٠‏ واشعل 
فتيل التمرد ظهور زعيم قدير هو المنشق دون قوزاق املين بوجاتشوف 
بعد خمس سنوات من الحرب والطاعون وارتغاع الاسعار وما تکېدته نفقات 
الخدمات الشاقة وحشد الجيش من تكاليف باهظة ٠‏ وكان فحوى الكثير من 
سخط القوزاق قد عرف آمرہ مما جاء فی تصلیمات مبعوثیهم واحادینهم فی 
اللجنة التشريمية ٠‏ وابان فترات الاضطراب المستمر فى أواخر ستينات 
القرن اقثامن عشر وسبصناته ٠‏ وعانت جمیح معاقل القرزاق من تصادم 
القيادات المسكرية العليا والسواد الأعظم من الجنود > ومن الصلام بين 
الأغنياء والفقراء » وبين هن ارتضوا بيعم آنفسهم للخروج من الخدمة ومن 
آرغموا عل الخدمة » وبين اكراه الحكومة الروسية والطموحات الفردية 
لزعماء القوزاق ٠‏ وفى ٠۷۸۸‏ » وبعد آن اعلن القوزاق (*) العصيان . 


Zaparazhian. e) 


L3 


استدعى بيتر كالينشغسكى القوات الروسية لحماية كبار الضباط 
القوزاق (*) ٠‏ وما لبث أن قام هو نفسه بالتهديد بطاب الحماية من 
الحكومة التركية ( الباب العالى ) اذا لم تفلح الحكومة الروسية فى معالجة 
ما يسود « المعقل » من ظلم واجحاف ٠‏ 


وفی نهر اللون » آدی طموح « آلاتمان » یفریموف أحد رؤساء 
القوزاق الى اتارة مساعر الغضب « بالعقل » الى حد الغليان ٠‏ ولكنه منڌ 
اندلاع المرب » كان يتآمر هو والمخول (**) فى الامبراطورية العشمانية ٠‏ 
ويسعى لزبادة سلطانه فى المعقل على حساب الحكومة ٠‏ وعندما حاولت 
السلطات القبض عليه فى نوفمبر ۱۷۷۲ » قام القوزاق بحركة عصيان » 
وقتلوا العديد من الضباط النظاميين » وقبض على يفريموف فى نهاية 
المطاف ٠‏ وحوكم بتهمة الخيانة والعمالة لصالح المغول » ثم حكم عليه 
بالنفى الى ليفونيا » وعاد السلام الى « العقل » ° 


وبلغ الاخلال بالنظام مرحلة آخطر فى معقل آخر حيث أحدث التوتر 
بين كبار الضباط (***) وباقى الجنود نشقاقا شطر الجماعة الى شقين : 
شق «المنصاعين» وشق «الراقضين» ٠‏ وف ۱۷١١‏ ء أعلنت عدة مثات من 
الشق الاخر العصيان . ورفضوا الخدمة فى مواقع خارجية قصية » وسحقت 
قوات المكومة تحت قبادة الجترال تراوتبرج العصيان » ووقعت الأحكام 
القاسية المعهودة ٠‏ وعندما لم بهتد المبعوتون الى العاصمة بطرسبورج الى 
ية نتيجة فى التماسهم رفح الاحكام » اندلمت آحداث اضطراب أخرى فى 
ينايبر ۱۷۷۳ .» وقتل فيها الجنرال تراونيرج ثم ارسلت قوات اضافية 
تحت قيادة الجنرال فريمان لاستمادة النظام ٠‏ وبعد آن وصلت القوات 
فی پونيو ۳ » عاد فر یمان النظام الى المعقل » ودعم رقابة الحكومة على 
مواقع الحامية وأوفد بعثة خاصة لمحاكمة زعماء زمرة المتمردين VV‏ ° 
وصدرت مرة أخرى ؟حكام عديدة بالجلد والأشغال الشاقة ٠٠١‏ الح ٠‏ وأمر 
۷ من القوزاق العاديين المشت ركين قى التمرد بدفع غرامة جماعية 
مقدارها عشرون الف روبيل ٠‏ ونفنت الأحكام فى معقل بايتسك نقسه فى 
پوليو ۱۷۷۳ » وترتب على ذلك تحول المعقل الى برميل للبارود لا يعوزه 
اكثر من شرارة بسيطة لكى يشتعل ٠‏ 


Starchina. )( 
Kuban فی‎ )**( 
Faik. فی‎ )## #( 


فى مثل هذا الموقف » كان من المحتوم آن تلقى الشائعات بوجود قيصر 
آخر ما زال على قيد الحياة التربة الصالحة لاضفاء الشرعية .على مزاعم 
الساخطين ٠‏ فلقد علق ائروس آمالهم طيلة القرن السابع عشر والقرن الثامن 
عشر فى الهروب من الاضطهاد على وجود آو اكتشاف قيصر حقيقى انتزع 
منه العرش من أثر مؤامرات البويار ( النبلاء ) ٠‏ وآأدى عدم استقرار الحلافة 
على انعرش فى القرن الثامن عشر الى ظهور حفنة من الأدعياء ممن انتحلوا 
شخصية بطرس الثانى ( ٠۷٠١١ - ١۷۲۷‏ ) أو شخصية الفتى ايفان ائسادس 
آو حتی الکسی بتروفتش ابن بطرس الاكبر ۰ ولکن الى آى حد اعتقد اتباعهم 
فى صحة ما يدعون » والى أى حد وثق آتباعهم فى زعمهم ؟ والظاهر انهم 
جميعا عاشوا فى عالم يجمع آنيا بين الايمان واللاايمان » يعنى أنهم كانوا 
بعتمدون على الابمان لتبرير أفعالهم عندما يخشون ارتكاب خطيئة ضد 
القيصر المعين من قبل الله » لأنهم لا يتوقعون حدوث تحسن فى أوضاعهم 
الا عن علريق هذا القيصر ٠‏ ويجنحون فى ذات الوقت الى اللاايمان عندما 
يواجهون الحقيقة القاسية عند القبض عليهم ومعاقبتهم عقابا وحشيا ٠‏ 
ونادرا ما طالب عامة الناس بأى برهان يثبت هوية « المدعى » اكتفاء 
بتفتيش جسمه بحثا عن علامة تثبت انتماءه الى أسرة القبيصر ٠‏ وساعد 
ت ركز الشائعات دائما على شخصيات لم تحكم قط » أو حكمت لفترة قصيرة 
خحسب » أو ماتت صغيرة فى السن مما جعلها غير معروفة ومحاطة بأسرار 
خفية»ومبشرة بآمال كبيرة بقدوم عهد آفضل»ءساعدت على وضع ظاهرة() 
الادعائيي فى عالم الفولكلور والأساطر والبالاد والشعر البطولى » الذى 
بلجا اليه دوما خيال الأذلاء والمضطهدين ٠‏ وجدير بالملاحظة أن أحدا لم يزعم 
آبدا آنه بطرس الاکبر » او آن بطرس الاکبر آم يمت ٠‏ 


وأدت فترة الحكم القصيرة لبطرس الثالث الى تفضيله للقيام بهذا 
الدور عند « الادعائيين » » وانتشرت فور وفاته الشائعات باستمرار وجوده 
على قيد الحياة فى بطرسبورج ٠‏ وفى ۱۷١١‏ › اتهم أحد الجنود بأنه 
صرح بان بطرس مازال على قيد الحياة ٠‏ وعندما سثل كيف عرف ذلك ؟ 
آجاب : ألا تعرقون ان أسقف روستوف آرسینی ماستيیفتش قد خلع من 
منصبه لأنه دقن بطرس الثالث بنوع الحطا ؟ وهذا مثل كلاسيكى يبن ك.فىة 
تحول الأحداث السياسية الى أساطير ٠‏ وفى ذات السنة » انتشرت شائعة 
فى أورنبرج بالتجاء بطرس الثالث الى معقل القوزاق فى باييك ٠‏ وتكاثر 
المدعون أو الأدعياء ( فقد ظهر عشرة من هذا الصنف ما بين ٤١٠۷١و۱۷۷۲‏ ) 
وکان من بينهم بوجومولوف » وهو من الصبيد الهاربين » ولعله آهم من 
جسد آمال القوزاق » وآعلن بمساعدتهم فی مارس ۱۷۷۲ آن اسمه هو 


Pretenderism. . (ا‎ 


N 


رست يم 


وولاترف هم 
شاررینك ۰*۰ بار ښورع 


« بطرس الثالث » ٠‏ وقبض عليه فى ديسمبر » ومات فى طريقه الى 
سیبریا ۰ غير آن الشائعات التى أطاحت به انتشرت على نطاق واسح › 
بان الحكومة قد آمرت باصدار نشرة توزع فى معقل دون قوزاق وفى 
الفولجا بالقاء القبض على القيصر المزعرم » ومعاقبته ٠‏ وترتب على ذلك 
ازدباد الاعتقاد بان بطرس الثالث مازال حيا پرزق ٠‏ وعيش وسطہ 
القوزاق ٠‏ 

ولم تمض سوى اسابيح قليلة بعد تنفيذ الاحكام فى ياييك القوزاق 
فی پوليو ۱۷۷۳ ۰ حتى ظهر على المسرح « بطرس ثالث » جديد اكتر 
جسارة واتصافا بالمهابة ٠‏ فلقد ولد املين بوجاتشوف حوالى ۱۷٤١‏ » وينحدر 
من أسرة أحد جنود القوزاق » واشترك فى حرب السنوات السبع » ومرة 
أخرى فى الحرب ضد الاتراك ( الباب العالى ) ۱۷1۸ » حيث رقى الى أصخر 
رتب الضباط القوزاق “٠‏ وفى ۱۷۷١‏ » فر من الدمة العسكرية » وظل يهيم 
على وجهه الى آن بلغ تاجانروج فى الجنوب » موطن بعض اقربائه » تم 
انتقل الى معقل القوزاق على نهر تيريك٠وبعد‏ تطواف من مستعمرة المؤمنين 
القدامى الى مستعمرة المؤمنين الجدد » استغل أمرا من أوامر العفو العديدة 
التى أصدرتها الحكومة الروسية للفارين المائدن » وعاود الطهور فى معقل 
نهر الدون » بعد أن انتحل شخصية مواطن بولاندى ٠‏ وبعد أن حصل 
على جواز سغر فی آغسطس ۱۷۷۲ » استانف تجواله مرة آخری » فأقام 
بين « المؤمنين القدماء » » وغالبا ما كان يتخفى قى شخصية أحد التجار 
الأثرياء ٠‏ وفى نوفمير عاد الى يايتسك » وأقام مرة آخرى وسط « المؤمنين 
القدماء » ٠‏ ولم يكن قد مضى على ح ركة العصيان فى العقل اكثر من خمسة 
شهور > وکانت الأحكام مازالت سارية المغعول ٠‏ 

وفى هذه المرحلة » تقدم بوجاتشوف كأحد التجار الأثرباء ( ممن 
بملکون ما نوف عن المائتى آلف روبل فى الخارج بالاضافة الى سلع تتجاوز 
السبعين الف روبل ) » وعرض نقل الساخطين القوزاق الى خارج روسيا 
الى « كوبان » فى القرم - وهى من المناطق التى يحتلها المغول » وعرضص 
مبلغ اثنى عشرة آلف روبل منحة لكل قوزاقى ينضم اليه ٠‏ وأكد لمستمعيه 
قرحيب « الباشا » الت ر كى بهم ٠‏ ولاول مرة فى يايتسك » ادعی بوجاتشوقف 
نه بطرس الثالث ٠‏ اما الظروف التى أحاطت بهذه الواقعة فمازالت فى 
طی الكتمان » نظرا لتضارب الادلة التى قدمها بوجاتشوف ذاته وأنصاره 
التواقون لتبرئة ساحتهم ٠‏ وطبقا للرواية التى رددها بوجاتشوف » فانه 
أبلغ مضيفه انه الامبراطور بطرس الثالت ٠‏ الذى نجا بممجزة من الموت ٠‏ 
ثم تجول بعد ذلك فى مصر والقسطنطينية وبولاندة ٠‏ 


Khorunziy رتبة‎ )#( 


AY 


ومما لا شك فيه أن بوجاتشوف اكتشف أن الروح السائدة بين 
قوزاق بابك مشجعة ۰ اما ما بقی غیر مؤکد فھو ما کان یخطط لتنفیذه فی 
هذه المرحلة ۰ ولا ریپ آنه عاش طویلا فی عالم الغانتازيا » وعندما کان 
مازال بالخدمة العسكرية » كان يفخر بان باه الروحى بطرس الأكبر هو 
الذى منحه سيفه الاثير ٠‏ ولربما يكون التقرير المتضمن القول بأن 
بوجومولوف هو بطرس الثالث » وبانه قد تم القبض عليه هو الذى نبهه الى 
ذريعة الزعم بأنه « القيصر » بشحمه ولحمه ٠‏ ومن جهه آخرى » فلعل الفكرة 
قد راودته عندما کان مقیما بین قوزاق باببك ٠‏ ويشیيع افتراض قیام 
بوجاتشنوف باختراع القكرة ف الؤلفات التاريخية السوفيتية » اعتمادا على 
تدعيمها لبعض فرضياتها الاساسية » ومؤداها أن بوجاتشوف كان يعى 
بقيامه بتخطيط تمرد يعم الأمة كلها ضد العبودية » وصمم على انتحال 
شخصية بطرس الثالث كحيلة استراتيجية لتحقيق غايته ٠‏ غير أن الدليل 
على صحة مثل هذه الخطة بعد انال وواه نوعا ٠‏ اذ تذكر رواات اتباعه 
أن بوجاتشوف كان بخطط لقيادتهم الى ما وراء الحدود والى تركيا ٠‏ 
ولعاهم نزعوا الى تزبيف ادلتهم للتخقيف من جرمهم فى نظر الحكومة 
الروسية ٠‏ بيد أن الرحيلى الى بلاد آخرى كان أكثر توافقا هو والتقاليد 
القوزاقية من الهجوم بالمواجهة على الدولة الروسية ٠‏ وتثبت كلمات 
بوجاتشوف آنه كان معنيا اساسا بالازمة التى تعرض لها أسلوب القوزاق 
قی الحياة بتأثير ضخوطل الدولة الروسسية « ولیس من آثر أوجاع وتأوهات 
الفلاحين فى جملتهم ٠‏ 

ولم يبق بوجاتشوف آكثر من أسبوع بعد زيارته الأول لمعقل ياييك ٠‏ 
رعندما عاد الى نهر الدون » سرعان ما قبض عليه بتهمة الفرار من الجندية» 
ونقل الى کازان قې مشارف ينابر ۱۷۷۳ » واعترف عند استجوابه بانه 
حرض القوزاق فى ياييك على الفرار » ولکنه لم یذکر أی شیء عن ادعاثه 
بأنه بطرس الثالث » ونجح فى الهروب فى مايو ۱۷۷۳ ء وعاد يهيم على 
وجهه مرة آخری حتی أغسطس ۱۷۷۳ » وبعدها عاود الظهور مرة أخرى 
فى بايتسك ٠‏ وهناك أطلع مضيفيه فى الحمام على « علامات الاتماء الى 
الأسرة المالكة » وكانت ندوبا على القفا وعلى صدره - وهی علامات 
معاوسة غرببة عن الأوصاف التى تنسب للملك الالهى-الشرعى ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين » بدأ الاعتقاد يسود ف المعقل بان التاجر بوجاتشوف هو ف الواقع 
بطرس الثالث ٠‏ وكان المعقل ما زال يتوجع ويتحسر من وطأة الاحكام 
الموقعة على العصاة ف يوليو ٠ ۱۷۷٣‏ وشرح زوار بوجاتشوف من القوزاق 
مظالهم الى « بطرس الثالث المزعوم » وتتلخص فى كون الجهات الروسية 
«لمسثولة طالبت باقامة منشآت جديدة وتشكيلات جديدة » بينما طالب 
القوزاق » آن تستمر الحدمة التى الفوها فى سابق عهدهم » يعنى كما كان 


۹۰ 


الحال فى عهد بطرس الأول آو الأكبر » وتبعا للوائح التى كانت متبعة ٠‏ 
واشترك بوجاتشوف ونفر من الأجرياء من القوقاز وحفنة من المغول ياعداد 
البرنامج الذى سيرتكن اليه للحصول على الاعتراف به كبطرس الثالث فى 
معقل بابيك » ووعد بتأمين العيش تبعا للاسلوب الحر القديم » الذى 
يستطاع اجماله : « فى اتاحة حرية العمل فى مسابك ياييك وحرية استصمال 
الأرض والمرافق واعفاء الملح والمراعى من الضريبة » ومنح كل من ينتمى الى 
القوزاق اثنى عشر روبل سنوها » وكيلة من الغلال» ٠‏ 


لقد كان هؤلاء القوزاق يعلمون علم اليقين أن المدعو بطرس الثالت 
ما هو فى الحقيقة الا القوقازى الفار بوجاتشوف ٠‏ ولابد من الاعتراف 
بانهم قد أثبتوا بهذا الاعتراف أنهم كانوا من رواد تخطيط التمرد » وآنهم 
كانوا على دراية بضرورة تغليفها بثوب الشرعية لو أريد انتشارها ٠‏ ؤأغلب 
الظن أنهم وهم فى مثل هذا الحال من التبرم والاهتياج قد رحبوا بوصول 
رجل مقدام على استعداد لتمثيل الدور ٠‏ واتسعت دائرة العارفين بحقيقة 
بوجاتشوف »› وسره » فضمت قوقاز بین لدیمم آهداف قوقازية بسيطة 
وشخصيات مثل القائد السابق لياييك ومتزعم جناح العصاة أوليانوف » 
الذی کان يأمل فى استيلاء بوجاتشوف على الدولة » وبذلك يتقلد احدى 
الوظائف المرموقة وربا کان هن الصحيح أيضا أن ادعاء بوجاتشوف 
« القيصرية » لم يلق اعتراضا يذكر > لانه كان من بسطاء القوزاق > 
وبالاستطاعة التعرف عليه بسهولة كأب لشعبه » وليس بالشخص الذى 
نفصله عن آقرانه فجوة ثقافية واسعة٠ولعل‏ جمع القوزاق للألفة والاحترام 
فی معاملتهم له لم تكن كها يحتمل - جانبا من المؤامرة » ولكنها تمثل 
الجمح بين العيش فى العام الحقيقى والعالم الزائف فى ذات الوقت ٠‏ 


وحدد لاندلاع الانتفاضة افتتاح مونسم صيد أسماك الشتاء * وقی 
الوقت نفسه » عثر أنصار بوجاتشوف على زى مناسب عبارة عن قفطان 
يقوتى اللون وقلنسسوة من المخمل » واختاروا له سكرتيرا هو اينان 
بوشيتالين » لانه كان آميا ٠‏ غير أن الأحوال فى الخارج هى التى أدت الى 
تسر یع الأحداث ٠‏ اذ سمع قومندان حامية بايتسك شائعات عن وجود أحد 
الأدعراء » وارسال دوريات للقبض عليه » فصمم المتآمرون على العمل قورا ٠‏ 
وکتب اول بیان لبوجاتشوف على عجل ۰ وفی صباح ۷ سبتمبر قریء فی 
مزرعة احدى عائلات القروزاق على بعد مائة فرست ( الغرست 11 ميلا ) 
من بايتسك فی حضور جمع مؤلف من ستين الى مائة شخص من القوزاق » 
وانضمت اليهم فشات أخرى من المغول وغيبرهم ٠‏ وجاء فى البيان ما بأتى : 
باسم الامبراطور بيتر فيدارفيتش » قد صدر عفو عام عن جميع رعابا 
بوجاتشوف ممن ارتكبوا جرائم ضده » ثم طرح برنامج القوزاق أمامهم : 
« بعنى حربة الملاحة فى الأنهار من منابعها الى مصابها » وحرية ززاعة 
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الأرض »> وآن پکون دفع الضرائب بالمال والرصاص والبارود وامدادات. 
من الغلال » ٠‏ 

تم انتقل بوجاتشوف توا الى يابتسك ٠‏ وفى اليوم التالى » عندما 
توقف عند القلعة » كانت قواته تضم ثلاثمائة مقاتل يحملون بيارق تمرد 
۲ عالية على حرابهم > ومنقوش عليها صليب المؤمنين القدامى ۰ وکان 
لقومندان بابيتسك ما بنوف عن الألف جماعة ر الجماعة تتالف من عشرة 
رجال ) ۰ ولکنه کان عرف عدم امکان الوثوق فى القوزاق » وبخاصة بعد. 
آن انضم کثیرون منهم الى بوجاتشوف ۰ وقبض على آخرین » وشنقوا هن 
قبل المتمردين حتى يصبحوا عبرة للآخرين ٠‏ غير أن هجوم المصاة على 
الحصن رد على اعقابه فى ۱١‏ سبتمبر ٠‏ وأآدرك بوجاتشوف آنه فی مقدوره 
التصدى لنيران مدافع القوات النظامية » وتراجع فى محاذاة نهر بايبك . 
وآزال من الوجود آثناء التراجع التحصينات الصغيرة ٠‏ وكان القوزاق 
والجنود فى كل مكان يتوجهون الى المتمردين » أو إطلق عليهم الرصاص ٠‏ 
وشنق بعض القوزاق ضباط الجيش » وبعض القسس ٠‏ وكان من بين 
الضباط القوزاق الذين استسلموا لبوجاتشوف المساعد السابق لرئيس. 
اللجنة التشريعية بادوروق ٠‏ 

ويمكس اختيار الهدف التالى الأولويات الضرورية للقوزاق فى حركة 
التمرد فى هذه المرحلة ٠‏ وكان بمقدور بوجاتشوف التحرك نحو خط 
« سمارا » والداخل ٠‏ وآثر بدلا من ذلك التقدم الل آورینبودرج « المر كز 
الادارى العسكرى الذى کان بسہطر عل باييك منذ انشاثها ۱۷۴۰١‏ . ووصل 
الى المدينة فى ١‏ أكتوبر ۱۷۷١‏ » برافقه ما يزيد عن ثلاثة آلاف رجل وحوالى 

من ۲١‏ الى ٠١‏ مدفعا ٠‏ ولكن لم تتوافر له القوة الكافية للاستيلاء على المدينة 

بالهجوم الخاطف > ومن ثم قرر فرض الحصار على اورينبورج » واقخذ بردا 
مرکزا لقیادته ( على بعد ۵ قرست ) ۰ 


وفى ذات الوقت » وصلت آخر الامر أنباء ظهور بطرس الثالث الجديد 
فی بابیك الى بطرسبورج فی ٠١‏ اكتوبر ۱۷۷۳ وبدا الموقف بيدا عن 
موقع الأحداث كانه فتنة محلية صغيرة > واستمرارا لتمرد ۲ ۰ اذ کانت 
الحكومة على دراية حسنة بأن الادارة الحكومية فى أورنبورج » والتى تضم 
معظم الباشكيريا تعانى من هزال المقيمين فى هذه المدينة ٠‏ وضآلة 
حمايتها ٠‏ اما الادارة الحكومية الكبيرة التى كانت تقيم بجوار كازان » 
فلم تكن تضم أكثر من ثمانين موظفا يشرفون على منطقة عدد سكانها مليو نان 
ونص ف الملیون ۰ غير آن کاترین بذلت قصاری جهدها لشن هجوم ضد 
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الأتراك » ولم يكن بالاستطاعة الاستغناء عن القوات المدربة » ومن ثم 
اضطرت الى تجهيز حملة تأديبية صغيرة تحت قيادة اقجنرال كار من كازان 
بالاضافة الى فصائل آخرى من سيمبرسك وسیبیریا ۰ ولکن قوة کار هزمت 
فى وقت مبكر من نوفمبر » وتوجه القائد بنفسه الى الماصمة للابلاغ 
عما حدث ٠‏ وبعد آسبوع حزمت قوات بوجاتشوف فصيلة الحكومة القادمة 
من سىمبريسك (وشنق الکولونیل) ۰ وبعد آن تحمس بوجاتشوف لا حققه 
من انتەار » وشعر بالانتشاء »> سمح للطابور الشالث المؤلف من الفين 
وربعمائة مقاتل واثنين وعشرين مدفعا بالانزلاق الى أورنبرج»وبذلك مكن 
حاكمها ا حازم رايندورب من التركيز على فرض حصار استمر ستة شهورء 
وفى باتيسك آبضا» تحصن القائد فى القلعة » واستعد للدفاع عنها تاركا 
باقى المدينة للمتمردين ٠‏ 


وفتحت هزمة التجريدة الامبريالية التأديبية الباب أمام امتداد التمرد. 
فوصل الى بشکیریا حیث فرض زاروبین تشیکا - وهو من أقدر معاونی 
بوجاتشوف - الحصار على أوفا فى نهاية نوفمبر » بينما احتل أحد أتياعه 
الآخرين ( ايليا ارابوف ) سامارا لفترة قصيرة ( وهناك دقت آجراس 
«لكنيسة تحية له » وآقيمت شعائر الصلاة على شرف بطرس الثالث ) فى 
نهابة ديسمبر ۱۷۷۳ ۰ 


وفى ذات الوقت » ساعد النجاح اذى حققه التمرد المبدئى على تصعيد 
مشكلات التنظيم وامدادات المؤن » وهى مشسكلات لم بعد بمقدور الحفنة 
الصغيرة من الأصفياء ممن التفوا حول الزعامة فى أول أطوارها » التهوض 
بها » ومن هنا تشكل فى م ركز قيادة بوجاتشوف فى بردا الجهاز الحكومى 
للمتمردين الذى أطلق عليه اسم «كلية الحرب» ٠‏ واستعيرت هذه التسمية 
من المؤسسة الحكومية الم ركزية » باعتبار كلية الحرب من الأسماء المألوفة 
عند القوزاق ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد دعم انشاء مثل هذه الكلية الاعهام 
بحدوث تمرد تحت قيادة « القيصر » 5 الذی کان قادرا فى ذات الوقت على 
اقامة فاصل بينه وبين أتباعه » استلزمه التنظيم المحكم للتمرد » وان كان 
قد جنح الى الانتقاص هن عنصر المساواة » الذى كان من مقومات هذا التمرد 
خى اطواره الباكرة ٠‏ 


والمسثول الرئيسى فى الكلية تمشيا مع التقليد الروسى من الأعضاء 
الاثر اء واسمه اندریا فیتوشنوف ۰ وعین ايفان بوشیتالین الذی کان یکتب 
بيانات بوجاتشوف سكرتيرا تلمجلس ٠‏ وبذلك أعيد اللقب المسكوفى الذى 
كان قد اختفى من الوجود منذ اصلاحات بطرس الاكبر ٠‏ وجندت « كلية 
المرب » المتمردة ؟يضاً عددا من الكتاب الملمين بالقراءة والكتابة » وتولى 
حد القلاثل ممن ينحدرون من أصول النبلاء مسئولية الاتصال بالمتمردين ٠‏ 
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وكلف شفانفيتش بالاضطلاع بمهام المراسلات والاتصالات باللغة الالمانية 
والفرنسية ٠‏ وتولى اثنان من زعماء المغول : ايسربايميكوف وابنه كتابة هذه 
المراسلات » وحررو! بيانات بالعربية والفارسية والتركية والمغولية ٠‏ 
وجمعت وظائف « الكلية » بين الناحية المدنية والناحية العسكرية ٠‏ فكانئت 
تشرف على شئون المتطوعين الذين كانوا يتوافدون للانضمام الى 
بوجاتشوف » وهم مسلحون عادة بأدوات الغلاحة » أو الرماح ٠‏ وتتولى 
أيضا أمر تنظيمهم فى تشكيلات عسكرية على غرار ما يجرى فى صغوف 
القوزاق ٠‏ وبمجرد قبول المتطوع فى القوة » بعترف به كواحد من «القوزاق» 
للتفرقة بينه وبين « الجنود » النظاميين الذين كانوا يحاربون فى صف 
الامبراطورة كاترين ٠‏ ومنذ اللحظة التى استقر فيها بوجاتشوف فى مقر 
قيادته فی بردا خارج أورېنبورج واجهت حركة التمرد مشسكلة التجنيل » 
اذ قدمت أعداد غفيرة من المتمردين للعمل على مقربة من بردا حول أوفا(*)ء 
وما لبثت الحاجة الى مد نطاق العمليات » أو الاعداد للدفاع ضد قوات 
الحكومة » أن دقعت زعماء التمرد الى استعادة أحد أسلحة الترسانة 
القيصربة » بعنى « التجنيد الاجبارى » » فصدرت الأوامر الى الآهالى المحليين 
للتزويد بمجندين «بمعدل واحد من كل ثلاثة بيوت» » بل وأحيانا بمعدل 
واحد من كل بيت ٠‏ وفى بناير ۱۷۷٤‏ آمر أحد المتمردين بجمع أنفار لخدمة 
اللورد بيتر فيودورفتش ضد رغباتهم » « والقضاء على من يرقضون الاذعان 
ومصادرة آملاكهم » ونظر الى القسم بالولاء لبطرس الثالث ١‏ على آنه اعتراف 
رسمى بالولاء ٠‏ وبذلك آرغم جميعم من مثلوا أمام المدعى العام » أو أآسروا 
بحلفان ذلك اليمين ٠‏ ولم يكن آمام أحد فرصة الاختيار » لان العقوبة كانت 
توقع على الفور » وجرت العادة أن يتم الموت بطريقة موجعمة عقابا 
لارافضين ٠‏ 

وكان على « كلية المرب » المتمردة مواجهة مشكلات الامداد والتموين 
والتخيرة » وتزويد الخيول بالعليقة ٠‏ وجرت هذه الناحية بعض المشكلات 
مع الأعالى فى المناطق التى تسيطر عليها قوات بوجاتشوف » أو فى المواقع 
التى لم يكن لديه أنصار كثيرون فيها من الموظفين » وانتخب آخرون بدلا 
منهم ٠‏ وفى أول موجة من موجات التمرد » قتل بعض الأعيان المحليين 
وزوجاتهم واطفالهم وعبیدهم » بالاضافة الى المسثولين المحلييل » وخدم 
الكنيسة ٠٠‏ الخ » بطريقة وحشية » مريعة فى بعض الاحيان ٠‏ وحاولت 
« الكلية الحربية » المتمردة ممارسة بعض الانضباط فى هذا المضمار 
باللجوء الى اصدار المنشورات(**) » وترك المحكم فى هذه المسالة لقرار م ركز 
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القيادة ٠‏ ولعل هذا الحل أيضا كان مثلا آخر من آمثلة المنازعات التى 
ثارت » وکان لا مفر من حدوثها » بين القوزاق والبشكير ‏ من ناحية - 
وبينهم وبين الأهالى المدنيين - من ناحية اخرى ٠‏ 


واستمرت الدعوة « للايهام بأآن بوجاتشوف هو القيصر » فى معسكر 
المتمردين بالالتجاء الى وسيلة صورت التوتر السيكلوجى داخل القيادة ٠‏ 
فلقد آنشاً بوجاتشوف بلاطا » اقتدی فيه أیضا ببلاط کاترین وتسمی 
بعض أعرانه الحمیمین بأسماء والقاب کبار العاملین ببلاط کاترین ۰ فأسمی 
شيجايف - وهو من أقرب أعوان بوجاتشوف > ومن الزعماه المخلصين أسمى 
نفسه بالکونت بانین ۰ وتسمی زعیم آخر باسم الکونت اولون وتسمی 
زاروبین شیکا ‏ اجراهم ‏ بالفیلد مارشال الکونت شیرنیشیف ( وهو 
الاسم الحاص برئيس كلية المرب فى بطرسبرج ) * وفى فبراير ۱۷۷١‏ » 
تزوج بوجاتشوف بابنة أحد القوزاق فى ياييك » بعد آن هجر زوجته 
وأولاده وت ركهم فى نهر الدون ٠‏ وعوملت هذه الزوجة كأنها « جلالة 
الامبراطورة » » وعينت بعض النسوة من القوزاق كوصيفات شرف لها ٠‏ 
ولكن زواج بوجاتشوف أضعف من مركزه » لاآن الجميع كانوا يعرفون آن 
بطرس الثالث كان متزوجا من كاترين التى اغتصيت عرشه ! ٠‏ وانضم 
العوام الى قوته لاعادته الى العرش » الذى اغتصبته منه زوجته ٠‏ ولا ننسىي 
أنه من المستبعد أن يقدم قبصر حقيقى على الزواج من ابنة أحد العوام 
القوزاق ٠‏ وهكذا أدت النوازع الشخصية الأنانية الى تمزيق قناع 
الوهسم ° 

ومرة أخرى ولائثبات 'الأاصالة » ونقى شبهة الزيف - وان كان هذا 
العمل قد عکس التصور الأرل للمصدر الشرعى للسلطة » الذى بمقدور 
عالم القوزاق ادراكه ‏ أصدر بطرس الثالث منشورات » روعی فى كتابتها 
بقدر الامكان الاسلوب الرسمى للكتابة فى روسيا قى القرن الثامن عشر » 
بل وطبعت‌هنذه المنشورات _ باعتبار المنشوراتالمطبوعة وحدها هى المعتمدة 
قانونيا فى روسيا » وضمنت مجموعة متنوعة هن الأختام ٠‏ ومن بين الأختام 
الطريفة اللافتة » ختم استعمله بوجاتشوف فى أغسطس ۱۷۷١‏ » ويحمل 
الكامات الآتية :» بطرس الثالكث برعابة اله - امبراطور التاج » * وتعلو 
هذه الكلمات صورة شخص بر تدى بار وكة وله شارب ٠‏ ولعل هذه الصورة 
تشبه صورة بطرس الاكبر كما تصورتها مخيلاتهم ٠‏ واستعمل زعماء 
آخرون آختاما تحمل شعارات العائلات النبيلة » والمصانع » بل ومصانع 
تقطير الخمور ٠‏ 

ومن العسير للغاية تقدبر مدى السلطان الذى كان يتمتع به بوجاتشوف 
فى الدائرة المحيطة به من اولئك الذين يعرقون شخصيته المقيقية ٠‏ وكان 
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يعامل بالاحترام فى العلن ٠‏ وفى الجلسات الخاصة » كان الزعماء يجلسون 
لتناول الغناء سويا ؛ وحاول من صعدوا الى القمة فى البداية منع الآخرين 
من الاقتراب من بوجاتشوف » والتاثير عليه » وصرح يوما ما لاحد أقرانه : 
« ان طريقى ليس مفروشا بالورد » ولكنه طريق محصور للغاية » ٠‏ فلم يكن 
دائما قادرا على حمایة من برغب فی حمایتهم » وغالبا ما کان یری نفسه 
ف مواجهة الأمر الواقع (*) ٠‏ وعلى الرغم من احتمال قيام الزعماء بادخال 
بعض الضبط والربط فى معسكر المتمردين ؛ الا أنهم ظلوا وفقا لما ذكر 
المعاصرون حفنة من الغوغاء المنحلين. ٠‏ وكانت الصلوات تقام يوميا من 
اجل الامبراطور « بطرس الثانث » وزوجته کاترین الى آن تزوج بوجاتشوف 
ه يوستينا » ٠‏ غير آن المعسكر كان حافلا بزوجات الضباط وبناتهم » ممن 
أسروا ووزعوا كغنائم على المتمردين ٠‏ وكانت أحكام الاعدام تنفذ فى كل 
لحظة . وكات الأخاديد المحيطة مشمحجونة بالجثث بلا دفن ء وموائد الشراب 
.منتشرة فی کل مکان ۰ 

ومن اليوم الأول للانتفاضة فى سبتمبر ٠۷۷١‏ » وجه بوجاتشوف 
تسات الى الشعوب غير الروسية قى المنطقة الشاسعة التى تقع بين نهر 
لفو جا ونهر ياييك وغرب سیبیریا ۰ وکان من بین آوائل آعوانه فی سبتمبر 
. عشرون من المغول وعشرون من الكالموك » من مجموع المعاو نين 
وعددهم ثمانون ۰ وقد وجه بيانه الاول لهم آيضا وخصهم بالذكر ۰ وتضمن 
هذا البيان العغو عن جميع من حاربوه وبذلوا جهدا ضد الدولة الروسية 
فى حروب الباشكير فى أربعينيات القرن الثامن عشر ٠‏ وصدرت بيانات 
عديدة فى أكتوبر ۱۷۷۳ تعد الباشكير باتباع اسلوبهم التقليدى فى الحياة 
المتمردة واباحة تملكهم للأرض والمياه والأخشاب » والايمان بما يروقهم» 
واتباع ما یناسبهم من قوانین وغذاء وزی ومرتیات وبارود وصید ۰ کا 
أمنهم على « ابدانهم » » بمعنى عدم استرقاقهم » والتمتع بحق ١‏ التشبه 
بوحوش الاستبس والانطلاق فى الحياة الرعوية والبسوية » ٠‏ ولكن بخلاف 
النداءات الموجهة الى الأتياع الروس » فاننا نلاحظ أن بيانات بوجاتشوف 
لم تكن موجهة ضه فرائس الظلم الاجتماعى فى بشكيريا لحثهم على 
الانقضاض عل رؤسائهم . ولكنها تخاطب زعماء القبائل البشكير . 
وتحرضهم على نفض أصفاد اضطهاد الدولة الروسية ٠‏ 

وما آن جاء آکتوبر ۱۷۷۳ › حتی انضم الى بوجاتشوف ما لا يقل عن 
الالف من الباشكبر تحت زعامة كيدزيا آأرسلانوف » اذى استمر مرافقا له 
حتى النهاية ٠‏ وبغتة انقض الباشكير على أحد الرموز الممقوتة للوجود الروسى 
فى بلادهم : المسابك ٠‏ ففى نهابة السنة سقط بين أيدى المتمردين اربمة 
وآربءرن من المسابك والمناجم » التى كانت تمون بوجاتشوف بكميات كبرة 


Faits accomplis. (چ)‎ 
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من قطع غيار المدافع والذخائر › وبالقدرة على صنع أشياء كثيرة ٠‏ غير ان 
المشروحات الصناعية لم تنتقل دائما وعلى الفور الى المتمردين ٠‏ فلم تشر 
بيانات بوجاتشوف الى الفلاحين المكلفين أو ارقاء الملصانع أية اشارات 
خاصة ٠‏ ولجا المتمردون أحيانا الى الفلاحين المكلفين لتشغيل المصانح » ودافم 
العبيد العاملون فى المصانع فى بعض الأحيان عن مصانعهم ضد محاولات 
الباشكير تدميرها » يعد أن شعروا بتوثق صلتهم بحياة المصانع ٠‏ 

وما أن جاعت بداية ينابر ٠۱۷۷١‏ حتى رأينا قوة مختلطة مؤلغة من 
نحو الفى رجل من المغول وعبيد المصانع والجنود الفلاحين والفلاحين المكلفين 
پقودها قائد شاب من البشكر یدعی سالافات بولیایف وپرافقه 
كوزنيتسوف تشن هجوما على مسابك النحاس فى جبل الأورال ٠‏ ونجحت 
بعض البلاد فى الدفاع عن نفسها ء آما بلدة شليابنسك فقد احتلت لفترة 
وجيزة ٠‏ وتحرك المتمردون صوب دير دلانوف » وكان مشهورا بسبوه 
سممته عندما كانت الكنيسة تملك عبيدا ۰ وکان الدیر محاطا باسوار عالية 
مثيتا عليها ستة عشر مدفعا من مختلف الأعبرة ٠‏ واشترك الرهبان وموظفو 
الكنيسة فى الدفاع عنه بمساندة بعض القرويين الذين لا يعتمد عليهم ٠‏ 
غير آن الدبر قد تحرر عندما هبت قوات الحكومة لنجدته فى ٠١‏ مارس » 
وهزمت الجيش التمرد فى أحد أحياء المدينة ٠‏ 

ثم ظهرت بوادر حعة تدل على بده تحرك الحكومة ء بعد آن استثارت 
أنباء دحر قصيلة كار فى أكتوبر ۱۷۷١‏ » والأخبار المتلقاة من محافظة 
أورنبوج اللكة كاترين فى نوفمير ٠‏ ونبهتها الى خطورة الموقف ٠‏ وفى 
نوفمبر 1۷۷۳ » عين الجنرال بيبيكوف الارشال السابق فى اللجنة 
التشربعية لاخماد الانتفاضة » مع منحه سلطات كاملة للتعامل مع المسئولين 
العسكر يين والعاملين المدنيين فى الكنيسة « تمشيا مع القوانين العسكرية 
والمدنية القائمة » ٠‏ وطلب من بيبيكوف ايضا تشكيل مجلس تحقيق 
للمعرفة سيب التمرد » وما جرى فيه » وأصيح هذا المجلس يعرف فيما بعد 
ياسم « المجلس السرى لكازان » ٠‏ 

وبعد آن اتخذ بیبیکوف کازان مرکزا لقیادته » اثر وصوله فی ۲٣‏ 
ديسمبر اتخذ خطوات فورية لاعادة توطيد سلطة الحكومة ولاستمادة الروج 
المعنوية » وشجع النبلاء على تشكيل عدد من وحدات المتطوعين » وتسلیح 
ما تحت امرتهم من فلاجین ۰ واقتدت الامبراطورة بهذه الحطوة » وبوصفها 
من «ملاك كازان» أمرت بفرض ضرببة على فلاحى القصر » وأوفدت ضابطا 
لقيادتهم ٠‏ وشا ركت جميم الرتب قى الكنيسة بدور فعال فى توزيع بيانات 
إلحكومة › واتفضحع آمر بوجاتشوف › وزيغه ۰ وما آن وافت نهاية ينابر « 


)چا 


التاریغ ج۲ - ٩۷‏ 


حتى راينا الجانب الأكبر من القوات التى وضعت تحت تصرف بيبيكوف 
تصل وتحتل مواقعها ٠»‏ وأرسلت فصائل مختلفة لتفرقة المتمردين الذين 
بصملون بین کازان وأوفا ۰ 

وفى الوقت نفسه »> انفك الحصار الفروض على مدينة أوفا هنف 
منتصف نوقءبر ۱۷۷٣‏ » وشارك ما يقرب من جميع أهل المنطقة من غير 
الروس فى الانتفاضة ٠‏ غير أن الفويفود أو المدنيين وقائد القوات النظامية 
نجحوا فى السيطرة على أعصابهم » ول جاوا الى تنظيم داع فعال ٠‏ وفى 
۳ نایر ۱۷۷١‏ » شن زاروبین شیکا علی راس اثنی عشر آلف من المقاتلين 
هجوما قويا » ولكنه رد على أعقابه ٠‏ ولجأ المتمردون بعد ذلك الى الحصار » 
ثم تراخت العمليات المسكرية خلال شهرى فبراير ومارس ۱۷۷٤‏ » بينما 
قام زارو بين شيكا بالتباحث مرارا هو والمدافعون عن أوفا › وطالبهم 
بالاستسلام ٠‏ وفى ذات الوقت » تقدمت قوات الحكومة تحت قيادة ابن 
العقيد ميخائيل - وهو من المحاربين القدماء فى حرب الستوات السبع ‏ 
وشب القتال بين قادة المتمردین ۰ وفی ۲٤ ۲٣‏ مارس هزم زارو بین شیکا 
على رآس جيش مؤلف من (بين سبعة آلاف وعشرة آلاف رجل) فى مع ركة 
شرسة جرت بيتهم وبين الجنود المحترفين لابن ميخائيل » ورفع المصار عن 
أوفا وقبض القوزاق على زاروبين وليانوف وسلما الى ابن ميخائيل ٠‏ 

بقيت بعد ذلك أورنبورج تحت الحصار زهاء ستة شهور » وكانت 
قيادة ياتيسك مازالت متحصنة فى قلعتها ٠‏ واحتد النقص فى الموقعين فى 
المؤن والعليقة والوقود خلال أشهر الشتاء ٠‏ وتركزت قوات كبيرة فى 
المنطقة الواقعة بين بورجوسلان وبوجولان تحت قيادة جوليتسن لتحرير 
هذبن الموقعين تمهيدا للزحف الى بوجاتشوف نفسه ٠‏ وصمم قاثد التمرد 
على التوقف فى تاتيشسيفو التى تحكم الطريق المؤدية الى أورنبورج والطريق 
الى ياتيسك » وحشد لهذه المهمة حوالى تسعة آلاف رجل وستة وثلائين 
مدفعا ٠‏ ولم يتوافر لجوليتسن أكثر من ستة آلاف وخمسمائة جندى وبين 
اثنين وعشرين وخمسة وعشرين مدفعا * وجرت الموقعة الحاسمة فى ۲۲ 
مارس ٠‏ وبعد مبارزة ثنائية بالسلاح الأبيض » اندفح الجنود النظاميون 
التابعون اوليتسن»واجهزوا على مقاومة المتمردينءوائبتت قوات المتمردين 
عجزها مرة أخرى عن الصمود آمام وحدات صغيرة من الجنود المسربين ٠‏ 
وتكبد الطرفان خساثر فادحة ٠‏ فقد فقد جوليتسن مائة واربعين » وجرح 
ما هو أكثر من خمسمائة من قواته ٠‏ وقتل من بين المتمردين ٠١١‏ وجرح 
قرابة ۱۱۸١‏ ممن سقطوا صرعى أثناء مطاردتهم » وأسر حوالى أربعة آلافه 
آسير ٠‏ وهرب بوجاتشوف وقليل من الزعماه الآخرين الى بردا ٠‏ 


۹۸ 


وتسبيت هزينة' تاتيشيفو فى خلق أزمة بين المحمردينفقد اتخذت 
الصدارة فى قواته بعض القوات الشديدة المراس من القوزاق فى ياييك - 
من المقربين من بوجاتشوف - وحلوا محل الفلاحين والجنود فى واجبات 
الحراسة فى بردا ٠‏ وفى نفس الوقت » أسرع آخرون الى نقل امتعتهم 
استعدادا للرحيل هما آثار شكوك الكافة من غير القوزاق ٠‏ وبعد اقتراب 
قوى الحكومة » اتضح أن الهروب من المعمعة لن يتيسر لغير من يملكون 
خيولاء بيد أن القوزاق عندما تخلوا عن الفلاحين المسلحين تسليحا هزيلاء 
فانهم کش فوا بوعی » أو بلا وعى عن احتقارهم لمن يحرثون الارض : « فقد 
أنكروا اتصافهم بصغة المحارب» ووصفوهم بالمواثى»٠وف‏ ذات الوقت نزع 
کثیړرون من القوزاق الى التفكير فی طريقة النجاة » ودبرت مؤامرة للقبض 
على بوجاتشوف » وتسليمه في الوقت المناسب » وازداد التوتر داخل 
بردا ۰ وفی ۲۲ مارس » غادر بوجاتشوف مقر قیادته برفقة آلفين من الرجال 
وعشرة مدافع ٠‏ وفى اليوم نفسه » دخل الحرس الامامى لقوات جوليتسن 
بردا » التى تفجرت فيها عمليات السلب والنهب والدعر والافراط فى 
الشراب ووقعت فلول قوات بوجاتشوف الهاربة فى الأسر ٠‏ وكان من بين 
الاسرى معنم زعماء « كلية المرب » والأمين العام بوشيتالين » وانفقك المحصار 
عن أورنبورج * فغى ٠١‏ ابريل » حررت حامية ياتيسك بعد آن کان 
المحاصرون على وشك الموت جوعا ٠‏ وبعد آسبوعين » تطهرت قلعة جوربيف 
عند مصب نهر الياييك وبحر قزوين من المتمردين ٠‏ ولم يظل المهتدس 
الذى وضع خطة النصر حيا لكى يرى ثمرة عمله ٠‏ اذ مرض بيبيكوف التى 
قاد المع ركة بالحمى ومات فى ١۷‏ ابريل » وشعرت كاتربن باللوعة لموته ء 
وانتقلت قيادته العسكرية الى العقيد الأمير شيرباتوف ٠‏ 

وقامت البعثة السرية التى عينها بيبيكوف فى الوقت نفسه بالتحرك 
لمعرفة دواقع التمرد : كيف استطاع بوجاتشوف تسمية نفسه « بطرس 
الثالث » ؟ وهل هناك أصابع أجنبية وراء ذلك ؟ : فرنسية أم تركة ؟ 
وما هو مدى مشاركة النبلاء الممتعضين و « المؤمنين القدامى » ؟ وكانت 
البعلة السرية - آو بيبيكوف بمفرده - مفوضا ‏ باصدار أحكام بالموت » 
وتنفيذها » وان كان المتبع فى حالة النبلاء وكبار علية القوم » احالة 
آوراق اتھامھم الى الامبراطورة للتصدىق علبها ۰ وقی الأسابيع الأرل 
لممارسة البعشة السربة لهامها » كانت تراعى المرص عند تطبيق حق 
اصدر الحكم بالموت ٠‏ فشنق آحد العبيد لاتهامه بقتل عشيقته » وشنق 
عدد قلبل من الحنود المغول لاشتراكهم فى التمرد » وحكم على آخرين 
بعقو بات شتى كالسجن لدد متفاوتة » وأطلق سراح العديد من الآ خاص 
ممن کانوا متورطین جزشا » بعد أن أقسموا يمين الولاء للامبراطورة » 
واتبعت !ابعثة السرية الأساليب المعهودة قى انتزاع الاعترافات كالجلد 
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مثلا » رغم تدخل کاترین للاقلال من الالتجاء للتعذیب ۰ وکتبت کاترین 
الي بیبیکوف فی ٠١‏ نایر ١ : ۱۷۷١‏ لست أشك أنك ستلتزم بقواعدى » 
وان كانت القسوة ضرورية أحيانا ٠‏ وأرجو آن تأمر البعشة السرية 
بالحرص عند اصدار قرارها بتوقيع العقوبة ٠٠٠‏ وفى رآیی أن الجندى 
« س » والجندی « ص ؛ قد جلد رغم براءتیها ٠‏ وأيضا هل هناك حاجة 
للجلد أثناء اجراء التحقيق ؟ فلقد شاهدت بنفبى عدم اقدام البعثة إلسرية 
زهاء اثنتى عشرة سنة علي جلد شخص واحد اثناء استجوایه ۰ وکانت 
كل قضية تصنف وفقا لحالتها تصنيفا صحيحا ٠‏ ورغم ذلك » » فقد اهتدينا 
الى معرفة ما هو أكثر مما ردنا معرفته » ٠‏ هكذا كتبت مرة أخرى فى 
٥‏ مارس ٠‏ غير أن كاترين صدقت على أحكام الاعدام ٠وبخاصة‏ على 
الضبإاط الذين أهملوا فی آداء واجبهم » وان كانت قد تركت آمر التنفيذ 
لمصبافة بيبيكوف ٠‏ وتعرض بعضهم للمعاناة والتعذيب ( ريما لست مرات 
أثناء حكم كاترين ) » ولانزال رتبته الى رتبة « نغر » فى الحامية ٠‏ 

وبعد آن تحققت هزيمة قوات الحكومة a ashe‏ 
ازداد عدد الاسرى الي حد کییر ٠ ٠‏ حتی عجزت کازان عن استیعابهم ۰ 
حالات كثيرة » خفف قادة وحبات الاغاثة العقوية في الموقم الذى حدثت ي 
المحاكمة » ولي پحولو! غر زعماء العصابات الى کازان » ومنحوا الباقين 
شهادات بالعغو *وبعد موت بيبيكوف » ألفت البعثة السرية تفسها بلا سيدء 
ولدیا 3۹ آسیرا فی کازان » وما ينوف عن الأربعة آلاف فى أورنبرج » 
وغیرهم کثیرون قى مختلف المراكز ۰ وبعد آن اقتنعحت کاترين بقصم ظهر 
التمرد » عينت ف ٠١‏ ابريل الجنرال ششررباتوف للحلول مكان بيبيكوف. 
بغیر آن يتمتحع بسلطاته الواسعة ٠‏ ووافقت على القرار الذى اتخذه بيبيكوفق 
بانشاء فرع لليعثة السرية فى أورينبورج ٠‏ ووضعت البعثتان السريتان 
حينداك تحت سلطة محافظى المدينتين ٠‏ 

ولكن الحكومة تسرعت فى الاطمثنان الى انتصارها ٠‏ اذ شل 
جاتشوف مطلق السراح ٠‏ وبعد أن فقد الأمل فى العمل كعميل لكوبان » 
أو حتی لفارس » تقدم متبوعا بحوالى خمسة آلاف من الباشكير المسلحين 
تسليحا واهنا بالاضافة الى شرذمة من فلول عبيد المصانع والقوزاق » من 
مسبك لآخر » فی تشکیل دائری واسع »› مخترقا بشکیریا ۰ وکان بعض 
الباشكير قد نزعوا بالفعل الى عقد مصالحة مع الحكومة » وتقديم المساعدات 
لدوريات ااجنود النظاميين ٠‏ غير آن آخرين من آمثال سالفات بوليابيف 
واصلوا الكغاح لصالح بوجاتشوف أو ربما لصالح فلولهم ٠١‏ الله أعلم ٠‏ 
أما المقدم ميخاثيلسون الذى كان يقود فصيلة الحكومة فى المنطقة فقد أقدم 
على مطاردة بوجاتشوف من مسبك لآخر ٠‏ غير أن ذوبان الجليد قد صعب 
مواصلة عمليات الطرفين الى حد كبير ٠‏ وبعد مطاردة دامت ما يقرب من 
آربعین یوما » شعرت. قوات (بن ميخايل بالانهاك » فاضطر للانسحاب الى 


(۰ 


اوغا ابتغاة للراحة » وتعويض الخساثر ٠‏ وانتشر الذعر فى ساثر انحاء 
بشسکیریا » وحتى مدينة أوفا فانها فقدت الاطمئنان الى سلامتها ٠‏ فلا آحد 
يعرف آين يوجد بوجاتشوف ؟ وأين سيضرب ضربته التالية ؟ فبعد آن 
مر مرورا عابرا باوفا » اتجه الى الشمال » وظهر آمام قلعة أوسا فی ۱۸ 
يونيو ٠ ۱۷۷١‏ وبعد أن حاصرها ثلاثة أيام » استسلمت القلعة لبطرس 
الثالث الذى كان يتلقى التحية العسكرية الامبراطورية “٠‏ وجاءت الخطوة 
التالية » وهى عبور كاما للوصول الى كازان ٠‏ والتقت عبيد المصانع 
والفلاحون من معسكر التجنيد فى برم للانضمام الى المتمردين الى جانب 
الكثير من الباشكير » وتوقف لاشعال الحرائق فى ايجيفسك وفوتكين » 
حيث قوبل بالترحاب رغم محاولات المدافعين من الفلاحين وعمال المسابك 
من المبيد مصحوبا بدق الأجراس ووسط التلويح بالرايات التى تحمل 
صور الأيقونات ٠‏ وتقدم جيش المتمردين بلا حول ولا قوة صوب مدينة 
كازان التى كانت خالية من أبة قوة دفاعية ٠‏ 


وكانت مدينة كازان تضم أحد عشر آلف نسمة » أغلبهم من المغول٠‏ 
وكانت مبنية أساسا من الخشب ٠‏ اذ كانت حتى قلعتها مبنية من الحشب ٠‏ 
وكان الجنرال فون براندت المحافظ المريض على بينة بالآخطار المحدقة به 
من کل جانب وکتب فی ۲٤‏ ونيو رسالة عاجلة الى القائد الأعلى فى المنطقة 
الأمير ششرباتوف يطالب بتعزيزات » وأوفد رسلا الى جميع الاتجاهات » 
ولا سیما ال ابن میخائیل ۰ واستقر ششرباتوف قی مکانه - یعنی فی 
آورینبورج ‏ حتی ٥‏ ولیو » غبر أن ابن میخائیل قام بالضغط محاولا عبور 
کاما » واعتراض سبیل بوجاتشوف ۰ وکان یامل فی الوصول الى کازان 
فی ۸ پوليو أو ٩‏ يوليو » ولكن الحاجة الى خوض غمار عدد من الانهار حال 
دون تقدمه » فلم بعبر کاما الا فی ٣‏ ولیو » بعد آن سیقه بوجاتشوف فی 
العبور » وظهر مصحوبا بعشرين ألف من رجاله آمام المدينة ۰ وفی ۱۲ 
يوليو » فاجأً هجوم المتمردين المتشعب فى ثلاثة اتجامات الدفاعات 
المرتجلة للمدينة » واكتسحها » وهربت قوات الحكومة » وتقهقرت ثانية 
الى القلعة » وتحصنت فيها > وتبع ذلك أحداث سلب ونهب استمرت 
من الساعة السادسة مساء الى منتصق الليل » وتبعا لما ذكره أحد المماصرين: 
« فقد قتل من يرتدون زيا الانيا » وحليقو الذقون » » وقبض علي النساء 
المرتديات « زيا الانيا » واقتدن الى معسكر بوجاتشوف ٠‏ وأطلق سراح 
جميحع سجناء الحكومة » وكان من بينهم الزوجة الأولى لبوجاتشوف ( آى 
زوجته المقيقية ) » وأبتاؤه الذين اقتيدوا الى معسكره » وشعر « القيصر 
الزاثف » ببعض الاضطراب ٠‏ وقدمت زوجته اليه على أنها املين 
بوجاتشوف برفقة آبنائها ٠‏ وآووا برفقة النسوة اللاتى يتالف منهن حريم 
بوجاتشوف الى الجناح المخصص لهن ٠‏ وأشعلت النيران فى تسح نقاط 
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مختلغة » وتناثرت الأآنقاض فى جميع أنحاء المدينة ۰ واستمر النهب والسلب 
والشراب والاغتصاب الى أن فرق شملهم الدخان المتصاعد من النيران ٠‏ 
ودمرت الحرائق ۲۰۱۲ بیتا من مجموع البیوت ( ۸۷۳ر بيتا) ٠‏ 


وفی مساء ۱١‏ ولیو » کان ابن میخائیل على بعد 1 فیرست من 
کازان ۰ وبعد آن آراح خيوله زهاء ثلاث ساعات » استأنف السير فى الساعة 
الواحدة صباحا فى ٠١‏ يوليو فى مسيرة ارغامية الى المدينة » حيث كانت 
آلسنة الاهب تتصاعد » ويمكن رؤيتها من بعيد » وسمع ابن ميخائيل فى 
قرية قسايتسين بأن بوجاتشوف فى انتظاره برفقة اثنى عشر الف رجل ٠‏ 
وشن ابن ميخائيل بقواته المنهكة التى لا تزيد عن ثمانمائة رجل هجوما 
عنيفا ضد ه٠‏ ركز التمرد » الذى تشتت وساده الاضطراب »> بعد قتال دام 
خمس ساعات ۰ غير أن قوات ابن میخائيل ةق قد تضعضعت مما صعب 
مطاردتها للمتمردین ۰ 


وفی ۲ وليو ٤‏ » دخل ابن ميخائيل کازان » وبدا على الفور 
خى حصر المشا ر كين فى عملية السلب ٠‏ غير أنه لم يكن قد انتهى من تصفية 
حساباته هو وبوجاتشوف»الڌی عاود الهجوم بعدد أصغر فى اليوم التالى » 
وهزمته قوات الحكومة مرة أخرى » ولم يتهيب بوجاتشوف الموقف > وأعاد 
الكرة » اعتمادا على قطع قارب خمسة عشر ألف رجل » لا يصح أن 
يوصف بالجيش ٠‏ واتجه ابن ميخائيل لقابلته فى نفس البقعمة التى 
التقيا قيها للمرة الآولى خارج المدينة ٠‏ وأصبحت قوات بوجاتشوف تحارب 
يشىجاعة الیائسین » ولکن لم تمض آکثر من اربع ساعات حتی خارت قوی 
رجاله وخسروا ألفی شخص بين قتيل وجریح » وسر حوالی عشرة آلاف 
هن كلا الجيشين » كانوا محتجزين فى معسكر بوجاتشوف > واطلق 
سراحهم الآن 


فأين يتوجه بوجاتشوف بعد ذلك ؟ ان التقدم الى نیجینى نوفجورود 
قد ينقل التمرد الى قلب روسيا والى قلعة العبيد ٠‏ وشرع قائد موسكو 
« الأمبر فولكو نسكى ) فى الدفاع عن المدينة والأراضى الزراعية المحيطة بها ٠‏ 
والتقى الاأعيان وأهل المدينة فى عدد من المدن الصغيرة » وصمموا على 
حشد قوات محلية لمواجهة التحدى ٠‏ غير أن هذا اللقاء لم يتم قط » بعد 
أن تحرك بوجاتشوف نحو الجنوب ٠‏ فهل كان ينوى حقا الزحف الى 
موسكو ؟ كثيرا ما دار الحديث حول هذه الناحية بين أصدقائه الحميميل › 
ویقال انه قد جاء على لسان بوجاتشوف ما یاتی : « لو تمكنت من الاستيلاء 
على أورنبورج وياتيسك ٠‏ فاننى ساتوجه بعد ذلك بنفس الخيول الى 
کازان ۰ وبعد استیلاثی عايها » ساتوجه الى موسکو وبطرسبورج » وآودع 
#لامبراطورة فى أحد الأدبرة » وساتعامل مع النبلاء بنفس عملتهم ٠‏ و 
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خطة لا تبدو عليها أية مظاهر الخطة الحسنة التدبير ٠‏ بيد أن التقدم نحو 
موسكو كان عنصرا سيكلوجيا ضروريا فى عملية اضغاء الشرعية على دور 
بوجاتشوف كبطرس الشالث » الذى آرغمه الآشرار (*) على التجوال فى 
بلاد غريبة سنوات عديدة » وهو بعود الآن لاستعادة عرشه ٠‏ على العموم › 
عندما واجهت بوجاتشوف الهزيمة المحتملة »> فعل ما کنا نتوقعه : آوی 
الى الأرض التى يعرفها خير معرفة : أرض دون قوزاق ٠‏ 


وأدى التصميم على الاتجاه صوب الجنوب الى حدوث تغيير فى 
النواحى التى ركز بوجاتشوف الكلام عليها فى بياناته » بحيث جعلها تناسب 
طبيعة المنطقة التى سيجرى عليها تحركاته ٠‏ فلقد قطعت اتصالاته 
ببشكاريا ( بالرغم من استمرار التمرد هناك ) وانقطعت الى حد ما معاونة 
عمال المصانع له » ودخل الآن منطقة يقطنها عدد أكبر من صغار اللاك » 
الذين لا يملك أى فرد منهم أكثر من عشرين عبدا » وان وجدت أيضا بعض 
اقطاعيات كبيرة ٠‏ وبالمقارنة بالمقاييس المعاصرة » قان الفلاحين كانوا أيسر 
حالا لسبيا ٠‏ غير آن اقتصاد هذه المتطقة كان اقتصاد اعاشة أساسا » أى 
لا يعتمد الا فى أضيق نطاق على الصادرات الزراعية والتسويق داخل 
البلاد٠ءويغلب‏ على هذه المنطقة طابع الزراعة بالاكراه (**) » وبالرغم من أن 
بعض الاقطاعيات كانت تدقع ضريبة سنوية (***) ٠‏ وكانت المان أيضا 
أساسا - من المستوطتات الزراعية المنهكة » التى تتعامل مع الريف 
تجاريا » لان سكان المدن يزرعون المحاصيل التى يقتاتون منها ٠ء‏ ولا كانت 
المتطقة قليلة الكثافة السكانية » لذا آصبحت ملجأ وملاذا للكثير من 
المغامر ين والفلاحين الهاريين «والمۇمنين القدماء »> وتضم أيضا من /١‏ الى 
٣‏ من صغار الروس والقبائل الوطنية التى لا تعتنق الديانة المسيحية ٠‏ 


واتجهت المنشورات التى أصدرها بوجاتشوف حينذاك » وانتقلت 
من قرية لأخرى بوساطة مبعوثيه الى تحريض الرقيق بالانتفاضة ضد 
آسيادهم > والقضاء على نظام الرق كلية والاستيلاء على الأرض » ووعد 
» بطرس الثالث » الجديد المؤمنين الجدد بالحرية ومنحهم الصليب القدم 
وحق اقامة الصلوات » واطلاق شعورهم وذقو نهم « وبالتمتع بامتیازات 
القرزاق دوما » يعنى الاعفاء من ضريبة الدخل « والبدلية » ومختلف 
الضرائب والاتاوات التى يفرضها عليهم اللاك الآشرار والقضاة الفاسدون٠‏ 
وشجع الفلاحين على القبض على النبلاء السابقين ممن سبق لهم اضطهاد 
الفلاحين » ودعا الى قتلهم وشنقهم ومعاملتهم نفس المعاملة غير المسيحية التى 
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عاملوا بها الفلاحين ٠‏ وهب العبيد استجابة لندائه » وانتشرت أخبار 
انتفاضتهم من قرية لاخرى » بعد تأثرهم بمنشورات بوجاتشوف أو 
بتقابلتهم له ٠‏ وأحيانا كانت تظهر مجموعات صغيرة من القوزاق فى احدى 
القرى » وتشجع الفلاحين على الانتفاضة ضد اللاك 5 وفى مواضع أخرى » 
کان الفلاحون هبون من تلقاء أنفسهم » أو بعد تأثرهم بالشائمعات » 
وبتلقائية تفوق سرعة البرق ٠‏ وأحيانا كانت جماعات الفلاحين تحوم بعيدا 
وتزداد قوة وجنوحا نحو التدمير أثناه طوافها » وتزداد بأسا يشجعها على 
اختراع قصص بطولية عن المعارك التى خاضتها ضد قوات الحكومة ٠‏ 
وفى الحالات التى حدثت فيها الانتفاضة فى موقعم قريب من القوات 
الأساسية لبوجاتشوف كان الفلاحون يصحبون معهم الى مركز قيادته 
أشخاصا من علية القوم أو كبار الموظفين كى بحاكمهم « الامبراطور » بنفسه* 
وفى مواضع أخرى » كانت تجرى أعمال وحشية للتنكيل باللاك والأعيان 
رجالا ونساء وأطفالا ٠‏ ولم ينس المشاغبون الانتقام من القسس والخولية 
والمقاولين ٠‏ ومما يشير الاهتمام أن ملاك الاقطاعيات الصغيرة كانوا الاكثر 
تعرضا للاغتيال » باعتبارهم آقرب الناس الى التعاقد مع الفلاحين ٠‏ 


وقى ذات الوقت » كانت قوات بوجاتشوف تتقدم من هدينة لأخرى 
تارکة آثار الدمار ۰ وفی ۲۳ پوليو » وصل الى آلاتر › وقوبل بالترحاب 
والتعهد له بالولاء > وأقيمت على شرقه القداسات والمواكب الكنسية ٠‏ 
وهنا انتهز الفرصة وزود صفوفه بالتطوعين والمجندين من بين اللائقين 
للخدمة ٠‏ وتكررت نفس العملية فى ۲١‏ وليو فى سارانسك » حيث 
تناول بوجاتشوق طعام الغذاء فى دار آرملة فوبفودا » م شنقها ! وساعدت 
بداوة المنطقة » وانحياز الأهالى الى كلا الجانبين فى هذه الجرب الاجتماعية 
على زادة العنف والوحشية ٠‏ وقبل التمرد » لم تكن المنازعات المسلحة بين 
الخصوم والمتنافسين مجهولة ٠‏ وكانت سلطة الادارة المدنية على الأعيان. 
واهية » وشعر الرائد « ملين ۾ › الذى کان مسئولا عن بعض فصائل 
الحكومة بالانزعاج عتدما سمع بعض البلاغات « التى رفض تصدها » » 
عن نزوع بعض النبلاء الى الانتفاع من حالة الفوضى»وقيام كل واحد منهم 
بتدمير اقطاعية الآخر » أو شنقهم لأعدائهم ٠‏ ومن ناحية اخرى » فان 
مشىهد النبلاء وهم يشنقون ‏ بالجبلة - بعد قطع رؤوسهم وأيديهم 
وأقدامهم » قد آثار القوى النظامية وشجعها عل المعاملة بالمئل » فارتكبت. 
عمليات وحشية فظة ٠‏ 

وفى أول انسطس » أعلنت جماعة من القوزاق فى سوق المدينة نبا 
قرب وصول بطرس الثالث » وهددت بذبح الجميع كبارا وصغارا بالسيف » 
اذا لم يلق الترحاب المناسب بتقديم الخبز والملح ٠‏ ولقى بوجاتشوقہ 
الترحيب المناسب ونهب خزانة المدينة » وجند مائتين من الرجال بالاكراه ٠‏ 
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ولا آدرك جدية قوات الحكومة قى تعقبه ٠‏ توقف هو وقواته المؤلفة من 
تشمكيلة متعددة الألوان فى ساراتوفق على نهر الفولجا ٠‏ وليس بالاستطاعة 
الاتفاق حول عدد القوات التى التفت حوله ٠‏ اذ تقدرها البيانات المعاصرة 
بعدد يراوح بين الثمانمائة وعدة آلاف . ولكن تسميتها بالقوة المقاتلة كان 
من قبيل المبالغة ٠‏ اذ كان قوام محاربيها الأشداء من مجدفى نهر الفولجا » 
وبعض العبيد الهاربين » ممن يموزهم التدريب الصحيع ٠‏ واختفى من 
الوجود الغلاحون الذين تجمعوا للتطوع فى آغلب الأحيان ٠‏ وتناقص أفراد 
القوة الأساسية من قوزاق ايك الى حد كبیر عن عددهم الاصلی الڌى کان 
يتراوح بين ثلشمائة وربعمائة » ولم يعد الجميع يدينون بالولاء « البطرس 
الثالث » ٠‏ 


ومن ناحية آخری » فان « المدن » التى کان بوجاتشوف قد احتلها 
مؤخرا » کانت مدنا بالاسم فقط ۰ آما مدينة ساراتوف فمسالة أخرى » 
لأنها كانت من أهم المراكز الحضارية على الفولجا الادنى » وعاصمة ادارية 
للمستعمرین الأجانب ٠‏ وكانت تضم فى ضواحيها بعض المصانع الصغرة 
( للقبعات والجوارب والحبال ) ٠‏ ويبلغ عدد سكانها نحو سبعة آلاف من 
الكوبتسكى ٠‏ غير أن المدينة عانت الاهوال بعد آن شب فيها حریق خطير 
فی مایو ۱۷۷۶ » وتسبب فی تبدید معظم نفائسها » واهمال تحصیناتها . 
بالرغم من آن حامیتها کانت تتالف من ۷۸۰ رجلا ۰ 


وتسبب اختلاف الرای بین المدافعین ( وکان بینهم شاعر عظيم دفعته 
الظروف للتورط فى القيام بدور مشين ) بطريقة مياشرة فى سقوط المدينة 
قی ۱١‏ اغسطس ٠‏ وعسكر بوجاتشوف خارج المدينة زهاء ثلاثة أهام » 
وآقسم جميح الحاضرين يمين الولاء لبطرس الثالث » وأقيمت القداسات 
بالكنيسة على شرف الامبراطور » ووريثه بول وزوجته يوستنيا » وشنق 
أربعة وعشرون من اللاك»وواحد وعشرون من موظفى المستشاريةءوتواصلت 
مذابج الرجال والنساء من جميع المراتب » وحطمت مخازن الدولة التى 
كانت مشحونة بالغلال والمشروبات الروحية والنقود ٠‏ وحتى بعد آن بارج 
المضيف الرثيسى لبوجاتشوف > فقد اصتمرت تسع عصابات مسلحة » 
تجوب المدينة تنهب وتقتل وتدمر ٠‏ 

وبعد آن هرول بوجاتشوف الى تسارتیسن (*) » فانه لم يكف عن 
محاولة المصول عل تابيد دون قوزاق »غير أن المكومة كانت متذ بده التمرد 
متيقظة لهذا الحطر بالنات » واتخذت خطوات لدرئه * وفی آکتوبر \VVY‏ 
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صدرت الأوامر بمراقبة جمیح علامات التذمر داخل المعقل » ومصادرة 
المنشورات التى بصدرها بوجاتشوف »› وحرقها » وأصدرت مستشارية 
المرب منشورات مضادة تحتر فيها من الأقاق بوجاتشوف » غير أن الخطر 
لم تشتد حدته الا بعد أن وصل بوجاتشوف الى المنطقة الواقعة بين نهر 
الفولجا ونهر الدون ٠‏ وأصدر بوجاتشوف بیانا قى ٠۳‏ اغسطس ٠۷۷٤١‏ 
موجها على الأخص لقوزاق نهر الدون » ويتضمن اشادة ببطرس الثالث 
الذى اعترفت روسيا عن بكرة آبيها به امبراطورا عليها ٠‏ ووعد القوزاق 
« بالحرية والصليب وبرؤوس الأسلاف العظام وذقونهم وان كان قد استدرك 
وذكر أن القوزاق قد أصيبوا بالغفلة الآن » وضلوا السبل ووقعوا فى 
أحابيل الجنس الملعون للنبلاء » الذين لم يقنعوا بالاستجابة لرغبة روسيا 
تسليم المعقل الوطنى للقوزاق الى الفلاحين » وبدلك يتم القضاء على شعب 
القوزاق » ۰ وھکذا نادی بوجاتشوف مرة آخری بالمدينة الفاضلة 
(اليوتوبيا) التى ستأوى المؤمنين القدماء من القوزاق ٠‏ ولكن كلماته ضاعت 
فى أدراج الرياح » بعد أن صر منشور يعد كل من يقبض على 
بوجاتشوف بمكافأة مالية قدرها عشرون آلف روبل » واستمر معظم ابناء 
دون قوزاق بديتون بالولاء للدولة ٠‏ ولعل ما حال دون انضمامهم الى 
المتمردين عاملان : العامل الأول هو توقيع معاهدة صلح(*) أنهت الحرب مع 
الأتراك فى ٠١‏ يوليو ۱۷۷١‏ » مما ساعد على توقير قوات قد تستعمل لردع 
التمرد » والعامل الثانى ‏ الاحجام ‏ عن الانضمام الى ال جانب الذى بات 
خذلانه أمرا مؤكدا » وهكذ فرغم وجود قلة من المتذبذبين أحيانا ممن انضىوا 
الى بوجاتشوف»الا أن أهل دون قوزاق قد استعين بهم ضد قوات المتمردين ٠‏ 
ولكن ينيغى آلا ننسى أن آهل دون قوزاق لم تغب عن فطنتهم قط حقيقة 
بوجاتشوف » وکانو! بعرقون تماما آنه لیس بطرس الثالث ٠‏ 

وآصدر بوجاتشوف منشورات آخری ۰ وربما کان مازال یامل فی 
اثارة آقرانه من القوزاق ٠‏ وهذا جانب يكشف الكثير عن الغابات العامة 
للحركة : « لقد تم القضاء على القانون المسيحى النابع من التقليد العريق 
ل¥إباثنا المقدسين » وصدر بدلا منه قانون جديد حاضل بالنوايا الشريرة › 
وأقحمت العادات الالانية فى روسيا كحلق الذقون ٠‏ وهى عادة مقززة 
للغاية ٠‏ وغير ذلك من انتهاكات حرمة الاينان المسيحى والصليب المسيحى ٠‏ 
وكرر فى هذا المنشور أيضا حكاية سالب عرشه لانه أدخل الحرية 
لروسیا (**) لا سیما بعد الاعتراف به حاکما فی کازان وأورتبورج وبين 
1 لوك والباشکیر ۰ 


Kuchuk Kainardzhi. )( 
Uchinit, Vo v sey Rossii vol most, (k*) 
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واخیرا وفی ۲۱ اغسطس » ظهر بوجاتشوف فی تسارتیسن ۰ وکان 
#لقومندان قد اتخذ يعض الخطوات للدفاع عن المدينة » واستدعى آلوية 
دون قوزاق ۰ وکان يتوقع وصول التعزيزات من الجيش الثشانى فى 
الجنوب ٠‏ وعسکر بوجاتشوف فی تسارتیسن > ثم تقدم للتباحث مع 
جماعة من دون قوزاق هرعوا لمقابلته واعترفوا به علنا » واپتداء من هذه 
اللحظة » اتشر السك بين دون قوزاق » والمعربين من بوجاتشوف » وظهر 
التصدع فى ايمانهم بهذا الافاق ٠‏ وبدأً فى الانهيار حالم الايمان المعلق ¿ 
الذى عاشه الكثيرون بعد أن استمعوا بآذانهم واتخذ البحث عن السلامة 
الصدارة فی تفکیرهم ۰ 


وبعسد تراشق بالنیران » دام خمس ساعات بينه وبين حامية 
تسارتيسن انسحب بوجاتشوف بمحاذاة النهر نحو الجنوب » وتوقف 
للنهب من مستعمرة هيرينهوت(*) الألمانية فى ساريبتا ٠‏ وفى اليوم التالى » 
صادر قومندان تسارتیسن قافلة من القوارب المحملة بالنفائس والنبلاء 
وغيرهم من السجناء ٠‏ وفى ذات اليوم » وصل الى المدينة العقيد ابن 
میخائیل » الذی کان یطارد بوجاتشوف بأقصی سرعته ۰ ولم يتوقف 
الا لاخلاء المرضى واراحة الحيول »> وصحب معه بعض قوقازیی الدون فى 
الحامية » ثم أقلع مرة أخرى فى ۲١‏ أغسطس ٠‏ وبعد ذلك بيومين » حدثت 
المواجهة الأخيرة ٠‏ وكان لدى بوجاتشوف نحو عشرة آلاف رجل » وان كان 
أكثر من نصفهم من الفلاحين غير المسلحين ٠‏ وقسم قوته الى ثلاثة أقسام » 
وتولى قيادة القسم الأوسط » واخترق ابن ميخائيل صفوف جيش 
بوجاتشوف » بالرغم من شدة النيران » وتحولت الهزيمة الى هزيءة منكرة ٠‏ 
وحاول بوجاتشوف يرافقه ثلاثون تقريبا من آتياعه عبور نهر الفولجا » 
وصحب زوجته معه » وكانت زوجته الحقيقية هذه المرة ٠‏ 


فاين يذهب بوجاتشوف بعد ذلك ؟ وبعد آن انضم اليه نحو مائتین 
من قوزاق ياييك » وصحبته كينزيا ارسلانوق وقلة من المقربين الحميمين » 
تخاى عن الفكرة التى راودته قبل المعركة الأخبرة » بالتوجه الى فارس عبر 
تر كستان حيث يوجد أصدقاء من الحانات » ورأى عوضا عن ذلك اما التوجه 
الى أحد المواقع المحصينة(**) آو سیبیریا » آو الى ما وراء بحر قزوبن لاثارة 
المخول ٠‏ ورفض قوزاق ياييك التوجه الى جميع هذه الأراضى الأجنبية 
( واعتبروا المنطقة التى اقترحها ذاتها من البلاد الأجنبية أيضا ! ) » وأصروا 
على العودة الى يايبك » وبوجه خاص لانها تضم بيوتهم وعائلاتهم ٠‏ وتمشيا 
مع الدليل الذى قدمه ايفان تفورجوف الذى انضم الى التمرد عند بدايته 


Herrenhut. ( 
&aparozhian Sech. (kx) 
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فی آکتوبر ۱۷۷۳ . فاه اكتشف قبل الهجوم على ساراتوف آن بؤجاتشوف 
أفاق ومخادع ٠‏ وقرر الأشتراك مع أحد قوزاقيى ياييك من المتآمرين 
الأصليين فى تدبير مؤامرة لانقاذ أنفسهم بالقبض على بوجاتشوف»وتسليمه 
للسلطات » وانضم الى المؤامرة نغر من القوزاق الآخرين › الذين أقنعوا 
بوجاتشوف بالموافقة على الانتقال الى الاستبس فى الوك وبحيرة التون ٠‏ 
واثناه مسيرتهم استولى القوزاق » على خيول الآخرين › الذين لا ينتمون 
الى القوزاق فى الجماعة » وبذلك أرغموا على التراجع الى المؤخرة » وسمج 
لكنزيا ارسلانوف بمتابعة السير معهم حتى لا تستثار شكوك بوجاتشوف» 
وواصات زوجته وابنته ( تروفيموت ) السرر برفقة الهاربين ٠‏ 
وبعد آن تجاوزوا آوزین » قبض التآمرون على بوجاتشوف »› وجردوه من 
سلاحه ٠‏ وحاول يائسا الفكاك » ولکنه قید بالسلاسل بعد آن فشلت 
مقاومته : « کیف تتجرآون على رفع آیدیکم على امبراطورکم ؟ انکم لن 
تحققوا شينا من وراء ذلك ؟ واذا لم آتمکن من معاقبتکم » فان لدی ول عهد 
هو بول بتروفتش » وهو كفيل بذلك » ۰ هكذا صاح « بطرس الثالث » ٠‏ 
ولكن عملية الاحتيال كانت قد شارفت على الانتهاء ٠‏ فلقد صمم القوزاق» 
بعد أن سمعوا بوجود قاض عادل فى ياتسيك على تسليم اسيرهم اليه ˆ 
وهكذا انتهى فى ٠١‏ سبتمبر ۱۷۷٤‏ التمرد على نهر الياييك » حيث بدا ٠‏ 


حاشية - الف الشاعر الروسى الكبير بوشكين رواية طريفة حول هذا 
الحادت التاريخى الشهير بعنوان « حصار المدينة » ٠‏ كما يدور موضوع 
الآوبرا الشهيرة « بوريس جودونوف » لوسورسكى حول نفس موضوع 
انتحال شخصية الوارث الشرعى لعرش روسيا ( أ ٠‏ جح ٠‏ م) ٠‏ 
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الموت كوسيلة للردع : الاعدام العلنى فى فرنسا 


چسون ماکمسانرز 


ليم تحدث الا قلة من ظؤاهر المجتمع فى ظل « النظام القديم » صدمة 
للقراء المحدثين مماثلة للصدمة التى احدتتها العقوبات التى كان توقع فى 
حالات السلوك الاجرامى ٠‏ ولقد وقعت أحداث كثيرة فى اجميع البلدان » 
التعذنب من الظواهر غير الشاثعة ٠‏ ولو آريد فهم لاذا سادت مثل هذه 
امارسات » يتعين عل الؤرخين سير غور التوجهات القانونية والاجتماعية 
والسباسية والدينية التى اقرت هله السياسات الاجرامية »> وشجعت على 
اتباعها ۰ 

وساعد البحث والتنقيب على ايضاح جملة نقاط ء٠‏ اذ ظهر وجود 
مخططات وتدادر فعلية وراء عمليات التعذيب والاعدام ٠‏ وفضلا عن ذلك > 
وبخاصة فى حالات الاعدام » ابتداء من اعلان الحكم حتى لحظة تنفيذه › 
بل وحتى عند عرض جثة الدان » كانت تجرى طقوس علنية » ساعدت على 
التعريف بالمواقب الجسيمة لاسلوك الاجرامى » وترسيخ أهمية قدسية 
النظام العام ٠‏ وآثبت الدور البارز للقسس فى مراسم تفي الاعدام اقرار 
الكيسىة لهذا الاجراء » والصلة الوثيقة بين النظام العام والنظام الكنسى ٠ء‏ 
وعندما دعى, جمهور كبر ٠ن‏ غر الصفوة لشاهدة أحداث تافيذ الإعدام » 
قان السالطات اثبتت بالدليسل رضاء الجماهر الواسعة عن القرار 
القانونی ٠‏ 
وفى منتصف القرن الثامن عشرة اتجه الكتاب التصلون ببر تامج 

الاصلاح فى عصر التنوير الى التساؤل والاحتجاج على عليات التعذيب 
وتنفيد الاعدام ٠‏ بيد أن المصلحين آانفسهم قد احجموا - بوجه غام ‏ عن 

Death and the Enlightenment : Changing Attitudeg نقلا عن کتاب‎ 

to Death among Christian and Unbelievers in Eighteenth France. 
° (1141) John Manners تاليف‎ 
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الطالبة بانهاء احكام الاعدام ٠‏ والارجج هو نزوعهم الى اتباع اتجاه نفعى 
يحد من انماط الجراتم التى يفن أن الاعنام هو انسب حتم ها ٠‏ ومن 
سخريات القدر » آن نظرتهم انماتلة بوجوب اقتصار عقوبة ادعدام على 
جرائم مثل الخيانة » قد زودت فيما بعد باح البررات التى ارتكن الها 
عند اصدار آلاف احكام الاعدام السياسية التى نفلت اثناء الثورة 
الفرنسية ٠‏ 
قال پیر باستوريه _ وهو أحد المحامين المصلحين عند تأمله للعدد 
الكبير من الجرائم التى تحمل اصدار حكم بالاعدام : « الويل لآى مجتمع 
يضم ناسا پشهدون آخرین وهم بموتون»دون أن تقشعر آبداهم () » ۰ 
وقيل هذا الكلام ٠‏ قبل تحول التحمس للثورة الى شعور بالاحباط » 
وعندما كان الرعب مجرد سحابة صيفب › لإ تزید مساحتها عن مساحة 
كف اليد فى آفاق المستقبل ٠‏ ووفقا لا قاله باصتوريه » فان تشریعاتټ 
النظام القدي بقد اشتملت على ما لا يقل عن ٠٠١‏ جريمة أساسية ء ٠‏ وان 
کان هناك شعور سوداوي مغلف بمسحة وطنية يمكن آن يستخلص من 
النظرة القائلة بان مجموع عدد الفرنسيين كأن نصف عدد الانجليز ؛ و 
الشعب الهمجيى شديد المراس » النى يقطن المجزر ( الانجليز ) كان 
يمقت الوت » حتي على ارضه ٠‏ فغى فرنسا » فى القرن الثامن عشر » 
كانت الخيانة والقتل » والشروع فى القتل » وقتل الاطفال » والاجهاښي 
والسرقة والتهريب » مع استعمال السلاح » جراثم تعرض مقترفها لعقوبة 
الاعدام ٠‏ والامر بالل فيما يتعلق بافعال مثل البارزة وتزييف النقود 
والشهادة الزور وتزوير الأوراق الرسمية » وسرقة ممتلكات يتجاوز ثمنها 
لشمائة جنيها » واقتحام البيوت » وبخاصة فى الليل » والاقلاس والنصبٍ 
والاحتيال . واختطاف احدی الوريثات والاغتصاب والزواج باکثر من واحدة» 
ان کان قد تم عن طربق التزوير ٠‏ والمعاشر ة الجنسية لاحدى الراهبات › 
أو اعتداء أحد الخدم على سيدته جنسيا » وبعض الانواع الداعرة من 
الزنا » ومخالغة قوانين الرقابة على الصحف » والمروق الدينى اا 
الجنسى » وسفاح القربى › وامتهان وظائف القسس عند البروتستانت ٠‏ 
وكانت أحكام الاعسام تنفذ بها علنا » هعم مراعاة الملاعمة بين التوجم في 
الموت » وفساحة ال جرم المرتكب ٠‏ وسن برلان باريس طقوسا فظيعة فى 
وحشيتها » تتبح فى حالة من برتكب جرممة الاعتداء على شخص اللك ٠‏ 
وقد أعيد احياء هذه الطقوس فى كل دقاثقها البشعة عند الاقتصاص من 
دامينس بطريقة الموت البطىء ٠۷١۷‏ » لأنه رفع بده فى وجه لويس الخامس 
عش » وفضلا عن ذلك » فقد حرم أقرباه الخائن من استممال اسم الماثلة » 
وتعرضوا للنفى » ونسف بيوتهم وتحويلها الي أنقاض ٠‏ وكات عقوبة 
Malheur û 1 goqcieté renfermant les hommes qui en voilent (X)‏ 
mourir d’autres sans frémir. “Pierre Pa toret”.,‏ 
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عمظم الجرائم الكبرى الشنق ٠‏ أما جرائم المناب #تعاقب بتمزيق الجانى 
إربا بوسماطة العجلة » ويعاقب بالمرق مرتكب جريمة دس السم » والشغوذ 
الجنسى والوحشية » وبعض حالات المروق الدينى > وفى بعضي الأحيان » 
کانت العقوبات تتخذ مظهرا تراکمیا ۰ ففی ۱۷۸۷ » عوقب قاتل أقرب 
الاقربين اليه بقطع يده » وتمزيق جسمه بوساطة المجلة » ثم القى به فى 
النيران ٠‏ وكانت هناك طقوس تخص عمليات التعذيب التى قد تجرى 
للتحصير لتنفيذ حكم الاعدام ٠‏ وتتخذ شكل «الاستجراب التحضيرى» (") 
لانتزاع الاعتراف بالذنب ٠‏ آما الاستجواب التمهيدى (*) » فيرمى الى 
الحصول على أسماء ش ركاه الجريمة ٠‏ وصنفت هذه الطرق الوحشمية للاقناع أو 
إلتحريض فى درجتين متفاوتين فى الشدة » الدرجة العادية والدرجة 
هوق العادية (***) ٠‏ وطبقا لما تصوره ديدرو ( الفيلسوف والأديب الفر نسى) 
فان عدد المحالات التى صدر فيها حكم الاعدام قد بلغت ثلثمائة حالة فى 
نهاية الاظام القديم ٠‏ وبالمقارنة لا يعد هذا العدد كبيرا » كما اعترف ديدرو 
نفسه » بطريقة فجة » لأن هناك كثيرين لاقوا حتفهم اثر اصطدامهم بعربة 
أو تعرضهم لريح عاتية » أو معاشرتهم لومس جنسيا » وكانت هصابة 
بمرض خبيث » أو معال متهم من قبل طبيب جاهل _ وربما أيضا من قبل 
طبيب :طاسى ٠‏ وحتى لو كان ذلك كذلك » فان هذه الاحصائيات تمثل 
عددا بثير التقزز وقدرا من الأوجاع يكفى لازعاج ضمائرنا » وشعورنا 
بتأنيبها » عنما نحاول تكوين فكرة نمطية عنها > تضاف الى تاريخ 
الأفكار ٠‏ 

لقد كان النظام التشريعى الفرنسى قاسيا » ولكنه لم يستخف بارواج 
البشو ٠‏ فمن الناحية النظرية » لم يكن بالاستطاعة التصديق على حكم 
الاعدام الا اذا كان الدليل قاطعا ٠‏ قاذا بلخ الدليل حد اليقين » ولكنه لم 
يصل الى حد الثبوت الكامل » فان من حق القاضى قى هذه الحالة توقيع 
عقوبة أخف » ووفقا لما ذكره سربيون (***) » فى تعقيبه الذى نشر 
۷ ,» فان اليقين المعنوى لا يكفى فى حالة القضايا الجناثية » لأن « اليقين 
المادى » مطلوب « یعنی شهادة من رأوا المجريمة آثناء ارتكابها » (****) ٠‏ 
والأمثلة التى ذكرها عن نوع الأدلة المطلوبة واضحة الدلالة ٠‏ بيد أنه من 
«لناحية العملية > فان الألفاطظ الطنانة التى تحتم وجود الدليل القاطع » 


La question préalable. )( 
La question préparatoire. (xx) 
exiraordinaire, ordinaire ¥) 
Serpillon (kkk 

Celle qui dépend des témoins qui ont vu commetre (kk kkk 
le crime, 


التاریخ ج۲ ے ١۴۳‏ 


يجب آن ينظر اليها فى سياق الوسائل المعيارية والاجرائية التى ابتكرت 
لتحمله الوساثل البوليسية » التى تفتقر الى الحفاءة > وليس على أنها قد 
وضعت لحماية المتهم ٠‏ فالاستجواب يتم سرا » ولا يعرف اتهم اى شىء عن 
التهمة الى أن بواجه بالشهود ٠‏ ولا كان هؤلاء الشهود قد حددوا انجاههم 
بالفعل » لذا فمن المتعنر على المتهم اقناعهم بالمخطرة وتعريض أنفسهم 
للأحدام التى تصدر ضد من يغبرون شهادتهم ٠‏ ويدور دفاع المحامين- فى 
عالم بعيد عن المحقيقة من المراوغات التى يتعذر حيالها مواجهه الحجج المؤيدة 
للاتهام مواجهة صحيحة ٠‏ ولقد قيل الكثير من الكلام الذى ارتكن الى 
سخرية فولتير الوحشية من شنرات الادلة والقرائن التى تجمع لتكوين 
دلیل صحیح ۰ وریما کان هذا الکلام مجرد لغو غوغائی قانونى » أكثر 
من كونه وصغا منصفا للطريقة التى يعمل بها القضاة » وان كان يوضح 
أسلوب اتخاذ القرارات فى نهاية اأطاف وكيفية خضوعه « لأمزجة » القضاة 
المتأثرة بانحيازاتهم لطبقاتهم وأوساطهم الاجتماعية » دون أن يرجع ذلك 
الى أى ابتعاد واع عن النزاهة ٠‏ 


وتتمتع البرلانات والمجالس السيادية الأاخرى » التى لها حق البت 
النهائى والكلمة الأخيرة فى القضابا التى بترتب عليها صدور أحكام بالاعدام 
بقدر عظيم من الحصافة عند تقرير مدى الالم والخزى الذى يتعين أن 
يشعر به المجرم عند اعدامه ٠‏ ورئى أن الشنق ( وقطع الرأس بالمقصلة فى 
حالة النبلاء ) هو أرحم السبل ٠‏ آما التعساء الذين حكم باعدامهم باستعمال 
العجلة » أو باطلاق الرصاص عليهم فبالاستطاعة تجنيبهم الشسعور الكامل 
بالالم ( خصوصا اذا أثبتوا وجود شر کاء لهم ) اعتمادا على حق القاضى فى 
تحديد الشروط الواجب اتخاذها عند تنفيذ الأحكام٠وتثبت‏ هذه الشروط 
فى ذيل الحكم ( ولا بطلع عليها أحد غير منفذ الحكم ) * فقد يصدر القضاة 
أوامر مسبقة بالشنق » وبتنفيذه بعد دقائق معدودة » أو ريما ساعات » 
أو بصدرون تعليمات بالضرب عددا محددا من الضربات ٠‏ واعتبرت هذه 
الامتيازات الجائرة جانبا خطبرا من واجبات القاضى ٠‏ وبقدر ما كان معروفا 
فى علم الاجرام ( الكريمنولوجى ) فى القرن الثامن عشر » فان المقصود 
من هذا الاجراء هو أن تكون العقوبة مناسبة للجرم * ولم ينظر للتعذيب 
٠٠‏ المشروع على أنه اجراء تعصسفى » ناهيك باتصافه بالسادية ٠‏ ولقد وضع 
المحامون ةواعد لتنظيم طريقة تطبيق هذا الاجراء ٠‏ فالاتهام بحب أن 
يكون متعلقا بجر بمة عقوبتها هى الاعدام » ويجب آن تكون الأسانيد كاملة » 
حتى يكون الاعتراف المنتزع من المتهم اضافة الى الأدلة الثابتة » وليس 
جزء! منها ٠‏ ويجب أن بكون الالتجاء الى الاستجواب مؤيدا بقرار من دار 
القضاء العالى » حتى لو كان المشتبه فيه لم يتقدم بأى التماس اليه ٠‏ 
ویتعین آن بکون الاعتراف بالذنب ملزما ( يعنى ثابتا ثبوتا مطلقا مستندا 
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الى قرائن قوية ) () ٭ فمثلا لا يعد اتهام شخص بحتضر کافیا » واذا کان 
المشستبه فيه يتمتح بسمعة طيبة » فان شهادة شخص واحد ضده لا تعد 
كافية ٠‏ واذا كانت سمعته سيثة » فان شهادة شخص واحد ضده تكفى ٠‏ 
ولكن يلزم ف هذه الحالة أن يكون هذا الشاهد الأوحد شاهد عيان فعلى » 
ومن أصحاب السمعة الأخلاقية الطيبة ( فمثلا لاتعد شهادة شخصين شاهدا 
ا متهم وهو يغادر مسرح الجريمة ملوحا بسيف مضرج بالدماء دليلا كافيا » 
ما لم توجد أدلة على حدوث تهديد سابق آو تشاجر ) ٠‏ ولا يعرض الفتية 
الأصغر من أربع عشرة سنة للتعذيب » ويسمح لمن تجاوزوا سن السبعين 
ببعض التخفيف لصرامة التعذهب ٠‏ ويجب حضور الأطباء عملية تنفيذ الحكم 
حتى يشردوا اللحظة التى بدأت فيها المراسم البشعة تبتعد عن هدفها 
الحقيقى » وأيضا لكى قدموا ما يخفف النزيف ٠‏ ولقد حددت مقادیر 
الالم التى ستوقع على الوجه الآتى : فى حالة الاستجواب المادى يوضع 
آربعة خوازيق بين الواح الخشب الضاغطة على القدمين ٠‏ وفى حالة 
الاستجواب غير المادى » تضاف أربعة خوازيق آخرى ٠‏ أما فى حالة 
التعذيب المائى » فتسكب ستة مكاييل من الماء خلال قمع لضمان تقاطر 
المياة بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ ودارت مشاورات حول الاجراءات الوقائية 
للحيلولة دون اصابة الضحية بالکساح المستديم »> ولكنها لم تسفقر عن 
الاهتداء الى أنسب صياغة منظمة لها ٠‏ وحددت كل صغيرة وكبيرة فی 
مواصفات الأصفاد الحديدية »> ومدى احكام حبل المشنقة › وارتفاع الحمار 
الخشبى الذى تثبت عليه ألواح التعذيب ٠‏ ولكن المدهش هو صدور 
تعلىمات من برلان بارس ۱۹۹۷ تنص على استعمال ماء داقیء فی میاه 
التعذبب » وآن يودع المتهم زنزانة دافئة نوعا ٠‏ 

وتبعا لقواعد الاجراءات القانونية » فان الظروف المخففة لا ينظر اليهاء 
الا بعد أن يكون القرار بالحکم بالاعدام قد صدر بالفعل ٠‏ ومن الميسور 
اصدار عفو عن الجانى عندما بكون صغير السن أو مسنا » أو قدمت شهادة 
باصابته «الخبل» أو اذا ادعی أنه آقدم عل جريمته دفاعا عن النفس » أو 
تحت خط شديد ٠‏ ويصدر فى هذه الحالة قرار بالعفو (**) معتمد مب دار 
القضاء العالى التى صدقت على الحكم الذى أصدرته المحكمة السيادية ٠٠‏ 
ومن المستطاع اصدار عفو عام عمن ارتكبوا الجريمة تحت تأثير الهوى » 
وان وجب صدور الأمر فى هذه المالة من وزارة العدل(***) باعتبار هذا 
الاحر اء بحتام الى تصدىق أعا, ساطة لانه لا بتىع العدالة والانصاف نقدر 
اعتماده عإ, التسامح٠وعند‏ الحكم ف ال جرائم الحطيرة أو جرائم العتف» كانت 
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المحاكم تنظو مكرهة فى .الالتماسات اخاصة بتخفيف الاحكام تذرعا بعجز 
امتهم » صواء آكان فتى أو صغير السن » أو لنقص عقله ٠‏ ولقد سمحت 
احدى المحاكم الاقطاعية فى النسون ۱۷١۸‏ لفتى فى الثامنة عشرة بالافلات 
من الشنق بعد ارتكابه جريمة قتل نظرا « لصغر سنه الى حد كبير » ولانه 
کان مخمورا عنه ارتکاب الجريمة EC‏ واستبدل حکم الاعدام بالسجن مدی 
.الحياة ٠‏ وأدانت محكمة الشاتلييه ( محكمة القانون ) فى باريس ٠۷۷۸‏ 
اثنين ممن تجاوزوا سن الثمانين » وحكمت بتمزيق أبدانهم تحت المجلة 
لارتكابهما جربمة القتل ٠‏ وأدان البرلان فى آخر أيامه صبيين » أحدهما 
ف الحامسة عشرة » والثانى ف السادسة عشرة » ووقع عليهما نفس العقوبة» 
وأمر بحرق فتاة فى السادسة عشرة لأنها دست السم لامها » وكانت حالات 
الحبل واللامسثولية بالنسبة للشباب تطبق على نطاق ضيق بده بسن 
السابعة » ويترك الحكم على من تقع أعمارهم بين السابعة والرابعة عشرة 
للصافة المحكمة التى لم تستيعد الحكم مدى الحياة فى حالة ارتكاب جراثم 
العنف ٠‏ أما فيما يتغلق بالجنون » فلم يحدث قبل العقد الأخير من اندلاع 
الثورة الغرفسية » أن نظر الى هذه الحالة بمنظار الجد » أو اعترف بأن 
الجنون مسألة طبية ٠‏ فقلما راعت وزارة العدل الحالة العقلية لمن أدانتهم 
من الأاشخاص » اللهم الا اذا واجهتها حالة مثل حالة بيير شارنتون الذى 
قتل عشيقته » لانها آلهته عن آداء واجباته الدينية : « ففضل التضحية 
بحیاتها على فقدان روحه أمام الله » ٠‏ وقی ٤‏ حالة من حالات اشعال 
الحرائق التی نظرت آمام برلمان باریس بین ۱۷۰۰ و ۱۷۸۹ » طلبت 
بيانات عن مدى تمتح المتهم بكامل قواه العقلية(*) فى ١۷‏ حالة فقط ٠‏ نعم 
لقد آفلت خمسة من الجناة فى هذه الحالات من الموت بفضل التقرير الطبى» 
وسجنوا مدى المياة(**)٠ولم‏ يلتفت ال دفوع الجنون فى حالات ارتكاب 
جريمة الخيانة أو قتل الأقربين » واعتبرت ضرورة الردع ذات قيمة أعظم 
من باقى الاعتبارات ٠٠‏ 

ولعل آولوبة مشكلة السلام العام هى آفضل مفتاح لتفسير سياسة 
الحكم بالادانة أو العفو فى مختلف البرلاذات » التى قد يتصرف قضاتها 
باندفاع هستيرى أو يتبعون سياسة ملاينة ريما أضعفت سلطان الاحكام 
الماكية ٠‏ فقد تجر جريمة ارتكبها خادم أو كمين بنصب فى أحد الطرق 
العليا » آو عملية «سحر أسود» تجر ف ذيلها أوخم العواقب للأخلاق » 
الى حدوث جراثم تخريب واحراق ٠‏ غير آنه رغم صرامة الأحكام الماكمة » 
خاننا نری من بین آربح وآربعین حالة مبارزة عرضت على برلان باريس 
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۱۷۲١ - ۱۷۰۰ (‏ ) اطلق سراح اثنى عشر »› وآفرج عن ٠١‏ لعدم توافر 
الادلة » وحكم بالادانة على ستة فقط »> الزم أحدهم بدفع المصاريف»وشنق 
شبيه للثانى » ونفى الثالث لمدة تسع سنوات » وسجن آخر تسع سنوات٠‏ 
ولم ينف حكم الاعدام فى أحد منهم ٠‏ ولم تعتبر حالات الغش والتدليس. 
عملیا - جرائم کبری » بالرغم من اعتبارها كذلك بعد ۱٩۷۲‏ ۰ وکان. 
الكتاب والناشرون الذين يتفادون الرقابة > يخشون هَن فقدان حرياتهم » 
ولكن نادرا ما خشوا تعرض أرواحهم لأى خطر ( بالرغم من ظهور تعليمات. 
بعد الاجراءات المرعبة التى اتخذت بعد محاولة دامينس بتوقيع عقوبة الاعدام 
لطبع أو بيع كتب ضد الدين وسلام الدولة ) * وفى حالات القتل » كانت 
شهادات العقو تصدر عادة فى حالات مثل اقدام أحد اللاك على التصدى 
للصوص الليل أو حالات دفاع المرأة عن عرضها ء أو اذا أرغم شاب على 
المبارزة » أو وجهت اهانة لأحد الجنود » أو اذا قتل زوج زوجته اثر ضبطها 
مضاجعة عشيقها فى الفراش ( وان وجب أن تقع مثل هذه الأحداث فى. 
بیت الأسرة » ولیس فی آی مکان آخر ) غير آنه حتی اذا تبین آن شهادة 
العغو قد تم اعدادها » فان هذا لا يؤثر على صدور قرار الحكم بالاعدام . 
لانه من غير المباح لأحد المساس بسلامة المجتمع » لأن فرنسا مملكة ( من 
المحظور فيها اطلاقا ارتكاب أى عمل من أعمال العتف ) ٠‏ 


وت ركزت حجج المحامين على وجوب الحفاظ على التظام ٠‏ وكانت. 
لديهم أيضا حجة ثانوية » أو كانت لديهم - بالأحرى - صورة متدرجة من 
الحجة الأولى أو امتداد لها ٠‏ وتحدث أحدهم() عن الحاجة لتطهير المجتمح» 
وانتقامه من أية فضائح ترتكب فى حقه » أو أحداث ملمرة تلحق به ٠‏ 
وکتب قأنو نی آخر \VYY‏ عن «الانتقام» المحظور على البشر »> وان کان من. 
حق الملك ومسئوليته بحكم التفويض الالهى له بالسيادة ٠‏ وبعد ذلك بأربع 
سنوات » تحدث قانونى آخر عن ضرورة توقيع العقوبة » والانتقام لاية 
جريمة » اذا رضيت الكافة عن فرضها على المجرم ٠‏ ورئى آنه ليس كافيا 
آن يستبصر القاضى بما يمليه عقله وفكره عند اجراء عملية احتساب 
الرادع ٠‏ فلابد أن يشعر أيضا بانه يعمل فى خدمة الثأر الالهى » ويتاضل. 
من أجل ما لحق بالنظام الاجتماعى من انتهاك ٠‏ فلا يكفى أن يظهر الآثم 
بمظمر الشخص المرعب » وأن يتخذ عبرة للمعتدين » ولكن يجب أيضا أن 
یری وهو بصلح خطأاه فى مشهد علنى الباتا لجلال القانون وللحاكم, 
الذى آهانه ٠‏ وهناك جملة لماحة قالها أحد المشرعين فى معرض دفاعه عن 
علنية اجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام : « لابد للمتهمين آن يدينوا 
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آنقسهم »> ٠‏ و «الاستجواب التحضرى» لا یعنى نظريا التعذيب لاثبات 
الذنب وانترًاع الاعتراف به ٠‏ فالمفروض أن هذا الاثبات قد حدث بالفعل 
عند التيقن معنويا من الجرم ٠‏ والاصح هو اعتبار الغرض من هذا الاستجواب 
انتزاع اعتراف شكلى تتطلبه عمليه التعويض عن الخسارة ٠‏ ولقد شجم 
أحد الاشخاص المدانين قبل تنفيذ حكم الاعدام عليه باعلان شهادة الموت() ٠‏ 
فهذه الشهادة شىء والاعترافات المدونة عند الاستجواب شىء آخر ٠‏ ولا تعد 
هذه الشهادة وصية أخيرة » أو شهادة بالمعنى المألوف فبعد توقیع الموت 
المدنی(**) عليه فانه » لم يعد قادرا على التصرف فيما يملك ٠‏ وااصح هو 
اعتبار هذه الشهادة مجرد اعتراف شحلى بالدنب تبرئة للذمة (***) ٠‏ وقد 
يتخد هذا الاعتراف الشكل الآتى : سيلتقى قاض المحكمة برفقة أحد 
الكتبة وال جلاد بالسجين قبل نقله الى ساحة الاعدام » أو فى احدى المراحل 
الأخرى » ثم يستجوبونه بعد آن يقسم اليمين ٠‏ واذا تطوع بالاعتراف 
.يسجل اعترافه رسميا » ويختتم هذا الاعتراف بصيغة يعترى هيها المدان 
بعداله الحكم » ويطلب المغفرة من الله ٠‏ واذا رفض اعطاء مثل هذه الشهادة » 
تتاح له فرصة أخرى للاعتراف » عندما يصل الى المشنقة » ويصرح للكاتب 
أن يسجل الشهادة آنئذ فى غير حضور القاضى ٠‏ وغالبا ما يتضمن المحكم 
بالاعدام نصح المجرم بالاعتنار الكامل (****) » عنسا يكون فى طريقه 
الى تتفيذ الاعدام » وقبل آن يصل الى بوابات الكاتدرائية » أو احدى 
الكنائس الرئيسية فى المئن » وعو بين السجناء من ركاب عربة النقل 
التى تقلهم الى مكان تنفيذ الاعدام » وظهره ناحية الطريق العام » ولا يزيد 
ما يرتديه عن قميص قصير » والحبل بحيط برقبته » وهو يمسك بشمعة 
فى يده » ويحمل لافتة مدونا عليها طبيعة الجريمة التى اقترفها . 
باستطاعته آن رکح وبطلب الصفح من « اله والملك والعدالة » ۰ وربما 
اتبح نفس هذا الاجراء قى حالة أية جريمة من جرائم العنف » حتى اذا 
لم تستحق حکم الاعدام ٠‏ وأحيانا » قد تضاف الى هذه المراسم اجراءات 
مظهر ية أبقى تدفع تكاليفها المقاطعة التى ينتمى اليها المجرم » كاقامة قداس 
على روح القتيل » أو وضع لافتة تخلد ذكرى الضحية » ويدون عليها 
حكم المحكمة ء٠‏ 

ويطلب الدان فى التماس العفو الغغران من الله بادىء ذى بك » 
وهكتا لا يكون قد اكتفى بالتكفير عن ذنبه علنا » ولكنه يكمل بهذا الاجراء 
عملية المصالحة بينه وبين خالقه ٠‏ التى بدآها ‏ افتراضا ‏ عندما اعترفق 
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للقس فى زنزانته ٠‏ واذا آصر على انكار ذتبه » ورفض كتابة التماس 
العفو » كان على المعترف له الذى يبصحبه فى العربة أن يشجعه على ذلك ٠‏ 
ولقد أذاع المصلحون الرد الشجاع الذى أجاب به أحد الخبازين ( ١۷۷١‏ ) 
بعد اتهامه خطاً بقتل أمه السكيرة : « هل آنت على استعداد أمام الله 
لتحمل وزر الاكذوبة التى ترغب منى الاعتراف بها على باب هذه الكنيسة »؟ 
وبطبيعة الحال » لم يكن الدين مرتبطا فقط بالتماسات العفو » ولكنه كان 
معنيا أيضا بعملية تنفيذ الاعدام بكل دقانقها » والتى بنظر اليها على أنها 
صورة مسبقة مربعة للموت مصير كل حى » والذى سنلقاه جميعا 
بلا استثناء »> وعلى قدم المساواة عندما تحين المنية ٠‏ انها صورة تذكرنا 
بنهاية كل آثم > وبضرورة الاعتراف » ورد الحق لأصحابه » والتكفير عن 
الذنب » والأمل والاطمئنان لغفران من يندم ندما حقيقيا ٠‏ ومن المنظور 
الدينى » ليست الشخصية المحورية فى هذه الدراما هى شخصية الجلاد » 
ولكنها شخصية كاهن الاعتراف ٠‏ وفى فرنسا » جرت العادة على عدم 
اقامة صلاة مقدسة على روح المدان » ويكتفى باقامتها لمن يعرب عن الندم٠‏ 
ويقتصر دور الكاهن على الناحية التعليمية والحث على التقبل الروحى 
لمغزى العشاء الربانى ويوقف العفو اذا كانت أسماء الشركاء فى الذنب 
لم يكن لها دور ملح » وان كان القسس الكابوشين(**) قد أخطأوا فى حق 
معنى الغفران فى هذه الناحية ٠‏ وكان كاهن الاعتراف ( وف حالة دامينس 
وكالاس خصص اثنان لهذه الغاية » وان كانت العادة قد جرت على تخصيص 
كاهن واحد فقط ) يصحب الضحية الى المشنقة »› ويلازمه حتى النهاية » 
وقدم له الصليب لتقبيله » عندما تشستد وطأة التعذيب ٠وقد‏ شددت كتب 
الاعتراف على الاشادة بامتداد رحمة الله الى ما لا نهاية ٠‏ فبمقدور أى ندم 
مخلص حتى عند لفظ الأنفاس الأخيرة أن يحقق المصالحة لأشد الآثمين غواية 
وافسادا ۰ على آن بعض رجال الدين قد دھشو! لهذا الرأى » ورأوا آنه 
من غير المعقول عمليا » عندما تشتد مرارة الأوجاع التى قحيق بالمتهم عند 
تنفيذ العقوبة » أن يتجه انسان بعقله نحو خالقه »> ومن ثم انضموا الى 
الطالبين بانهاء استعمال « العجلة » قى تنفيذ أحكام الاعدام » والحطب 
المشتعل ٠‏ وكثيرا ما بطالب رجال الدين بالمواعمة بين الممارسة العملية » 
والمنطق الصارم لنظرة العقيدة المسيحية الى الغفران ٠‏ فمهما كانت جريمة 
الآثم التى اقترفها التائب مقززة » فيجب أن لا نقتصر على منحه التسامح » 
وانما علينا أن نباركه بشعائر (***) كتلك التى نقيمها للمحتضرين ٠‏ ولقد 


Sainte - Omer. )( 

( ج) 17۴طاصة٥‏ . وتعنى اصحاب القلنسوات وكانت احدى طوائف الفرتشيسكان 
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بینت المتشورات الأسقفية الخاصة بالطقوس قی القرن الثامن عشىز لاذة 
کانوا يرفضون اقامة قداسات فی مثل هنه الحالات ؟ ویرجع ذلك ا 
القاعدة القانونية التى تنص على تنفيذ حكم الاعدام فى نفس اليوم الذى 
صدر فيه المكم » حتى يحدث أثره الرادع « حتى يتسنى لجسد يسوع 
الطاهر, (*) الاتحاد بجسد سرعان ما صيتعرض لأقصى درجات التحقير » 
واتصفت حجة عدم-اقامة الطقوس المقدسة بوهنها » ومن ثم اختفت بعد 
صدور منشور ۱۷۸۸ ٠‏ فقد حدد حينناك التأخير لماة شهر للسماح 
بالوقت الكافى لاعادة نظر الملك الى القضية » واحتمال اصدار أمر 
بالعفو ٠‏ غير أن القاعدة ظلت بلا تغيير ٠‏ ورأينا ثلاثة دفاتر تحتوى على 
قاثمة مقدمة للجهة المختصة للاكلروس ۱۷۹١‏ تتضمن شكايات من تلك 
البشماعة التى تتعارض والمسيحية ٠‏ 


ولم يسح المجتمع الدنيوى » سواء مثله نقاد الكنيسة » آو نقاد 
قانون العقوبات لحرمان الاكليروس من حقهم السوداوى لاحتكار اللحظات 
الأخيرة من حياة المجرم وهو يتأاهب للشنق مع استثناء مفكر واحد(*) » 
طالب القسسس » بتاء على أسباب دينية فحسب بالتغيب عن مثل هذه 
المشساهد الفظة » وقال ان المتفرجين يصبون جام لعتاتهم على المجرمين»وكأنهم 
شركاء للقضاة ٠‏ بينما يصب الجرم المحتضر لعناته على الله لأنه تخل 
عنه (!) وفى واقع الأمر » فقد كان هتاك رد فعل اآکثر شيوعا تمثل فى 
الاعجاب بكهنة الاعتراف الدينى الذين يضطلعون بمثل هذه الواجيات 
المقيتة ٠‏ فمثلا يروى أحد الأدباء (**) حكاية عن كاهن يرافق شخصية 
كالحة نمف ماثتة من آثار تعذيب الاستجواب التحضيرى الى المشنقة ٠:‏ 
لقد رآبته يحتضن الشخصية التعسة بعد آن التهمته الحمى اثر اصابته 
بالعدوى التى نقلتها اليه الحشرات التى تحفل بها زازانته ٠‏ وقلت 
لنفسى : « باركك اله بها الدين ٠‏ فهذا دليل على انتصارك ! » وفى 
بعض المدن » توطد هذا الدين بحضور أحد المنتمين الى جماعة اخوان 
المته حعبل (****) وحجماعات التائين (*****) الذين الترمو؟ تحضور الحنازات 
ومراسم دفن الموتى ٠‏ وآقام أسقف ليموج مزادا فيما بين الحاضرين 
ليلة تنفيدذ حكم الاععدام للتسابق عل الشرف الجهبم لحسح 
مخلفات الجشة بعد الشنق أو بعد تمزبقها ارنا بالعجلة . ولفعا فى 
الكفن ء٠‏ وفى البوم التالى لهذه الليلة الليلاء » و بهدمون حاملین 
للشموع الى موقع تنفيذ الاعدام ٠‏ وهم يرتدون ثيابهم القرمزية اللون » 


“le corps adorable de Jemgs Christ”. e) 
Boucher d'Argls. + ت‎ e ( 
Restif de la Bretone. : ¥) 
Pentlebte der la: Croix. (xkxxk) 
Confşrerjes des Agonisant. (kktkkk) 
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وقلنسواتهم وزنارحم الاسود ٠‏ ويحملون بايدهم مسابح طويلة من الحیاجه. . 
السوداء المحاطة بتاج من الأشواك * ویتولى سند السجين اثنان هن 
الشماسين يرتديان أوشحتهما السوداء» ثم ينشدون أحد الأناشيد الدينية 
ویرتلون آدعية اخری لیسوع والقدیسین * وعندما ینتهی کل شیء ۰ پحملون 
الجثة المكفنة الى احدى الكنائس(*) ٠‏ وناك يهجدون طوال الليل » ثم يدفنون 
الجثة فى مقبرة الكنيسة ٠‏ وعى مقبرة مخصصة للتجرمين وحدهم » منذ 
عهد الطاعون الكبير ( ٠ ) ٠١۳۲‏ وتعد هذه الاجراءات الكنسية شهادة على 
ما یامه المسيحى » وعلى التضامن بين جميع المؤمنين فى الدراما الكبيرة 
للخطيئة والحلاص ٠‏ ولكى يكتمل العرض > قد يوم أحد الاخوان الصالمين 
باصدار تعليمات الى خلفائه بدفنه بجوار المنبوذين › الذين رافقهم فى 
آخر رحلات عنابهم ۰۰ وهناك كتاب شهير صدر فى عهد التنوير ضد 
بشاعات قانون العقوبات وافتقاره الى المنطق(*) ( ٠ ) ٠۷١١‏ وأحدث تأثرا 
عارما فى فرنسا بعد ترجمته الى الفرنسية ۱۷١١‏ » كما آحدثت مقالات 
سیرفان وفولتير اللذين آذاعا معتقدات كتاب بیکاریا على نطاق واسع آثارا 
مماثلة » وحدث نفس الأئر بعد انتشار الكتابات الراثقة للمحلفين الذين 
شجبوا قانون العقوبات ٠‏ بيد أن المصلح الايطالى والمحامين الغرنسيين قد 
قبلوا نفس المبدأً النفعى الأساسى ٠‏ فقد اعتقد بيكاريا آن الحجة المستتدة 
الى فكرة الردع تفى بالغرض » وقبل الموت كمصير مناسب لن يهدرون 
الأمن الداخلى أو الخارجى للدولة ٠‏ ولكنه رأى فيما يتعلق بالجرائم الأخرى. 
أن آشد الروادع فاعلية هو العبودية الدائمةءغالاعدام القاسى يثير الشعور 
بالتعاطف على الضحية » ثم يتسى كل شىء بعد ذلك ٠‏ آما منظر المستعبد 
المقيد بالاصفاد » فيمثل درسا حافلا بالعبر ٠‏ والواقع آن بيكاريا قد ساير 
مبادىء المتنحب النفعى الى أبعد الحدود المنطقية » فلم يتضمن منحبه آى 
اعتراف بقيمة «الاقرار بالذنب» (***) » وكل ما يقال عن غاية الانتقام أو. 
التكفير * اذ اعتقد آن آعم ما يجب آن براعى هو ما يحدثه المجرم من دمار 
فى المجتمع ٠‏ ولم يكترث بما يصيب الشخص المتضرر أو يلحق كرامة ' 
المجرم من اساءة » أو ما قد يحط من جلال الله ٠‏ وعندما تجاعل بيكاريا 
هذه الاعتبارات » فانه يكون قد تصور المجتمع - ضمنا ‏ قائما على 
المساواة > ودنيويا فى طابعه » وتجاهل المظاعر الغيبية القائمة التى قد 
تتراءى لنا عندما نتخيل ما يحدث فى هراسم الاعدام الرسمية ٠‏ ولقد 
ثبت جان جاك رومنو كيف يستطاع نقل هذه الظاهر الغيبية من دساتيو 
البرلانات الى المدينة الجديدة ( التى كان يحلم بها ) التى تسودها المساواة» 


St Cessacteur ni (k) 
.Bectarla dıl Tratfato del gelitti e delle Peng, li gD) 
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والممغلة للارادة العامة » وحيث لا تستمد قوة الحياة والموت من أى تفويض 
الهى » وانما يتم التفويض من كل من ينعم بمميزات النظام الاجتماعى ٠‏ 
« وبذلك لا أقع ضحية لأى سغاح»ولكنى سأموت راضيا عندما يحم القضاء ٠‏ 
وفوق كل ذلك » فان السلوك الاجرامى يحمل قى ثتاياه وصمة التمرد 
والخيانة ٠‏ ( وهناك امتداد أكثر اتساما بالروح الشريرة لهذه الفكرة 
سيجىء ذكره فى الفصل الذى يتحدث فيه روسو عن الدين المدنى ) ٠‏ 
ويرفض بيكاريا كل هذه الخواطر ٠‏ فلا أحد قد تعاقد على التنازل للآخرين 
عن حق التسلط على روحه ٠‏ فالموت عبارة عن شر يضاف الى باقى 
الشرور » ولربما حقق اعدام شخص ما نفعا ضروريا » ولكنه ليس مستمدا 
من آى نوع من الرضاء والقبول ٠‏ انه اجراء من اجراءات الحرب ٠‏ ولا يداقع 
بيكاريا فى مثل هذا الرأى عن المبدأً المسيحى الذى يؤمن بقدسية الحياة 
الانسانية ٠‏ انه بطالب من بدعون الى ازماق الحياة أن لا بخدعوا أنفسهم › 
ويتناسون مغبة فعلتهم ٠‏ وهناك اختبار بسيط بالاستطاعة اجراؤه لتقدير 
مدى الاخلاص فى هذا الشأن : « هل تقبل الاعتراف بالجلاد العام كمواطن 
خبر يشارك فى الصالح العام ؟ آم آنك تقشعر من مجرد وجوده » !. 


وقبل المحامون الفر نسيون بالفعل مبادىء بيكاريا الشهيرة فى العقوبة 
التى تنص علي وجوب اتصافها أولا _ بالعلنية ٠‏ ثانيا ‏ تنفد بأقل 
مظهربات ممكنة ٠‏ ثالثا - أن تنفذ فورا ٠‏ رابعا _ أن يكون هناك تناسب 
بينها وبين الجريمة ٠‏ خامسا_ أن تتحدد بمعرفة القانون ٠‏ ويرجع الاختلاف 
الى البون الشاسح ف تعريف ما تعنيه الكلمات الآتية : «ضرورة» و «أدنى 
« وتناسب » و « تحدېد » ۰ وکان مونتسکيو قد اهتدح بالفعل اتباع شرط 
ما بقضى بأن لا يوقع حكم الاعدام فى المسائل التى تمس الدين والآخلاق 
( فى البلدان الميسورة الحال » حيث لا تتفاوت كثيرا ثروات الأفراد ) ٠‏ 
حتى لا بحدث أى اعتداء على الممتلكات » واتبع روسو معيارا مختلفا : من 
الخطا الحكم باعدام شخص ما اذا أمكن ابقاؤه على قيد الحياة ودون تعريض 
أحد للخطر ٠‏ ولو طبقت هذه الشروط لا كان من المستبعد آن تحدث تحولا 
فى تشريعات «العالم القديم» ٠‏ وشجب فولتير الاجراءات القاسية بلا مبرر » 
وسعى لاعادة النظر فى جميع أحكام الاعدام بحيث ترك آمرها لحكمة الحاكم 
نفسه ٠‏ وفى ۱۷١۲‏ » بدأ حملته ضد مظالم الاجراءات الجنالية الفر نسية » 
وتحقق اول انتصاراته فی مارس ۱۷1١‏ » عندما نجح فی رد اعتبار ذکری 
کالاس () ۰ 


(We — 11۹A) Jean Cala: (kK)‏ « اتهم زور وبهتانا بانه تسبب فی مهرمع 
أبنه لاعتناقه البروتستانتية ٠‏ وكان بالنية اعدامه ١۷١١‏ ء لولا تدخل فولتير لدى مجلس 
مدينة تولوز ٠‏ واقتتاههم براپه ٠‏ 
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« الحد الأدنى المناسب للحال » لقد كان من السهل الاصرار على القول 
بوجود حالأات تستوجب اصدار احکام بالاعدام » ولكن ما أصعب الدفاع 
عن بعض الاجر!ءات الفظة كالتمزيق بوساطة العجلة آو الاحراق ٠‏ وازدادت 
الاحتجاجات الحاحا بفضل الدعوة الى اتباع العقل (*) فى الآدب » الذى أمد 
الانسانيين فى مباحثهم باكلشيهات أكثروا من ترديدها مثل الاحتجاج عل 
الساوك الوحشى »> ففی ۱۷۷۰ »> کان فولتير على استعداد للابقاء على 
الوسائل الموجعة فى الاعدام . عندما تتبع فى حالات مثل جناية قتل 
الأقر بين والخيانة واشعال الحرائق * وبعد سبع سنوات » اکتفی بالمطالبة 
بالاعدام ۰ وقال بوشیه آرجیز ( ۱۷۸۱ ) ساخرا مما يقال عن وجوب 
مراعاة التدرج فى الحالات التى تستحق التعذيب عند توقيع عقوبة الاعدام ٠‏ 
لا شىء يمكن أن يضاف الى عقوبة الاعدام ٠‏ وقارن بريسو وسال تنفيذ 
الاعدام المتحضرة بالوسائل التى كانت تتبع ف مصر قديما عندما كان المجرم 
يخدر باستعمال البخور » والعقوبة الحديثة بفرمه باستعمال العجلة 
الوحشية »> أى الاختراع الواقد من شمال أوربا »> ونقل بطريق مصطتع 
الى الحنوب الاكثر ارتقاء وتحضرا ٠‏ وأعتقد آن علينا أن نراعى بقدر الامكان 
تيسير ميتة الشخص المدان » وان وجب علينا أيضا جعل الاعدام يبدو آمرا 
مفزعا فى نظر المشاهدين (*) تمشيا مع ما قاله «مارا» بعد تبنيه نفس 
الميدا * وبدأت هذه الدعاية الانسانية الطابع تحدث آثرها ٠‏ فقبل الثورة. 
الغى التعذيب » وألغى تبعا لذلك « الاستجواب التحضیری » ( ۱۷۸۱۷ ) 
والاستجواب الاستهلال ۸ ( ومما يدلنا على طابع العصر تخلى القضاة 
عن الاستجواب التحضیری » قبل آن پرخص به فی منشور ۱۷۸۱۷ » ولکنهم 
لم يتنازلوا عنه تماما بعد ذلك ) ۰ 


ومن بين الوسائل العملية لتطبيق المبدأً النفعى عند بيكاريا النظر 
الى كل جريمة كبرى على حدة _ يعنى الى رذائاها ان صح القول ‏ لتقرير 
هل يعد الحكم بالاعدام رادعا فعالا حقا ٠‏ واتبع ميرليه هذا الاتجاه فی نظرته 
الى حلات الفرار من الجيش ٤‏ وميرليه ضابط محترف محنك ٠‏ وقد ذکر 
ذلك فى مبحث نشر ۱۷۷١‏ » وانتهز فرصة ازدياد اهتمام عامة التاس 
بالموضوع بعد ظهور أوبرا لسيدان (**) » لاقت نجاحا ۱۷1۹ » وقام 
مرسييه بتأليف دراما نثرية تدور حول الموضوع نفسه ووصف «يرلره 
كيف يفرض الجيش عقوباته : فعندما يلجأ الهاربون الى العدو يشنقون ٠‏ 


Sensibilité. (ې)‎ 


Re affreux l'appareil du supplice mais que la mort soit (¥ X) 
louce. 


(× ٭ ) مصئھكمg‏ مؤلف نص اوبرا كوميك فرنسية . وضع موسيقاها Moi‏ 
)٩(‏ واسمها Le Deserteur.‏ 


\ 


آما الهاربون العاديون فيقتلون رميا بالرصاص بوساطة فصيلة الاعدام 
المؤلفة من آقرانهم الجنود ٠‏ بيد أن الجريمة فى الحالتين واحدة ٠‏ ولقد 
تظلم بعض الهاربين من الوسيلة التى اتيعت فى تجنيدهم كالتعرض 
لاضغوط » وتقديم الرشاوى لهم حتى يوقعوا على طلبات التطوع ء وكان 
أغلبهم من الفلاحين الذين لا يؤمنون بشرف الانضمام لصقوف القاتلين ٠‏ 
وكان صغار الجنود هم الذين يفرون دائما » أى من لم يعرفوا طربق 
التظام أو يتمرسوا على الضبط والربط '» والذين ربما حققوا نقعا أكبر 
اذا أعتقوا وت ر كوا أحرارا ٠‏ ويقترح ميرليه عدم اعفاء الفارين من الحدمة 
بعد انتهاء عقوبتهم » وآن يرسلوا الى بعض الاصلاحيات بعد اطلاق 
سراحهم » حيث يقسمون الولاء مرة أخرى » لبده عهد جديد فى الخدمة 
العسكرية ٠‏ وبعد ذلك بست سنوات » طرح الأب جوبير (") ميرراته 
لما يعود به الصفح من نفع اجتماعى فى معرض تابيده للافراج عن قتيات 
متهمات بوآد أطفالهن » وأاند استحقاق هوؤلاء الفتيات للموت » ولكن القضاء 
عليهن يعنى تدمير حياة أشخاص مكتملات التمو تكبد المجتمع نققات 
رعايتهن ونضجهن » وبقدورهن خدمة هذا المجتمع للتكفير عن جريمة 
قتا أطفال لم يكتمل نضجهم ۰ وقال جوبیر : ان ما يتماثل مع هقه 
الحالة فى التبديد والفظاظة الحكم باعدام المهربين » لأآن حياة الرجال 
أثمن من حباة أفعالهم التكراء ٠‏ غير أن المبداً الرائع للنفعية له مخاطره » 
فقد لا نحقق دوما نتائج انسانية » فکما قال مؤلف سویسری قى کتابه عن 
شريعة السعادة : « ان ما تلحقه الآمراض البيخة من ضرر للدولة قى سصنة 
واحدةَ بفوق الضرر الذى بلحقها من وراء الجرائم الجسيمة التى تقح قى 
قرن أكمله » » ولا كان ذلك كذلك » فقد نصح بارسال الشخصيات 
اللاآخلاقية التى تقتسبب فى تفشى هذه الأمراض الى المشنقة ٠‏ 


ومن بين الوسائل الاخرى لتطبيق مبادىء المذهب النفعى » والربط 
بينها وبين التأثير المتصاعد لأتباع مسلك عقلانى فحص تاثير طقوس الشنق 
على المجتمع بصفة عامة ٠‏ فلربما كان هناك نفر من الناس فسدت عقولهم » 
وانجذبوا الى الاهتمام غير السليم بالعنف بعد تأثرهم بالوسائل القمعية 
الوحشية التى يتبعها المجتمع ذاته٠ان‏ هذا هو رأى لاندرو دمين أوبيك ٠‏ 
فلقد حامت زوبعة شريرة من الغرائز الوحشية حول الجلادين العموميين » 
مست احوالهم الخاصة وأحوال أسرحم ٠‏ فالطلبة الذين يدرسون علم 
التشريح قد تجردوا من المشاعر الانسانية من أثر تمعنهم فى التحديق فى 
جثث المجرمين » وما يظهر عليها من امارات الشر والذعر التى تطفى على 
مظهر السكينة الذى يصحب الموت ٠‏ وتزداد الفظاظة عند السواد الأعظم 


Jaubert, “U : 


NYE 


:من النساس من اثير مشساهدة المقصلة وهى تقصف الرقاب » وسسماع 
صوتها ۰ ويقول لاندرو ان هنا يفسر سر ما تلقاه شرطتنا من عون من 
عامة الناس ٠‏ ولو آننا جعلنا القانون الجناثى واضحا وبسطنا صيغته » 
وراعينا الاعتدال فى عقوباته » لما كان من المستبعد تعاون الكافة معنا فى 
فرض احترامه ٠‏ وعندما بات آول مذابح الشورة » تناول أحد كتاب 
النشرات القانونية فكرة لاندرو بالتعقيب وقال : « لقد رأينا الجماهير 
وحى تسيح فى بحار من الدماء البشرية » فمن أين اكتسبت فكرة هذا 
الحق المزعوم بالذبح » اللهم الا اذا كان هذا الحق هو نفسه الذى ينسب 
للمجتمح » ؟ 


لقد کان برو مؤلف هذه النشرات يرمى بآرائه الى الالضاء التام 
لعقوبة الاعدام » لاعتقاده آنه من الخطأً بناء على ية ذريعة قتل أحد روقاء 
الانتماء الى الجنس البشرى ٠‏ ولم تتوافر لأى كاتب قبله الشجاعة التى 
قدفعه الى مثل هذا الحد من التطرف المنطقى ٠‏ وقد عبر عن هذا المعنى 
من قبيل الزهو » ولعله صاب فی رآیه اذا آمكنا استثناء لاندرو أو 
ء مين أوبيك » (*) » واعتقد حتى أيبعد أصحاب النظريات الانساتيه 
قطرفا ان هناك جرائم شائعة للغاية تثبت عدم انتماء مقترفيها الى الآدميين ٠‏ 
فهم و حوش « ماتت ضمائرهم تماما » » وبالاستطاعة الخلاص منهم › وانبعت 
الفكرة الاساسية للاصلاح المنهج ذاته على وجه التقريب » الذى نهجه 
جيكاريا » يعنى اقرار استمرار اقباع نظام الحكم بالاعدام » ون وجب 
عدم تنقيذه الا فى الحالات النادرة » ويمكن الاستعاضة عنه بال جن مدى 
الحياة » وخطرت بيال بعض الفرنسيين قبل أن ينشر بيكاريا مؤله فكرة 
انقاذ الأفاقين الأشداء من المقصلة » ودفعهم للعمل المنتج الذى يعود بالنفع 
على الاقتصاد ٠‏ ودافع بعض الفر نسيين(**) عن فكرة انشاء ثكنات للمحكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة » والأشرار الذين أعفوا من حكم الاعدام » والذين 
يحملون وصمات فى وجوههم تحول دون عودتهم للحياة الطب.عية فى 
المجتمع » فالاصلح هو آن نساعدهم على استثمار جهدهم فى اصلاح 
.الطرقات آو العمل فى المتاجم ٠*‏ ووضع بيكاريا بعض اللمسات على هذا 
المشروع الاقتصسادى لكى يتخذ مظهرا محترما ٠‏ وتحمس له ولآاره 
الانسانية » وحسب آثره الرادع على طريةء المحامين ٠‏ وتبنى غولنير 
#لفكرة بحماسة » واستند الى جميع الميررات » وبخاصة الاقتصادية : 


Maine-au-Pieq. 8 
Lacretelle, Servan Faignel de Villeneuve. Jlûoî je (# #) 
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« ان الرجل المشنوق لن يصلح لآى شىء » (*) “٠‏ وابتداء من ۱۷۷۷ » عمك 
فولتير الى المطالبة بانهاء الحكم باعدام القتلة ٠‏ فبالمقدور الانتفاع نجهودهم » 
كما أثبتت انجلترا عندما أرسلت المحكوم عليهم بالشنق الى المستعمرات » 
وکما فعلت روسیا عتدما آرسلت مجرمیها الى سیبریا ۰ آما « دیدرو » » 
وهو من المساندين الواقعيين للحكم بالاعدام » فقد اقترح اعفاء الجميع من 
هذا الحكم » والاستعانة بهم فى المشروعات العامة » باستثناء السفاحين. 
الميئوس من اصلاحهم « لان قتل شخص لا يعد مبررا لقتل شخص آخر » 
وأجرى حسابا دقيقا لقيمة الكائن البشرى فى تلك الأيام » التى اشتهرت 
بسمو أخلاقها : و« اننا عندما نحكم بالاعدام على انسان فى الثلاثين من 
عمره » فاننا لا نتمعن فيما أقدمنا على فعله ٠‏ فدا أجرينا حسابا لما حدت 
سيتضح لنا أن هذا الرجل هو الوحيد الذى سيبقى على قيد الحياة من 
بين عشرين شخصا » ان شرائعنا الجنائية لا تعرف أى شىء عن قيمة 
حياة أبناء الثلاثين من عمرهم » » وقبل المصلحون الفرنسيون ‏ بوجه 
عام قكرة الاستعاضة عن حكم الاعدام بالسجن مدى الحياة » ومن ثم رأينا 
نقرا منهم (**) يحثون على اتباع هذا الرآى ( وأضاف « موهو » فكرة 
شريرة ) » هى اجراء التجارب ال جراحية على المجرمين الذين قد يفضلون 
تشريحهم ‏ وهم أحياء - مع احتمال الافراج عنهم » على السجن مدى 
الحياة » وأوصى « لاندرو دى مين أوبيك » بالسجن بدلا من الاعدام » 
واشترط » بدافع غلية مشسأعر الشفقة المسيحية » المعاملة الرحيمة والافراج 
عند بلوځ سن السيعين ٠‏ ولاحظ بسذاجة ان هؤلاء الشيوخ البطر كه 
عندما يخرجون من السجن سيكو نون من يقدم نصاثح مخلصة 
للشباب (!) ولت المحامى فازلان (***) ( ۱۹۷١‏ ) انتباه الجمعيه الوطنية 
« الى جحافل العمال أصحاب النوايا الطيبة الذين سيتوافرون فى حالة 
الغاء الحكم بالاعدام » « وبذلك يتيسر تحويل أشنع الاساءات الصارخة 
للنظام الاستبدادى الى مفاخر شرائعنا الجديدة » ٠‏ وريما بدا من الغريب 
أن يقنع مفكرو القرن الثامن عشر أنفسهم - بكل سهولة _ بالقيمة 
الاحتمالية للعمالة عند تزلاء السجون ٠‏ غير أن نظام العبيد المتبح فى 
المستعمرات قد عاد بالكثير من النقع »> وبذلك ارتقى مذهب العمل قى 
مواجهة التبرع بالصدةة » واعتبر علماء علم السكان تضاعف الأيدى العاءلة 
فى الدولة مقياسا للحكومة الناجحة ٠‏ فكلما ازدادت فاعلية الوسالل 
التهذيبية المتبعة فى المعسكرات الحربية والمدارس والمصانع والاصلاحيات » 
ازداد الامل _ كما يبدو فى احتمالات اعادة التنظيم العقلانى للمجتمع ٠٠‏ 


ÛUn homme pendu n'est bon ã rien. 


(ج) 

Pas’‘oret, Mirabeau, Boucher d'Agris, Moheau, (٭*٭) من امثال‎ 
Brissot. 

Vaselin. (kkk) 
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وبغض النظر عن تاييد الحكم بالاعدام » أو الاعتراض عليه » فقد 
حدث اتفاق على جعل مصير المجرم من المشاهد التى تعرض على الكافة ٠‏ 
ويرجع ذنك الى النظرة التى اشترك فيها الرجعيون والمصلحون معا » التى 
نرى العقوبة بمثابة رادع ٠‏ فما دمنا قد سلمنا بحرية البشر فى أفعالهم » 
فلابد اذن من تقييد نظرة الردع بشروط أخلاقية » لآن اللوم سينصب على 
دوافع السلوك الاجرامیى » ولیس علي نتاڻجه ۰ ولا کان بناء النظام حتصف 
بالهشاشة » ولذا فهناك مبرر قوى لاعطاء الأولوية للنتائج › ولقەع 
العواقب الخطبرة ٠‏ وقد شجع المصلحون هذا الاتجاه اعتمادا على تيسار 
فكرى شائع كان يرتاب فى الحرية الانسائية ٠‏ فلدينا مثلا ديدرو » الذى 
اهتم فى مذهبه اهتماما أساسيا بالعوامل الوراثية التى رآها متشابكة 
الى حد التعقيد هى والمشكلات المتعلقة بحرية الارادة ٠‏ وهناك أيضا 
هلفسيوس الذى تركز اهمتمامه على التأثير التكيفى للتربية والتعليم 
والوسط الاجتماعى » أما لامتريه (*) فقد تصور مصير البشر على غرار 
تصوره للمصير الخضروات » آى اعتبره حصيلة بترة وتربة »> وحسب ٠‏ 
ومن ثم بدا له اللص والقاتل الشهير كارتوش « قد خلق لكى يكون 
کارتوشا » » وما کان بوسعه أن يغدو شخصا آخر » وهناك مفکرون من 
أمثال فولتير وآخرين كهولباخ (*) » الذى قبل بفتور انهاء المسئولية 
الاخلاقية بصفة مطلقة ٠‏ وبقدر قبول هؤلاء المغكرين لآى نوع من المتمية › 
كان من الضرورى أن تجىء تصوراتهم للعقوبة كشىء مصطنع ٠‏ وقد طرح 
دالمبير (***) القضية بوضوح فقال : « لو كان الناس أحرارا » فان العقوبة 
ستجمع بین ضرورنها وانص‌هها بالانصاف » ولو کانوا غير أحرار ستکون 
العقوبة ضرورية فحسب » ۰ وق نهاية المطاف > وریما قی حالة عدم الادانة 
الأاخلاقية » لابد من الالتجاء الى استئصال شىء ما » لآن الحاجة ستدعو 
الى استبعاد بعض الافراد الناشزين من المجتمعءواذا كان البشر قد أصبحوا 
على ما هم عليه من تأثر محتمات خفية » سيحق لنا آنئذ أن نقول لهم 
عندما لا نرضى عن مسلكهم بأآن العقوبة أمر مقدر لهم ٠‏ واذا قلنا آنهم 
نتاج لعوامل تكيفية قابلة للتعامل معها - وعذا مو الاحتمال الأكبر ‏ 
سيتعين حينذاك ضبط دوافع العقوبة » لانتاج النموذج الاجتماعى الأنفع 
لاحتياجات حياتنا المشتركة ٠‏ وهكذا نعود مرة أخرى الى حساب الألم 


Julien Offroy de La Mettrie .%)‏ ( ۱۷۰۹ ۔ ۱۷۵۱ ) عالم 
الفزياء والفیلسوف الادى مؤلف تاب (\V£o] Histoire Naturelle de me‏ 

 ۷۲( Paul Thiry, Baron d'Holbach (% XK)‏ ۱۷۸۹) من اقطاب المذھب 
المادى فى عصر التنوير بفرنسا ٠‏ 

ean 1e Rond d'Alembert (Kk Kk Kk)‏ (1۷1۷ - 1۷4) من فلامىفة التنویر وآحد 
من اشتركوا فى تاليف الموسوعة الشهيرة ٠‏ 
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كما قعل محامو « العهد القديم » ممن اعتقدوا آنهم يتعاملون مع اأشخاص 
يتمتعون بحرية العمل ٠‏ وان كتا سنمود بعد ازدياد اتصافنا بالائنسانية » 
وازدیاد مخیلتنا تنورا ۰ وسواه کان الانسان حرا » او خاضعا سیکلوجیا 
للحتمية فان هناك حججا يمكن آن تساق لتبرير مسلك حشود الدهماء » 
فی میدان دی جریف ٠‏ كما بين عند التحديق فى صندوق الدنيا فى 
اليوتوبيا الى الغت الرق وحققت الساواة () وأعطت المشتفلات بالتر یکو 
حق تقرير امصير بالقصلة ٠‏ 


ولقد أشار كتاب د التراجم » الى التباين بين معارضة روبسبير لمكم 
الاعدام قبل الثورة » ودفاعه عن « الرعب » » وان كان لا وجود لأى تعارض 
بين موقفيه ٠‏ فقد رآينا كيف اعترف بيكاريا باوت كعقوبة مناسبة لمن 
يهددون أمن الدولة » وإتبعه فى هنا الرآى جميع العتقيين(**) الفرنسيين » 
وتماثلوا هم والمحلفون فى النظام القديم الذين اعتقدوا أن العقوبة مسمألة 
رادعة أساسا » ومن ثم فمن البديهى - على ما يبدو القول بوجوب 
حرمان المتمردين من كل أمل فى النجاة يمساعدة أقرانهم من المتآمرين ٠‏ 
فالخيانة لن تنجح أبدا » ويرجع ذلك لأسباب كامنة فى معناها » ولان 
الخونة لن يطلوا على قيد الحياة ليروا نتيجة ما فعلوا وجنوا ٠‏ وقال 
سيرفان فى هذا الشأن : « ان المشنقة هى سلاحنا الأخير لتخليصنا من 
المجرمين الأفذاذ الذين لن نستطيع ابقاءهم أآحياء وسطنا » دون تعريض 
أنفسنا للخطر ٠‏ ولربما رضى فولتير عن استعمال المشنقة لو أنه أدرك عدم 
وجود وسيلة آخرى لانقاذ آرواح الأغلبية الساحقة » وما أشبه هذه المحالة 
يقتل مسعور ٠‏ ولقد أباح بريسو وباستوريه الحكم بالاعدام فى حلات 
ارتكاب جريمة الحيانة : « كالتآمر سرا » والانتفاضات الصاخبة التى تهدد 
أمن الوطن » لو ألغى اعنام مثيرى الشغخب » » ولقد قيل هذا الكلام فى منسارف 
عص جدید »> وکان « العتقيون »هن آوائل من تطلعوا لاحداث الاصلاح 
على نطاق واسسح » وعندما كتبوا عن الخيانة لم يكن ما جال بخاطرهم 
الاقوال الماثورة ف تاريخ الرومان(***)التى كان لها الصدارة فى دراستهم 
#لطيا » او حتى شيشا آقل من ذلك » أى الترجمة الخبيثة لديدرو لهذا 
القول الاثور » والتى جاء فيها « أن القانون الاسمى هو القانون الذى 


(ڊ) الها Le Peletier‏ 
اشارة الى بعض النسوة اللاتى كن يشتركن اثناء الثورة الفرنسية فى 
#عداڊ قوائم أعداء اللورة ء ولعلنا فذكر مدام ديفارج فى قصة مديتتين لديكذز ٠‏ 


Abolitionist. Cty)’ 
لسەم ست[م& ( القانون الاسفی هو الذی يحلق‎ supreme lex: (#%) 
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يحقق مصلحة من يحكمون الشعب » » ان ها كانوا يحمونه ليس بلادهم 
کما هى كذلك » ولکنها بلادھم کما ینبغی أن تکون » وهذا ما زاد من 
بغضهم للتآمر ٠‏ وذهب مارا ( أحد زعماء الثورة الغرنسية ) فى سبيل 
الدعوة ليوتوبيته » وحلمه بانشاء آمة حرة تسودها المساواة الى حد الطالبه 
باستبقاء بشاعات المشنقة التى تنسب اليها ظلمات تشريعات « النظام 
القديم » وطالب بالحكم بالاعدام على من يشرع فى اشعال النيران بالسفن 
أو الترسانات ودور المحفوظات والابنية العامة (*) » ان هذه الأقوال البليغة 
القاتمة » التى لم يدرك أحد حينذاك دلالتها قد استطاعت بعد ذلك العثور 
على من تنطبق عليه هذه الكلمات ٠‏ ولقد كان هذا الشخص هو اللك 
بالذات ٠‏ ولقد انتقلت فكرة قداسة شخص اللوك والتى استند اليها فى 
تبرير حالات التعذيب التى أوردها دامينس الى الثورة فى التصور 
الدستررى « للانتهاكية » (*) ٠‏ وتزعم مارا المطالبة باعادة تعريفها على 
ضوء المحاكمات وأحكام الاعدام : « كيف يتعين أن يحاكم الملك السابق ؟ 
أما الرد فهو ضرورة مراعاة احاطة هذه المحاكمة بمظاهر الأبهة > مع معاملته 
بعنف » والابتعاد عن الأفكار الزائفة الطنانة التى تدعو الى التساأمح 
والكرم » والتی يعبر عنها بعبارات ترضی الغرور القومى وتخدعه » ! « وآنه 
من المؤسف أن نرى كيف اعتمد على ال جانب القاتم من فكر بيكاريا وبريسو 
عن فكرة المثل الأعلى للعبودية » بدلا من الحكم بالاعدام فيما دار من حواز 
حول خيانة لويس فى عبارات مغلفة بالكراهية فى خطب أصحاب السراويل 
الفضغاضة (***) عن الطغاة المعروضين فى آقفاص » حتى تكون عبرة 
لشعوب آوربا ٠‏ 
وتزاید کشف کتاب عصر التنوير عن درايتهم بالحاجة الى الاصلاح 
الاجتماعى للخلاص من أسباب الجريمة » ووجه بيكاريا اللوم الى المغالاة 
فى فرض الضرائب وخضوع الأسرة الزائد عن الحد لسيطرة الأب » 
وانحياز القوانين ٠ونسب‏ العنف فى المجتمع لجميع هذه الأسباب » وقال 
هولباخ : ان الحكومة التى تساعد شعبها على تحقيق السعادة والرخاء 
لن تحتاج لابتكار عقوبات قاسية للمجرمين ٠‏ وقال ل فولتو : د على الأغنياء 
الذين يسنون القوانين دراسة ما يتعين قيامهم به لمساعدة الفقراء قبل 
سوقهم للجلاد ٠‏ فاذا فطنوا الى حاجة الساقطات الى عمل شريف والى 
مڙسسات » مثلا » قان هڌا سيحول دون ازهاقهم لأرواح ما ينجبن من 
أطفال » ٠‏ وآشار بوشيه دارجيه الى ما هناك من ابتعاد عن الانصاف 


“que I'appareil de on supplice soit effrayant, et qu'l en solt (%) 
témoin lui-même. 
Inviolibility. ې‎ ( 


Sansculotte. A O ¥) 


التاریع ج ٠٢۹‏ 


فی وصف سرقات الخدم من المنازل بالجنايات الجسيمة > لان مثل هذه 
المخالفات غالبا ما ترجع الى التباين بين ما ينعم به الأاسياد من ترف 
والأجور الهزيلة التى يتقاضاها من يعملون فى خدمتهم “ وطالب مارا 
باجراء اصلاح بحقق المساواة للمجتءع »> ویطهره من أوصابه »> يعنى 
باستحداث نظام یحقق المشساركة قی احتلال الأراضى »> وییسر التعليم 
للجميع » ويعنى بالمسنين ٠‏ آنئذ سيتسنى للمشرع الاستشهاد بروائع 
مأآثورات العهد الكلاسيكى القديم » وتطبق القوانين التى تثيب الفضيلة 
بدلا من قمع الرذيلة * وكتب بريسو : « لم يولد الانسان عدوا للمجتمع ٠‏ 
ان الظروف هى التى دفعته » من جراء الفقر والشعور بالاحباط » نعم 

يكم بتحقيق المساواة بين البشر فى الثراء والتزام الاعتدال عند فرض 
الضرائب » وتعليم الناس الأخلاق » وتبسيط القوانين بحيث يتسنى 
تجميعها فى مجلد صغير الحجم ورخيص » يمكن بيعه للكافة كما قباع » 
العظات الدينية ٠‏ وسترون أثر ذلك على السواد الأعظم من المواطنين » 
الذين سيرتفع شأنهم » وسيلتزمون بالقانون ٠‏ واقتربت بعض صفحات 
كتاب بريسو فى تحويل مسائل الاجرام الى مسائل تتبع علم الاجتماع ٠‏ 
وعلى الأخص عندما اكتشف حاجة كثير من المجرمين الى اعادة تعليمهم آو 
العون الطبى » وقال لامتريه : ان بعض الجراثم الفظة لا يستبعد أن ترد 
لخلل عقلى ( وكان يقصد بذلك المئل الخاص بالمرآة التى قتلت ابناءما 
والتهمتهم ! ) ولا يجب آن يتحول القضاة الى محامين » بل أطباء ممارسين 
ذوى خبرة ( أى مثل لامتريه بالذات ) ويعد لامتريه فى هذه الناحية » 
وفى النواحى الأخرى أيضا » اأكرم المصلحين الانسانيين » لأنه رآى جمرح 
المجرمين أشخاصا يعانون من اضطراب عقلى : « الحق أن جميع المجرمين 
مخبولون ٠‏ وتتوجب معاملتهم بتاء على هذه الصفة من قبل من يتمتعون 
بالصحة العقلية » » وبصرف النظر عن جميع هنه الآراء »> فان الردع قد 
بدا لجميع هؤلاء الكتاب هو الغاية الأرل من العقوبة »> واستمر الحكم 
بالاعدام فی نظرهم جميعا ‏ ما عدا لاندرو - سلاحا لا غنى عنه للتعامل 
مع حالات :لتآمر ضد الدولة ٠‏ 


فال آى حد تأثرت سياسة أحكام القضاة فى البرلانات والمحاكم 
يممتقدات المصلحين قى عصر التنوير ؟ وتمشيا وما ذكره أحد الشهود 
والمتبصرين من شهود العيان (*) » فان المحاكم ازدادت نزوعا الى الرحمة 
فى العقد الاخير قبل ۱۷۸۹ ٠‏ ولعله أصاب فى هذا الرآى ٠‏ وان كان من 


Pierre-Louis Roederer. («)‏ )1۷4 - 14) السيامى والاقتصادی والمۆرخ 
والاديب ٠‏ يقال عنه انه رسم اروم صورة ادبية لهروب العائلة الملكية الفرنسية مث باريس ۾ 
وما قبع ذلك من قبض عايهم واعادتهم الى عقر دارهم ٠‏ 
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الصعب تاييد هذا الانطباع بالاحصاءات الدقيقة المقنعة ٠‏ فليس بالمقدور. 
تحليل سياسات القضاة بمعزل عن باقى المؤثرات » لأن السلوك الاجرامى 
کان يتطور » ويعرض مشکلات وآخطارا جديدة ۰ ففی آخر سنوات 
« النظام القديم » قدم للمحاكمة عدد أكبر من المعتدين على القانون » 
وتضاعف عدد من دخلوا السجن » كما يبين من المتوسطات التى تضمتها 
سجل سجن آكس فى بواكير السبعينيات عن عددهم ( ٠۷١١‏ ) فى 
نورماندیا ولانجدوك * وقی نطاق السلطة القضائية لبرلانات لیل وفالنسين 
والفلاندرز » هناك دليل واضح على حدوث تحول من غلبة جرائم العتف 
فى بدايات القرن الى جرائم الاعتداء على الملكية فيما بعد ٠‏ وهناك ما يثيت 
أيضا ارتقاء حرفة السرقة وزيادة تنظيمها وتنوع آساليبها ٠‏ فلقد ارتقى 
المجتمع » وانضباطه » بفضلل تقدم أعمال الشرطة » وازدياد الوعى بقيمة 
الملكية ٠‏ وفى المقابل » ارتقت الفئات الاجرامية وازدادت كفاية ٠‏ ولريا 
حدثت ضغوط ساعدت على الابتعاد عن الأمانة بعد حدوث تفاوت بين العدد 
المتزايد للسكان وموارد بعض البقاع » ومن المؤكد أن التشرد قد ازداد » 
وتفاقم القلق عند الطبقات الالكة ٠‏ وفى مواجهة تصاعد الروح الاجرامية 
وظهور أنواع مستحدثة منها » اضطر برلان تولوز الى النزوع الى اقباع 
الأساليب الصارمة » بينما جنحت برلانات شمال قرنسا نحو اللين 
والترفق ٠‏ وحكم برلان الفلاندرز بالاعدام على تسعة وثلاثين من مائة وستين 
شخصا من المدانين بين ١۷۲١‏ و ٠ ۱۷٠١‏ ولكن قى الحقبة الواقعة بين 
1 و ۱۷۹١‏ » لم يوقع حكم الاعدام على أكثر من ستة وعشرين شخصا 
من بين خمسمائة ٠‏ وزاد برلان باريس من أحكام الاعدام بين ٠۷١١‏ 
و ۱۷۹۲ » ولکنه نزع بعد ذلك من تأثر تقدم الوعى الاجتماعی فى آغلبہ 
الظن الى خفض هذه الأعداد بقدر كبير ( فلم يتجاوز من صدر حكم 
باعدامهم ۱۷۸۷ سبعة أشخاص ) ٠‏ ومن جهة أخرى » فقد زج برلان 
باريس بعدد كبير من مرتكبى الجرائم الى السجون ٠‏ هنا بوسعنا أن 
نفترض وجود نية لمحاولة تطوير الأشغال الشاقة » بدلا من توقيع حكم 
الاعدام ٠‏ وان كان تنفيذد الاشغال الشاقة قد اتصف بالجهامة » حتى بدا 
اقرب الى وسيلة بديلة للحكم بالاعدام ٠‏ فما لم يتمتع الشخص بينيان 
متين » فانه لن يعمر طويلا اذا حكم عليه بالسجن مدى الحياة ٠‏ فمن بين 
أربعة آلاف من الجناة فى قاعدة مارسيليا ٠ ٠۷١۸‏ صدرت أحكام على 
مائتین تقریبا قبل ۱۷۲۰ > وعلل ما ينوف على ألفين وخمسمائة » قيدت 
أقدامهم بالاصفاد المديدية ف السنوات الثمانى الأخيرة ( ولم يكونوا جميعا 
ممن يمضون السجن مدى الحياة » ولكن أغليهم كان من المحكوم عليهم 
بالسجن مدة طويلة ٠‏ ولا يعنى انتهاء مدة السجن الافراج الفورى عن 
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السجین ) ولیس من شك آن منظر نزلاء اللومان (") وهم يجرون پسلاسلهم 
وسط التلال والوديان » وقصص « الأحياء الأموات » الذين ينتظرهم 
الموت كل لحظة تحت شمس البحر المتوسسط » كان من الروادع التى 
لا تتجاوب مع ما قاله بیکاریا واتباعه » وتوحی بعدم وجود أی شىء دنس 
خى بالهم ٠‏ ففى الحق لم يكن « النظام القديم » قد بلغ درجة من الاقتناع 
الفكرى تؤهله لتحمل انشاء نظام للعقوبات يجمع بین المظهر الانسانى 
.والفاعلية » أو للاقدام على مثل هذه الخطوة ٠‏ ولعل الأمور كانت ستتجه 
اتجاها آخر لو أن استراليا وقع بين أيدى الفرنسيين » ودعا كل من بريسو 
ولافایت لانشاء شبكة من خطوط السكك الحديدية ٠‏ فلقد كانت فرنسا 
عامرة بالسجون »> وكان بعضها أشبه باللوحات الخيالية المخيفة التى 
رسمها مصور ايطالى شهير (**) فهناك الزنازن السفلية فى قلعة كان حيث 
صاب الأقدام الغارقة فى المياه حتى الكاحل والمقيدة بالاصفاد بالغنغرينا » 
ولا ننسى الأقفاص الحديدية فى برلان باريس التى يعجز آى شخص عن 
الوقوف فيها منتصب القوام ٠‏ وربما أمضى سنوات طويلة دون أن يرى 
الشمس ولو مرة واحدة » أو دون أن يشاهد نارا أو قسا يعترف له ٠‏ ما 
الاصلاحيات (***) حيث تودع النساء مقترفات بعض الجرائم والأطفال 
المشبوهون » لانقاذعن وانقاذهم من مصير اسوا قد يحل بهم لو انهم 
استمروا فى العيش وسط عائلاتهم » فكانت أبشع حالا ٠‏ ومن ظواهر 
هذه الحقبة الأمر «بالقبض العشوائى» (***) الذى يلقى بموجبه بالشخص 
وسط الأفاقين الميثوس من اصلاحهم والفاسقين ٠‏ وثمة سجون أخرى 
١#تخذت‏ مظهر الاطلال الرمزية ٠‏ فهى مزودة بأبواب مفاصلها مكسورة 
ونوافذها خالية من القضبان ٠‏ ويديرها سجانون سفلة معدومو الكفاية » 
ولکن اذا تجاوزنا عن اللومان الذى اقتضت الضرورات التقنية تسخير 
نزلاثه لبعض الأشغال الشاقة » فاننا نستطيح القول بأن « النظام القديم » 
لم يعرف نظاما للسجون يسعى لتحقيق أية غاية غير الاحتجاز لفترة زمنية 
ما » ولم تتوافر له آية دراية بالوسائل التى يمكن استعمالها كبديل 
للمشنقة ٠‏ 

لقد رآينا نوع الحياة وقيمها عند مصلحى عصر التنوير فى فرنسا ٠‏ 
فال أى حد حاولت تشريعات الثورة وضع معتقداتها موضع التنفيذ ؟ لعل 
کراسات ۱۷۸٩‏ تزودنا بانطباع یبین لنا الى آى حد انتشرت هذه 
المعتقدات » بين الطبقات الئقفة على آقل تقدير » فلقد طالبت بعض 


Galériens. e) 

(WVA — \VT° ) Jean Baptiste Piranesl. (xx) 
Masions de force. ¥ ¥) 
Lattre de cachet, ېې‎ ( 
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الكراسات بانهاء العقوبات القاسية د« التى تدفع البشر الى التقزز » ۾ 
وبالاقلال من الجراثم الكبرى » والمساواة بين النبلاء والعوام آمام المشنقة ». 
ولم تطالب أية كراسة واحدة بالغاء الحكم بالاعدام » والاقلال من الالتجاء 
اليه بقدر المستطاع ۰ وتجاوز قانون ۱۷۹۱ ما جاء « بالکراسات »» وبدا 
وكأنه انعكاس معقول للحد الأدنى من القاسم المشترك عند المتحمسين. 
للاصلاح ٠‏ فلقد اقترح اتباع وسيلة واحدة فى تتفيذد حكم الاعدام تطبق, 
على جميع الطبقات والفثات » وهى آقل الطرائق قسوة التى عرفها العلم ٠‏ 
( ولم يخترع «طيب الذكر» الدكتور جيلوتين آلة التهلكة التى اشتهرت 
باسمه . ولكنه آشرف على التجارب الشاقة لدحض الظن بأن الرؤوس بعد. 
بترها تشعر بأى آلم ) ٠‏ ورئى أن اتباع اجراءات آقرب الى الانصاف 
ستوفر اطمثنانا آكبر للأبرياء »> وان كان الأمل فى المسامحة والغفران 
ميثوسا منه » وهذه مفارقة ! ولم تعد العقوبة تمتد بحيث تشمل أسرة 
المدان وتطبق فى ناحية التجريد من الممتلكات أو التشهير والحرمان هن. 
الحقوق المدنية ٠‏ ولم يعد الحكم بالاعدام يصدر فى جرائم الاعتداء على 
الملكية » أو الاخلاق أو الدين ٠‏ وظل الحكم بالاعدام ساريا فى جراتم 
القتل والعنف ٠‏ واستمرت عمليات تنفيذ الأحكام تجری علنا » وشاهدما 
المحفرجون ٠‏ وفوق كل ذلك » فقد تماثل النظامان القديم والجديد فى 
اصرارهما على الاشادة بضرورة حمابة الدولة » التى ازدادت قدسیتها الآن > 
بعد افتراض رضاء الشعب عنها ٠‏ واستبقى الحكم بالاعدام فى حالات 
الخيانة والاعتداء على حياة الرآس الحاكمة » وأيضا فى محاولات الاعتداء 
على أعضاء الجمعية التشريعية » ونزوع أى وزير من الوزراء الى نشر 
قانون لم بجر التصويت عليه » وجباية الضرائب بطريق غير مشروع : 
والاتجار بأصوات الناخبين للبر لان > وسمح القانون بعدم اغلاق اب 
الرعب e“.‏ 
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وسال التسويق فى السوق الدولية 
المحركات البخارية - قضية بولتون ووات 


يحتمل أن تكون المحركات البخارية اهم اختراع ظهر فى الحقبة 
الباكرة من الثورة الصناعية ٠‏ فلقد أنتجت مصدرا للطاقة القابلة للتحريك 
من موضع لآخر » مما ساعد على انشاء المصانع فى مواقع قريبة من الصادر 
اللازمة للصناعة والعمالة › بدلا من نقلها مسافات طويلة ٠‏ وتيسر أيضا 
استعمال المحرك البخارى لخدمة مهام شاقة » متعددة ومتنوعة . 

بيد أن اختراع المحرك البخارى وصنعه لا يمثل الا جانبا واحدا من 
العملية التى أصبحنا نسميها عملية التصتيع ٠‏ اذ كان من الفضرورى 
اكتشاف سوق لهذا الاختراع الجديد » أو خلقها > فلابد من اكتشاف 
مشترين له » ولابد ان تباع المحركات وفقا لشروط توفر المابة مصلحة 
المخترع والمصالح الاقتصادية » وعندما حاولت الشركة التى الفها جيمس 
وات وماثيو بولتون تسويق منتجاتهما فى الأاسواق الخارجية بنفس 
الطريقة المتبعة فى انجلترا » تمثل الخطر الأعظم فى احتمال تقليد الهندسين 
الأجانب للمح ر كات » واقدامهم عل انتاجها بمعرفتهم » وللا سعت الشركة 
لضمان الحفاظ على حقوق امتیازها فى شتى انحاء اوربا ٠‏ وبیثما سعى 
وات وبولتون لتامين حقوقهما عل هدا الوجه » قاما أيضا فى ذات اوقت 
بالبحث عن زبائن هشهورين » آو يحتلون مراكز مرموقة » حتى يساعد 
شراؤهم للمح ر كات على اقناع الآخرين بالاقتداء بهم ٠‏ 

واکتشف وات وبولتون - مثلما اکتشفت شر کات كثرة تعمل فی 
امنتجات الثقيلة بعد ذلك بقرنين - عدم قدرة المحركات البخارية على بيع 


Marketing Methods in the International Seam Engine تاب‎ ùe اڈ‎ 
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نفسها بتضسها ٠‏ ومن باب الاغراء بالشراء » اوفد الشريكان خبراء 
ميكانيكيين لانشاء محطات فى الخارج لخدمة المحركات » وصيانتها ٠‏ 
واقتضت الضرورة الارتقاء بتقنية اخرى هى عملية حزم ورزم المحركات ٠‏ 
واستلزم هذا الاجراء » الى جانب بيع المحرك » التعريف بطريقة صنعه > 
وعقد اتفاقية لتشغيله وخدمته دة زمنية معينة ٠‏ وحاولا ايضا بيع مصانع 
كاملة للخارج » وعلل الأاخص طواحين الحبوب » وآلات صك النقود 
والميداليات ٠‏ 


وخلقت تقنياتهما المتنوعة سوقا عبر البحار اعتبرها وات وبولآون 
عظيمة الآهمية » غير ان القارىء قد يصاب بائذهول عنما يعرف مدى 
القصور النسبى لهه السوق » والندرة الملحوظة للمهندسين المدربين الذين 
كانت هناك حاجة ماسة اليهم لت ركيب المح ركات البخارية وتشغيلها » 
ويتعين مراعاة العاملين معا عند ادراك مدى ضالة التوسع فى التقدم فى 
بداية الثورة الصناعية » وبطئه الزمنى نسبيا ٠‏ 


سجل جيمس وات امتياز اختراعه المحسن للمحرك البخارى ٠ ۱۷١١‏ 
ولكن وكما هو معروف » فانه قد افتقر الى رأس الال » وباقى التسهيلات 
التى تساعد على استغلال هذا الامتياز ٠‏ ولم يبدا التقدم التقنى والاستغلال 
التجازيى لمحركه بحقق غايته الا عندما اشترك معه فى المشروع ماتيو 
بولتون ( ۱۷۷١‏ ) » بعد نجاحه فى الحصول على قرار من اليرلمان بمد 
الامتياز حتى ٠ ۱۸٠١‏ وكانت المح ركات الأولى جميعا من المضخات الترددية 
التى تحرك عمليات الضخ وآلات وآدوات النفخح فيما بعد ۰ غير آن وات 
اخترع مح رکا دوارا »> وحصل عل امتیاز اختراعه ۱۷۸۲ بناء عل اصرار 
بولتون حتی يتسنی له تصعید انتاج مح رکات المصانع ۰ 


واستمر زهاء عشرين سنة من انشاء شركتيهما صنع بعض أجزاه 
من المحركات الأصغر فى مصتنع بولتون قى سوهو » الذى أنشىء فى 
ستينيات القرن الثامن عشر » لانتاج لعب أطفال من الصلب » وغيرها من 
المصنوعات المعدنية ٠‏ آما عمليات السباكة والحدادة الاكبر » فكانت تتم 
بناء على تعاقدات فرعية فى مصانع الحديد فى الميدلاند أو فى أماكن ناثية 
فى العراء » ولم يتمكن بولتون ووات من صنع محركات كاملة الا بعد ان 
افتتحا مسبکا للمحرکات ( ۱۷۹١ ۱۷۹١‏ ) وعلى الرغم من أن نظام 
العقود الفرعية كان له بعض النفع » لأنه سمح لاشريكين بالعمل اعتمادا 
على راس مال صغير » الا آنه قد حد بشدة من كفاية الناتج ٠‏ فلم يتسن 
ال لقلائل من السباكين والحدادين بلوغ المسستوى الاسمى من الانتاج الذى 
یطالب به بولتون ووات ۰ آما من کانوا قاذرين على ذلك » فکانوا منشغلین 


in 


باعمال أخرى تدر عليهم ربحا آوفر من الربع الذين يحصلون عليه مقابل 
صناعة أجزاء من المحركات ٠‏ وهكذا فلم يكن من المستبعد آن.يؤدى أى. 
ارتفاع بسيط فى الطلب الى الانتظار مدة زمنية طويلة > والى تأخر الانتاج 
ثمانية عشر شهرا » وف السنوات العشر الأولى لانشاء المصنع تم تجميع 
ثمانية عشر محركا »> من بينها ۲١‏ محركا لكورنوول وآربعة لخارج 
انجلترا ۰ وتم انشاء ۱۸۷ مح رکا بین ۱۷۸٩‏ و ۱۷۹١‏ » من پینها ۱۲ 
لزبائن أو عملاء من خارج انجلترا » وتزايد الطلب الخارجى ابتداء من العقد 
الاخيبر فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفى ۱۸۲١‏ » بلغ عدد الطلبات ٠١١‏ 
محركات » الغى منها ثمانية طلبات ٠‏ 


وقبل ۱۸٠۰‏ » كان بولتون ووات يحصلان على أرباحهما المحلية من 
استحقاقاتهما مقابل بيع حق تشغيل المحرك » ومن التزويد بالرسومات » 
وبيع قطع الغيار ومن المصاريف الاضافية التى كانوا يغرضونها على القطعم 
التى يسمحون للمتعاقدبن الفرعيين بصنعها ٠‏ وفى السوق الخارجية » 
کانت الزيادات فى الشحن تضاف الى مجموع آثمان السلع والخدمات 
بعد اضافة الاستحقاقات البريطانية ٠‏ وفى معظم الحالات » كانوا يحتاجون 
الى ضامن من لندن »> وابتداء من حوالى ۱۸۸١‏ » كانت معظم الطلبات الآتية 
من خارج انجلترا لمحركات بولتون ووات تقدم ويدفع ثمنها لكاتب بعض 
التجار فى لندن وليفربول وبريستول » وعندما انتهى امتياز وات ( وكانت 
المح ركات تنتج آنئذ بالكامل بمعرفة بولتون ووات ) » لم يحدث هبوط 
فى الأسعار داخل أسواق انجلترا » كما كان متوقعا » وتزايد » بصفة 
استشناثية اقبال المصانع الكبرى » أو المصانع التى سبق لها شراء محر كا 
وات قبل ۱۸۰۰ » والتی کانت تسعی لاحلال مح ر کات جديدة محل القديمة 
أو الاضافة اليها الى جانب المبيعات الأخرى غير الحكومية ٠‏ واستمرت 
الأاسعار خارج انجلترا مرتغعة آيضا » آى فى نفس مستواها فى ستوات 
ما قبل ۱۸۰۰ ۰ وفی ۱۸۲١‏ اتخذت صناعة محركات وات ومح ر كات 
الضغط العالى آسعارا تنافسية لمواجهة انتاج فرنسا وبلجیکا وروسیا 
والمائيا والولايات المتحدة ٠‏ وابتداء من هذا التاريخ > انخفض طلبه 
محر کات وات ۰ 


وعندما الف بولتون ووات شرکتیهما » کان بولتون قد وطد مرکزه 
بالفعل فى تجارة اللعب ببرمنجهام زهاء أكثر من عشر سنوات »› وابان 
هذه الحقبة » استطاع انشءاء شبكة تسويقية قوامها بعض العملاء الذين 
يتقاضون أجرا نظير العمل طول الوقت » وبعض العملاء المستغلين الدين 
يحاسبون بالقطعة » وكانت سلع بولتون تباع فی مختلف أنحاء وربا ۰ 
ويزوده الوكلاء بمعلومات تفضيلية عن أحوال السوق » والاتجاهات التى 


TV 


ياتخل أن تنا الكظوة ٠‏ '(التغيرات فى د الإحة » ١ء‏ وما تلقاه مللعة هن 
مناقسنة من المضتاتغ البرطائنة » وم فصانح اللعب خارج انجلترا » 
وتماثل بولتون هو وودجوود (*) فی ناحية ادراك أهمية الاعلان وسيل 
اجتذاب الزبائن ودفعهم الى ايثار منتجاته ٠‏ واستفيفة فئ الدعاية بتائر 
مختلف السلع على آفراد الأسرة المالكة والنبلاء باعتبارهم القدوة التى 
اعتاد المجتمح الاقتداء بها ٠‏ وفى عالم صناعات السلع الاستهلاكية فى 
القرن الثامن عشر »› كانت المصانع تنتعش وترتقى أو قستمر فى البقاء 
أو تنهار تبعا لاسلوبها التسويقى ٠‏ وكما بين ماككندريك وروبنسون › 
فان ودجوود وروبنسون قد ادرکا الى حد کبیر تعقیدات اسالیب تسویق 
السلع » ورفعا من مستوى اساليب البيع بالتيعية » ومن ناحية اخرى » 
لم تتوافر لوات أية خبرة بالتسويق لا داخل انجلترا ولا خارجها ؛ ولكن 
بیتما ساهم بولتون اسهاما هاما فى تكنولوجية صناعة اللعب » فانه 
أثبت مهارته كمهندس انتاج » عتدما وضع مخطط مصانع سوهو بل 
وابدى امتمامه بالمحرك البخارى » قبل أن يتباحث هو ووات فى فكرة 
الاشتراك معه › ا آنه لم يكن يملك أية خبرة فى الصناعة وتسويق الساع 
المصنوعة ٠‏ 
وكانت استراتجية التسويق خارج انجلترا في بواكير عهدها » 
« لبولتون ووات » من الأفكار اللهمة لبولتون » وأثبتت بعض هذه 
الاسترانيجيات المنقولة عن تجارب تسوق اللعب عدم مناسبتها » اذ كانت 
فرصة خلق طلب للطاقة البخارية أقل من فرصة طلب السلع الشائعة 
: (کاللعب) ۰ وعلى الرغم من كل ذلك » فان انتشار سلع بولتون ووات فى 
الدوائر الحكومية وعند النبلاء وعلية القوم داخل انجلترا وخارجها » قد 
آوحى باستهواء منتجاتهما لقطاع كبير من الزبائن ممن يتاثرون بناحية 
الثمن مهما ارتفع » ويضعون له أولوية متأخرة فى مشترياتهم » وفضلا عن 
ذلك . فقد أدرك بولتون أن فئة الزبائن المشار اليها آنفا ستكون أكثر 
تقبلا للطلبات التى تراعى فيها ناحية حماية الاقتصاد القومى » والتجاوب 
معها ۰ 


A)? 


أنشغت شركة بولتون ووات الاستثمارية بامتياز بريطانى ٠‏ ولقد 
صیغت حقوق « وات » بمنتهن الدقة » وباشراف الساطات القانونيية 


)#( Wêdgewood-iAhەË‏ (۱۷۲۰ - )۱۷۹٥١‏ خزاف بریطانی مشهور وصاحب 
مضنالع ما الت تتته افضل انوأاع الكمزف فى العألم حت ان ٠‏ 


۸ 


الاتجلزية ٠‏ وبذلك اتخذت الصدارة فى سياسة الشتركة الداخلية » 
مسالة حماية منتجاتها ٠‏ ولم تقدم آية مبررات لتعديل هذه السياشة فى 
عمليات التسويق خارج انجلترا » وكانت الطالبة بشكل ما من حمابة ' 
الامتياز هى الرد الثابت قى ممم الحالات على استفسارات العملاء المتوقعين 
من خارج انجلترا » لشراء المحركات خلال الحقبة بين سبعينيات القرن 
:الثامن عشر وثمانينياته ٠‏ 


وجرت آول مباحثات جادة لبيع المح ركات فی الخارج مع عملاء من 
قرقسا ٠‏ وأاصر الشريكان على الحصول على رأى الخبراء والاستشاريين ر( 
قبل التصديق على موافقتهما على الطلبات ٠‏ واستعان بولتون بالتقنيأات 
البرلاغية البريطانية المؤثرة والمجربة » فقام بجس نبض المسئولين فى 
الحكومة » وأحد الكونتات الفرنسيين وصاحب أحد المصارف الباريسية 
وغيرهم «وساعدت على تدعيم القضية طبيعة الطلبات الفرنسية » اذ كان 
أحد العملاء من المنتمين للطبقة الارستقراطية » وكان الآخر مفتشا قى 
المتاجم ٠‏ أما الطرف الثالث فكان شركة للانشاء مؤسسة حديثا لتزويد 
باریس بالياه ٠۰‏ وصدر القرار الاستشاری فی ابریل ۱۷۷۸ ۰ غير آن 
قنقيق الشروط تطلب اجراء تجربة لمحرك بولتون ووات على احدى المعدات 
المستعملة فى رصد أحوال الجو » اما فى باريس أو فى ضيعة الكونت فى 
تورماقديا ٠‏ وعندما ألغى طلب الكونت دى هورنفيل » حصل مفتش المناجم 
جارى على تصريح باجراء التجربة ف منجم الشمال(**) ف بريتانى »› بدلا 
هن اجراتها فى الضيعة ٠‏ ووفق على القرار قى أكتوبر 1۷۷۸ > ومنح 
جارى الحق الأوحد لببع مح ركات وات وتركببها » بغر موافقة الشريك 
( بولتون ) فى مقابل خدماته للحصول على حمابة حقوق محرکات وات فی 
قرقسا » بعد الاتفاق على عدم تركبب أية محركات أخرى بغير موافقة 
الشريك ٠‏ غر آن اتفاق شر كة بولتون ووات وجارى تعرض للانتهاك قبل 
آن جف مداده ۰۰ عندما قبل الشریکان الانجلبزیان طلبی تورید مح ر کین 
كبيرين للأشغال الائبة فى باريس » وقيلل فى تبرير هذا العمل انه 
مميسماعد على الدعاية « للمحرك > ٠‏ 


وجاء الرد على القرار بالاستعداد لقبول أدنى عرض ٠‏ وخلال السنوات 
التلاث التالية » ظهرت بعض امارات الاهتمام ٠‏ ولكن بولتون ووات لم 
يتلقيا بعد ذلك أية طلبات من فرنسا » وخشية احتمال حصول المهندسين 
الفرقسيين على طلبات لاحقة للمحرك البخارى » استشار الشريكان 


Arrêt de conseil. 
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جينيه (*) » وعملا غلى توكيد القرار استنادا الى براءة الامتياز ٠‏ وارسلتة ‏ 
مذکرة الى «جینیه» فی فرسای » تحمل تبریر بولتون ووات لطلبیهما اعتماد ‏ 
على خبرتهما كمهندسين د لأنهما يتصوران آنهما أقدر على المساعدة فى تحقيق 
ما تريده السلطات الفرنسية فى مسعاها لتدعيم الصتاعات والأشغال 

العامة ٠‏ وجاء رد جينيه مشجعا فى وليو ۱۷۸۳ » وفيه يؤكد : أنه قل 

فوض « للتأكيد لكم بالحصول على أكبر قدر من الحماية فى وزارتنا عندما: 

تحتاجون اليها » (**) ٠‏ ولكن بعد زيارة بولتون ووات لفرنسا ۱۷۸١‏ » 

توقفت الاستجابة للمطالب مرة أخرى ولم يلتغت اليها ٠‏ 


ولم يحال سوء استجابة أسواق فرنسا » دون قيام بولتون. 
ووات بمحاولات اآخری للحصول على امتيازات قى آسواق أخرى خارج 
انجلترا » ولقد استحوذت فكرة وجوب المصول على الحماية على أمخاخهم 
حتى تصورها الموظفون فى سوحو ( مقر الشركة ) كسيامة لا تتزعزع ٠‏ 
وعندما فعلوا ذلك كادوا يفقدون عميلا روسيا ذا مكانة مرموقة ٠‏ وعندما 
أقدم فان ليندر من روتردام على محاولة للتعاقد مع بولتون ووات ۱۷۸۴ » 
استشار بولتون شربکه وات متناسیا دوح الزمالة فی المعاملات : « أعتفد 
أن أفضل رد يمكن الاجابة به هو أن تخطره أننا غير متلهفين على شرفه 
الحصول على ميداليات ذهيية أو على ذيوع صيتنا فى الجمعيات الفلسفية ٠‏ 
اننا لن نكتفى بمجرد الدردشة » ولكننا سنقدم على تنفيذ شىء فعلى ه. 
شريطة حصولا عل امتیاز قاطع فی طول البلاد وعرضها «c&‏ وبدآت 
المغاوضات قى ۱۷۸١‏ مع قان ليندر للحصول عل امتیاز باسم الحمعية 
الباقارية لصالح بولتون ووات ۰ ومنج الامتياز لمدة خمس عشرة سنة فى. 
یتایر ۱۷۸٩‏ ۰ 


وكان ما ساعد على منح الشريكين امتياز الحماية خارج انجلترا هو 
اتصالات بولتون الدولية التى وثقت صلته بعملاء المصنوعات المعدنية 
والتجار » واللقاءات الاجتماعية التى جرت أثناء زياراته لأوربا ٠‏ وساعه. 
على ذلك أيضا وجود معجبين « بوات » من أعضاء الجمعيات العلمية الدولية 
والعلماء والفلاسفة ممن لم تدفعهم الحدود الدولية الى التعصب ضد آى 
شخص غریب عنهم » فمثلا قام ماجیلان » الى جاتب نهوضه بدور الوسيط 
بين بولتون ووات من جهة » وهيرونفيل وجينيه من جهة اخرى 
فى المباحثات الفرنسية بالدعاية لهما فى :البلدان الواطئة الخاضعة للحكم 
النمسوى ٠‏ وحاول الحصول على طلب حكومى لتوريد محركات ؛ وسآل 


Genet, (¥) 
Je crnis être auforisé 3 vou assurer que vois troıverez la (¥ ¥) 
protection la plus signaleé dans note Ministere lorsque vous en 
aurez besoin. 
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«الشریکین : « هل ما زلتما فى حاجة الى امتياز احتكارى فى هذا البلد ؟ » » 
بولكن لا شىء قد تحقق من ناحية المطلب أو الامتياز ٠‏ وبعد أربع سنوات » 
جدات المغاوضات للحصول على امتياز فى اسبانيا ٠‏ وكما حدث فى فرنسا 
مع جارى » فان مانع الامتياز والعميل الأول دون باسكوالى منسا اى 
۔مارش (*) قد کوفیء باعطائه امتیازا احتکاریا لبیع محرکات بولتون 
.ووات ٠‏ ولكن بينما ساد الكثير من الاهتمام بمحركات وات على المستوى 
الحکومی فى قرنسا » فاننا نری « منسا » يخشى من عدم الاكتراث فى 
أسبانيا : « لأنه فى الوقت الحاضر مازال لا يوجد أحد يعرف أهمية 
محركاتكما أو فائدتها ٠٠٠١‏ » وفى التو » أرسل بولتون مذكرة الى ملك 
آسبانیا شرح فيها موضوعه طالبا منح الامتياز لمدة عشربين سنة ٠ ۱۷۹١‏ 

رألزمت شروط توريد المحركات لاسبانيا بولتون ووات بتوريد 
المح ركات بأسعار محددة متفق عليها » وبتقديم النصيحة حول طريقة 
استعمال القوى البخارية » والتزويد برسومات للتوربيتات وتقديم عمال 
ميكانبكيين وشحن البضائع ٠‏ ووافق الوكيل العتمد على عدم صنع 
محر کات أو شرائها من آی مورد آخر ۰ ورئی آن يتحمل الوکیل ما تستطیع 
السوق الأسبانية تحمله » ولكن قبل أن تتم الاتفاقية » تلقى بولتون ووات 
.طلبا مستقلا بتوريد محرك آلة نشر للخشب من أسبانيا ٠‏ وثار جدل 
طويل لآن الحجم المطلوب يتجاوز بكثير الأحجام المنصوص علها فى 
“التعريفة الأاسبانية » ولعدم التصديق على اتفاقية احتكار الوكالة لاستبراد 
الح ر كات »> ووافق بولتون ووات على هذا المحرك »> مثلما حدت فى حالة 
الأشغال المائية فى باريس 


ودارت المغاوضات أيضا فى النمسا مع صاحب الامتياز الاحتكارى 
لانشاء محركات بخارية ف الامبراطورية النمسوية (*) ٠‏ وأشار بولتون 
-ووات ببقاء الامتياز باسم كمبلين » وبتوريدهما المحركات البخارية وفقا 
للتعريفة الثابتة ٠‏ وعلى الرعم من احتمال حصول بولتون ووات على بعض 
المميزات وان کان هذا لم یکن مؤکدا بای حال الا آن الأرباح النى 
كان من المنتظر أن يحققها فون كمبلين كانت ضئيلة » وكما حدث فى 
حالة الامتيازات التى اقترحت فى وقت أبكر فى بروسيا - وعلى ما يحتمل 
فى ايطاليا ‏ فان الاتفاق لم يتم ٠‏ 


وحاول بعض الرواد الأوائل لاقوى البخارية فى الولايات المتحدة 
الحصول على شكل ما من حماية الدولة » أو الحماية القومية مصالحهم ٠‏ 


Mensa y March. (*) 
W. Von Kempelin. (kx). 
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فن ۸ »۰ اجر جيمس رامزای مشاورات هو وبولتون وواټ قیملږ 
تقدمه بطلب للحصول على امتياز فى الولايات المتحدة ٠‏ وتم ركزت الشروط 
موضع البحث على عبارة تنص على الاقتصار على توريد بولتون ووات. 
المحركات لرامزاى » وأن يعمل على الحيلولة دون اقدام أى شخص آخر 
عل صنع مح ركات فى الولايات المتحدة » وجرت محاولة للوصول على امتياز 
فى الولايات المتحدة » يشترك فيها بالاسم كل من بولتون ووات ورامزاى ٠‏ 
على آن يدفع الطرف الأول ثلثى الثمن » وتقسم الأرباح بالتساوى »ء 
ویحصل رامزای على الثلث الى جانب جميع الأرباح المكتسبة من مح ركات. 
السفن البحرية ٠‏ غير أن رامزاى اعتبر الشروط القترحة مقيدة الى أبمد 
حد » واعتقد أن الأسعار التى يطالب بها بولتون ووات مبالغ فيها ٠‏ ولم 
یتحقق أی اتفاق ٠‏ 


ولم يتصف آى امتياز آو اتفاق بالارغام » من الناحية العملية » كما 
كانت الشروط الأمريكية للاتفاق غير قابلة للتنفيد ٠‏ وكان بالمقدور المحاجاة 
بالقول بأن الحماية التى يطالب بها بولتون ووات بعيدة عن الواقع الى 
حد كبير » ولن يستطاع اكسابها الفاعلية الا فى جو تسوده الثقة المتبادلة ه 
وتعرضت هذه الحالة لصعوبات جمة داخل السوق الداخلية تاميك عن 
امكان تقبلها خارج انجلترا » وكما لاحظ بولتون فيما يتعلق بالاتقاقية 
التمسوية المقترحة : « عندما يتخذ شخص ما شريكا » فانه يظن آن قى 
مقدوره جره الى التهلكة » ومن ثم فبالاستطاعة تشبيه مثل هذه الشركة 
بعملية الرواج » من حيث تعرضها للخطر » ٠‏ 


ويكمن وراء المطالبة بالحماية فى الأسواق الأجنبية افتراض احتماله 
أن لا تكون المبيعات خارج البلاد مجزية٠وعقب‏ بولتون فيما يتعلق بصفقة 
المحركات البخارية الأسبانية بأنه يحتاج الى امتياز أو مكأفاة تقدر بزيادة 
آلف جنيه عل كل محرك * ولابد أن الشريكين کانا بأملان من وراء 
الامتياز الحصول على المزيد من الطلبات ٠‏ غير أن هذا التصور قد اقضح 
آنه تفاؤل لا يستند الى آى أساس ٠‏ فلم يتلق بولتون ووات الا القايل 
من الطلبات بعد الاتفاق الفرنسى ٠‏ وسرعان ما قامت المصاتع المحلية 
للمحركات ‏ بسرقة آسرار اختراءهما * ومح هتا فقد جدا قى السعى 
للحصول على الحمابة فى الأسواق الأجنبية الأاخرى حتى ٠ ٠۷۹١‏ وقبا 
بعد تأكد عدم جدوى حماية محركهما فى الخارج ٠‏ بعد الصعوبات التى 
. ټعرضا لها فى سبيل حماية اختراعهما حتى فى انجلترا » وهكذا سرعان. 
ما وهن اهتمامهما بالامتياز الأجنبى * 
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وقد حصل بولتون ووات على شكل ما من الحماية () فى ثلاة 
بلدان خارج انجلترا ( فرنسا واسبانیا والبلدان الواطئة ) » .ودارت 
مياحثات حول الشروط فى أربعة بلدان آخرى ( بروسيا والبادان الواطئة 
الخاضعة للنمسا والولايات المتحدة وايطالياا فیما يحتمل ) ولم تکن 
الحماية » حتى عندما تحققت . جامعة مانعة » وشرعت المصانع فى انتاج 
محركات عن طريق القرصنة فى فرنسا دون أن يعترض أحد سبيلها ٠‏ 
واذا رثى أن الهدف الأول كان ضمان التسويق خارج انجلترا » سيصح 
القول آنئد باخفاق السياسة المتبعة » لأن عائدما لم يزد عن طلبات قليلة 
أثناء فترة الامتياز ٠‏ وحقق قبول بولتون لطلب كبير من كل من فرنسا 
واسبانيا » مع تخطى وكالات المبيعات التى حددتها سومو فى هذه البلذان 
أرباحا فى المدى القصير » ولكنه لم يحقق أى ربع لل وكلاء يدفعهم الى السعى 
للتقدم بطلبات آخرى » ويتساوى هذا الفعل هو والاعتراف بعدم توقع أن 
يحقق احتکار حقوق البيع أى تعزيز لمصالح بولتون ووات خارج انجلترا » 
وأنه قد قدم کمجرد مکافأة على الامتياز ٠‏ غير أن بولتون ووات لم يتكبدا 
آی نفقات لتحقيق الحماية خارج انجلترا »› ومن ثم فانهما لم یخسرا آی 
شىء فى محاولتهما الحصول على احتكارات » ومن المؤكد أن سعيهما 
للحصول على الامتياز قد ساعد على نشر الدعاية لمحركات وات » واذا قظر 
اليها على هذا الوجه سيكون من الميسور اعتبار مفاوضات الامتيازات شكلا 
ملهما من أعمال الدعاية والاعلان ٠‏ 


(¥) 


زهاء عشر سنوات من المشاركة بين بولتون ووات » كانت القوة 
الدافعة لوات وراء جانب كبير من السعى للبحث عن أسواق خارج 
انجلترا » وزيادة المييعات » وان وجب علينا أيضا آن لا ننسى دور ممثلل 
المصالح الاخرى لبولتون ٠‏ فلقد كلف القائمون بالأعمال الكتابية والوكلاء 
المتجولون من شركته الخاصة بالمصنوعات المعدنية والبيت التجازى » 
بالنهوض بمهام خاصة بتسويق المحركات دون تقاضى أى اتعاب من شركة 
مح ركات « وات وبولتون » ٠‏ فقام على سبيل المثال أحد الوكلاء أثناء زيارته 
الروسيا ۱۷۷۷ بتوزيع بعض النشرات الدعائية لمحرك بولتون ووات فى 
البلاط الروسى ٠‏ غير أنه أخطر « بعدم جدوى هذه الأشياء فى هذا البلد ٠٠‏ 
بالنظر الى أن أحد الأهداف وراء محركك توفر العمالة ٠٠‏ والعمال 
( فى روسيا ) جميعا من العبيد » ومن ثم تكون الميزة غير ذات موضوع » ٠‏ 
واعطيت لوكيل آخر كان يوشك عل السفر الى الانيا والبلدان الواطئة 


Coverage. (Kk) 
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۰٠ ۷‏ توجيهات ممائلة ٠‏ وقدم بعض المتصلين الآخرين بعالم التجارة 
والسياسة خدماتهم لبولتون اعتمادا على دوافع وطنية » فمتلا تطوع اللورد 
ماكر تنى بالدعاية لمحرکات بولتون فی الصین ۱۷۹۲ ٠‏ 

ومع هذا فقد استطاع بولتون ووات تحقیق اول مبیعات لھما خارج 
انجلترا ۱۷۸١‏ » ووجها جهودهما الى فرنسا » باعتبارها سوقا واعدة 
يأفضل المغانم ٠‏ وفى هذه المناسبة أيضا » أدت المصالح التجارية الاخرى 
ليولتون دورا هاما » فعلى سبيل الال فانه كلف من قبل المكومة الغرنسية 
بالتوصية باجراء تحسینات کبیرة فی أحد مصاتع اللعب الفرنسية Ew)‏ 
ويذلك تحقق له الاتصال والاقتراب من الوزراء المهمين ٠‏ ووفقا لما ذكره 
وات » فان ان الوا الغرنسية « قد أبدت استعدادها لتكليفنا بمهام تتواءم 
وما نهدف اليه هناك » ٠‏ وبعد ذلك بقليل من الوقت بدا بولتون محادثات 
مقنعة مع وليم ولكنسون لانشاء مصنع للمحركات فى فرنسا » من خلال 
تطوير احدى منشسآت المشغولات الحديدية » واقترح جون باومجارتنر _ وهو 
تاجر من معارف بولتون - أن ينشىء الشريكان وكالة للمحركات بمارسيليا » 
سیتسنی لھا تحقیق الارباح ٠٠‏ الا أن الثورة الفرنسية اندلعت وعطلت 
المشروع > وبعد بضع سنوات » آعاد بولتون توجيه اهتمامه بروسیا ۰ 
عن طريق أحد ممثلĞى‏ بيته التجارى » وكما حدث من قبل قبل » ولعل الدافع 
الذى شجعه على اجراء هذه الصفقة الثانية من المبيعات الروسبة هو 
المبادرة المشجعة التى ظهرت فى طلب الحكومة الروسية آلات لصك 
النقود » بالاضافة الى « أنهم عندما يسمعون عن آى شىء جديد ولطبف 
قانهم يهللون له » ويصرون على الحصول عليه » » وهنا كما يبدو _ 
ریما تمائلت اجرا۲اته تسویق السلع الرأسمالية هى وآحوال سوق السلعم 
الاستهلاكية » التى يتمتع بولتون بخبرة كبيرة بها ٠‏ 


وكان وو كر العميل المسئول لبولتون للبحث عن توكيلات فى روسيا 
شديد الاعتقاد « بآن الافتقار الى الدراية بالمسائل الميكانيكية » سيصعب 
النجاح فى أية بقعة من بقاع العالم قى تعريف أى مستقر سر المحرك 
البخارى وحجمه المناسب بالدقة المطلوبة ٠‏ حتى يتسنى له النهوض بمهمته 
الكلف بها » ٠‏ وأدرك أن مهمته تتلخص فیما ياتى : « تحديد اساس عام 
دائم وثابت يعتمد عليه مستقبلا فى المعاملات » بغض النظر عن الت وكيلات 
العرضية التى تحدث عن طريق المصادفة » وبذلك تتهيا السبل السليمة 
التى لا تخطىء » والتى يتيسر الباعها فى جميح الأوقات للحصول على 
التو كيلات التى تستحق ححق القبول دون تکبد آی مصروفات لانجازها » ۰ 


La Charité. (٭) فی‎ 
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والحروب النابوليونية ذما جرته فى ذيولها من أخطار : « ان القادرين عل, 
تركيب ( المحركات ) نادرون » حتى أصبحنا مرغمين على أن نكون خدما 
لهم بدلا من آن نکون اسیادا ۰ وعلینا آن نسایر نزواتهم ورغباتهم مها 
بدا فيها من جوانب مستهجنة » ٠‏ وعندما بحث بولتون ووات : « هل 
سیتحمل الرجل الذی ینوون ایفاده الى اسبانیا ( ۱۷۹۱ ) مخاطر سوء 
المعاملة أثناء رحلته ؛ تلقيا تاكيدا بان الأمر سيكون عكس ذلك » لانه 
سيتلقى رعاية كاملة » ٠‏ ووصف وات أحد الميكانيكيين « بانه خادم مین » 
ولا وصل هذا الميكانيكى الى ايطاليا « عومل معاملة عظماء الرجال . 
وکانوا يمطرونه بالعلاوات لاغرائه على الاستمرار فى البقاء هناك »> . 
وحاول بولتون ووات الحيلولة دون قيام العملاء الانجليز بتقديم. 
عطاءات للميكانيكيين التابعين لهم » فأدخلوا نظام التعاقد لدة ثلاث سنوات 
لمعظم من يتولون تر كيب المحركات البخارية ٠‏ غير أن السوق خارج انجلترا 
کشفت بعض مشکلات ذات طابع خاص ٠‏ اذ ظهر آنه من المتعذر تتيم. 
خطوات الميكانيكبين الهاربين » ناهيك بامكان استعادتهم * وریما دوع 
تر کیب آی محرك بخاری فی مکان قصی المیکانیکی الى البقاء مدة اطول 
من ثلاث سنوات » وكانت الاجور التى تقدم للميكانيكيين المصاحبين 
للمحر كات البخارية فى الخارج تفوق بوجه عام أجورهم فى بريطانيا ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فقد جرت العادة على توقعم اهداء الميكانيكى «هدية لطيفة» 
بعد اكتمال المهمة بنجاح » وكان الأجر الآعلى هو الاغراء الأوحد للعمل 
فى الخارج عند بعض الفنيين المتخصصين فى الطواحين والميكانيكيين « 
وأدرك آخرون آن المدة التى يحصل فيها العامل على أجر مضمون بحكم 
العقد ستيسر له الاتفاق على جملة تعاقدات أجنبية تساعده اما على 
الاستقلال بعمله الفنى فى اصلاح المعذدات » آو على الإهتداء الى وطيفة دائمة 
مناسبة » تبشر بتحقيق تطلعاته » واستوطن أحد الميكانيكيين من سوهو 
ايطاليا » وأنشا عدة مصانع هناك » واشغالا آخری » قبلى وفاته فى ظروف" 
غامضة قبل الغزو الغرنسى لايطاليا بقليل » وتولى آخر عملية تركيب محرك 
بخارى فى البلدان الواطثة ۱۷۹١‏ ء ثم اختفى بعد ذلك ٠‏ ولا اخفقت 
محاولات تتبع آثاره » سلم وات باحتمال ذهابه لاسبانیا « لعل ما يؤید 
هذا الرأى اعرابه الدائم عن الرغبة فى العمل خارج انجلترا » حتى يعيش 
بعيدا عن زوجته » التى كانت تقدم أجيانا على بعض التصرفات العنيفة 
بحكم تعلقها الشديد به ! » ۰ وذكر فيما بعد آنه شوهد فى آمستردام 
يعمل فى شركة يملكها احد الأمريكان ٠‏ وفى أواخر تسعينيات القرن الثامن, 
عشر » حل الولايات المتحدة ء وعمل بمكتب نقولاس ٠‏ أ » روزفلت 
للأعمال الهنبدسية » وفى ۱۸٠١‏ كان نمقدور روزفلت الزعم «. أنه لا يفتقر 
الى الفنانين القادرين على تركيب المحركات طبقا لأنضل الخططات تصميما 
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التى وضعها السيدان بولتون ووات » لأننا لسنا مدينين لكما فقط بقدرتنا 
على استخدام امتيازكما وفق مشيئتنا » ولكننا مديتون بالفضل ايضا 
للمهندسين الذين قاموا بتنفيذها » وأغلب الظن أنهم أدخلوا تحسينات 
على هذه الخططات » ٠‏ 


وبعد آن تکررت آحداث عدم رجوع المیکانیکیین الى سوهو » نزع 
بولتون ووات الى الارتياب فى ارتغاب قبول الطلبات من العملاء خارج 
انجلترا ممن يحتاجون الى ميكانيكيين لمرافقة المحرك » اللهم الا اذا ظهرت 
بشائر تدل على اقتراب التعاقد على صفقات آخری ۰ فغی ۱۷۹۲۳ » مثلا » 
رقض طلب أجنبى كان مقدما من قبيل اختبار النوايا : « لصعوبة توقع 
ايفاد عامل لتركيبه » وغيبر ذلك من المشاق ذات الأهمية البسيطة » » 
وليس من شك آن هذا السبب بالذات كان وراء الموافقة على تلبية ثلاثة 
طلبات بتوريد محركات للمجر والنمسا بعد أن أقر شرط ءدم المطالية 
بايفاد ميكانيكيين لمرافقة المحركات » فكما أوضح بولتون لأحد العملاه 
الفيناويين : « يسعدنا أن نزودكم بالمحركات ٠١‏ أما فيما يتعلق بالتعهد 
بايفاد أشخاص لتعريف الآخرين كيفية تركيب محرك واحد فقط فى مثل 
هذه البقعة القصية » فانه سيكون من ناحيتنا ضربا من الحماقة البالغة » ٠‏ 

وقيما بعد » وکلما سمحت الظروف » کان بولتون ووات يرشحان 
أحد الخبراء أو الميكانيكيين للعميل الأجنبى المميز فى حالة تلقى أى مطلب 
جاد “مع توقع احتمال استمرار بقاء الشخص فى الخارج ٠‏ وعندما قدم 
أخد العملاء خارج انجلترا طلبا لصفقة انجليزية تضم الى جانب المحرك 
مصنوعات من تشغيل دار أخرى للصتاعة » استطاع بولتون ووات أحرانا 
تحويل مسثولية العثور على الميكانيكى المناسب الى احدى الشر كات المشتغلة 
بتدريب الممال الميكانيكيين المهرة ٠‏ فمثلا صافر صمويل جراى - وكان 
من العاملين الميكانيكيين السابقين للآلات عند « رينى  »‏ الى البرازيل 
للاشراف على تركيب آلة صك نقود وآلات أخرى هناك ٠‏ 


ومن حيث المبدا » فهناك احتمال تاثر موقف آی میکانیکی للآلات 
ينوى السفر للخارج بالتشريعات التى تحرم خروج العمال المهرة والأدوات 
والمعدات ٠‏ وعلى الرغم من آن التشريع لم يحظر تصدير المحركات البخارية 
بصفة خاصة ‏ الا أن هنا اللبس فى تفسير التشريع قد زاد من عدم 
اطمئتان صناع الآلات لموقفهم » فمثلا سعى بنجامين هانتسان للحصول 
على نصيحة بولتون ١۷۸١‏ : « أرجوك أن تفيدنى هل يباح تصدير 
المحركات البخارية ؟ أرجوك لأننى مطالب بتوريد أحد هذه المحركات » ٠‏ 
وفی ۱۷۹۲ ۰ عندما طلب منھما الرآی أجابا بانهما بعتبران ايفاد آحد 
الميكانيكيين الى الحارج لتركيب آلة مصنوعة فى الجلترا شيا ٠‏ وايفاد 
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میکانیکی لتصنیع منتجات انجليزية فى الحارج شيا آخر ٠‏ ودار جدل. 
بين الطرفين مؤداه أن أهمية الميكانيكى ترجع الى آنه اذا صدر آمر بتحریم 
مغادرة المشتغلين بت ركيب الآلات فى انجلترا » فان هذا سيكون مساويا 
لحظر تصدير المحركات البخارية من صنع بولتون ووات » وما يستخلص 
من رآى بولتون ووات هو وجوب ترك الأمر لهما لاختيار القرار الأصوب » 
بعد مراجعة مزايا كل حالة من الحالات » ومن ثم ففى ذات السنة اعتذر 
يولتون ووات عن ايفاد أحد الميكانيكيين الى أسبانيا لتركيب آلة ذات 
محرك لنشر الخشب ( وقاما بدلا من ذلك باقناع أحد العاملين الميكانيكيين. 
السابقين _ وكان آنئذ فى ايطاليا - بتركيبها ) » وصدرا مطحنة غلال 
وبعض الآلات الى نانت بفرنسا » كما أوفدا العمال الميكانيكيين اللازمين 
لت ركيب هذه الآلات ٠٠۰‏ وقدم العملاء الفرنسيون طلبا لتوريد ثلاثة 
محر کات آئناء بلوغ الحرب الأمريكية للاستقلال ذروتها » غر آن بولتون 
بعد تقديمه جملة التماسات وقيامه ببعض الضغوط الشخصية على أعضاء 
المجلس الخاص ٠‏ استطاع الحصول على جوازات سفر لتصدير السلع » 
وحصل أيضا على تصريح برفع الحظر المغروض على السفن التى ستقوم 
بشحن هنه السلع ٠‏ ولاحظ جون ولكنسون - وهو صاحب مصنع 
للحديد : « ان بمقدور المستر بولتون الاضطلاع بمهام قىمثل هنه الحالات 
تفوق المهام التى ينهض بها فارسان فى الايالة » (*) » ورغم كل هذا فقد 
آمر مفتشو الجمارك ابقاف تصدير المحرك (*) ٠‏ وقى حوارهما أثناء هذه. 
المداولات تدخلت قوة خفية من الدواقع الوطنية فحجبت الصالح الشخصص ٠‏ 
وفى مثل آخر » اشترت شركة المياه فى باريس محركا واحدا » بالاضافة 
الى قطع غيار لمحرك آخر » وبعض أدوات الت ركيب من الصلب » بدلا من 
شراء مح ر کین کاملین ۰ وتبین مدی دراية بولتون ووات من عدم شرعية 
هذا الاجراء من ت تصميمهما على وصف الأدوات « بقطع غيار للمحرك » »> 
واثناء تفاوض بولتون من أجل التعاقد لتوريد آلة لصك النقود الى سان. 
بطرسبورج فی روسيا » صدر اليها نموذجا لهذه الآلة » وزيادة قى 
الاحتباط والحذر » التمس من ايفان سمرنوف التأكد من عدم وجود 
عقبات تحول دون اتمام عملية الشحن » وحذره من عدم التوجه الى الجمارك 
بشخصه حتى لا يثير الشبهات ٠‏ وعندما قبلت الطلبات بصفة نهائية »> 
تم الحصول عل قرارات ش< شخصية لتصدير آلات صك النقود الروسية 
والدانم ر كية « بالرغم من وجود معارضة شديدة لذلك › وليس من شك 
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« لو امكن قطر العين القطرات المناسبة ذات المفعول الصحيح » سيتسنى لنا ازالة 
الغشاوة من العين » ٠‏ 
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٠أنه‏ من المتعذر وصف هذه الناحية من السياسة التسويقية لبولتون ووات 
بآنها خالية من التناقض » فيّما عدا عدم سمأحهمأً أطلاقا بعيلولة التشريعات 
دون اقدامهما على تصدير التماذج والمحركات ( وفنيين لتركيبها ) بل 
وأقدموا فى مناسبات خاصة على تصدير مصانع كاملة ٠‏ 


وبدت المغارقة أوضح فى نظرة وات الى زوار سوهو من البلدان خارج 
انجلترا ٠‏ وربما رجعت حيرتهم الى ادراكهم قيمة الجانب الترفيهى فى 
تقنية المبيعات ٠‏ وربما رجعت أيضا الى حساسيتهم المغرطة من الاشتباه 
فى عمليات التجسس الصناعى ٠‏ ومن المحتمل أن لا تكون النية قد توافرت 
لبعض الزوار لشراء محرك بولتون ووات ٠‏ وبينما اتخذت عملية التجسس 
الصتاعى داخل انجلترا بين الفينة والأاخرى طابعا مثيرا للضحك والسخرية » 
الا أن بعض المؤامرات المتعددة الألوان لجواسيس الصناعة من البلدان خارج 
انجلترا قد اقتربت من الهزليات » كتنكر الجواسيس فى شخصيات اخرى 
أو تسميهم بأسماء مختلفة » وحذر جورج وأرنست وولف «بولتون ووات» 
۷ من ذانہ رکى ذى ملامح شاحبة دائم النظر الى الأرض » ويعمابل 
:فی مشیته » » ومن رفقائه بولاندی تخد اسما مستعارا (*) ۰ وحتی بعد 
اقفال الورش الهندسية فى سوهو » فانه كان من المتعذر الحيلولة دون 
مشاهدة زوار البلدان الأجتبية محركات بولتون ووات اناه تشغیلها قی 
أماكن أخرى ٠‏ وليس من شك أن الضرورة قد اقتضت تشجيع هثل هذه 
الأعمال ٠‏ وحصل البارون شتاين على ما يريد من معلومات عن معمل 
للتخمير « بركلاى وبركينز » بعد آن دقع رشوة لأحد الميكانيكيين ٠‏ وبعد 
وقوع هذا الحادث » التمس الشريكان النصح من السير جوزيف بانكس > 
الذى ألقى عظة جاء فيها : « عليكم آن لا تأتمنوا أجنبيا ٠‏ فانا لا أعتقد 
أن أحدا منهم سيعجز عن محأولة سرقة المخترعات » ٠‏ 


أما الى أى حد أثبتت الجاسوسية الصناعية فاعليتها عند البلدان 
التى قادت النهضة الصناعية فمسألة تستأهل النقاش » فلقد حاول باكلنج 
صنع محرك على غرار محرك بولتون ووات » ولکنه لم یشبت فاءلیته على 
النحو المرغوب ٠‏ واضطر الى العودة الى انجلترا حتى بزداد استنارة ٠‏ 
وتؤيد هذه الواقعة اصرار بولتون علي ضرورة الاستعانة بالعمال الميكانيكيين 
الانجليز لاصلاح المحرك المصدر » لاتساع الفجوة التقنية بين الصادرات 
الانجليزية وطريقة استعمال البلدان المستوردة لها ٠‏ على أن الميكانيكيين 
آو المهتدسين عندما اضطلعوا بدور الجواسيس فان النتيجة جاءت غالبا 
مثمرة ٠‏ وعلى الرغم من استيعاد احتمال السماح لهؤلاء الأغراب بزيارة 
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داري الشريكين › وافتقارهم الى اتقان اللغة المحسولة أو الالقاب الحقيقية 
أو المنتحلة » الا أن ملاحظاتهم كانت فى أغلب الظن أشد فاعلية ونفاذا , 
وحاول اول عمیلین لبولتون ووات الحصول على معلومات عن محركات وات 
عن طريق القرصنة ٠‏ واشترى الاثنان فى نهاية المطاف مح ر كات من سو 
بتسهيلات وتخفيضات كثرة فاقت ما حدث فى صفقات العملاء الذين جاءوا 
فيما بعد » ولم يوفق الميكانيكيون فى تركيب هذه المحركات ٠‏ ولا يرجع 
ذلك الى اشتعال الحرب بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ فلقد آصر العميلان على 
عدم حاجتهما الى مساعدة آی میکانیکیین ٠‏ وعندما ظهرت بوادر سقر 
بعضهم الى باريس برفقة آلات الأشغال المائية » اعترض المهندس المسثول 
برییه متذرعا بان هذا الاجراء سيسبب احراجا له فى فرنسا » وأرسلت 
لوحات التصميم والأدوات برفقة الآلات عوضا عن ذلك » وهكذا تيسر 
صنح مح ر کات وات فی فرنسا > وکانت هذه النتيجة ھی الغاية التى 
سعى اليها بلا شك برييه ٠‏ 
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وهنالك مؤثر هام له تأثير أبعد لآليات اجتذاب الزيائن فى الأسواق 
خارج انجلترا ٠‏ انه جانب اسداء النصح فى مساثل هندسة الانتاج ٠‏ واذا 
استشنينا بعض المرموقين مثل فان ليندن من البلدان الواطئة وروبرت فالتون 
فى الولايات المتحدة » سنرى أن عملاء بولتون ووات خارج انجلترا کانوا 
أقل دراية بالمسائل الميكانيكية من آقرانهم البريطانيين ٠‏ وحتى فى منشأة 
عثل مطحنة الغلال فى نانت حيث عهد بالمسئولية الى مهندس فرنسى قدير » 
فان بولتون ووات كانا من الثقات التى يوثق برأيها فى الخدمات الهندسية 
الانتاجية « وکثیرا ما أسديا النصح فى مرحلة وضع التصميمات ٠‏ وفضلا 
عن ذلك » فان الاتصالات بين بولتون ووات وبين جون رينى ( وهو من 
الموظفين السابقين ) وأيضا مسبك م ٠‏ بولتون وش ركاه قد يسرت للشريكين 
التزويد بشحنة كاملة للعملاء خارج انجلترا بالمعدات الموصى عليها والمجهزة 
تجهيزا خاصا » بالاضافة الى بعض المصانع الصغيرة والآلات من حين لآخر ٠‏ 


وكانت المشورة فى المسائل الهندسية الانتاجية لبولتون ووات 
مطلوبة بقدر كبير فى مسالل تشغيل القوى البخارية فى صناعتين : طحن 
الغلال والسباكة » وكان لكل من بولتون ووات خبرة عملية فى احدى 
الصئاعتين » وساعدت التجربة المكتسبة من المطاحن التجريبية فى مصنح 
سوهو » وفيما بعد من مطحنة البيون التى تدار بالبخار بلندن على اعتبار 
بولتون ووات من الثقات فى مسائل تكنولوجية المطاحن والادارة » وا 
كانت مطحنة البيون قد طرحت مشكلات فى الناحية التقنية والناحية 
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الادارية لم تصادف فى التجربة الأضيق نطاقا التى تمت فى سوهو « 
وطالب ما يقارب ثلثى العملاء المتوقعين للمحركات البخارية فى صناعة 
الطاحن بمعلومات تفصيلية عن انتاجية محركات المطاحن وتصميمات. 
المصانع » ومخططات الأبنية » وان كان لم يظهر فى أية حالة من الحالات 
تمتع المدير المسئول بما هو أكثر من الخبرة الهينة بطحن الغلال ! ويصح 
القول بأن مطحنة اليون قد حققت نتيجة اعلامية قوية » وعمل بولتون 
ووات فى خمسة مشروعات من سبعة أجريت فى ميدان طحن الغلال 
باستعمال المحركات البخارية كمهندسين استشاريين للانتاج » وفى حالتين 
( فی طاحونتی نانت بفرنسا وقادس بأسبانيا ) تضمنت الاستشارة 
مساثل الحزم والرزم وطريقة ادارة المصنع وتشغيل الآلات المستوردة 
من رينى ٠‏ وعندما بحثت فكرة انشاء مطحنة يخارية دانمركية ۱۷۹٤‏ » 
طلب من بولتون ووات النهوض بكل ما يتعلق بهذه المطحنة ماعدا مسثولية 
انشاء المبنى ٠‏ وبعد ان التهمت النبران مطحنة البيون ودمرتها قدم وات 
النصح للمسئولين فى نانت عن طريقة الوقاية من النيران ٠‏ 


وأثناء المحقبة التى شعر فيها الشريكان بالغبطة لما انجزاه فى مطحنة 
البيون » لم يقتصر الأمر على اسداء النصح للعملاء المتوقعين للآلات فى 
مسائل الانتاج والهندسة الميكانيكية للطواحين المدارة بالبخار »> فقد سعی 
هؤلاء العملاء للتعرف على أسعار المستحدثات ف طواحين الغلال٠وقبل‏ أن 
يشتهر بولتون ووات » ويصابا بحالة انبهار » بدت أسعارهما متواضعة » 
وآرباحهما مشجعة ٠‏ وقى ۱۷۸١‏ › اشترك وات فى مباحثات خاصة 
بمشروع لاستعمال القوة البخارية فى طحن الغلال فى ليون » ووضع 
مخططا اشتمل على بيان تفصيلى بالتكاليف الثابتة والسنوية لطاحونة 
تضم ستة أزواج من حجر الرحى تعمل بلا انقطاع ( يحتمل أن يكون 
مجموعها ثمانية أزواج ) لطحن ۷۲١‏ بوشيل من الدقيق يوميا » ولم 
نرسل هذه المقايسة » وقيل انها تحتوى على تفاصيل اكثر من اللازم » 
وعدلت صورتها المختصرة فيما بعد لتخفيض تكاليف الفحم الى ۹۹٩‏ جنبها 
انجليزيا » ويذلك انخفضت التكاليف السنوية الى ۳۸۷ جنيها وآربعة 
بنسات ٠‏ وازدادت مزايا عملية الطحن بالقوة البخارية بعد ان بلغ ثمن 
الحمولة خمسة شلنات وخمسة بنسات ٠‏ 


وحوالى ٠۷۸۹‏ أجريت مقايسة تفصيلية اخرى لتكاليف انشاء معدة 
لاطفاء الحرائق » وتناظرها مطحنة لطحن الدقيق على إن تكون عمليات 
الانشاء والتشطيب والاقامة فى مقاطعة اندلسيا فی أسبانيا ٠‏ وتجهز 
المطحنه بحیث تتمکن من طحن ۱۲۱۰ بوشيل يومیا ۰ ولکی يتعرف 
الأسبان على مزايا المصنع الذى بدار بالبخار عقد بولتون ووات مقارنة بينه 


\or 


وبين ما تتكيده المصانح المدارة بالبغال (*) من نفقات لانتاج مقدار ممائل 
من الطحين » ولكن وبعد آن تزايد وضوح الخسارة المترتبة على مخاطرة 
بولتون ووات فی عالم الطحن فى لندن أصيبا باحباط دفعهما الى عدم, 
التحمس لتقديم النصع والمشورة فى المساثل الخاصة بانشاء المصانع ٠‏ 


وأئبتت دار سك النقود والميداليات التى أنشأها ماتيو بولتون فى 
سوهو بعد سنوات قليلة من تشغيلها كفاءتها ودقتها فی سك النقود. 
والميداليات التذكارية ٠‏ ولمس هذه القدرة الملوك وأصحاب المقام الرفيح 
من الأرستقراط وأيضا أعضاء الحكومة والتجار فى البلدان الأجنبية ٠‏ 
وأدركت قيمتها فى الدعاية ٠‏ وبعد أن ذاع صيت بولتون كمخترع لآلة 
السك » الى جانب تصميماته المبتكرة فى نظام الانتاج المتدفق فى المسابك » 
أدى ذلك الى سعى الآخرين لطلب مشورته فى شئثون هتدسة الانتاج 
والهندسة الميكانيكية » وقرابة انتهاء حياة بولتون » خصص بعض وقته 
للاهتمام المحزايد باعمال السباكة ٠‏ وهكذا أثبتت الناحية الاستشارية 
الهندسية عنده فى جملتها انها أكثر واقعية من المشورة التى كان يقدمها 
بالاشتراك مع وات فى مسائل الطحن ٠‏ وكان يتجنب الانزلاق الى الحديث 
عن الجوانب المالية فنى السباكة التى لم تكن ذات أولوية كبرى عند عملائه 
من الأجانب على آى نحو › وكان العملاء المميزون المحتملون والعملاء 
الفعليون فى البلدان الاجنبية - من حكومات وملوك وتبلاء - يتحرون 
تحريات عامة ويقدمون الطلبات للحصول على ما يجرى فى عمليات السبك 
هن بولتون مباشرة خلال مباحثاتهم لانشاء مشروع متكامل للسياكة »> 
واضطلع ماتيو وبولتون - تم بعد ذلك ابته - بمسئولية انتاج الآلات 
الهندسية والسبك على نفس النحو الذى اتبعه عندما اشترك مع وات فى 
صناعة المحركات ٠‏ 


وساعدت قدرة بولتون على التخطيط وتحمل المسثولية لانشاء مسابك 
كاملة فى نجاح التباحث لانشاء محركات للسبك فى روسيا والدانمرك 
والبرازيل والهند : 


« لا ازعم اننی مهندس › ولکن خبرتی قد مکنتنی من تنظیم وتنسیق 
مسبك امبر بای عظیم ۰ ( ومن الضرورى ) آن تنظم غرف دار السك على 
نحو يساعد على تدفق النقود الى الأمام من غرفة لأاخرى الى أن تتم تعبثنها 
وتقديمها للتداول » وآن لا يتجه خط الانتاج مرة الى الأمام واخرى للوراء » 
ولابد ان اتقدم بالرجاء بعدم احداث أى تغيير فى آية غرفة من الغرف 


atonas. e) 
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التى يتوقع أن توضع فيها الآلات لتشغيلها ٠٠٠‏ لان هناك وحدة لا تنفصم 
الى حد ما بين تصميم البناء وآلاتى ٠٠٠١‏ 

وأردف قاثلا : « لعل ارتيابى فى الأولويات التي يضسعها بعض 
العملاء تدفعنى الى تفضيل البناء المتواضع المريح المنظم والمزود بآلات حسدة 
على البناء الذى يجمع بين الفخامة وعدم الصلاحية » ٠‏ 

وآدی استعداد بولتون ووات الواضح لاسداء النصح للعملاء فى 
المسائل الهندسية الكبرى والمشكلات المالية الى اعتبارها من المصادر المبشرة 
لرؤوس الال القابلة للتصدير » وسعی کثیرون من المسئولين عن الادارة 
الى اشراك الشريكين ماليا فى المشروعات الصناعية خارج انجلترا » من 
خلال عروض الاسهام فى السندات أو الاشتراك فى المشروع » فلقد طلب 
من بولتون الاسهام الالى فى مشروعات تصنيع الاسطوانات المعدنية 
والشرائح المعدنية فى روسيا » وفى آحد المناجم بألانيا ومطحنة باريس » 
واللفات النحاسية وسك النقود فى باريس والتنجيم قی الولايات المتحدة 
وفى مشدروعات مختلفة فى المقاطعة الكندية ( نوفا سكوتيا ) وشارك 
الشريكان بأدوار منغصلة فى مباحثات المشساركة ماليا فى مشروعات 
صتاعية أجنبية ( بولتون فى مشروع الأخوين مانيرونز فى باريس لانتاج 
الملاقت التحاسية وسك النقود ‏ ووات فى مشروع المطحنة البخارية قى 
ليون ) غير أن جمیحع هذه المشروعات لم تحقق النجاح المنشود ٠‏ وبوصفهما 
شر یکین فانهما اشت رکا كحملة للاسهم فی المشروعات المائية بباریس « 
بالرغم من أن هذه المشاركة لم تحدث الا بعد أن تزايد ادراكهما عدم 
احتمال حصولھما على ثمن فوری لمحرکاتهما » ولم یبد قبول بولتون ووات 
للاسهام فى شركة الأعمال الماثية فى باريس فى نظرهما عملا بعيدا عن 
الوطنية » أو لا يتواءم هو والاتجاه العدوانى نحو المصالح البريطانية فى 
المصانع الأجنبية للمصنوعات المعدنية واللعب ٠‏ كما آن بولتون بعد أن 
تقيد بالارتباط فى مشروع مغترب لصنع اللعب » لم يبال بما ظهر من 
تعارض بين استشاراته الهندسية فى أعمال المسابك الفرئسية › 
وما بتقاضاه من عائد مالی : « اأعتقد أننى منحت فرنسا اختراعى ٠٠١‏ والى 
جانب ذلك » سأقدم كل عون ميسور لى لهذا البلد ( فرنسا ) لصالح 
المشروع » ٠‏ لقد كان بولتون رجل اعمال فى المقام الأول ٠‏ وانجليزيا 
فى المقام الثانى ٠‏ 


O» 


ظلت أسعار المحركات البخارية لبولتون ووات ثابتة بدرجة ملحوظة 
فى السوق الانجليزية فى الحقبة الواقعة بين منتصف عشرينات القرن 


Nêt 


؛الثامن عشر وعشرينات القرن التاسحع عشر » واستوعب آصحاب المصانع 
االتقلبات فی ا العمولة الى حد كبير ٠‏ وعلى الرغم من أن جذاؤل 
الأسنعار لم تنشر قط » الا أن الآرقام التى استشهد بها عند التعامل 
والعملاء المتوقعين قل كانت قريبة من الأسعار داخل انجلترا الخفق علبها 
التى وضعت بمعرفة الشركة ٠١‏ ولم تكن هناك قوائم عامة بالاسعار 
للسوق الأجنبية » وكانت اسبانيا هى البلد الوحيد التى قدمت قائمة 
بالتعريفة الجمركية » وتمثل هذه القائمة ارتفاعاً ملحوظا عن الأسعار 
الانجليزية › التى سمحت لأصحاب المصانع بالحصول على ربح اضافى 
يتراوج بین ۲۰/ و ۴۰/ بالرغم من انكارها وتنصلها من قرض آی 
:مکاسب او تامینات ۰ ولم بحدث آى التزام دقيق قى بالقائنمة حتى قى 
أسبانيا » وان كانت اغلبية الأسعار التي استشهد بها » ودفعت للأسواق 
الخارجية بين ٠۷١١‏ و ۱۸١٠١‏ قد سمحت لنفسها بنفس نسبة التعريفة 
الأسبانية ٠‏ على أن هذا التحميل بالزيادة لم يؤثر على مبيعات المحركات 
البخارية > لأن أسعار المح ر كات لم تتخذ ذريعة للاخغاق قی تلبِية الطلبات 
او رفض آی طلب ۰ 


ان النسبة العالية من مشروعات الأشغال العامة الى جاتب العملاء 
المرموقين وأوائل من تبنوا المحرك لمشروعاتهم الخاصة والتى تمثل ۷ر٣٤‏ 
من العملاء الآأجانب لبولتون ووات قد تفسر جزثيا أسباب تساعل 
المشترين فى مسألة السعر » وعندما اكتشف البائعون مجالا يسمح لهم 
بالمناورة »> تحولت أسعار المح ر كات البخارية الى مسألة مرتبطة يما يستطيع 
السوق تحمله ٠‏ فمثلا دفع فلك نابلى مبلخ الف جنيه مقابل مكؤنات 
المحرك » بالاضافة الى آلف جنيه أخرى مقابل الخدمات والرسومات والربحج 
عندما كان سعر المحرك ۷۷۸ جنيها » واعتبر وات ما حدث ربحا ضخما 
بدون وجه حق » وحذر بولتون الذى كان حينذاك منشغلا بالتفاوض مع 
الكونت الفرنسى « لعقد أفضل صفقة بالمقدور انجازها وقال له : عليك 
أن تراعى انك لا تبيع الآن اختراعا لأحد الملوك ولكنك تصنع محركا لأحد 
التجار » ٠‏ وكانت آلات السبك التى اشترتها الحكومة الدانمركية أغلى 
بمقدار ٥۰‏ من الأاسعار المدرجة فى قائمة بولتون ووات » البريطانية » 
وكان المسئولون الماليون فى سوهو يتمتعون ‏ كما يبدو بقدر ما من 
من الحرية فى تحديد أسعار العملاء الأجانب ! وعقب وات ( الابن ) على 
ذلك بالقول بأانه اكتشف ان تقدير المسئول ال الى لشركة خليج هدسون 
۱۸١١ (‏ ) كان باهظا للغاية » ولكنه تجاوز عن هذه المسألة » وحصلو؛ 
على الصفقة ٠‏ وعندما تقدمت الحكومة الهولاندية ٠۸٠١‏ بطلب محركات 
بحرية ( قوة ۷١‏ حصانا ) حدد وات الابن مبلغ تسعة آلاف جنيه ثمنا 
.ها » ولاحظ : « نهم كانوا مستعدين تماما لدفع هذا الثمن ٠٠١‏ بالرغم 


0 


من أنه يتجاوز بكثير السعر الذى تعاقدنا عليه مع مكتب البريد بمبلغ 
سبعین شلنا ۰ وأردف قاثلا ان فاوسیت من ليفربول قد تعاقد هو وأحد 
العملاء على تورید محر کین بحریین ( قوة ۷١‏ حصانا ) بمبلخ ۸۸۰۰ جنيه » 
وکان پولتون ووات يتوقعان تحقیق ربع پتراوح بین 2۷١‏ و L۱۱١‏ من 
بيع المح ر كات فى الخارج » بالمقارنة بالربح الذى يحصلون عليه من المبيعات 
داخل انجلترا » والذی بتراوح بین ٥۲‏ و ۸۷ ۰ وجرت محاولات لتوحبد 
الصاريف الاضافية بالنسبة للعملاء من خارج انجلترا ۱۸۲١‏ » عندما 
اقترح وات ( الابن ) اضافة ‡۲/ للاأسعار البريطانية » ولكن وحتى ٠۸١١‏ 
لم يطبق الاقتراح تطبيقا كاملا ٠٠‏ وكانت السوق الهولاندية استخناء فى 
الأسعار » اذ طلب من البيت التجارى القائم بالتفاوض لجعل الاسعار 
تقترب كثيرا من أسعار المح ر كات البخارية فى انجلترا ٠‏ غير أن هذا الببت 
التجارى قد عومل بصغة استثناثية فى مقام آخر ٠‏ اذ تخلى بولتون ووات 
عن‌مطلبهما المعتاد بضرورة وجود أحد الضامنين من لندن لاعتماد الطلبات ٠‏ 


والحالة الوحيدة التى بقر فيها الشريكان التنازل عن الحصول على 
أرباح طائلة من المح ر كات المباعة خارج انجلترا هى الحالة التى تجرى فيها 
الصفقة مع بلد يتوقع عقد صفقات مبيعات لاحقة فيها ٠‏ فلقد تياحت 
جارى ( أول عميل لبولتون ووات فى قرنسا ) من أجل وضع سعر محدد 
مع الاعفاء من دقع التأمين » « لآن الواجب يقضى ايثار فرنسا فى المعاملة 
باعتيارها كانت آول زبون للمحرك » » وباختصار وكما لاحظ ويلكتسون : 
« ان جارى من الشخصيات العارفة بالأمور ٠٠١‏ وهذه الميزة تزكيه لعقد 
آية صفقات أخرى » ٠‏ وكان آول محرك بخارى تم توريده للبلدان الواطئة 
بسعر التكلغة المحرك الذى بيع الى الجمعية الباتافية ٠‏ غير أنه عندما جرى 
بعد ذلك بحث من قبل الهولانديين عن محرك ( ۱۷۹۱ ) طلب بولتون 
ووات مبلخ ۲۰۰ جنیه انجلیزی » وبررا ذلك بقولهما : « نعم لقد وردنا 
مح ركا واحدا بلا ربح لاقناع أهل هولاندة ٠‏ ولكننا لن نستمر على هذا 
الحال ۰ ان ما طالبنا به يمثل آدنى سعر يمكننا تقاضيه فى مقابل مثل 
هذا المحرك ٠‏ ومن جهة أخرى » دقع عميل كندى مبلخ الف وماثة جنيه 
( ۱۷۸۹ ) مقابل توريد محرك قوة ٠١‏ حصانا وهو سعر يزيد عن السعر 
المئبت فى التعريفة الأاسبانية فى نفس التاريخ ٠‏ وسمح بربح 2۱١١۹‏ 
بالرغم من مزاعم الصانح : « بانه لم يربح الا آدنی ربح » باعنبار هذه 
الصفقة هى الارللى مع هذا البلد» ٠‏ 


يتعذر تقدير الوقت والجهد الذى بذله بولتون ووات فى متابعة 
عملهما فی الخارج * وآیضا بتعذر ‏ پاستخناء حالات قليلة تقدیر امالغ 
التى أنفقاها للترفيه عن العملاء الأجانب وتقديم الهدايا » وبلغ مجموع 
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بايطاليا ابتداء من تاریخ (لاتفاق ي علي السبلام بین ن ابل وفرنسا ۱۸۰۹4 ونهاية: 
الحرب ٠‏ وبالاستطاعة ملاحظة وجود نمط مماثل فى أسبانيا والبرتضفل ٠‏ 
وازدادت الطليات الآتية من خارج انجلترا انتظاما وتوافقا ابتداء من 
1 ۰ ولم يهبط هنذا المستوى اطلاقا عن طلبين > وارتفع من أربعة 
طلبات الى تسعة سنوبا فى بعض الناسبات ٠‏ 

ولقد لوحظ اخفاق آليات « الدفعة » فى الأسواق خارج انجلترا ٠‏ 
ولیس من شك ان هذا هو ما خطر ببال مستر ره بولتون عندما عقب. 
فى سياق حديثه عن السوق الروسية » فقال ان تبديد أى وقت آخر أو 
جهد آخر » سيكون عملا بعيدا عن الحكمة » اذا راعينا آن بولتون ووات. 
كان بمقدورهما الحصول على طليات اكثر من جيرانهما الأثرياء بأعداد تفوق. 
القدرة على تتفيذها » ولربما صجت هذه اللاحظة على المدى القصير ٠‏ ولكن 
بعد التزويد بالخدمات الفنية الاضافية المتخصصة التى اثرت فى آلياته 
الاجتذاب » يصح القول بان الزيادة التى حققها بولتون ووات من الأسواق. 
خارج انجلترا قد بررت الجهود التى بذلت من أجل المبيعات » وائبت. 
صحة ما قاله ماتيو بولتون عن نيته تقديم خدماته لجميح ربوع العالم 
بتزويده بمحركات من أصناف مختلفة الأحجام » وذكر هذا القول قبل 
شروعه فى انتاج المحرك بالاشتراك مح وات ٠‏ 


\0۸ 
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« حروب الموسوعة » 
فى فرنسا ما قبل الشورة 


روبرت دارنتون 


ربما كان تلكتب التى تصنع التاريج تاريخ مهم هى نفسها ٠‏ وهنا 
ما حدث فى حالة « الانسكلوبيديا » أشهر مانشر فى عهد التنوإر ٠‏ وعندما 
اقدم ددرو على تنفيد هلا المشروع فى خمسينات القرن الثامن عشر »> 
واجه الكثر من الهارضة من السلطات السياسية والدينية ايان حكم املك 
ويس ااخامس مشر ملك فرنسا ٠‏ بيد انه نجح فى خراج السفر المظيم 
اأؤلف من عدة أجزاء ٠‏ وانهى اأءمل فيه ۱۷۷۲ ٠‏ ويحتوى السفر على 
مقالات فى الأدب والفلسغة والدين » ابدعه براع عظماء كتاب عصر التنوير ۽ 
الى جانب مقالات عن الياة الاقتصادبة اأعاصرة » ما برحت تعد اصدر 
الرئيسى لهرفتنا باحوال الزراعة والصناعة والاساليب المتبعة فيهما فى 
منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ 


لعل هنا الجانب من القصة معروف الى حد ما ٠‏ ولكن بعد أن انتهى 
تاليف الانسكلوبيديا ( ولاسته مل من الآن فصاعدا كنمة موسوعة بدلا من 
انسکلویہديا ) وطبعها › كيف امکن توزیها ؟ وما اذى تعرضت له بعد 
ظهور طبعتها الاو ؟ ومن استفاد من هله المخاطرة ؟ ومن اشترى المجموعةء 
رین يقطن المترون ؟ ان الردود عل هله الأہثلة الخاصة لور 
« التأوير » تدفع ارخ الى خوض آثوار عمقة من التار بع الاجتماعى 
« للنظام القديم » ٠‏ ١نها‏ تكشف عن معاملات مالية امتدت الى نطاق واسع » 
وعن محاولات تلغش والابتزاز وتهریب الکتب خارج حدود فرنسا » وعن 
جهود بلكت للتغلب عل الاقصب فى الورق والمناد وآلات الطباعة » وعن 
صراع شرس فى عالم المنافسة الفظة التى لا ترحم » اذ يكمن وراء اشعاع 
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نور العقل الذى اشعته اموسوعة عاملان متضاربان ! الجراة الفكرية » 
والممارسات العملية المشبوهة ء٠‏ غر إن امؤرخ عندما يتابع تاربخ نشر 
الموسوعة » فانه بلاحظ تعرا مهما فى توجهاں الحكومة العرلسيه نحو 
المشروع » ويدرك أيضا صورة واضحة رائعة لنوعية الأاشخاص الذين اقتنوا 
اموسوعة » ولا بستبعد ان يكون بينهم من قراها ٠‏ 


نظر الى نشر الموسوعة فترة طويلة من الزمان على أنه نقطة تحول 
فى حركة التنوير ٠‏ فعندما سمح لسفر ديدرو بالظهور فى صورة مطبوعة » 
فان الدولة بغخض النظر عن ابتعادها عن الكمال > وعدم رضاثها عن الفكر 
الحر » قد أتاحت الفرصة للفلاسفة لاختبار سلعتهم فى ميدان الافكار ٠‏ 
ولكن ماذا كانت عواقب هذا الاختراق للحواجز التقليدية للكلمة المطبوعة 
فى فرنسا ؟ عندما ركز العلماء الباحثون على المبارزة بين الموسوعيين 
والسلطات الغرفسية ٠‏ فانهم لم يذكروا أكثر هن نصف القصة ٠‏ أما النصف 
الآخر فيخص المسائل الأساسية فى التاريخ الاجتماعى للافكار ٠‏ فكيف 
كان التاشرون بخططون وينفنون عملية الطبع والنشر فى القرن الثامن 
عشر ؟ وكيف كان مدى الاقبال على أعمال مثل الموسوعة ؟ ٠‏ ومن كان 
المشترون ؟ هذا المقال بيعنى بهذه المسائل ٠‏ فنحن عندما نعيد رواية قصة 
دورة الحياة لكتاب من الكتب » فاننا نقصد بذلك الاشارة الى جانب من 
الامكانات فى تاريخ النشر ٠‏ وهو ميدان ظل دون أى التفات اليه رغم ما فيه 
من جاذيية قی مفترق طرق التساريخ الفكرى والاجتماعی والاقتصادى 
والسیاسی ٠‏ 


وعندما أخرج ديدرو وناشروه المجلد الأخير من الموسوعة ۱۷۷٣‏ . 
فانهم ظفروا بما هو أكثر من الانتصار المعنوى على نظام السيطرة على 
النشر فى فرنسا ٠‏ ومن المحتمل آن تكون الطبعة الأرلى قد ضمت مليونا 
ونصف الليون من الكتب التى حققت ربحا هاثلا ٠‏ غير أن الدولة منمت 
تداول الكتاب علنا وصدرت معظم المجموعات ( ٤۲١١‏ مجموعة ) الى عملاء 
خارج فرنسا ٠‏ والظاهر أيضا أن الطبعة الثانية قد اعتمدت الى حد كبير 
على اعداد غير فرنسى » اذ كانت اعادة طبح على صفحات فوليو )١(‏ للنص 


)١(‏ تشير مصطلحات غفوليو وكوارتو واوكتافو الى حجم صفحات الكتاب ٠‏ وترجعم 
التصسمية الى عدد الصفحات التى تطبع على فرخ ورق الطباعة الجاير ٠‏ ففى حالة العوليو 
(† جاير) تطبع صفحتان فى كل وجه ٠‏ وبذلك يصل عدد الصفحات المطبوعة الى أربع 
صفحات ٠‏ اما الاوكتافو فيضم ثمانى صفحات تطبع على كل وجه ٠‏ وبذلك يصل مجموع 
الصمحات الى ٠١‏ صفحة ٠‏ ويطوى الفرخ المطبوع » ويؤلف ملزمة هن الكتاب ٠‏ وكلما 
زاد عدد الصفحات الطبوعة على الفرخ صخر حجم الصفحة المطبوعة وصعرت حروف 
الطباعة ٠‏ 


الاصلى » وقام بطبعها فى جنيف اتحاد من الناشرين بالاشتراك مح شارل 
جوزيف بانكوك فى باريس ٠‏ ولم يكتب البقاء لسجلات المبيعات » ولكن 
ناشريها انوا بأملون فى الأصل تسويق نصف مجموعاتهم ر ۲٠٠٠١‏ نسخة) 
فی فرنسا » وباعوا ٠۳۳۰‏ مجموعة فی شتی آنحاء آوربا كما ظهر عند 
تصفيتهم لحساباتهم النهائية فى يونيو ۱۷۷١‏ > وبذلك يكون عدد النسخ 
التى بقيت فى فرنسا فى هذا التاريخ ٠٠٠١‏ نسخة فقط من الطبعتين 
الأاوليين » على أكثر تقدير ٠‏ وبدلك لا تكون الموسوعة قد غمرت البلاد 
رغم الاعتراف شبه القانونى بها ٠‏ 


بيد آن نشر الطبعتين التاليتين ( طبعة ۸ کوارتو و ۲ أوكتافو ) 
للنص الاصلى له قصة جد مختلفة » عن نشر الطبعتين الاوليين » وبالمقدور 
روايتها بالتفصيل بفضل البحوث التى جرت ف سويسرا (*)٠وتبداأ‏ القصة 
بالادارى الغذ بانكوك المعروف « بأطلس تجارة الكتب » » وأسسلوبه المشهور 
فى عقد التحالفات واثارة الخصومات فى عالم النشر والسياسة ٠‏ 


فغى ۱۷1۸ . اشترى بانكوك من الناشرين الأصليين الاصول الزنك 
للدوسوعة » وحقوق نشرها ٠‏ أما ماهية هذه المقوق » فمن المتعذر معرفتها 
على وجه الدقة ٠واستعمل‏ بانكوك ف مراسلاته بعض المصطلحات(**) ٠‏ ولكن 
الحكومة تنكرت للامتياز الذى سبق أن منحته للموسوعة ٠۷١١‏ > ولم 
يوضح مسجلو الامتيازات فى الكتية الوطتية باريس حدوث آى استرداد 
لهذا الامتياز » وبينوا أن بانكوك قد منح امتیازا عاما لمدة ۱۲ سنة فی ٠۹٩‏ 
مارس ۱۷۷١‏ « لتجميح لوحات خاصة بالعلوم والفتون والحرف » » مما يؤيد 
زعمه الحصول على نوع ما من حق النشر ٠‏ وعلى العموم » فلقد أكد 
بانكوك هذا الزعم بمغالاة شديدة ٠‏ فلم يكتف باظهار العقد الذى 
اشترى بموجبه حقوق الناشرين الاصليين » ولكنه ابرز أيضا ترخيص 
الحكومة الفرنسية » وباع حصته كاملة من امتيازه لفنة من الشركاء » لمدح 
محدودة » اذ کان يعيد البيع والشراء » لشركاء جدد ولاصدار طبعات 
جديدة ٠‏ 


وآول موسوعة بصدرها بانكوك هى الطبعة الثانية ( وكانت اعادة 
طبع فى حجم الفوليو ٠ ) ٠۷۷١ ٠۷۷١‏ وتعد هذه السنوات من السنوات 
العصيبة فى تاريخ تجارة الكتب من تأثير الاجراءات القمعية التى اتخذتها 
حكومة الثالوث ( میرابو - وتیرای واجيلون ) » ومن ثم رأى بانكوك طباعتها 
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فى جنيف بمعرفة شركائه السويسريين » ومن بينهم ناشر فولتير ( الملك 
جبريل ) كرامر ٠‏ وكانت عملية الطباعة عاصغة حفلت بالمشاجرات همم 
الشركاء » وبالصراع مع موسوعة « بروتستانتية » منافسة » ونخللتها 
معركة خاسرة مع الحكومة الفرنسية التى صادرت ستة آلاف مجلد كان 
بانكوك قد طبعها فى باريس أصلا ٠‏ وآما هل ساعده النجاح فى اصدار 
هذه الطبعة على احدات « فرقعة » فى السوق الفرنسية فأمر غير معروف» 
الا أن الصعوبات التى واجهته لم تابط عزيمته ٠‏ وكانت الابواب تفتح 
على مصراعيها عندما يدخل بوابة دار الحكومة بفرساى « وكانه أحد كبار 
الوزراء » اما رسائله قکانت مرصعة بعہارات الحمابة ەن کبار رجال 
الشرطة » والمختصين بنشر الكتب والوزراء ٠‏ 


وفی ۳ پوليو ۱۷۷٩‏ » باع بانکوك نصف ارباحه من ملکیته لامتیاز 
اصدار الموسوعة مقابل ١٠٠ر١٠٤٠‏ لاحدى دور النشر (*) » التى تعد من أهم 
دور النشر الفرنسية خلال العشرين سنة السابقة لاثورة ٠‏ وبعد أن أضاع 
الوقت فى التخطيط لنشر اعادة طبع أخرى » قرر هذا الاتحاد الجديد 
اصداإر طبعة مزيدة منقحة » ورئى أن يتولى اعادة كتابة النص نخبة من 
الفلاسفة الجهابذة من بينهم مأرمونتيل وموريليه ولاهارب ودارنو وسانت 
لامبیر وتوه‌اس وتحت اشراف سویار » ويساعده دالبیر وکوندورسیه » 
ولم يضم بانكوك اليهم ديدرو « لأنه عنيد (*) ويطلب مبلغا خرافيا » 
وربما أشعرنا بالاحباط » » ولکنه اعتمد اعتمادا كرا على دالمبیر بحكم 
قدرته على التأثير على الماك فردريك الثانى ملك بروسيا * ولعاه بقنعه 
بقبول اعداته العمل الجديد ٠‏ وبحث دالبير أيضا فكرة كتابة تاريخ 
للموسوعة فى الطبعة الجديدة ٠‏ غير أن هذا المقال مات قبل أن يرى الور » 
مثل الكثير من الكلاسيكيات الأخرى التى لاقت نفس المصير كتاريخ المركة 
البروتستانتية الفرنسية لراينال وتاريخ وزارة تيرجو لفولتير ٠‏ فلم تتجاوز 
هذه الأعمال مرحلة المشروعات التى تلقت ضربة قاضية عند عرضها على 
بساط البحث على الكتاب والناشرين ٠‏ وفى آخر الأمر أحبط مشروع انتاج 
هذه الموسوعة رغم الحطط الهائلة التى أعدما مساندوها » بعد أن ظهرت 
طبعة منافسة برخص ثمنها ٠‏ انها الطبعة الكوارتو » التى أصدرها جوزيف 
دوبلان من ليون ۱۷۷١‏ » والذى قام بدور الخصم فى هذه الرواية » ويعد 
واحدا من أجرياء القراصنة فى عصر « الأسلاب الرأسمالية » ٠‏ 
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وخصص دوبلان دار نشره على غرار کثیرهن من المشتغلين ببيع الكتب 
ونشرها فى الاقاليم لنشر الكتب الرخيصة أو المنقولة عن طبعات أخرى من 
انتاج دور النشر التى انتشرت خارج حدود فرتنسا » هربا هن قيود 
« الامتياز » والرقابة على الفكر التى خنقت دور النشر المستحدثة داخل 
فرنسا ٠‏ واشتم دوبلان رائحة الكسب من امكانية اصدار طبعة من الحجم 
الكبير للموسوعة » وأعلن افتتاج باب الاشتراك فى الطبعة الكوارتو 
الرخيصة التى تتأالف من خمسة أجزاء من الأجزاء التى ظهرت فى النص 
الاصلى ٠‏ ولجاً فى سبيل حماية نغسه الى نسبة الطبعة لجان ليونارد 
بيليت » وهو من أصحاب المطابع فى جنيف » وكافأه بثلاثة آلاف نسخة 
نظبر قيامه بسور خيال الآته ٠‏ وعندما اطمان الى زيادة الاقبال على حجز 
نسخ من الموسوعة . تعاقد دوبلان على الطباعة هو والعديد من المحلات فى 
جنبف محتفظا بالاءءال المالية والادارية لنفسه » وعول على امكانية نقل 
الكتب الى فرنسا اما بالتهريب - اذ كان يتمتع بنفوذ كبير عند نقابة بائى 
الكتب فى ليون » بالرغم من قوة أعدائه قى نقابة باريس - أو بالحصول 
على التزام السلطات الغرنسية للحياد » ولكنه لم يعمل حسابا لبانكوك ٠‏ 

وکان آمام بانكوك احتمالان : اما آن يصرع دوبلان » آو ينضم اليه 
واستهوى الحل الأول بانكوك » لاقتناعه بامكان الاستناد الى الحمابة بطريقة 
فعالة تمكنه من سد قنوات التجارة فى الكتب فى السوق السوداهء ٠‏ غير 
ان نجاح « الاشتراك » فى الحجز » زاد من اغرائه ٠‏ وكان بانكوك عرق 
كل خطوة يخطوها دوبلان بفضل التقارير السربة التى كان يتلقاها من 
أحد باعة الكتب(*) ٠وكان‏ رجنولت يعرف أن الاشتراك يعنى البيح عن 
طربق المضاربة » واثبتت العلومات المتلقاة « من شتى الأنحاء » » بان 
الطبعة الكوارتو من الموسوعة ستحقق أعظم ربح حدث خلال القرن “ومن ثم 
طرح رجنولت جانبا مشروع اصدار طبعة منقحة » وتباحث هو ودوبلان فى 
وسيلة أخرى » فباع احتكاره للامتياز القانونى الذى ببيح له النشر مقابل 
وقف الاشتراکات ۰ وفی ٠١‏ ينابر 1۷۷۷ ءوقع الاثنان ( بانكوك ودوبلان )» 
ما أصبح يعرف فيما بعد «بمعاهدة ديجون» واتفق الاثنان على آن يتقاضی 
كل منهما نصف الربح فى مشروع الكوارتو الذى قسماه فيما بعد على 
شر كاهما ( وانتهى الأمر بحصول الجمعية الطباعية(**) على خمس المشروع 
الكلى لصالمحها ) والتزم دوبلان بادارة الانتاج والتوزيم والتهويل للطبعة 
تبعا لشروط حددت تفصيليا فى العقد ‏ وتعهد بانكوك بالتزويد بنصف 
راس الال » وبثلاثة أخماس الزنك وبتغطية المشروع بحماية امتيازه ٠‏ 
ولم يكن البند الاخير ميزة هينة » ففى اغسطس ٠۷۷۷‏ . كتب بانكوك 
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« سيحمي مدير الكتبة (*) مشروعنا » » بل ومتح بانكوك صریحا بتورید 
الكتب الى مخازنه فى باريس مباشرة » متخطيا الجمارك ونقابة بائعى الكتب 
والرقابة ٠‏ وفى ذات الوقت » كتف توجيها للمسثول عن رقابة الكتب 
المصدرة ف ليون بالتصر یح بمرور الصناديق المشحونة من سوسرا» وکانه 
وزير من الوزراء ! ٠‏ والواقع آن بانکوك قد أحکم تمثیل دوره حتی انخدع 
آصحاب بلطابع السويسربة » وأقدموا على تعبئة شحناتهم من کتب 
الموسوعة المحظورة » وبدلا من آن تضطر السلطات المسئولة الى استخدام 
قوتها > كما قعلت فى خمسينات القرن الثامن عشر »› فقد وزعت الموسوعة 
تحت اشراف المسئولين وحمايتهم ٠‏ وساعدت هذه الخماية على التمويه » 
وتوزيع الكتب التى أرادت الدولة مصادرتها ٠‏ 


ولم يخطر. ببال بانكوك ودوبلان أن مشل هذه العملية التهريبية 
البسيطة ستجر فى ذيلها ايتزازا ٠‏ فقد وجها كل عنايتهما للحصول على 
الحد الأقصى للربح » وأثبتت الطبعة الكوارتو أنها عمل مربح الى درجة غيز 
مألوفة ٠‏ فلقد تدفقت الطلبات من كل حدب وصوب » وجنى الباثعون 
ثمارا لم يسمع عنها من قبل » ودمش البائعون لما حدث من نهم لاقتناء 
الموسوعة » فقبل ذلك » كان الاقبال خامدا عند الزبائن الذين عجزوا عن 
شراء الطبعات الفوليو ٠‏ وكتب أحد الزباثن من مستريخت(*) : « لم يسبق 
ظهور كتاب انتشر مثل هذا الانتشار » وکتب رسبلاندی من تولوز « لقد 
ملأت. الموسوعة شوارعنا » مرددا نفس الملحوظة التى رددها أحد باعة 
الكتب قى ليون « كأن مدينتنا قد أصبحت مرصوفة بالموسوعة » ٠‏ وقال 
بانكوك مبتهجا : « تجاوز نجاح الطبعة الكوارتو كل توقع » ٠‏ وعند فتع 
باب الاث شتراك » کان دوبلان يحالم احلاما بعيدة المنال » اذ كان بأما فی 
بيع أربعين ألف نسخة ٠‏ وامتلا ياب الاش اشتراك حتى فاض بسرعة منهلة ء 
ومن تم فتح دوبلان بابا آخر للاشتر تراك »> بلغ عدد ما حجز فه مالين 
آلف مجموعة (تحتوى كل مجموعة على ٠۹‏ مجلدا) وهذا عدد غير عادى 
فى عصر كانت فيه طباعة المؤلفات المكونة هن مجلد واحد لا تبيع أكثر من 
آلف نسخة ٠‏ 


ويفسر ما حدث من تعاقب للاشتراكات سر اختفاء الطبعة الثانية 
الكوارتو » وبذل كتاب الببليوجرافيا جهودا مضنية بحثا عن هذه الطبعة 


Le Camus de Neveille. )( 

(٭ #) Dufour‏ - رمیستریخت 1طءi٣اوەوM‏ وهو اسم البلدة التى وقع فيها 

الاتفاق الشهير لتوقيت الاتحاد الدولى الارربى والذى ما زال يشغل بال الاوساط العالية. 

وتجرى الاستفتاءات الشعبية للاطمثنان الى حسن تقبل مختلف الاقطار الاوربية له قبل 
وخمعه موضع التنفية ٠‏ 
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للنوسوعة الدوارنو- ٠‏ والتزم دوبلان بطباعة النسخ المطلوبه للاشتراك 
الثانىءالى أن وصل عمال .الطباعة الى الفرخ. ل" من المجلد السادس »> وجړری 
ذلك باستخدام آلة طباعة. طاقتها الانتاجية أربعة آلاف نسخة ٠‏ وأاصدر 
دوبلان توجيهات باعادة طبع الفى نسخة من كل ما أتموا من طباعة » على 
آن يواصلوا العمل .بعد مراعاة زيادة طاقة الانتاج الى ستة آلاف نسخة ٠‏ 
وهكذا لا يصح القول بوجود طبعة ثانية قاثمة بذاتها ٠‏ وتوافق فتح باب 
الاشتراك للمرة الثالثة هو والطبعة الثالثة المنفصلة » بعد اعادة صف كل 
غرخ»وانتاج ألفى نسخة ٠‏ ويتم المظهر العام لكل صفحة » وطريقة توضيبها 
على ان هذه الطبعة هى بعينها الطبعة الثالثة الصادرة فى نويشاتل بمعرفة 
« الجمعية الطباعية » ٠٠‏ وليس من شك أن هذه الطبعة كانت مجرد حيلة 
١بتكرها‏ دوبلان لتضليل المشتركين الذين شعروا مالامتعاض من الطبعة 
الرديثة التى أصدرها بيليه ٠‏ والواقع أن الجمعية الطباعية لم تتول طبع 
أكتر من مجلد واجد فى طبعتها » وأنتجت أربعة مجلدات من تلك التى 
ظهرت باسم بيليه ۰ وفی کل حالة » کان دوبلان پجری تعاقدا قرعیا للطبع» 
ويتخفى وراء اسم الجمعية الطباعية الزائفة ٠‏ 


االثانيةولكنهم لميهتدوا الا للطبعة الاولى أو ظبعة بيليه(")ء. أو الطبعة الثالثة 


واستعان دوبلان بعمال طباعة من نويشاتل وجنيف وليون وتريفو 
وجرينوبل » وشغل أكثر من أربعين مطبعة لاخراج حوالى ريعمائة الف 
مجلد ٠‏ وتطلب انتاج مثل هذا القدر من الكتب » وتوزيعها » حشد آكبر 
عدد من عمال الطباعة لانجاز أضخم عملية طباعة قى العهد السابق للعصر 
الحديت ٠‏ وتكبد النشر تكاليف باهظة٠فقد‏ احتكرت الموسوعة زهاء سنتين 
ونص ف عمليات الطباعة فى جميع المنطقة المحيطة بليون » واقتصر الأمر على 
طبعها هى وحدها باستثناء بعض المؤلفات الكتسية ٠‏ هكذا ذكر أحد العملاء 
٨۸‏ ,.» واستغرقت جممية الطباعين خمسة شهور لطباعة ستة آلاف نسخة 
من أحد الأجزاء الضخمة التى تحتوى كل صفحة من صفحاتها على عمودين ٠‏ 
واحتاج تمويل ثمانمائة نسخة من كل مجلد من المجلدات الى رأس مال 
ضخم ساق بانكوك ودوبلان الى الالتجاء الى اتحاد البنوك الفرنسية 
والسويسرية ٠‏ ولاحظ العميل ذاته فى ليون : ان كل من امتلك قليلا من 
المال » واستطاع تخصيص جانب منه لشراء الكتب كل شهر أو كل سنة قد 
استثمره فى مشروع اخراج الموسوعة الكوارتو ٠‏ واستهلكت الموسوعة 
مقدارا کبیرا من الورق مما آدی الى تعذر عثور أحد البائعين على فرخ واحد 
ببيعه « للجمعية » لمواصلة الطباعة مما دفع هذه الجمعية الى ايفاد مبعوثين 
لھا فی شتى انحاء فرنسا وغرب سوهسرا بحثا عن كل رزمة ورق من القطع 
#لمربع مقاس ٠١‏ فى 1٤١‏ المعنب ٠‏ ولم يتمكن عمال الزنكوجراف من ملاحقة 


Pellet. (چ)‎ 
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المطابع وتزویدها بما يكفى من الحروف ( وكانت أنسپ حروف واععت 
الورق الكوارتو هى الحروف المسماه حروف الفلسفة ) ٠‏ وهكذا أخفق 
بعض الماملين بالطباعة فى جنيف فى بده الممل وفقا للخطة الموضوعة ٠‏ 
۷ » واضطر العاملون بمطابع نويشاتل الى التوقف عن الطباعة فى 
آحرج اللحظات بعد استلامهم برميلا من الماد الردىء » بينما قام صانع 
الأاحبار _ وهو من الباريسيين ويدعى لانجلوا - بندب حظه لارتفاع 
التكاليف > ولم يحصل عل الارباح التى كان سينفقها كأجور لمعمال 
جنى محصول الزيتون الهزيل فى ميدى ٠‏ وإاستغل « العربجية » الموقف 
بمد تلاحق الطلبات ؛ وطالبوا بزيادة أجورهم ٠‏ وأجدثت الموسوعة حالة 
من !!فوضى فى سوق الطباعة ٠‏ ولم يقتصر الامر على اضطرار المشتغلين 
بالطباعة الى السير مثات الأميال بحثا عن العمال » ودفمهم شح الموارد الى 
شن الحملات للبحث عنها فى مختلف المحلات » مع الاستعانة بجواسيس 
متخصصين فى الصناعة من أمثال أحد « الساعاتية » المعدمين فى جنيف 
( لويس مارسينيش ) الذى كتب لجمعية الطباعين فى بوليو ١۷۷۷‏ : 

« لقد أفسد بيليه وباسومبير بوعودهم المبالغ فيها الكثير من العال. 
واستتفدوا كل ماعثر عليه فى محلات الطباعة القريبة»ولكنهما لم يرغبا دفع 
ما هو آکثر من ٠١‏ فلورین و ٠١‏ سول من استحقاقاتنا عن کل فرخ ورق ۰ 
ومن هنا صمم عدد لا بأس به من العمال على تركنا لانهم يطالبون بمبلخ 
۷ فلورين عن كل فرخ ٠‏ والرجل الذى سيتركنا هذا الأسبوع قاصدا 
نويشساتل واحد من هؤلاء » واسمه كايزل ٠‏ وهناك اثنان من المشتغلين 
بالطباعة وعدانى بالحضور للتباحث . وفى نيتهم الرحيل أيضا ٠‏ ولن 
آتردد عندما تسنح الفرصة فى موافاتك بأسماء الساخطين من محلات بيليه 
وباسومبیر ونوفر » ۰ 

وباختصار . لقد أحدثت الموسوعة الكوارتو ردود فعل حتى فى 
القطاعات الاقتصادية البعيدة عن الطباعة ٠‏ فلقد استدعى الموقف شغل عالم 
بأسره من جامعی « الخرق » وزارعى الزبتون والممولين والفلاسفة الذين 
تعاونوا لخلق عمل مكافىء للجهود المادية التى بذلت فيه ولرسالته الفكر ية ٠‏ 
فبوصفها شينا ماديا » فلقد اشترك فى انشاء الموسوعة استجابة لمتطلباتها 
الادية وكأداة للفكر الف من العلوم والفتون والمحرف » ولعلها مثلت عصر 
التنوير روحا وجسدا ٠‏ 

ولا يستبعد أن يكون ناشرو الموسوعة قد أمضوا وقتا طويلا » واجروا 
عملياته حسابية عديدة لتقدبر التكاليف والارباح لتحقيق هثل هذه الفكرة 
السامية٠وقدرت‏ جمعية الطباعين الايراد الكلى للمشروع بمليونين وربعمالة 
وخمسین الفا واثنينوتسعين جنيها. اما التكاليف فبكانت مليونا ومالة وسبعة. 
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عشر ألفا وثلثماثة وأريعة وخمسين جنيها ٠‏ وبذلك یکون الربح الصافى قد 
نامز مبلغ مليون وثلثماثة وستة وثلاثين الفا وسبعمائة وثمانية وثلاثين 
جنيها ٠‏ وبعبارة أخرى فقد حقق المشروع عائدا يقدر بمائة وعشرين فى 
المائة من التكاليف الفعلية ٠‏ فلا غرو اذا اعتبروا هذه العملية أروع عمل 
يمكن أن يجرى فى عالم النشر » أو اذا اشتعلت بسببها نيران مريعة من 
الحروب التجارية ٠‏ 

ولم ببق آمام دوبلان الذى قدم الطبعة الكوارتو كمغامرة شخصية . 
وبعد آن اعترف - شرعیا - بمغامرته غير دفن ما اقتنی من ثروات ۰ وظهر 
قراصنة آخرون سايروا الربح السائدة ٠‏ وتسابقوا فى هذا المضمار ٠‏ 
فاولا حملت الأنباء خبر ظهور طبعات مزيغة منافسة من جنيف وأفينيون ٠‏ 
وبعد آن اطلحع بانكوك على هذه الآنباء « اعتقد آنها مجرد خدع » واستسار 
رفاقه فى طريقة الخروج من الازق ٠‏ واخطرهم أنه رتب الأمور للحيلولة 
دون دخول أی کتاب من هذه الطبعات الى فرنسا : « وهل يتحقق أی نجاح 
بغبر نساء » ؟ ولقد أصاب القول ٠‏ وجاء اعلانه كوسيلة لايقاف ناشرى 
الكوارتو عند حدهم وارغامهم على دفح فدية ٠‏ وهدد باضطراره الى المضاربة 
وبيع الموسوعة بالخسارة ما لم يدفعوا مبلغا من المال هن قبيل التعويض 
وحماية حقوق النشر ٠‏ ويكمن الحطر فى الحكم على هذه المباراة فى تعذر 
التفرقة بين الهجوم المخادع والهجوم الحق » حتى يتضح موقف من هاجمهم ٠‏ 
وبعد أن اختفت من الأافق طبعات الكوارتو فى جنيف وأفينيون » أعلن 
٭ جرابیت » و « باريت » من ليون خططا لنشر موسوعة آخریى فى حجم 
الكوارتو ٠‏ وأثبتا أنهما لم يقصدا أى استغلال بدليل طبعهم مجلدات قليلة ٠‏ 
ورأى دوبلان وبانكوك ان الأحكم فى هذه الحالة هو الاستسلام » وقررا 
نعويض جرابيت وباريت بمبلخ ١٠٠٠ر۲۷‏ جنيه لتسوية هته الأزمة » وهو 
مبلخ يتساوى تقريبا مع اجر العاملين معهم فى الطباعة طيلة حياتهم » 
وتلقيا فى المقابل وعدا موقا بالامتناع عن اية أعمال تزييفية أخرى » ثم 
عرفا اعتزام اتحاد الناشرين فى لوزان وبرن اخراج طبعة ريما كانت 
أصخر وارخص من الموسوعة ( الحجم الاوكتافو ) يمكن أن تباع بحوالى 
مائتى جنيه » وصمم دوبلان وبانكوك هذه المرة على الصمود والقتال ٠‏ 

وفى البداية كان ناشرا الطبعة الكوارتو يآملان فى تعرض مغامرة 
الاو كتافو للخسارة ٠‏ وتندرا على ما سيحدث لقراء هذه « الطبعة المنمتمة»» 
وتنبآً بتعرضهم لفقدان الابصار . وأعلن بانكوك : « ان هذه الطبعمة 
الاو كتافو قد تحدث بعض الفزع ٠‏ ولكنها لن تضرنا ٠٠‏ فمن الحماقة طبع 
الموسوعة فى مثل هنا القطع الصغير ٠‏ وفضلا عن ذلك » فاننا سنهتدى الى 
من يدافع عنا هنا ٠‏ وأنا فى انتظار عودة ال حاكم(*) حتى أوضح له كل شىء ٠‏ 


Tle Camus de Neveille, )( 
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وآعدكم باغلظ الاينان بخ دخول هذ المىسوعة الى فرنسا قط » ٠‏ وأجابت 
الجمعية الطباعية : « انك تحمل مفاتيح المملكة » ٠‏ ولكن التقارير التى 
جاءت من باٹعی الكتب ى الاقاليم آفادت بان اشتراكات الاو كتافو تباغ على 
نحو مذهل يتماثل وما حدث فى حالة الكوارتو ٠‏ ومن ثم بنات جماعة 
الكوارتو فى التشاور »> لا بغرض المصالحة » وانما لتاخر تنفيذ الأ و كتافو 
الى أن بكتمل « الكوارتو » > ويعلن عن ظهور الطبعة الجديدة المئقحة » 
وبذلك بقطعون الطريق أمام سوق الأ وكتافو ٠‏ وأدرك ناشرو لوزان وبرن 
حذه الخطة ‏ وكانوا من المحنكين فى النشر على طريقة القراصنة ‏ بعد 
قلي من المفاأضات ٠‏ وصمموا على المضى قدما فى طباعة الاوكتافو ٠‏ 
وحاول دوبلان الكتساحهم بعملية هجوم بالمواجهة ء فنشر اعلانا يفيد احتمال 
اصدار جماعة الكوارتو طبعة جديدة يسعر أرخص من طبعة الأو كتافو فى 
لوزان وبرن ۰ وفی اول .نوفمبر ۱۷۷۷ » هددت لوزان وبرن بالثأر : 
(سحبوا تصريحكم فى غضون خمسة عشر يوماءوالا سنضطر لتخفيض السعر 
الخاص بالا و كتافو الى مستوى سعر كما » وسنقضى على طبعتكما الكوارتو 
باصدار طبعتنا بسعر .أرخص : 


۰ علیکم ان تقبلوا عرضنا » أن تخفضوا سع ركم ٠‏ فبهذه الطريقة 
سيذبح كل متا الآخر ٠‏ ولكنكم كنحم البادئين › ( والبادی اظلم ) ۰ وقد 
قرضتم علينا هذه القرورة ولا تظنوا أن هذا التهديد تهديد أجوف ٠‏ 
قالبرامج جاهزة » ولدينا نفس الحروف وآلات الطبح الضرورية تحت امر تنا 
فی ایفردون » . 


وأرغمت هذه المناورة دوبلان على التراجع » ولكنها اسغفرت أيضا عن 
اشتعال الحرب سافرة ٠‏ فعلى الرغم من استمرار المفاوضات بلا توقف 
وهذا آمر مألوف فى حروب القرن الثامن عشر - فان كل طرف قد استمر 
غى حملته بلا هوادة » محاولا تحطيم سوق الطرف الآخر ٠‏ 


واعتمدت جمااعة الأكتافو على اصتراتيجية التهريب › وجمعوا 
الاشتراكات المطلوبة » وارتكنوا على امكان الاتصال بزبائنهم من خلال 
السوق التحتية لتجارة الكتب فى الخفاء (. السوق السوداء ) ٠‏ ورسمت 
جماعة الكوارتو خططها على أساس اقامة تحصينات ضد هذه السوق › 
غوعد بانکوك شرکاءه : « آؤکد انهم لن بحاولو! اقتحام فرنسا ۰ ولقد 
وعدنى الحاكم بذلك ٠‏ ولعلكم تعرفون آيها السادة أن التسلح بالامتياز 
يساعدكم على عدم .التنازل عن حقوقكم مثلما فعلت ٠‏ فدوبلان مضطر الى 
الاتفاق معنا » لان لدينا عقودا واهتيازا » وسيسعى فريق لوزان للقيام 
بنفس الشىء » ٠‏ ان امتلاك الامتياز والحماية » الذى كاد يقضى على الطبعة 
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الاولى من الموسوعة قد استغل كخط دفاع أساسى فى محاولة انقاذ الطبعة 
التالية ٠‏ فلقد حدثت عدة ظروف غيرت الحال عما كانت عليه فى عهد 
لويس الخامس عشر » وظهرت أوضاع جديدة فى عهد لويس السشادس 
عشر ٠‏ دعت الحكومة الى اعتبار .الموسوعة صفقة تجارية آكثر من كونها 
مسالة أيديولوجية. ٠‏ وأيوحى هذا. التوأجه الجديد بتغلغل معتقدات التنوين 
فى الحكومة ذاتها » ولكنها لا تدل ‏ حتما - على حدوث وهن قى الهمة. ٠‏ 
والواقع أن الصراع بيني استراتيجية التهريب والاستراتيجية البوليسية قد 
جاء بمثابة اختبار لقدرة الحكومة على السيطرة على الكلمة المطبوعة ٠‏ 


وفى منتصف ۱۷۷۸ » أوفدت جمعية المشتغلين بالطباعة فى نويشاتل 
مبعونا(*) ف جولة فى جنوب فرنسا ووسطهاء وکلف المبعوث بادیء ذی بدء 
بالتحقق من خطوط الامداد على الحدود الفرنسية السويسرية ٠‏ وعرف 
عندما وصل الى“ سانت سولبيس ( وهى آخر مدينة على الطرف السويسرى 
من المحدود ) أن أدوات التهريب لميرون وش ركاه قد تحفظت على خمسمائة 
قفص يتسع كل منها لمحمولة قدرها خمسمائة رطل انجليزى ) تحتوى 
المجلد الأول من الموسوعة الأوكتافو ٠‏ ولقد أبلغه الاخوان ميرون ذلك 
بأنفسهم » وهم يشعرون بما هو أكثر من الزهو بمهنتهم » لا لأنهم أسلموا 
المجتمع ما هرب » وانما كتعويض وقتى لبيون من بونتارلييه أول خطوط 
التهريب الذين يرغبون فى الحلول محله ٠‏ وعلى الطرف الآخر من الحدود 
فی بو نتارلییه > أيلغ بیون « فافارجار » آنه شاعد خمس شهادات للاعفاء 
من الجمارك _ أى من الضريبة الجم ركية التى تستعين بها السولة الفرنسية 
للتحكم فى الواردات من الكتب الأجنبية - حررت بمعرفة كابيل عن طريق 
الغش ٠‏ وكابيل هو نقيب باعة الكتب فى ديجون ٠‏ ولا كان كابيل مطلوبا 
للمساءلة بعد مصادرة الكتب التى صدرها » فقد وعدت ديجون الآن بتخطى 
بيزانمنون بوصفها المستودع الرئيسى لهذا الطريق التحتى » كما أفصح 
فافارجار بلهجة المنتصرين عندما أخطر موظفيه بنقل « الاوكتافو » من برن 
الى سان سولبیس الى دیجون › وآنھا فی طریقها الآن الى باریس راسا ۰ 
وأخفت جمعية المشتغلين بالطباعة اسم كابيل آملة « آن يقدم لنا خدمة 
مماثلة مقابل مبلخ من المال » وروى باقى ما عنده من معلومات لبانكوك 
الذى نبه الساطات الفرنسية » التى انتهى بها الأمر الى مصادرة الأقفاص » 
ووضہت السلطات خطة أخرى لعملية مصادرة أخرى فى تولوز على سبيل 
المئال حيث الحقت احدى المشاجرات الكبرى خسائر ضخمة بجماعة 
الاو كنافو ٠‏ ولا جاء شهر آغسطس » اورت التقارير الميدانية لفافارجار 
بتخلى المشتر کین عن الاوکتافو » واندفاعهم نحو میدی ۰ وفی بواکیر 


Jearı-François Favargar. )( 
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4 . تقدم ناشرو الاوكتافو بطلب للمصالحة مقابل دقع التعويض 
المناسب ٠‏ 

واستمرت الفاوضات طوال العام » بينما آنهت جماعة الكوارتو 
تسوية أوضاعها فى فرنسا » وحاولت جماعة الاوكتافو تعويض خسائرها 
عن طريق تسويق الموسوعة وسط أوربا » وشرقها ٠‏ واخيرا فى فبراير 
٥۰‏ » باع بانكوك ترخیصه للنشر فی فرنسا الى اتحاد لوزان - برن 
لقاء ١٠٠٠ر٤٠‏ جنيه انجليزى » واعتبرت هذه الصغقة عملية بخسة » لأانها 
تصادل ۸/ من سعر الانتاج الجاری تقریبا ٭ وحذا پثبت الى ی حد استمرتہ 
قوة الطلب على الموسوعة ٠‏ فى حسابات الناشرين » على أقل تقدير › 
الذين اكتشغوا جماهير جديدة من القراء لم تبلخ حالة التشبح ٠‏ وفى آخر 
المطاف » وبعد أن شعرت جماعة الاوكتافو بالامان » زادت مطبوعاتها الى 
ستة آلاف نسخة ٠‏ وهذا يفسر سر فقدان الطبعة الأخرى ٠‏ وبذلك وقعمت 
فی التو فى فخ آخر من فخاخ بانكوك ٠‏ ولا كانوا عاجزين عن الدفع 
الفورى له ٠‏ لنا أقنعوه بقبول فدية نوعية » يعنى ها قيمته أربعة وعشرون 
جنيها انجليزيا من الموسوعة الاوكتافو ٠‏ وأغرق بانكوك السوق الغرنسية 
بالنسخ الاوكتافو » بسعر مخفض > ثم ربط الخسارة بمبيعات جماعة 
الا و كتافو مستقبلا » بأن أشاع قرب اصداره موسوعة آخرى تجب جميح 
اأوسوعات ٠‏ ولن تكون هذه الموسوعة الجديدة مجرد طبعة منقحة _ كان 
قد خطط لها بالاشتراك مع جممعية المشتغلين بالطباعة - ولكنها ستكون 
موسوعة منظمة بطربقة علمية ٠‏ وكان عاكفا آنثذ على ترتيبها بمعاونة اتحاد 
من لييج ٠‏ ولم تكن هذه الضربة هى الضربة القاضية فى المعركة ( تحت 
الحزام ) ٠‏ فبعد ذلك بأربع صنوات » اجتمع الاعضاء القدماء فى جمعية 
الا و كتافو ٠‏ ومن الغريب أن ينضم اليهم حليف بانكوك السابق » يعنى 
جمعية المشتغلين بالطباعة » التى أعلنت عن خطة لسلب الموسوعة التى 
وعد بها ٠‏ ولم تذهب هذه الخطة الى ما هو أبعد من مرحلة التخطيط ٠‏ 
ومع هذا فيمكن القول بان حرب الكوارتو والاوكتافو قد انتهت بهزيمة 
لوزان وبرن ۰ 

لم تتسبب معارك النشر فى انقطاع تزود فرنسا بالموسوعات الرخيصة 
نسبيا ٠‏ والأمر عكس ذلك ٠‏ فقد أنبتت مدى شراسة كفاح الناشرين لاشباع 
حاجة السوق الفرنسية » ومدى أعمية هذه السوق»وصورت أيضا الطابع 
الصدوانى للمسئولين الاداريين عن .النشر فى عهد التنوير بالقارنة بصناعة 
النشر ذات الاتجاه المحافظ التى كانت خاضعة للروح النقابية داخل فر نساء 
وآخيرا فانها كشغت عن عدم كفاية النظرة العامة » التى اعتقدت أن التنوور 
و « الرجيم » كانا محصورين فى قتال حتى الموت » لان جماعة الكوارتو قد 
استطاعت السيطرة على السوق » عندما تبنت الدولة استراتيجية تجمح بين 
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الحماية والامتياز » وتمثل أساليب «النظام القديم» » وتوحى بحدوث تحول 
فى اتجاه الحكومة فى منتصف سبعينات القرن التامن عشر ٠‏ فالكتاب 
الذى يصعب القول باستطاعته النجاة من الاضطهاد على عمد لويس 
-الخامس عشر » قد أصبح الأفضل مبيعا ابان حكم لويس السادس عشر » 
بعد رضاء الحكومة عنه ۰ 


ودارت آخر معارك الموسوعة داخل فرنسا ٠‏ انها معركة أهلية بين 
دوبلان ورفاقه ۰ ففی فبرایر ۱۷۷۹ › تقابلوا فى ليون لتقييم موقفهم ٠‏ 
وعلى نقيض كل التوقعات » ذكر دوبلان أرقاما متشائمة عن حركة البيع . 
وأوضح رآيه بالقول بأن أواثل المشت ر كين قد « أحسنوا التعامل معنا * 
ولعل هذا النجاح هو الذى أغرى الرابطة بالتوسح » وريما تعد الطبعة 
الثالغة للموسوعة كارثة٠وقد‏ بستطاع انقاذها لو آمکن توزیح الالف مجموعة 
التى لم تبح » على آن تتولى كل رابطة تسويقها فى الأماكن التى ارتفعت 
فيها البيعات الى ذروتها » وأيد بانكوك هنا الاقتراح » لأن منطقة باريس 
کانت محجوزة له » وکان بمقدوره توزیی حوالى نصف المجموعات الحمسمائة 
على « جمعية المشتغلين بالطباعة » ٠‏ وبعد ذلك بستة شهور » وفى تقرير 
#تسم بشسدة الجهامة » حتر دوبلان من عدم كفاية هنم المناورة » لانقاذ 
الطبعة الثالثة ٠‏ وآخبرهم أن مثات المجلدات ستصاب بالعطب بالمخازن 
ما لم تتخد اجراءات حاسمة » وانه اكتشف لحسن الطالع تاجرا بدعى 
بيران ۰ وهو من مجانين الموسوعات » ومن ثم بات بمقدورهم اغراقه بالنسخ 
غر الماعة ٠‏ على أن ببران طالب بشروط غير مألوفة كتخفيض يبلغ خمسين 
فى المائة ٠‏ ولكن الحظ سيكون بجانبهم اذا نجحوا فى التخلص من فائض 
المخزون لديهم بأى سعر ٠‏ وقد أبدى بيران استعداده للحصول على عدد 
ضخم » يقدر بر بعمالة واثنين وعشرين مجموعة » بالاضافة الى ٠١١‏ مجموعة 
هن نصيب بانكوك ( آلف مجموعة ) التى تقاسمها هو ودوبلان قى قبراير ٠‏ 
واقر بانكوك الاقتراح ٠‏ ولكنه فور توقيع عقد بيران » شرع فى الكشف 
عن ارتیابه ۰ فلقد سمح ان دوبلان قد حاول توریط صدبق مشترك فی 
مؤامرة سرية لاغراق سوق باريس بنسخه من الكوارتو ٠‏ واكتشف 
ما یکتنف رسائل دوبلان من غموض يدعو الى القلق » فما يتعلق ببيران 
الذی وصف بأنه « عمیل تجاری من ستراسبورج ۰ ولدیه اعمال فی ليون 
او ربما فی باریس بمعنی اصح وانه شدید الثراء 0 مما یعنی امکان 
التجاوب معه » ٠‏ وفى سبتمبر ۱۷۷١‏ » أسر بانكوك الى جمعية الشتغلين 
بالطباعة ! « انى جد مقتنع بأن هذا ( البيران ) لا يزيد عن مخلوق من 
صنح الخيال ٠‏ أو على أقصى تقدير انسان هش › والعوبة ٠‏ فهو بخيل » 
واصطناعه الرقة لا بخفى على أحد » ٠‏ فقد أاصبح مقتنعا بان دوبلان 
ه شخصية شريرة » » وشره ويعبد الال الى درجة شعوره بالغضب من كل 
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ما يمس هذه الناحية » ٠‏ وليست هناك أية حدود لضراوته ومطامعه ٠‏ و نصح 
«جمعية المشتغلين بالطباعة» بايفاد جاسوس الى دكان دوبلان » وان كانوا 
لم يشمعروا بأية حاجة الى التشجيع على القيام بذلك لأنهم كانوا قد أقدموا 
عل هذه الخطوة منذ آمد بعيد ٠‏ والواقع أن جميع أعضاء الرابطة كانوا 
يتيادلون التجسس ٠‏ فخصص بانكوك رجلا لراقبة دوبلان » وتلقى مواطنو 
نويشاتل تقارير سرية عن بانكوك » وخصصوا عميلا لهم فى جتنيف . 
ونصب عميلهم فى ليون فخا من الجواسيس المندسين فى المصانع » وتسنى 
لهم ایقاع دوبلان فيه فی فبرایر ۱۷۸۰ ۰ 

وجدت شبكة ليون لاقتفاء اثر المراوغ بيران » الذى اتضح أنه العوبة 
وعميل أجير لدوبلان ٠‏ ثم أوقعته الشبكة فى فخ أكبر » بعد أن عثرت على 
نسخة من قائمة سرية بأسماء المشت ر كين » وتتضمن أيضا مقادير المبيعات 
الفعلية للموسوعة ٠‏ ولم تشر القائمة الى مبيعات بيران » ولكنها احتوت 
- بدلا من ذلك على عدد من الاشتراكات يزيد بمقدار ۹۷۸ عن العدد 
الذی آبلغ عنه دوبلان فی آخر تسوية للحسابات فی فبرایر ۱۷۸١‏ ء 
وكانت جمعية المشتغلين بالطباعة قد ارتابت فى حدوث غش » قبل هذا 
الاجتماع » وتحققت من وقوعه » بمجرد تقديم دوبلان لتقديره » وکتبت الى 
بائعى الكتب الذين زيف عدد ما لديهم من مشتركين » بعد مقارنة 
الاشتراكات المبلخ عنها ٠‏ بما جاء فى القائمة السرية ٠‏ وبذلك اكتشفت 
عدم توقف سيل الطلبات قط » كما زعم دوبلان ٠‏ وعلى المكس » فقد 
بيعت الطبعة الثالثة عن بكرة أبيها بالسعر العادى » باستشناء خمسمائة 
مجموعة استودعها « دوبلان » بانكوك ۰ ومکڌا اتضح اخفاء دوبلان حقيقة 
المبيعات حتى يستولى عليها باكملها » دون آن يدقع مقابل لخمسمائة نسخة 
من الموسوعة » اشتراها وباعها للباقين بنصف السعر اعتمادا على الوسيط 
الزالف:: بيران ٠‏ 

وبدلا من آن يقنع دوبلان بهذه العملية المنحلة من الغش المزدوج . 
التى تربع منها ما ينوف عن الماثتى الف جنيه » تمادى فى عمليات الغش . 
حتى أصبحت العملية جمة التعقيد ٠‏ بحيث يتعذر تفسيرها بالكامل . 
وآتاح له دوره کمدیر عام للمشروع فرصا عديدة للاختلاس > لأن رابطة 
الكوارتو منحته مبالغ طاللة لتغطية نفقاته ٠‏ » ومن ثم تعاقد على الطباعة 
هو والمتقدم بأدنى عطاء « ولهف » فى جيبه الفارق بين ما منع ( بضم المي ) 
وما دفع ٠وغش‏ أيضا فى تقدير آثمان الورق وتكاليف النقل ٠‏ بل واشترك 
قى تقنية تنسيق « الماكيت » والترقيم التى صممها أحد المختصين فى 
الطباعة من جنمف ٠‏ وكشف فى هذه النواحى عن مهارته فى حيل الغفش 
والتدلبس ٠‏ وهذه ناحية ربما بدت تافهة فى نطر آى نصاب مبتدىء . ولكنها 
ساعدت على تضخيم الجزء التاسع عشر » الذى أضيفت اليه ست وتسعون 
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صفحة بلا أدنى حاجة » وقدر ثمنها بسبعصمائة وأربعة وأربعين جنيها » وقدر 
بانكوك وجمغية المشتغلين بالطباعة ما نال دوبلان من ردود الفعل القوية 
والعمولة المحرمة بمقدار ١٠٠ر۴۷١٠‏ جنيه ٠‏ وان كان هذا مجرد تقدير 
تقريبى » لا أظنه يتوافق مع عبقرية دوبلان * ولربما تجاوزت آرباحه ثلاثة 
ملايين من الجنيهات بفضل حساباته الغامضة - بقصد ‏ والتى تخفت فى 
ثناباها اختلاساته » التى اشتملت على بعض المصروقات النشرية والايرادات 
المشبوهة ٠‏ ولعل دوبلان قد احترف الغش فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ فمثلا 
نسب ٤۹١‏ اشتراكا لمصنع ليون : أودانبرون وجوسينيه بالسعر المخفض 
( الذى بمنح عادة لباعة الكتب ) بمقدار ۲۹١‏ جنيها يضاف اليها مجموعة 
مجانية لكل ١١‏ اشتراكا » مما جمل المجموع الكلى يصل الى ٥٠٠‏ اشتراكاء 
واكتشغفت الشبكة المناعضة لدوبلان أن « أودانبرون وجوسينيه » ما هما 
الا جهات زائفة نسبت اليها هذه القصص للتمويه » بيتما قام دوبلان فى 
الحقيقة ببيع هذه المجموعاته ( ٠٠١‏ ) بالسعر الكامل للاشتراك ( ۳۸٤‏ 
جنيها ) وبذلك سلب الرابطة ما قيمته ٠1۰۲٠٤‏ جنيهات ! 


ولا کان مشروع الكوارتو قد أدير بأسلوب المؤامرات من البداية » 
لذا فقد انتھی بالتفجر وکانه احدى نهايات الدراما البورجوازية »> او 
« صراع الدبوك عند الانجليز » على حد قول جمعية المشتغلين بالطباعة ٠‏ 
ولقد أخفت القوى المعادية لدوبلان شكوكها » بينما كانت تجمع قدرا من 
المتفجرات يكفى لنسف دوبلان فى اللقاء الأخر لاجتماع الحسابات الختامية 
قى ليون ( فبرابر ٠ ) ۱۷۸٠١‏ ولم تكن عملية مواجهة الموارية سهلة » كما 
اعترقت جممية المشستغلين بالطباعة لبانكوك : « لقد كنت حكيما عندما 
استشرتنا »> وطلبت موافقتنا على مداهنته وعدم اظهارنا لأى ضيق من 
مسلكه حتى بنكشف أمره»غير أنه بعد أن تدخل الشبطان»ازدادت صعوبة 
الموقف يوما بعد آخر » ٠‏ فعندما تكشفت الحقائق » فاجأت الرابطة دوبلان 
بوابل من الاتهامات التى أعدوها فيما يقرب من السنة ٠‏ وقدموا صورة 
صحيحة من الحسابات » وكشفوا عن تسلسل مذهل لعمليات الاختلاس » 
وأماطوا اللثام عن مسألة بيران » وانتزعوا علامات التموبه التى أحاطت 
« بأودانبرون » و « جوسينبه » » وعرضوا القائمة السرية للاشتراكات 
مصحوبة برسائل من باعة الكتب تشهد بوفرة احداث الغش فى المبيعات ٠‏ 
ولكن رغم كل ذلك » قد رفض دوبلان التداعى والاعتراف » ومن ثم شنوا 
حملة على مكتبه » بمراسقة مندوب من الشرطة والمدعى العام وأحد المحضرين» 
وطالبوا بجرد آوراقه » وآثاروا آسرته وأصدقاءء ضده » وهددوا بتحطبم 
اسم الأسرة بالكشف عن المسألة برمتها للكافة ٠‏ وأآخيرا استسلم دوبلان 
ووافق عا, تعویض شر کائه مبلغ مائتی آلف جنيه › اذا واروا کل شیء 
عن الانظار ٠‏ ومازالت المسالة مستترة حتى اليوم ٠‏ 


\Vo 


فأى نوع من الرجال كان هنا الدوبلان ؟ وللسؤال جاذبية خاصة 
تهم التاريخ الاقتصادى » وتاإريخ النفس الانسانية علي السواء * لقد كان 
دوبلان من « شيوخ المنسر » فى تجارة الكتب › ومقامزا يغامر بالتعرض 
لاخطار فادحة فى سبيل الحصول على آرباح عالية » واستطاع أن يجعل من 
« التنوير » موردا للاستغلال ٠‏ فلقد صمم على المجازفة بكل شىء فى سبيل 
الموسوعة الكوارتو ٠‏ فباع محله ورصيده من الكتب وبيته ومفروشاته » 
وانتةل للاقامة فى غرفة مفروشة حتى يتفرغ لهمته الكبرى ٠‏ ثم حالفه 
الحظ فى أوراق لعبته » فقد نجحت هذه المقامرة فى اثرائه » الذى لم يتائثر 
حتى بعد أن أجرى تسوية الماثتى ألف جنيه ٠‏ وبمجرد أن أدرك ما أصابه 
من ثراء » بدا فى تخطيط خطوات حياته ٠‏ فحصل آولا على زوجة جميلة 
من ليون أسرت لب بانكوك » ثم حصل على صنعة فى الريف » وأخيرا حصل 
على وظيفة رئيس الخدم الخاص بالملك (*) » وهو ما يعنى انضمامه الى 
طبقة الاشراف ٠‏ وكان يخدم الملك فى أوقات العمل الرسمية فى فرساى » 
ويعيش برفقة زوجته حياة مترفة بغيضة فى باريس > قبل أن تقلا منها 
للاقامة فى قصره ٠‏ 

فما هى العبرة المستقاة من هذه القصة ؟ انها دراها تذكرنا ببلزاك ٠‏ 
قصة رجل أعہال بورجوازی شق طرچقه الى القمة » ثم استهلك ثروته فی 
المظاهر » وفى حياة ارستقراطية » بعيدا عن الناس ٠‏ انها قصة أسطوربة 
لاشروة المقتناة من عمليات النشر » وما يصحبها من أوعام ضائعة (**) ٠‏ 
ويصح أن توصف أيضا بقصة الرأسمالية الفرنسية ٠‏ وأعظم ما فيها من 
سخرية أن تكون الوسيلة التى اعتمد عليها دوبلان فى تسلقه الى قمة النظام 
البالى للطبقات فى فرنسا قبل أن يقضى عليه بسنوات قليلة » هى موسوعة 
ددرو ٠‏ ولعل باستطاعتنا الاستناد الى قصة دوبلان كتحذير ضد الافراط 
فى الوثوق فى التحاليل الاجتماعية هن النوع الذى صيجىء ذكره ٠‏ فحتى 
اذا أمكنك ادراج شخص ما ضمن فثة اجتماعية واقتصادية ماءقلربما يكون 
قلبه فى موضح آخر ٠‏ نمم لقد اتضح آن الرأسمالى البورجوازى الكامل 
دوبلان من النبلاء الزائفين ٠‏ أو هل يصح القول بأن الطبعة الثاادة المنتحلة 
للموسوعة كانت هى جوهر البورجوازية الفرنسية ؟ 

وربها استطاع التاريخ « الجوانى » للحرب بين من أصدروا الموسوعة 
أن يكشف شيشا ما عن روح الرأسمالية وطبيعة رجال الأعمال فى بداية 
عهد فرنسا الحديثة ٠‏ غير أن هذا التاريج لن :جيب على ااتساؤل الاكر 
حول ماهية ما دار من معارك ٠‏ بطبيعة الحال » لقد كانت رأسمالية الاسلات 
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من آجل الأسلاب ۰ فقد آدرك بانكوك وغره من القراصنة من آمثال 
وان والسویسریین ۰ ومن سار على هديهم من ممولین ومهربین وبائعین 
متجولین »> آن باستطاعتهم اقتناء ثروة ضخمة ان هم اتجاوبوا والمطالبة 
الرميبة للسوق فى فرنسا بطبعة شعبية لهذا العمل الجبار الذى ظهر فى 
عصر التنوير ٠‏ وتوحى شراسة المنافسة لتحقيق هذا المطلب بشسيوع 
الاهتمام بمعتقدات التنوير وذيوعها على نطاق واسح فى فرنسا بين الجماهر 
العريضة ء ان لم يصح تسميتها بطبقة عامة الناس » ولكن ما هو طابع هذه 
الجماهير ؟ يتماثل هذا السؤال هو والكثير من مشكلات سوسيولوجية 
الآدب فى صعوبة اجابته » وان كان بمقدورنا تحديد المظاهر الخارجية 
لطبيعة قراء المىوسوعة ٠‏ فأولا لابد أن نستعرض الحقائق الأساسية المتعلقة 
بطبعات نص ديدرو ٠‏ ولعل هذا الغرض سيساعدنا على التعرف عل 
المستوبات الاقتصادية لمختلف آنماط المستهلكين ٠‏ وأخيرا فبمقدورنا أن 
نحاول بيان التوزيع الجغرافى والاجتماعى للطبعات الكوارتو » والتى كانت 
الى أبعد حد الأكثر عددا فى فرنسا ما قبل الثورة ٠‏ واذا صرفنا النظر عن 
«لطبعات الايطالية التى نشرت ( بالفرنسية ) فى لوكا ولجهورن والموسوعة 
البروتستانتية المنقحة التى نشرت فى ايغردون بوساطة بارتليمى دى فليس 
والموسوعة المنهجية ‏ العمل التى أعيد ترتيبه بالكامل ويقع فى اثنين 
وعشرین مجلدا ولم یکتمل حتی ۱۸۳۲ _ فاننا ستری آن نص ددرو قد 
هر بمراحل آربع آأساسية : 


١‏ الطبعة الأولى ( ٠۷١١ ٠۷١١‏ ) وهى طبعة فوليو مكونة من 
سبعة عشر مجلدا » وتحتوى على متن و١٠‏ لوحة متبوعة بملحق() هن خمسة 
أجزاء » وبعض الجداول التحليلية فى جزءين ٠‏ وطبع منها ٠٠٠١‏ مجموعة > 
لم يبع منها أكثر من نصفها » أو ريما ربعها فىفرنسا ٠‏ وكانت قيمة 
الاشتراك ۰ جنيها وتراوح سعرها فى السوق فى سبعينات القرن 
الثانی عشر بین ۱۲۰۰ جنیه و۰۰٥٠‏ جنيه ۰ 


۲ الطبعة المعادة فى جنيف ( ١۷۷١ - ۱۷۷١‏ ) وصدر منها نفس 
a a E‏ ليو » وطبع منها ٠١‏ مجموعة ٠‏ وكانت قيمة 

اشتراك ۷۹٤‏ جنيها » ولكنها كانت ا بمبلغ سبعمائة 
Ak‏ الطبعات الكوارتو لها ٠‏ 


٣‏ الطبعات الثلاث الکوارتو ( (٠۷۸١ ۱۷۷١‏ وتناظر الاشتراكات 
اللاثة لدوبلان ٠‏ وظهرت بمعرفة بيليه وجممية المشتغلين بالطباعة فی 
غويشاتل ٠‏ كما ذكر آنفا ٠‏ واشتملت الطبعات الكوارتو على ستة وثلاثين 
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مجلدا تحتوى على المتن » وثلاثة أجزاء تضم اللوحات ٠‏ وتشتەل هذه. 
المجلدات فى جملتها على ۸٠٠١‏ مجموعة ٠‏ وقد بيعت بأاكملها تقريبا بقيمة: 
الاشتراك ٠۲۸٤(‏ جنيها) ٠‏ ثم خفضت قيمة الاشتراك للأفراد وبائعى الكتب 
ال ٤‏ جنيها » مع اهداء نسخة مجانية لكل ١١‏ طالبا 5 

٤‏ الطبعتان الأ وكتافو ( ۱۷۷۸ ۱۷۸۲ ) ٠‏ ويعدان بالفمل طبعة 
واحدة مزيدة مقابل اشتراكين » ونشرت فى لوزان وبرن ٠‏ وتضم الطبعة 
الأو كتافو ٠١‏ جزء٠‏ من المتون وثلائة أجزاء من اللوحات * وقد طهر منها 
سستة آلاف مجموعة بيع كل منها بمبلغ ۲۴۱ جنيها “ 


وتستخلص من هذه الوقائع والأرقام احدی النتائج المدهشة وهی 
وجود أعداد من الموسوعة فى فرنسا ما قبل الثورة الغرنسية تجاوز كل 
ما يخطر ببال البشر باستثناء الناشرين فى القرن الثامن عشر ٠‏ وعلى الرغم 
من تعذر اجراء حسبة دقيقة لعدد ما بقى من نسخ اعتمادا على معرفة أعداد 
المشست ر كين التى وردت فی مستندات الناشرين »> الا أن هذا لن حول دون 
اجراء مثل هذا التقدير على نحو بعيد عن الزلل ٠‏ فقد وجد فى فرنسا 
ما بين أربعة عشر ألف مجموعة وستنة عشر آلف مجموعة من الموسوعة قبل 
٩۹‏ .» ولن يتعدر تتبع آنار نصفها » ومن ثم فبغير ادعاء معرفة كل من 
مجموعات الموسوعة قد قرىء » أو على أى نحو استجاب القراء لها » فان 
بوسعنا حقا أن نزعم انتشار التعلق بالموسوعة فى المجتمح الفرنسى على 
نطق أوسح مما يعتقد بوجه عام ٠‏ 


وبعد أن تطورت طباعة الموسوعة من طبعة لأخرى » تناقص حجم 
صفحاتها »> وقل عدد اللوحات » وانحط مستوى الورق » وانخفض سءرهاء 
وبعد أن تناوبت دور النشر اخراج الموسوعة » فانها مدت شباكها لاجتذاب 
جماهير جديدة . مما أدى الى وصول الطبعات الجديدة الى قطاعات قصبة 
من جماهير القراء ٠‏ وببين من تنوع أسعار الموسوعة » على نحو دفع من 
يقتنو نها الى المفاضلة بين مختلف الطبعات » الحدود التقريبية لا حدث من 
اتساع فى نمط المبيعات ٠‏ اذ كانت الطبعة الكوارتو تتكلف أكثر من ربع 
سعر آول طبعة فوليو ظهرت فى سبعينات القرن الثامن عشر ٠‏ بينيا 
لم تتكلف الطبعة الاو كتافو ما هو أكثر من الخمس ٠‏ ولكن ما هى الحدود 
الاجتماعية « لاستهلاك » الموسوعة ؟ ٠‏ ريا بدا هذه السؤال غير مناسب 
لان علم الاقتصاد لا يقدم تفسيرا لما يعنيه مصطلح « استهلاك الكتاب » . 
لأن عملية شراء الكتاب شىء » وعملية قراءته شىء آخر ٠‏ ومع هذا فان. 
بيع الكتاب اجراء مهم اذا نظر اليه من الناحية الثقافية والناحية الاقتصادية 
معا » أن هذه الظاهرة تزودنا ببعض دلاثل عن مدى انتشسار الأفكار خارج 
الوسط الفكرى » الذى جرت العادة على تركز التاريخ الحضارى ار الثقافى. 


۷۸ 


عليه ٠‏ ولا كان لم يسبق على الاطلاق اجراء دراسة لبيعات أى كتاب فى 


القرن الثامن عشر » لذا يعد تحليل مبيعات آعم سفر ظهر فى ععر التنر لحنربر 
مسالة فائقة الأهمية ء 


وبمقدورنا أن نقيم مدى اقتراب « المىسوعة » من الاحتكاك بالطبقات 
الدنيا » اذا ترجمنا قيمتها الى خبز » »نى الى السلعة الرئيسية فى مائدة 
» النظام القديم »> والعنصر الأساسى فى غذاء معظم الفرنسيين ٠‏ وسنرى 
آنئذ آن آول موسوعة فوليو تعادل حوالی ۰۰ رغیف من الحبز ۰ وتعادل 
الموسوعة الكوارتو ۰ رغيفا من < خبز الشيلم على أساس ثمانية « سو » 
لکل أربعة آرطال فی خبز الشيلم فى باريس ما قبل الثورة ٠‏ ولا كان 
العامل غر الماهر المتزوج ولدبه ثلاثة أولاد یحتاج لشراء مالا يقل عن ثمانية 
أرغغة لتغذية أسرته » وينفق فى أوقات اليسر نصف دخله على الخبز » 
لذا تحتل ااطبعة الرخيصة من الموسوعة الكوارتو ما ينوف عما يحتاجه 
اقتيات أسرة فى سنة على وجه التقريب ٠‏ وييدو بعيدا عن التصور احتمال 
شراء عامانا لاءموسوعة ‏ بفرض تمكنه من قراءتها _- قلعل هذه الصفقة 
أقرب بها باحتمأل شرائه لقصر من القصور ! وربما تكبدت أسرة العامل 
فى سبيل شراء نسخة من الفوليو أجر ٩۳‏ أسبوعا ٠‏ وتعادل الطبعة الكوارتو 
أجر ۲١‏ أسبوعا والا و كتافو أجر ٠١4‏ أسبوعا ٠‏ ومن ثم کان من المستبعد 
أن تقدم الشربحة العليا من الطبقة العاملة والحرفبين أى آولئك الذين 
اشتر كوا فى طبع الموسوعة » على تحمل تكاليف شرائها ٠‏ 

أما من اشتر كرا فى تحريرها من صغار الكتاب(*) المدرجة أسماؤهم فى 
صغحة العناوين » فقد كان باستطاعتهم شراء الطبعات الأرخص ٠‏ وحدد 
دیدرو بالذات متوسط ۲٣۰۰‏ جتيه سنوها مقابل جهده لمدة ثلاثین سنه 
في الموسوعة ٠‏ ولعل الطبعة الكوارتو كانت ستكلفه ب۷1۷ من أتعابه 
والا و افو /٤%‏ وهذا التقدير لا مغالاة فيه » اذا راءينا اعتماده علي «٠‏ صادر 
دخل اخری ۰ وکان هناك کتاب کثیرون اغنی من دیدرو پتقاضون ما یکفی 
لسد الرمق من أولياء نعمتهم ومعاشهم ٠‏ ومن نماذج ميسورى الحال 
الجدیربن بالتنوبه ساورین (**) وقد نسی أمره الآن وکان دخله یناز 
٠۰‏ جنيه سنويا من معاشه واتعابه ٠‏ وقد أدرج اسمه ضمن فة 
الكوارةء باعتبار تمنها یعادل 4 ۲ دخله فی أسبوع ٠‏ وعبر کاتب على 
قدر المال (***) - وهو من الكتاب المغامرين الذين كانوا يقتاتون على فتات 
مائدة فواتير ‏ عن شدة تحمسه لطبعة الاوكتافو فى رسالة الى جمعية 
المشتخلين بالطباعة فى نويشاتل بقوله : 
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« ان عدد الادباء المساكين يتجاوز كثيرا القراء الأاثرياء ٠‏ وكم اعر 
:بالغبطة لان سعر هذا السغر - النى ما زال مرتفع الثمن حتى الآن ‏ 
مازال مناسبا لدخل الغلابة أمثالى ٠‏ وكم أتمنى أن يفتح باب العلوم والفنون 
والحقائق النافعة على مصراعيه ليلا ونهارا لكل قادر على القراءة » ٠‏ 


ومن المتعذر ذكر أرقام دقيقة عن شتى الدخول المتفاوتة بين آبتاه 
الطبقة المتوسطة فی الاقاليم ۰ وان کانت E‏ تثبت لنا مدی ارتفاع 
ثمن الموسوعة بالنسبة للأشخاص الذين تقل مرتياتهم عن دخل آی نبیل من 
:النبلاء أو ثرى من الاأثرياء ممن يرتفع دخلهم عن دخل عامة الناس ٠‏ وعلى 
الرغم من أن القسس كانوا يتقاضون قرابة خمسمائة جنيه فقط » وهو 
«راتب لا يقيم الأود بعد ٠ ۱۷١۸‏ الا أن دخلهم السنوى كثيرا ما ارتفع قيلخ 
ما يتراوح بين آلف وألفين من الجنيهات ٠‏ ويحتل قضاة المحاكم الاقطاعية 
قمة السلم الوظيفى بين رجال القانون من البورجوازيين فى الاقاليم ء٠‏ 
وكثيرا ما كانوا يتقاضون ما بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه سنويا ٠‏ وبذلك 
تمثل ا)رسوعة الكوارتو ما يعادل أجر من ستة الى سبعة أسابيع من دخلهم ٠‏ 
و کی یعیش البورجوازی فی مستوی النبلاء » کان عليه أن یدبر أموره 
بحيث يحصل على ايراد بتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف جنيه ستويا » 
وبذلك بحتاج الى أجر خبسة أسابيع من دخله لشراء نسخة كوارتو من 
الموسوعة ٠‏ 

وهكذا يتضح » اذا سايرنا علماء الاقتصاد فى دقة استخدامهم 
لمصطلحاتهم مدى ارتفاع ثمن الطبعة الأولى والطيعة الثانية من الموسوعة » 
مما جعلها صعبة المنال خارج دائرة رجال البلاط ونجوم الصالو تات 
والبرلانيين التقدميين . الذين كانوا يؤلفون كوكبة الطليعة الثقافية ( الأاقان 
جارد ) ٠‏ وتعد الطبعات الارخص من مواد الترف » وان کان بمقدور كثيرين 
من أبناء الطبقة المتوسطة _ لو راعوا الكثبر من التدبير ‏ اقتناؤهاء كما يحلث 
فى عالم الموسوعات اليوم ٠‏ ولقد تجاوب ثمن الموسوعة الكوارتو والموسوعة 
الاو كتافو مع دخل نخبة متنوعة من صغار المرموقين من أهل الان وأآعيان 
الاقاليم » وتجاوب بالمئل مضمونها معهم ٠‏ ولكن هاتين الموسوعتين كانتا 
خارج حدود تطلعات من هم آدنى مرتبة من البورجوازيين ٠‏ وكما لاحظ 
الناشرون - وهم خير من يعرف زباتنهم - فان الحجم الفوليو قد ناسب 
عنية القوم والكتبات » بينيا | اعتبر الحجم الكوارتو فى متناول الاآدبأء 
والشغو فين من القراء « ممن يتمتعون بالستر فحسب » ٠‏ وأدرك الاداريون 
من العاملين بالموسوعة ان بمقدورهم زيادة هامش آرباحهم اذا زادوا من 
اتساع السوق ٠‏ فلقد اكتشغوا منجما من التحب لم بطرقه أحد من الأدماء ء 
ودل تهافتهم عط استغلاله عل مدى تقدم الثقافة » وانتشارها بين عامة 
القراه * ولکن آین کان يعيش هؤلاء القراء ٠‏ ومن هم ؟ ا 
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توزيع اوسوعة فى فرنسا 


ان الخريطة ( شكل ١‏ ) المنقولة عن قائمة دوبلان السرية للمشتر كين 
بين التوزيع الجغرافى لجميع نسخ الكوارتو على وجه التقريب » يعنى 
عا يقرب من نصف الموسوعات التى كانت موجودة فى فرنسا قبل ثورتها ٠‏ 
ومنها وبين أن الموسوعة » قد وصلت الى كل شبر من أرض البلاد » وتوافق 
توزی‌ها على خير وجه بقدر ما نستطيح أن نعرف - هو وتوزهع السكان ٠‏ 
وکافنت الاشتراكات فی منطقة باریس والشمال الغربى شحبحة * ویرجع 
ذلك _ فى أغلب الظن ‏ الى اكتظاظ هذه الأسواق بطبعات آخرى ٠‏ واذا 
تجاوزنا مدینة ریم » سنری أن بریتانی تکاد تشبه صحراء قفراء فکریا » 
وربما صح هذا الحكم ٠‏ ولکنتا نشاهد منحني آشبه بالهلال الخصيب 
لتوزبع الموسوعة عبر میدی من ليون الى میمس ومو نبلییه وتولوز وبوردو ۰ 
وحتى وسط فرنسا الكثيف السكان » ببين وجود كثافة عالية نوعا 
للاشتراكات ٠‏ ومن ثم يبي ضعف الدليل القائل بانقسام فرنسا الى جنوبب 
متخلف ثقافيا وشمال متقدم » ويفصل بينهما حد فاصل ۰ يجری بین 
تلال سان ميشيل الى جتنيف ٠‏ والظاهر أن مبيعات الموسوعة كانت أفضل 
حالا فى المسن » حيث توجد البرلانات والأكاديميات » ولكن مبيعاتها فى 
شتى الانحاء كانت لا بأس بها ٠‏ ولعل هذه النتيجة يمكن استخلاصها من 
الخربطة ٠‏ وب جرد اعادة اصدار الموسوعة فى طبعة رخيصة نسبيا » 
انتقلت كتابات ديدرو الى آنحاء قصية فی جمیعم الجهات الأصلية » أكتر 
مما قوقع ( لوحة ٠ )١‏ 

ولم تحدد القائمة السربة لاشتراكات دوبلان جميع المشتر كين ٠‏ فهى 
لا تحتوی على غير أسماء باعة الكتب » الذين كانوا بشترون عادة يضح 
عشرات أو يزيد من المجموعات » ثم يقومون ببيعها «بالقطاعى» بين الزبائن 
المحليين ٠‏ ولكن هناك قائمة فريدة بالمشترين من الأفراد لطبعة الكوارتو() 
ولقد ترجمت الى رسم بیانی ( لوحة رقم ۲ ) يضم بيزانسون واحدى 
الوحدات الاداربة والقضائية والكنسية وأحد المراكز الحربية » حيث 
ارتفعت البيعات الى درجة كبرى ٠‏ ويبين الرسم البيانى مدى ارتفاع نسبة 
الك تربن للموسوعة بين العاملين بالشثون القانونية من محامين واعضاء 
البراان ببيزانسون ٠‏ وأقد ببع من الموسوعة نسخ عديدة فى القطاعين 
الأولين . وبخاصة بين كبار قادة الجيش ٠‏ وهذا أمر متوقع فى مدينة تضم 
حامىة عسكرية ٠‏ واشترى الاداريون فى الحاصة الملكية ‏ ويكاد آغل هم 
ينتمى لطبقة النبلاء - الموسوعة بأعداد كبيرة ٠‏ وفعل الشىء نفسه 
الورجوازيون من المهنيين »> خصوصا الأطباء ٠‏ وان كان هذا بقدر محدود ء 
واقتنى أربع عشرة مجموعة من المجموعات المائة سبعة وثلالون من التجار 


Franche Comté. )ا‎ 
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والمشتغلون بالضناعة _ وهي قسبة أعالية بالفارئة باخمنائيات دانييل ` 
روش للا کادیمیین فى الأقاليم » وتحليل جاك بروست للمساهمين ف تحرير 
الموسوعة٠واقتنى‏ ما يقرب من نصف فى الاثة من آهل بيزانسون الموسوعة 
الكوارتو ٠‏ وهى نسبة عالية لا تستيعد صحتها » بعد الاطلاع على التحليل 
المذكور آنغا عن الحالة الاقتصادية للعملاء > وتحليل تكاليف الموسوعة ٠‏ 
ولم يتوقع البائعان الاساسيان فى المدينة بيع أكثر من عشر نسح أو يزيد 
من المجموعات » وشعرا بالاندهاش لا صادفته الموسوعة من اقبال»خصوصا 
بعد أن تعرضت تجارتهما للكساد بعد ٠۷۷۷‏ وكتب أحدهم الى جمعية 
المشستغلين بالطباعة : « أرجو آن لا تعتقد اننى استطعت تروبج ما لدى من 
كتب كما أتمنى ٠‏ وأقسم لك اننى بعد توزيع كتب التاريخ العالمى 
والتاريح الكنسى ( كتيسة الغال ) وأحد الاناجيل والموسوعة وروسو ٠‏ 
لم أحصل على أى كسب آخر فى السنتين الماضيتين » ٠‏ 


وربما لا يصح اعتبار نمط المبيعات فى بيزانسون ممثلا دقيقا لفرنسا 
فى جلها » وان كانت البينات غير الاحصائية تبين وجود حماسة مماثلة 
للموسوعة فى مراكز آخرى ٠‏ ففى تولوز » فى الطرف الجنوبى من المملكة » 
باع صاحب محل تجلید يدعی جاستون ۱۸۲ نسخة من الموسوعة الكوارتو 
فى ثلاتة أسابيع » وكان يتوقع تلقى ربعمائة تسخة من حجم الأ و كتافو : 
وبوجه عام عندما تحدث باعة الكتب الفرنسيون عن الزبائن الذهن اشتروا 
الكوارتو » فانهم ذكروا المحامين وموظفى الخاصة الملكية والتبلاء المقيمين فى 
الاقالم » وبذلك اختلفوا عن أقرانهم فى شمال أوربا ووسطها وشرقها » 
الذين لم يشيروا الى غير رجال القصر والبلاط ٠‏ وهكذا تشير جميع الدلائل 
الى الاتجاه نفسه ٠‏ ففى فرنسا ما قبل الثورة استطاعت موسوعتها » شق 
طريقها بين عالم الصفوة فى الاقاليم » الذين تزعموا الثورة الفرنسية › 
وواصلوا الهيمنة على أهالى الأقاليم ابان القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلا أحد يستطيع ادعاء معرفة الرسالة التى حققتها الموسوعة » والأثر 
الذى تركته فى عقول هؤلاء القراء ٠‏ ولابد أن يكون كثيرون قد اشتروا 
الموسوعة تأثرا يما زعمته عن نفسها » أى كخلاصة للمعرفة بأسرها » 
أكثر من كونها دعاية فلسفية ٠‏ وكما عبر عن ذلك بانكوك : « سوف تغدو 
الموسوعة دوما الكتاب الأول فى كل مكتبة أو مكتب » ٠‏ ولكن لم يخطر 
ببالهم احتمال تحول الموسوعة الى سغر استعراضى يودع رفوف المكتبات 
للزينة » وليس للقراءة ! ٠‏ فعلينا ان لا ننسى أن بانكوك قد وصف بعض 
المشت ركين فى ليون بانهم كانوا عاجزين تماما عن القراءة ٠‏ ولكن من الصعب 
الاعتقاد بعدم تجاوز بعض أصحاب الموسوعة » قراءة بحثها التمهيدى › 
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والذى تضمن مقدمة صافية عن خصائص عصر التنوير ٠‏ ولابد أن يكونه 
جمهور أوسع قد قرأ الموسوعة اكثر من كونه قد اقتناها ٠‏ وهنا احتمال 
متوقع فى عصر كان يبيح استعارة الكتب بلا قيد أو شرط ٠‏ وكان هناك 
انتعاش للمكاتب الأدبية(*) » ومن تم يصح القول بان المقومات الرئيسية 
لقصة سيرة هذا السغر هى الحماية التى وفرتها لها السلطات الفرنسية » 
والصراع لاستقلالها بين عملاء الكتاب » وانتشارها بين زبائن من المرموقين 
من متوسطى الحال فى شتى أنحاء البلاد » ونقول ان هذا النجاح منقطع 
النظير لهذه القصة قد كشف عن انتشمار التنوبر وبلوغه مجالات تتجاوز 
صفوة رجال البلاط والعاصمة » وانها انتشرت بين أقطاب « النظام القديم » 
كما يبين من رسالة جممعية المشتغلين بالطباعة الى أحد العملاء فى 
اغسطس ۱۷۸۹ : 


د لم يسبق أن حقق مشروع من هذا القبيل نجاحا أعظم › او تم 
تنفيذه بمشل هذه السرعة ٠‏ ففى أآقل من سنتين ونصف السنة » وبعد أن 
تجدد الاشتراك مرتين قمنا بطباعة ثمانين الف نسخة من هذه الموسوعة » 
والتى لم يبق لدينا منها غير عدد قليل من نسخها ٠‏ والظاهر أن الجماعير 
قد انتظرت بصبر نافد أن يظهر ناشرون أقل شراهة من مخرجى الطبعة 
الأولى ( وهنا قول مشكوك فيه ) ٠‏ اننا نغخر نحن وشركاؤنا أننا وفقنا الى 
ارضاء الجماهير فى هذا المضمار ٠‏ وستلاحظ يا سيدى أن هذا المالم الذى 
يعتبر أفضل العوالم الممكنة لو افتقر الى التنوير (**) قان الحطاً لن يكون 


۰ » خطانا‎ 
Cabinets littéraires. ¥) 
Lumières philosophique. (xx*) 
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الدستور المدنى لرجال الدين 
فى الشورة الفرنسية 
میکائیسل کندی 


ابتداء من آواخر دبیع ۱۷۸۹ › تعرضت فرنسا ا يصح آن يوه ف 
بعهد اليزات الأوربة ااإسماسمة و الاجتماعية »> اتی آاسفر ت عن قثب اآنظام 
الملكى وانشاء النظام الجمهورى ٠‏ وعلى الرخم من أن الحكوهة اموربة ذد 
اعادت انثماء جميع الم سات الفرنسية . فانوا اقدمت أيضا على احدان 
اعظلم تغبير جلرى لها فى نطاق الدين ٠‏ 


ولقد مرت السياسة الدينية للحكومة الثورية فى عدة أطوار » وعلى 
الرغم من تاييد القسس للكابر من اكبر منجزات المعية الوطنية » الا أن 
هله الجمعية صادرت معظم ممتلكات الكنيسة فی خرف ۱۷۸۹ . 
وما بب أن قمعت الأديرة » واتجه مختلف رجال ١«دين‏ وءإمة الثاس 
هن اأحسافظين > فيما بعد ء الى معارضة ال”ورة باسم الدين » وحدذثت 
مص ادمات محلية ءديدة إن آأنصار الكنيسة والحكومة * وفى بوتيو 
٠‏ > أقرت الجهءية اأدستورية آخطر التشربعات اآدينية للثورة : 
الدستور الدنى لرجال الدين ٠‏ وحول هلا القانون الكنيسة - فى واقع 
الامر - الى سلاح الدولة ٠‏ ومنذ ذلك الحين » اصبح تعيين الأساقفة 
والةسس فى مناه بهم ّم عن طرق الانتخا:ات العامة »> وطاب من جمبع 
اا#ساودسة أن ق جوا اولاء لادستور المدنى لرجال الدان » ورفض 
آب.ا5ةة وقسس عديدون ها القءم » واصبحوا يعرفون باسم « رجال 
الدد" المأماكسين » » آما هن اقسموا هذا ال.دبن » فعرذوا برجال الدين 
« اادستوريين » » وګما حدث انقسام بين رجال الدان » جرى انقسسام 


The Jacobin Clubs in — Michael. L. Kennedy. (٭) نقلا عن‎ 
the French Revolution : The First Years. (AY) 
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ممائل بين عامة الاس » الى فريقين > وانحاة اللك اى جانب القسس 
ا 


وبينما اقرت الحكومة التشريعات الخاصة بهله المسائل » نشطت 
اندية اليعقوبيين فى الاقاليم » واتخلت انديتها صورة مطابقة للنادى 
الرئيسى فى باريس » وتمشل الخد القاطع للثورة ٠‏ وقى البداية ء لم يتخد 
اليعقوبيون ر مثل باقى الجمعيات الثورية ) » موقةا عدوانيا صريحا من 
الكنيسة » ولكن اتجاههم تفي بعد ظهور القاومة الكنسية والانتخابات 
الكنسسية » وما اكتنفها من مشاجرات » وما صحبها من عاف محلى متفاقم ٠‏ 
وفی أواخر ۱۷۹١‏ » وعلل مشارف حكم الرعب » تصدر اليعقوبيون حركة 
المطالبة بتخللى الدولة عن المسيحية بعد أن التزموا زهاء سنتين الاعتدال فى 
ەسائل الدين ٠‏ 


وتدرض هله الختسارات من کتاب میکائیل کندی تحاہلا هدازا 
للتفاعل بين سساطات «اريس والثوريين اليعقوبيين فى الاقاليم » وكيف 
تحوات الثورة بمرور الأيام تحولا متزاينا تجاه التطرفق ٠‏ 


يصعب القول بشيوع الكفر والالحاد فى صميم الأندية اليعقوبية » فقد 
لاحظنا استهلال كولار الذى سجله بعبارة لاتينية a‏ باسم المخلص يسوع 
المسيح () »> ٠‏ ونصسادف فى مذ کرات مختلف الطواثف ورسائلها 
استعارات ومقتبسات من الكتاب المقدس ٠‏ وريما ندد أعضاء « الأندية » 
باستغراق الهيرارشية الكنسية فى الدنيويات ٠‏ غير أنهم أجمعوا على الاعتراف 
بدور الدين فى خلق المواطن الصالح » ووجوب الاستعانة به لخلق 
فرنسا جديدة » ومنذ البداية ٠‏ اتبعوا عادة طبع العظات الدينية على 
نفقتهم » وکانوا يحيون ذكرى الانتصارات الثورية والمناسبات الماسوية 
باقامة طقوس مسيحية » وقال الاكليروس الكاثوليكى بدور مهم فى هذه 
الأندية » وفى بعض أجزاء من فرنسا » شارك الرعاة البروتستانت فى 
هذا المضمار أيضا ٠‏ وساعد الاحترام الذى يلقاه رجال الكنيسسة من 
اليعقوبيين على استمرار انتخابهم لشغل بعض المناصب بما يتجاوز المدد 
المتكافىء مع أعدادهم ٠‏ 


وهع هنا فقد آثمرت البذور التى بذنرت داخل الأندية ثمرة وحشية 
أدت الى الابتماد عن المسيحية ابان عهد الرعب » وبدآ عهد جدبد من 
الاضطراب الدينى فى فرنسا فى نوفمیر ۱۷۸۹ عندما صودرت آراقی 


In nomine redemptoris jesu Christi. )( 
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الكنيسة لتسديد إلديون ٠‏ و#قترن بها القرار اصلان « الجمية 
الوطنية » تخصيص اعتمد لدفع نفقان الشعاثر العامة » ومرتبات 
.الاكليروس وغوت الغقراء » وأدى المشروع وما تضمنه من خفض لدخل رجال 
.الدين الى ايغار صدورهم ٠‏ وزاد من حالة التبرم القرار الصادر فى 
٩‏ دیسمبر باعلان بیع ما قيمته ربعماثة مليون جنيه من الممتلكات 
المنتزعة من الكنيسة » وأحدث الاثر نفسه قانون ۱۳ فبرایر ۱۷۹۰ » 
الذى تمع التنظيمات الكهنوتية » وما لبثت الصيحات أن تصاعدت من 
اليمين هحذرة من مشروع الجمعية القضاء على الكنيسة ٠‏ 

ووقع أحد أعضاء المجلس الكنسى ( الدوم جيرل ) فى ناء هذا 
النقد » وارتقى المنبر فى ١١‏ ابريل مدافعا عن سياسة الجمعية ٠‏ 
الامل الساذج فى ازالة التوتر الى دعوة زملائه الى اعلان « a‏ 
الكاثوليكى والرسولى هو دين الأمة » وسيظل كذلك » ولن يصرح بدين 
آخر غيره » » وطالب المحافظون على الفور » بقبول الحركة » ولكن 
:اليساريين عندما آدركوا تهديد هذا الاتجاه للحرية الدينية » التى منحت 
بمقتضى البند العاشر من اعلان حقوق الانسان » نجحوا فى تأجيل هذا 
الاعلان » وفى تلك الليلة »> حدث اجتماع صاخب فى نادى اليعقوبيين 
فى باريس وفيه اعتذر جيرل - العضو فى التادى - بطريقة خسيسة عن 
اندفاعه ( رعونته ) وفى اليوم التالى » وبعد مشاحنة حادة » أزاحت 
الجمعية المشكلة جانبا : باعرابها عن تمسكها بالكاثوليكية » ولكنها 
رفقضت مراعاة لحرية الضمير اتباع حركة جرل ٠‏ ومن قتيل الاحتحاح » 
'التقت آقلية مۇلفة من ۲۹۷ هن أنصار اللك. بالبعوثين الكاثوليك ) الذين 
اطلق عايهم منذ ذلك الحين اسم السود ) (*) قى دير الكابوشين _ « 
-وحرروا بيانا بنبه الى تعرض الدين للخطر ء 

وتعد الأسابيع الستة التى أعقبت نشر احتجاج « الكابوشين » 
اسابیع مصيرية ٠‏ فلأرل مرة يتفق على رأى واحد فى مشكلة ذات طابع 
قومى » ونشرت اللجنة المناظرة لليعقوبيين فى باريس نشرة خاصة عن 
حادث دوم جيرل كتبها البارون دى مينو (**) * بيد أن التراجع العاطف 
للاندية لايصح أن يرد الى تأثير المنشورات الصادرة من الجمعية الأاصلبة » 
والاصح هو آنه کان دلیلا عل المشاعر الجياشة التى عانتها قرنسا من 
أهوال حكم «الطاغية لويس الرابع عشر» ٠‏ ورثى آن من حق ال وقستانت 
أن يتمتعوا بحرية المبادة ٠‏ ويسمح بقبولهم فى المدارس والكليات » 
‌ بالمشساركة الكاملة فى الحياة المدنية » كما يستأاهل اليهود التسامح بالمثئل٠‏ 


Noirs: )0ا‎ 
Menou € د‎ 


وعندما أستتمع الحاضزون فى التتادى الوأطعى ببوذو الى قرات 
٣احتجاج‏ الأقلية فى ٩‏ مايو » تفجرت صيحاتهم الفورية (*) » واقترح 
الحاضرون « طبع البحث المتهجم مصحويا بالملاحظات الشائنة الموجهة ذل 
المبعوثين الذين وقعوا عليه » * و ۰ مایو » آحرق الأصل آمام ن 
الرئيسى للمقهى » وشنقت دمي تمشل تمشل المبعوئين المذنبين الخمسة م 
OR GE FT‏ ا 
ظهر الدمى « خانوا الوطن > ٠‏ 

ونشر النادى الوطنى بيانا عن هذه الأحداث » وبذلك شسجع, 
الجمعيات الشقيقة » على توجيه ضريات ضد عدم التسامح ٠‏ وفى 
مايو » رفضت جماعة آنصار دستور پوردو ‏ فی عضب احتج ي 
« المواطنين الأردياء » » وفى ٠٠‏ مايو » أعدت خطابا تمحور حول شعار 
« الكنيسة فى الدولة » وليست الدولة فى الكنيسة » ٠‏ وفى الجلسة 
الافتتاحبة فى ٠١‏ مايو . هاجم نادى بيرجيراك الوفود المعارضة « لمحاولتها 
تعكير صفو السلام » ٠‏ رغى اليوم التالى » تمكنت من اقناع موظفى البلدبة 
بارس؛ل خطاب لوم الى ال جمعية ااوطنية(***) » وفى أول اجتماع معروف عقد 
فی ۲۰ مارو » تمسك أنصار دستور تول تمسكا وقورا بجميع القوانين ٠‏ 
وفى النسخة المقدمة الى باريس اتهموا « السود » باارغبة فى « ذج 
الاميراطورية الى الفوضى » » وزعموا أن هذا الانحياز والملحوظ بدرجة 
كبيرة لدين من الأديان السماوية سيؤدى بالضرورة الى عدم التسامع » 
وفى دحينة فوا (****) فى ۲۸ مايو عقد الر ئيس جلسة خاصة لاستبعاد أحد 
الأعضاء المبعوثين ويدعى فونت وقال للحاضرين : « لقد سمعتم بالجريمة 
الخطيرة التى ارتكيها هذا المبعوث » ورأيتم توقيعه أسفل هذا التصر يح »> 
وما ترتب على ذلك من تعصب وتفع شخصى » » ولكن بالرغسم هن هذا 
الدليل الساطع » فعد رآى أنصار الأندية صعوبة تصور ارتكاب هذا 
« الفونت » لمثل هذا الخروج عن القانون » وأجروا عملية اقتراع عن 
احتمال تزوبر ما نسب اليه » أو احتمال آن يكون قد خدع فانضم 
« الى المحرضين من الارستقراط » » الذين يتمنون أن لغرق فرنسا فى 
دماء آبناٹها ۰ 

وخلال شهر يونيو ٠‏ صبت الأندية لعناتها على « السود » .. 
ونقشت مدينة مونبلييه أسماءهمم « بحروف حمراء على سطح أسود ». 
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.للتذكرة بعار ال ۲۹۷ الذدين نقشت نقشت آسماؤعم باللون الأحمر على الصفحة 
السوداء » وتماثلت هى ونادى مارفجول > فتزلفت الى الجمعية المنتخبة » 
ودعتهم الى التعهسد بمعاداة المتمردين على ألقوانين الى الآبد ٠‏ ودعت 
مدينة آخرى (*) الى « وجوب تطهير الأسماء والأاشخاص الذين وقعوا 
أو تمسكوا بهذه الاهانات المشاغبة » وتنصلهم من هذه الحماقات 
والسفالات » ٠‏ وقامت مدينة آراس أيضا « بتأنيب المنافقين والحانثين 
فى القسم » وأعلنت استحقاق الشعب المتدين الحر لفرمان ٠١‏ ابريل . 
أما مدينة أمبير فقد سلمت بابتعاد القانون تماما عن الاساءة للدين › لانه 
يمثل « أجمل مظهر من مظاهر الخشوع بالمقدور التعبير عتها » ٠‏ 
وأعربت مدن أخرى عن مشساعر ممائلة فى رسائلها الى الجمعية الوطنية › 
وطالبت بلورة هذه المشاعر فى اقدام المجتمع على استصدار قانون يرغم 
المحتجين على الاعتذار » أو تحمل فقدانهم لحقوقهم كمواطنين عاملين ٠‏ 

وکان مازاد انزعاج الأندية الاضطرابات الدينية » التى أثارها 
«السود» ف الاقاليم » ووقع حادث خطر فی احدی المدن (*) » ففی هده 
البلدة التى يبلغ تعداد سكانها خمسة وعشرين ألف نسمة > انقسم غلاة 
الحاقدين الى اغلبية كاثوليكية وأقلية بروتستانتية ( تمثل سدس 
السكان ) وسيطر الكاثوليك على بلدية المدينة على الرغم من عرقلة ضغوط 
الحرس الوطنى لتطبيق القرارات الخاصة بمصادرة ممتلكات الكنيسة وحل 
التنظيمات الكهنوتية ٠‏ وفى ٠١‏ مايو » آى اليوم الذى حدد قى نهايه 
المطاف لجرد الكنائس والاآديرة وانتزاع ممتلك تها . اندلع القتل المسلح ٠‏ 
وقتل العديد من المواطنين > وأسر آخرون . وبعد هذه التطورات . 
حث فريقا بوردو جميع أصحاب النوايا الطيبة على التطوع لاحملة 
العسكرية التى ستشن ضد ء مون أوبان » ٠‏ وبعد ذلك بفترة وجيزة › 
شن رجال المحرس الوطنى حملة انقاذ » ولم تنجح الدعوة الى الكف عن 
ىفك الدماء » الا بعد أن عرف الجنود غير النظاميين المهلهلين (***) باطلاق 
سراح الوطنیین فى مون آوباز. » فعادوا الى قواعدهم ظافرین ۰ 

واشتعلت مدينة نيم ( تضم أربعين ألفا من الكاثوليك و۴١‏ ألفا من 
البروتستانت ) بنيران الكراهية الدينية ايضا ٠‏ وتجمعت فى أحد 
المعسكرين زمرة من رجال الدين والأارس-تقراط › تساندها قواتها 
المسلحة » وتعمل مستقلة عن المرس الوطنى ٠‏ وفى المعسكر الآخر » جناح 
وطنى مناهض للقسس . يقوده جمعية أنصار الدستور 'لتى أنشئت فى 
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ابريل ٠‏ وفى ۲١‏ ابريل ٠‏ وبعد أن شعر المناضاون الكاثوليك بوجود 
تهديد للدين والنظام الملكى ‏ قدموا التماسا الى الجمعية الوطنية يحمل 
توقيعات ۲۳٠۷۲‏ من المواطنين » ويدعو الى الاعتراف بالكاثوليكية ديسا 
للدولة » وعدم اجراء أى تعديل فى الهيرارشية الكنسية » ويسمح للملك 
بالقاء نظرة على القرارات التى صدرت من الجمعية الوطنية هند 
۹ سجتمیر ۰ 

وأخضب هذا الالتماس أندية « ميدى » » وعلى الفور أعد الأعضاء 
ئة والاثنان والستون لجممية نيم بيانا مضادا » وأصدرت أيضا مدن 
أخرى (*) بيانات تستنكر فيها ابتعاد المتعصبين عن الدين » وتتساءل : 
هل يصح القول أن روح عدم التسامح » التى ألحقت العار والتعاسة 
بأيائنا » مازالت قائمة فى القرن الثامن عشر »› أى فى عصر بزو 
الحرية ؟ » ٠‏ 

وسعى نادى نيم للتحالف فى وقت الشدة هو وشقيقته فى 
مارسليا ومونبلييه » ونشرت مارسيليا رسالة تتعهد فيها بالدفاع عن 
۰ نيم » حتى الموت » وأوفدت اليها مبعوئين فى ٠١‏ مادو للتعهد 
مالمساعدة العسكرية _ لو اقتضت الحاجة _ لتوطيد سلطانها » استنادا 
الى تصريح بلديتها باقامة نظام كونفدارلى من وحدات الحرس الوطنى فى 
بروفانس » غير أن هذه التدابير لم تحل دون نشوب المنف » وفى 
يونيو » شن الأرستقراط هجوما مسلحا على الوطنيين ٠‏ وبعد يومين 
من القتال » هزم الوطنيون أعداءهم يمساعدة متطوعين من المدن المجاورة » 
ولكنهم شوهوا انتصارهم عندما أعدموا عدة أشخاص من « أعداء الثورة »> 
وأرجفت الأحداث الأسوية فى نيم » ونشرت الفزع فى مختلف آرجاء 
الشبكة » ودعت مونبلييه الى عقد اجتماع غير عادى فى ١٠١‏ يونيو » 
واوفدت مبعوثين الى قادة الحرس الوطنى » وفتحت باب التبرع للمساعدة 
فى تمويل الحملة » وأرسلت مارسيليا خمسين عربة محملة بالدقيق الى 
«نيم» لاطعام عائلات المواطنين الجائعين » وأاقامت فالينس قداسا تذكاريا 
قى ۲ وليو ٠‏ وفى ٠١‏ وليو ٠‏ طبعت ستراصبورج أربعة آلاف نسخة 
فی بیان یروی ما حدث من قلاقل ( كتب بالالمانية ) كتحذير لمن تسول له 
نغسه اشعال نار التعصب فى الالزاس ٠‏ 

وقبل انتفاضة نيم بيوم واحد ( ٠١‏ يونيو ) أقرت الجمعية الوطنية 
الدستور المدنى لرجال الدين » وألغى هذا الاجراء الشهير ميثاق المصالحة 
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ل١١١٠)‏ هح البابوية » ؤاعاد تنطيم الكليشة الفرنسنية » وذثق أل يكول 
عيب الأساقفة والقشس من الآن فصضاعدا بالانتخاب + وتدفح الدولة 
رواتبهم » وتعرضت للقمع جنيع المجالس الأسقفية بالمماهد الدينية 
والکاتدراثیات ۰ وخفض عدد الأسقفیات من ٠۳۹‏ أسقفية الى ۸۳ ٠‏ كما 
استبعد ما لا حصر له من الابرشيات الصغيرة ٠‏ 


ولقد سبق آن تمتعت الكاثوليكية الفرنسية بالاستقلال الوطنى » 
وکان مبعوثو الكنيسة يتفادون يكل دقة آى اخلال پاعفيدة ٠‏ غين ان 
المعارضة بزغت على الفؤر ٠‏ فقد رفض عدة مبعوثين للكنيسة الاقتراع 
فی ٠۲‏ يونيو » وازداد تصلب المشاركين فى المعركة » عندما أصدر 
ثلاثون من الأساقفة فى الجمعية الوطنية النشرة الشهيرة (*) التى 
تضمنت مبادیىء الدستور المدنى لرجال الدين » وتحدت حق الدولة کی 
الانفراد بالرأى فى مسألة تغيير تشكيل الكنيسة » واعترضت على اشتراك 
البروتستانت فى اختيار الاساقفة » ورفضت رفضا باتا آن يلون تعيين 
القسس بالانتخاب » وتساءلت لاذا لم يؤخذ رأى البايا » الذى كان يعين 
الأساقفة زهاء قرنين من الزمان ؟ ٠‏ فلقد التمس لويس السادس عشم 
موافقة البابا ليوس السادس » عندما أقر مرسوم ٤‏ أغسطس » ولكن هذا 
١البابا‏ بالذات قد شجب بالفعل السياسة الدينية للشورة فى حديث الى 
مجمع الكرادلة فى ۲۹ مأرس ( وعقد هذا الاجتماع يصفة سرية ) ٠‏ 
وعلى الرغم من احجامه عن التصريح بذلك علتا حتى ربیع ۱۷١۱١‏ » الا أنه 
اكد من جانبة قراره بالاعتراض ٠‏ 


وأعلن اليعقوبيون قى الأقاليم عن تأييدهم الذى لايتزعزع للدستور 
المدنى لرجال الدين ٠‏ والحق » وكما ييين واضحا من الم كرات المعبرة عن 
آراه مختلف الاأندية » فلم يحدث من قبل ان ثارت ثائرتهم بمثل هذه 
الشدة » وبدا تدخل الأندية فى الخلاف قن سسبتمبر ‏ أكتوبر ١۷١۹١۰‏ 
عندما نشر القانون فى الدوائر الخكومية » وأعلن بعض الأساقفة 
والشماسین عن شکاياتهم ۰ وفی ستراسبورج » وبعد أن کانتٹ موضوعاث 
التقاش تك ركز فيما سبق على الاقتضاد والسياسة » يقتة زأينا الدين 
يتخذ الصدارة » ويشهد انثباههم ٠‏ وفنى ٠‏ أكتؤبر » استهجن أحد 
الاعضاء قسا من القسس الكابوشين » لأنه دعا الى الفسق فى كنيسة 
القديس بطرس العجوز ٠‏ وفى جلسة ١‏ أكتوبر » استدعو راهب كئيسة 
القديس بطرس العجوز للادلاء باقواله عن اباب عدم تلاوته لقؤارات 
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الجمعية الوطنية » واستمعت الجمعية الى تقرير عن أحد القسس فى سان 
ليونار پالقرپب من آوبرتای ألقى بیانا شدید الحماسة » وفی ١‏ اکتویر 
٠١‏ » تناول التأدى مسألة تنظيم الاکلیروس البروتستانتى » ونوقشت 
فى اليوم التالى مسألة رواتب رجا أل الكنيسة ٠‏ 


وكشف على التو السماح للقسس الوطنيين بالانضمام عن أهميته 
.الحاصة ٠‏ وشاع نزوع الكهنة المشاكسين الى سلاطة اللسان فى أحاديثهم. 
وتزايدت الشكايات' المرسلة الى لجنة التحريات (*) » وبلغ عددها رقعا 
خرافيا ٠‏ ولامت بعض المدن (**)رساثل القسس التى يشكون' فيها من 
اساقفتهم ( ۲۲ آکتوبر و ۱۲ نوفمبر ) وآدانت تولوز وفردۉن افنقار 
الهيرارشية بوجه عام الى الولاء ( نوقمیر ١١ ٠١‏ ) وابان الحقبة 
نفسها » ارسلت تورز ستین مستندا ثبت تورط اذکلروس الكاتدراثية فى 
اثارة الفتن ٠‏ 

وفى ٣‏ نوفمبر » نشرت مدينة اكس رسالة مهمة تعلن تحديد 
الجمعية الوطنية موعدا يقسم فيه رجال الكنيسة اليمين للدستور » ويح 
الممتنعون هن جميع وظانفهم الدينية ورواتبهىم ومقار !امتهم » وتلقت 
تولوز وبوفيه(***) نسخا من هذه الرسالة » والتزمتا بما جاء فيها التزاما 
حماسيا » وانضمت رينيه أيضا » وحررت التماسا حارا تناه بعض 
الأعضاء (****) » همن أعربوا عن توددهم للجمعية الوطنية » وتعهدهم 
باهدار دم المشاغبين من رجال الكنيسة : « لقد آدت المؤامرة الحطبرة الى 
ظهور تیار متعصب » آشبه بالوحش الضاری فی نهمه وتعطشه للدماء . 
وما آشبهه بابن شائن للدين » وهو يلوح بيديه بشعلة الانشقاق ٠‏ ان 
.لمات الله عل شغاعهم فحسب » بينما يكمن الغضب والياس فى سخائم 
آفئدتهم ` 2 ۹ 

وعززت هذه الصيحات من قبضة المبعوثين الوطنيين بين الناخبين . 
واستشارت مشاعرهم المعارضة للكنيسة » فأقرو؟ قرارا فى ۲۷ نوفمبر 
زاد ااهوة اتساعا بين الكنيسة والدولة ٠‏ وفيه يطالب جميع الأساقفة 
والقسس والشماسين والاآلليروس بممارسة وظالفهم العامة » والتعهد 
«يالولاء للدستور فى حقرة المحلفين المسثولين الرسميين فى دوائرهم » 
أما من يرفض ذلك » فيعتبر تلقاثيا متخليا عن وظیغته ۰ ولا يستنعد حرمان 
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رافضى قسم الولاء ممن يحاولون ممارسة وظائفهم على الطريقة القديمة -. 
وھو ما يعد انتھاکا للقانون - لا پستبعد حرمانهم من حقوقهم کمواطنین 
صمیمین ۰ آما اذا آقدموا على أی فعل تضلیلى صريح » فانهم سیکونون. 
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وفى ۲۷ ديسمبر » وبعد أن وقع لويس السادس عشر هذا المرسومء 
ظهر جريجوار على منصة الجمعية الوطنية » والقى خط با داقع فيه عن 
الدستور المدنى لرجال الدين » وأقسم يمين الولاء للدستور » وامتدى به 
مالة وثمانية من المبعوتي فى الاسبوع التالى ٠‏ وعلى الرغم من تعرضهم 
لتهديد الحشود فى مقصررات الجمعية الوطنية » فان ٤١‏ هن ٤٤‏ من 
الأاسقفة » وآخرين من مراتب أدنى فى هيرإرشية الاكليروس رفضسوا 
الامتراك في القسم * وأثناء تطبيق القرار فى باریس فی ٩‏ بتار > 
ثار الشغب (*) ٠‏ وطبقا للمعلومات التى جمعتها الجهات الادارية » 
والمشكوك فى صحتها » مان عدد المؤيدين لم يتجاوز 1٠١‏ من رجال الدين. 
فى العاصمة ٠‏ 

وتحدثت اميين نيابة عن أغلبية آندية الأقاليم عنعما عبرت عن 
اغتباطها بمرسوم ۲۷ نوفمبر»وحظى اقتراح تورز بالتأييد من «الشبكة» 
لالتماسها فی بواکبر ديسمير الاصرار على اعتماد الملك لويس السادس عشر 
للقرار على المور » وقبل أن يصع الملك ختمه بالموافقة اقترعت احدى 
المدن(**) فى ٠۲‏ ديسمبر على ايفاد مبعوثين الى كل الابرشيات للتحقق من 
قيام رحال الكنيسة بالتعهد المطلوب » وطالبت مدينة آخرى ف يتاير أبناءها 
بحضور حفلات حلف اليمبى » « وحم مسلحون بالرماح والسيوف »› » 
وتماثلت مع باقى الجهات » فأثنت - تارة - على الاداريين المحليين » ولعنت. 
سنسفيل جدودهم _ تارة أخرى ‏ علي الاجراءات التى اتخذوها لتطبيق 
الطقوس وحماية السلام ٠ ٠‏ 

وهبت الحملات الاستنكارية لمؤامرات الأساقفة الداعيه لافساد مظاهر 
الايتهاج لحلف اليمين فى شتى أنحاء-الشببكة فى شهر ڊيسمير ردداية 
شهر ینایر + بل -وذهبت.مهينة. أو تون بعیدا الى جحد اتهامها قس کاتدراشتها 
بدفع رشوة لرجال الدين لتشجيعهم على الرفض ٠وردت‏ الجموع عا, الدعاية 
الاسقفية باطلاق منشورات فى الهواء تحمل عبارات التهجم على القسسر, » 
ومن يناصرونهم ٠‏ ووزعت ميتز ألف نسخة من الدفوع التى أعدها أحل 
St-Sulplce E =‏ 
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المبعوئين (") عن اللسائس الزائفة لاسقف تریف » وطبعت « کان » 
خمس فسخ تضمنت تأییدا آعده من یدعی کولوبیه فی سان ماسیلان » 
وأذيع فى ١‏ ديسمبر ٠‏ وانتشر المديح الأريب للقوانين الدينية فى شتى 
توادی وسط فرنسا ۰ وأصدرت مدينة جرينوبل كتابا دحض فيه 
الاعتراضات الأآخيرة لاعضاء كثيرين من الاكلروس (**) ٠‏ وأعادت مدينة 
بوم > ونيزاتنتنون طبعه » وكلفت ليموج أسحجاذ اللاموت فى كلية 
صانت هماريا تأليف بحث عن الدستور المدنى » وبلخ مدا كبيرا تقدير 
« أوش » وبوردؤ وكاستر للعظات التى وضعها القس بول بنوا بارت من 
تادی ٹولوز »› هما دفعھها الى اصدار آمر باعداد آلفى نسخة منها ٠‏ 


ور كزت منشورات الأندية فى هذا العهد على المحنة الموحشة لصغر 
رجال الدين » والتفاوت الكبير فى الدخل والثروة فى ظل « اإلنظام 
القديم » » وبورك القسس الطيبون ٠‏ وبدلا من أن ينظر الى الأعضاء غير 
المتجاوبين فى الهيرارشية على أنهم مدافعون عن العقيدة وصموا بالأنانية » 
لعدم اعمامهم بای شىء سوى صالهم الشخصصى » ولاأنهم لا يأسفون لاى 
شىء غير فقدانهم للدخول الكبيرة التى ليس لهم حق فيها بوصفهم آخر 
القسمس » وتركز الالحاح على الزعم يعدم حدوث مساس بالعقيدة والقيم 
الأخلاقية والساطة الروحية للكنيسة ء٠‏ وكما قال أحد المشايعين للأندية : 
« لقد التزمت الجمعية الوطنية بالروح الدينية الصحيحة » فحصرت 
غشاطها فیما یملکه قیصر واعطت الله کل ما ينتمی لله » ٠‏ 


وبدأت اجراءات قسم اليمين فى اهار الرسمية من ٩‏ الى ١١‏ 
.تابر » واستمرت عدة أسابيع » ولم يتجاوب معها غير سبعة أساقفة من 
مجموعهم الاجمالى ( ٠١١‏ آسقفا ) ٠‏ وقدرت أفضل الاحصائيات النسبة 
المبدثية بعدد يتراوح بين ٠١‏ و 1١‏ من جميع أعضاء الاكليروس > 
وقامت بعض الاندية بجدوة النتائج ٠‏ وأخطرت بها اليعقوبيين فى باد يس 
وآيضا الجمعية الوطنية ٠‏ وأعلنت بعض المدان » مزهوة » بانصياع 
جمىہ الفسس فى مقاطغاثها للقرار » ما بعض المدل الأاخرى فندىت حطها 
لصمآلة غدذ هَن أندؤا الفرار ٠‏ وأغلتت بوزج عن استجابة مؤسستيل 
نتن منهما للقرار : ونشب ابال الأغثبية فى المناظق الرشة لاقليم 
الشر الى النداء الذفى وجهتة المدينة ايهم ٠‏ 


frantols- Xavier Laurent. 3) 
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والتزم قسس عديدون التحفظ فى خضوعهم » كما أن سلطاتہ 
البلديات تحدوها الرغبة فى السلام كثيرا ها أعربت عن استعدادما 
قبول قسم اليمين » ولكن بشروط ٠‏ بيد أن الأندية طالبت يالانصياع 
بكل دقة »> وتاففت تول (*) من باریس لأنها لم تتخذ أى اجراء ضد 
قسين استهلا القسم بالكلمات الآتية : « بعد أن أكدت الجمعية الوطنية 
بقرارتها احترام الديانة انسيحية والحفاظ عليها فاننى أقسم ٠ » ٠٠‏ 
فقد آدت مثل هذه المراوغة الى اشاعة الحيرة » وعندما راوغ أحد 
القسس(**) على هذا النحو فى ۲ فبراير فسر مسلكه بالقول بان الدستور 
المدنى يهدد السلطان الروحى للكنيسة » فردت عليه جماعة من نادى 
کویمیر بازدراء : « لعلك ترغب فی تهذیہنا ! ليس امامك غير طريق 
واحد : طاعة القانون » الذى كان عيسى عليه السلام نفسه سيتبعه » ٠‏ 


واعتاد القسس اليعقوبيون القاء عظات وطنية أثناء القائهم للقسم ٠‏ 
وما من شك فى وجود مبادىء سامية الهمت اتجاههم ٠‏ وكان من بين 
المنتمین للنوادی سان ساردیس » وکان الأوحد بین ۱۷ سا فى مدن آوبان 
الذى ارتضى القسم » واشتهر منذ أمد بعيد بالتواضع » ويأنه وهه 
الفقراء الجانب الأكبر من دخله ٠‏ وزعم الأب كيريه (***) بأن ما فعله كان 
« واجبا مقدسا ليس مستلهما من الطموح والصالح التاتى أو الخوف » 
ولكنه أقدم عليه طوعا » وباملاء من العقل » ٠‏ غير آن الأوغاد يميلون الل 
الزعم بآن الكثير هن القسس كانوا ينشدون اجتذاب الانتباه » وياملون 
من وراء المسايرة الحصول على المناصب التى خلت بصد أن اس-تعد 
رؤساؤها ٠‏ وكما أشار أحد النقاد (****) : لا جدال أن الكسب الادى كان 
من بين عوامل تقييم القسس للدستور الكنسى الجديد ! » ٠‏ 


ونشرت الأندية ووزعت وفرة من العظات التى القاها من آقسموا 
اليمين » فجلبت لهم الشهرة على الفور » وطيع فى روان وكان بحث لأحد 
قسس الابرشية (*****) وتلى تلاوة حماسية فى آماكن قصية كتولوز » 
وطبعت جرينوبل حديثا لقس آخر (******) » وأخطر برجروك حمیع 
البلديات عن تعاطفه على قس من سانت فوا » وعلا صوت كلود دوبرتييه 
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اسقف آفيرون » وباغ مكانة مرموقة عندما أرسل عدة تعقيبات على القسم 
الى جمعية أنصار الدستور فی رودیه . 

نبعشت ابعد .المظات قبولا. للاستحسان من شفاه قس نویزي 
ل e‏ »> ونشرت فی باریس وشارلفیل ومونبلییه وایرومیتز ۰ 
واستشهد تيموريه باباء الكنيسة وبالاسماء امسيحبه الشهيرة من امثال 
صمويل وأرميا وجريجورى الأكبر والقديس أغسطين وفنلون كمصادر 
مونوها » وقال : « لو كانت هناك حقيقة كاثوليكية معترف بها عاليا من 
الكنيسة » ومدونة فى الأسفار المقدسة ٠‏ ولو كان هناك شعار تتبناه جمیع 
المناعب » وتردده جميح المناير المسيحية » فانه سيمكن القول بأنه ليس 
بمقدور قسس الكنيسة التراجع عن ممارسة سلطة من التشريعات على 
الأرض دون أن يتهموا بالفتنة » ٠‏ ويعد أن أضغفى على قسمه صفة 
القدا-مة » أعاد احياء الحجج التى استعان بها أنصار التشريع فى الجمعية 
انوطنية فى ونيو السابق : ان التقسيم الادارى الجديد لا يمثل ما هو 
أكثر من الرجوع الى الأيام الباكرة للمسيحية » عندما كان هناك تعاش 
بين الأسقفيات وولايات الامبراطورية الرومانية ء وابان هذه الحقبة 
البداثية » انتخب المؤمنون الأساقغة والقسس ٠‏ وترجع القبود المؤقتة 
التى فرضت على ساطات البابوات الى فسوقهم وجشعهم قى SS‏ 
فهل بمقدور آحد فی قرن التنوير المناداة باعادة احیاه هذیان العائشين 
قى تیه الجبال ٩‏ 


نشا بشهر يناير ۱۷۷١‏ ء سادت حالة آشبه بالحرب الدينية فى 
الأقاليم الفر نسية » ففى بروقانس ولانجدوك والالزاس ›» حدثت مواحهات 
عنيفة بين أنصار الكتيسة الجديدة والكنيسة القديمة » ولاول مرة 
انقلب نفر كبير من صغار الكهان والقسىس عل الثورة الفرنسية ٠‏ وأصدر 
الأسماقفة الذين لم يبارحوا فرنسا بيانات ملتهبة » ومتعوا المحلفيبن من 
الاشراف على المقدسات ٠أما‏ من عاجروا فانهم تر كوا تعليمات « لاقسس 
المساكسين » بالتزام البغاء فى أبرشياتهم ‏ ان أمكن - وأن يؤدوا 
واجباتهم | الدينية فى العلن والسر وأن يعاملوا القسس الدسستور بين 
کدخلاه 

ونزع المحلفون الى الاعتماد على اليعقوبيين لحمايتهم من الاضطهاد ٠‏ 
وء'مل نادی آنصار الدستور - من ناحیتهم من أقسموا اليمين معاملة 
الملوك » وآغدقوا عليهم المدائح والهدايا * وكانوا يحفونهم بمظاعر الجلال 
فى الطرقات » وينظرون اليهم بعين العطف عندما يرون قسس الأبرشية 
يتقربون منهم سعيا وراه بركتهم » وير كعون لتقبيل اطراف يابهسم » 


Noi y-le-Sec. : ج‎ (x) 


ونادرا ما سمعت كلمة تنضح بالمرارة ٠‏ واذا اعترفننا بصحة هذه 
الرسالة (*) ٠‏ سنرى أن مونتارجيه كن يطالب يما هو.اكثر من القسم ٠‏ 
فلو جاء اليوم الذى يتعانق فيه القسس. هم. والهراطقة » ونقشت حقوق 
الانسان على جدران المعابد » آنثذ فقط سيعترف بهم كمواطنين حقا ٠‏ 


وتکاد جمیع النوادی أن تكون قد نعرضت لفقدإن أحد المواطنيي 
والقسس الكاثوليك فى بدايات ۱۷۹١‏ » كنتيجة للعصيان وحركات 
التطهير ۰. ولکن عل أية حل > فيصح تشبيه الإنشقاق الدينى برصاصة 
أصابت ذراع الح ركة المعقوبية ٠فالجمعيات‏ الأقدم التى أصيبت بالعرج("*) 
٠‏ » بدات تلتقى الآن بانتظام أكبر » وتعقد جلسات علنية وتضم 
أعضاء جددا ٠‏ وتفرغت بعض الدواثر الوطنية المتنافسة لعمليات الدفاع 
عن النفس ٠‏ وارتفع ممدل انشاء الأندية وبلغ رقما قياسيا » وشارك 
اليعقوبيون فى باريس ( بهذا المعنى الجديد لرسالتهم ) باصدار منشور 
دوری فى ٩‏ يناير طالبا من المنضمين اليهم استعمال جميع السبل ما عدا 
العتف لنهديد الكنسيين الذين يدعون الى « الحرب ياسم اله السلام » ٠‏ 
وطبعت فرساى ألفى نسخة من عذه الرسالة » واستجابت جمعيات كثيرة 
بارسال نشرات الى المواطنين تدعو الى تحقيق السلام والوتام وسط نيران 
التعصب ۰ وتحدت تول قى ۲ يثاير أسقفها المنشق » ودعته الى الاشتر 
فى مناظرة رسمية حول مزايا الدستور المدنى لرجال الدين » وتجسمت 
جمعيات الحراسة (***) فى عدة تنظيمات » واتخذت عدة أندية شعار 
« العين الساهرة » وأعلنت جمعية ليموكس قيام ثلاثين من أعضاثها 
بالتجوال کل یوم احد فی الاقاليم للدعوة الى اتباع القانون » وآنشا 
الوطنيون فى فنديه » جمعية (****) متنقلة » من مدينة آخری لمحارية 
التعصب ٠‏ 


وتولد عن الرقابة المزيد هن الشكايات » فغى الشهور الأول )١۷١١(‏ 
قلما مر يوم بغير ظهور اتهامات جديدة بالتعصب » وفى احدى المناسبات »ء 
قدمت تورز مجلس مدينتها نشنرات ملتهبة كانت منتشرة قى حوض نهر 
الاندار واللوار. » وأخطرت مدينة برست نة التحريات (*****) فى الجمعية 
الوطنبة بأن القشس المتمردين. قد هددوا بشطب اسماء الشماسين غير 


(#) نشرت فى eواھçمھr؟ Pie‏ فی ۲۲ فبرایر 
Artonne, Angoulême. Rodez, Le Mans ٽlysaج (xx*)‏ 
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المتعاونين من صجلات المعبدين › وإبلغت مدينة انت عن جدوبت ضجوطل 
سرية فى أحد الأديرة » وشمرت مدينة أخرى (*) بازدراء لرجال الكنيسة 
الذين استثاروا الشعب واعتبرو! « الفسس المحلفين غير جديرين 
بالقدسية » وندبت مدينة آمیين تمرد كليتها ۰ وکشغت أوتون عن شر وع 
ناثبها الأسقفى (**) فى جمع تبرعات مالية لمعارنة من امتتعوا عن حلف 
اليمين » وشرلى لانجروبورج بالغضب لإخفاق مقاطعتين من مقاطعاتها فى 
اسکات غر المحلفين »> وشكت مونفور من « القسس المشاكسين » الذين 
استمروا فی حرق البخور ٭ وشجبت کلیرمون فیران الرھیاں الذین پرتدون 
رداءهم الرسمى من آثر الجهل آو ازدراء للقانون ۰ 


ومن الموضوعات المتكررة فى رساثل التادی فی بواکیر ۱۷۹۱۷ »› 
التأتثير المزدوج للقسس غير المحلفين على النسا » ففى ستراصبودرج » 
دقع تمرد النساء المجتمع الى اغلاق المعهد اللاهوتى » واقتحم حشد من 
الأمهات والاطفال فندق المدينة (***) لمنسع عمدتها من تطبيق قانون 
۷ نوفمبر » واضطر تادی بورج الى اتخاذ اجراءات ملحة لتهدئة مخاوفه 
الريقيات ٠‏ وقى ساتت فوى » تجمهرت شرذمة من المتعصبات دفاعا عن 
قس رفض تلاوة أوامر صادرة من الجمعية الوطنية » وشعرت هدينة 
أخرى ر****) بالازدراء لاشتمامها عجز نساثها الطيبات عن الكتابة » وان 
كن تعرقن كيفية صب الشتائم عل الكاهن الدستورى ٠‏ وشعرت لى مانس 
بالأسى » لأآن النسوة « كن تحرمن من الاعتراف » وتتلقين تهديدات 
بالحرمان من رعاية الكنيسة ما لم تبعدن أزواجهن عن د مدرسة ابليس » › 
یعنی جماعتتا "ê‏ 


وفی المدن التى امتنعم فيها رجال الدين عن التعهد بااولاهء للدستور » 
عكفت الأندية بكل جد وعزم على الاطمثنان الى آداء شعاثر العبادة دون 
مقاطعة ٠‏ وتطوع محلفان بملء المحلات الشاغرة قى كنائلس الابرشبة 
بالمدينة الى أن يعين قسس جدد » وعهدت تورز للكنسيين الوالين فى 
مقاطعتها بمهمة تلقى الاعترافات والاشراف على الهدسات فى ثلائن 
أبرشية خالية هن القسس ٠‏ غير ان هذه الاجراءات لم تزد عن اجراءات 
وقتبة » اذ كان الحل الدائم الأاوحد والمشروع ‏ كما درك أنصار الأندية - 
هو دعوة من يحق لهم الانتخاب بالمجالس الدينية الى جلسة لاختبار من 


Aicues - Vives (8%) 

Vicaireş-généraux (¥ x) 

Mllau O د‎ ( 
Vessengeaux (*+*غ*) مينة‎ 


(° 


يجلون مجللى إلقسيس ؛ وحدث إلتجاء الى الفبخط لارغام الموظفين في 
المقاطمة والادارات على استدعاء التاخبين على الفور » وتعالت صيحات 
الإاحتجاج عند حدوث آى تأاخير ۰ 


وہدات الانتخابات فی آواخر بنایر » وسارت فی طریقها زهاء 
اربعة شهور ٠‏ وكما لاحل أحد کتاپب النشرات من أنصار الملكية : 
« لم يسبق قط ان يدا تأثير الأندية ملحوظا الى هذا الحد » » وبدىه 
بالاقتراع على وظائف الاأسقفية ٠‏ وفى ليلة الادلاء بالاصوات » اشتبكت 
الجبعيات فى كفاح مرير ضد القسس والشماسين السابقين(*) ٠‏ ونشرت 
بورج دفوعا بليغة (**) لؤازرة اسقف بوسيميه » وذكر أن محله ليس 
شاغرا وعندما أعلن رئيس الجلسة (***) أن الكنيسة قد تعتبر كل من 
یدل بصوته من الهراطقة » هدد آوش بنشر أسماء جميع الخونة » الذين. 
غابوا! عن عملية الانتخاب ٠‏ 


وخشى بيروجيه (****) من حيلولة المشسكلات الالية دون استطاعة 
الناخبين السفر الى مقار الانتخابات » ومن 2 وزعت قائمة بأسماء الأعضاء 
الذين أبدوا استعدادهم لتدبير أماكن ايواء مجانية » وفتح برجراك اعتمادا 
لدفع نفقات السفر » واش شترك هو وسان برييك فى كتابة التماس للجمعية 
الوطنية بتحمل جميع النغفقات » وكان من واجب الجمعية التشريعيسة 
الاتصاف بالحكمة والموافقة على هذا الطلي » لاأن عدد الحاضرين كان 
ضئيلا الى درجة مخيبة للآمال ۰ فغی بورج لم یلب النداء سوی ٠۹۸‏ 
ناخبا بالمقارنة بثلشمالة وخمسة وعشرين فى السنة الغائتة » وفى قنديه » 
لم يظهر من الناخبين المستوفين للشروط آكثر من ۱۷١‏ » من عددهم 
القانونى (۷) ٠‏ وامتنح Y۸‏ متهم عن التصبويت ٠‏ وانتخب كلود فوشيه 
آسقفا لكالفادوس بعد حصوله على ٠١‏ من أصوات المجلس الديثى ٠‏ 


واشتبكت الأندية فى حملة إنتقامية هم الممتنعين عن التصويت » 
وسعت من وراءها الى اعادة تجديد شاملة للناخبين ٠‏ ولكن من سخريات 
القدر أن يؤدى تقلص جماعات المنتمين الى تضخيم التأئير « اليعقوبى » » 
وتراس الجمعية المنتخبة رئيس نادی آراس »> وافتتح أعماله باقامة 
قداس حضره أعضاء النادى كتلة واحدة ٠‏ وفى بورج » انتخب اعضاه 
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الجمعية كسكرتيرين ومسئولين عن عد الأصوات ٠‏ وأوفدت بعض المدن () 
يعض المبعوثين لتسليم التعليمات » وعقدت الاندية القائمة فى مواقع 
الكليات المنتخبة اجتماعات عامة يوميا وتولى تطييب خاطر المنتخبين 
المدعوين لجمعية کاستر ( من ١١ ١١‏ مارس ) متحدثون من المدافعين 
عن الدستور المدنى لرجال الدين ٠‏ وطبقا للبيانات التى وردت فى الجرائد 
اليومية > فان « كان » استطاعت جمح الف ومائتى عضو وزوار 
من الناخبين فى قاعة اجتماعها فى ٠٤١‏ مارس . وهو اليوم المحدد لاختيار 
الأسقف الجديد ٠‏ وورد فى أحد المجلات (**) آن عددا يناهز ۲۳١‏ من 
الناخبين قد هرع الى اجتماع النادى فی نانسی فی ۱۳ ۱٤‏ مارس »> 
وأدرجت ستراسبورج ٠۴١‏ ناخبا كاعضاء فى الجلسة النعقدة من 
٣‏ فبرایر الى أول مارس ٠‏ وبقال لنا ان كشرين من الناخبين قد جاءوا 
لجمع المعلومات التى سيكون بوسعهم الاستعانة بها فى اختيار الموظفين 
المسئولين » » وقامت مدن أخرى (***) بتعريف من يحق لهم الانتخاب 
الصفات التى يراد تحلى الأساقفة المأمولين بها ٠‏ 

ووجه المعاصرون الانهامات لتدخل النادى لصالح بعض مرشحين 
بالذات ٠‏ واعترفو! بوجود أدلة مؤيدة لهذا الادعاء » ويبدو أن هناك مدنا 
معينة قد خضعت للايحاء بانتخاب جريجوار ٠‏ وشنت بورج فى البداية 
حملة لانتخاب لويس شارييه من لاروش > ولكته عندما رفض المنصب 
اخجارت بيير اناستاس تورنيه » وهو قس بالغ اليعقوبيون فى الاشادة 
بمناقبه فی باریس ۰ وعتدما طلب ریوم ترشیع بعض من یستاهلون 
الارتقاء الى منصب الأسقفية رشحت مدينة أرتون أربعمة اأسماأء 
( لم ينتخب أحد منهم ) ٠‏ وأعدت الجمعيات الشعبية فى ليون وسان 
اتيين قوائم بأسماء بعض رجال الكنيسة التى تزكى للقبول » وادعت 
الفضل فى ترشيح اسم الأب أنطوان لاموريث اسقفا للرون واللوار ٠‏ 

وكوفى* ۱۹ من المبعوثين بمنصب الأسقفية » وزكى الناخبون أيضا 
بفعض ؟عضاء الأندية > واختار الدروم (****) زعيما لجمعية أنصار الدستور 
فى فالبنسى ٠‏ وزكت تولوز ترشيع أساقغة للجارون الاعل (****) . 
واعلن بعض الفائزين الآخرين عن ترشيحهم للاندية » بنشر مقالات تدافع 
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تعن الدستور المدنى » آما بارت الذى انتخب اسقفا ليرس » فقد اكتسب 
.شهرة فن ال جنوب بفضل عدة.مؤتبرات عقدها » وأرسل لى فيرديبه () 
مبحلا لنادى روان قبل أيام قليلة من انتخابه أسقفا ٠‏ وهكنا دواليك ٠‏ 


وبغض النظر عن هل كان الأساقفة مديتين بمناصبهم للناخبين' 
اليعقوبيين » م غير ذلك » فانهم حظوا بالمساندة من الاندية بعد توليهم 
'أعمالهم ٠‏ وفى الحالات التى كان الزعماء الجدد يقيمون على مقربة. » كانت 
"الجمعيات تبلغهم بحظهم النوفق وتصحبهم فى موكب ظافر الى الكنيسة: 
الكاتدرائية » آما ال]قيمون فى باريس آؤ فى مناطق نائية » فقد أرسلت لهم 
رسائل التهنثة على جناح الأثير ٠‏ وآثتاء رحلات الأساقفة الى مقار عملهم » 
تقيم الأندية مظاهزات حافلة للترحيب بهم » وتدعو لهم بالتوفيق قى 
نشرات مطبوعة أو تهديهم بعض الأسفار آو القطع الفنبة المقدسة » وتنصب 
للأساقفة عروشا ومنصات > ويحبى مبعوئو الأندية عربة الأسقفية خارج 
البوابة » ويقدمون شعائر التقدير والتأمين » ولا. ينسون القاء بعض 
الخطب المعسولة » ثم يصحبون الم وكب الرسمى فى طريفه الى المدينة » 
وبعد التسبيحة أو القداس المختصر (**) يزور ضيف الشرف الجمعية » 
حيث يعانقه الرئيس ويمتدح فضائله » وغالبا ما تقام ولىمة عا شرقه » 
ثم يرافق أعضاء النادى الكاهن وسط مظاهر الحفاوة بعض الطريق الى 
الوقفة التالية “٠‏ 


وأآتيمت احتفالات مهيبة لدى وصول الأساقفة الى مقار عملهم » ودعا 
أليبى كل جماعة فى اقليم التارن لارسال ممثلين لها فى حفل تنصيب 
الأاسقف ٠‏ وحتى تثبت بعض البلدان المنافسة ء عدم وجود من يبزها فى 
هذا المضمار » أثبتت كاستريز(***) وجودها باقامة عرض حافل » وأئناء 
المحفل الدينى الذى آقيم لأسقف ماين » احتشد آلفان من المواطنين فى نادى 
لافال واجتمع قرابة ألفين وخمسمائة فى جمعية مارسيديا لاستقبال 
سقف حلق حوض الرون ٠‏ وأمرت بلدية بورج المواطنين » بناء على طلب 
النادى بانارة ببوتهم ٠‏ على أنه فى بعض الأحيان حدث عدم تعاون من 
السلطات كما راينا أميين تتخلى عن بعض الاداريين ممن تخلغوا عن الحضور 
فى حفل تنصيب أسقفها ٠‏ واشتكت جمعية لانجريه لآن موظفى الاقليم 
بذلوا قصارى جهدهم لافساد الحفلات البهيجة التى آقيمت هناك » الى حد 
"اقدامها على تنفيذ حكم بالاعدام العلنى فى نفس اليوم ٠‏ 
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وجممت مظاعرات ربيع ۱۷١١‏ بين مظامر التعبير عن الابتهساجع 
والجهود المحسوبة للدعاية ء٠‏ وفى كالفادوس حيث هدد فوشيه (”) 
بالحرمان الكنسى من قبل الأسقف السابق » عانت الجمعيات الأمرين 
لاثبات التأييد الشعيى ٠‏ وأعدت مدينة أخرى (**) العدة لقدوم الأاسقف » 
وطبعت بعض احاديثه التى سبق آن ألقاها » وعندما وصل عومل کانه 
« ملاك هبط من السماء » » وفى « كان » منح عضوية مجلس المديدة » 
وبالغ رئيس الجمعية فى امتداحه » وقاد أنصار الدستور عرضا اتجه 
الى الكنيسة الرئيسية حيث اقيم احتفال لشكر الاله » وفى هونفلور 
بارك فوشيه العلم » والقى خطابا طبعته الجمعية » وقدم للصحفيينه 
البارسيين » وقرىء فى حضرة أعضاء جمعيسة فير مقاله عن النظام 
الاجتماعى » ولقى اعجابا شديدا » ثم حضر بعد ذلك وليمة حضرها 
مايتوف عن المائة شخص ٠‏ 

وبرز الأساقفة فى شتى الأنحاء كزعماء للجمعيات ٠‏ ويصع هذا 
القول بوجه خاص عن الأسقفيات التى استمرت فيها أغلبية الاكليروس 
والشعب تدين بالاخلاص للنظام الأقدم » ومشل اليعقوبيون العملاء 
الوحيدين الذين يمكن أن يعتمد عليهم الأساقغة الجدد » وق كالفادوس احتل 
فوشيه الصدارة شهورا قليلة » فکان پحرر رسائل الأندية » ويصسدر 
تعليمات ياسمها » ونشر تورنيه الثورة من خلال جمعية بورج » وأشعل 
الحماسة عند اكليروص شير ٠‏ وارتقى بالمثل الاسقف بوفيه الى أعلى 
المراتب » وان كان ذلك لم يدم طويلا » وسعى التادي تحت قيادته لشن 
حملة لاستبعاد « المشساكسين » الذين أتثاروا الشغب أثناء جناز ميرابو 
فی شهر ابریل ۰ 

وسخط سلف ماسيو عل الانتخابات » وفی آواخر ابريل اقترعت 
بوفيه على طبع الف وماثتى نسخة من الرد » وعكفت الجمعيات الشقيقة: 
على اعداد دقوع لصالح الأساقفة السابقين أيضا » وكان أكثر الملامح الجديدة 
ادهاشا االات المناهضة للهيرارشية فى ربيم ۱۷۹١‏ عنف لهجتها » 
وشبهت بلوا اسقفها السابق بوحش بنفث سمومه ۰ وفی احدی نشہ ات 
دويه (***) قورن بريمات الأسقف الدستورى للشمال بالاديب الحكيم 
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٠خنلون‏ » وما عرف عنه من فضل ٠‏ ومقابل ذلك ٠‏ صور الاسقف 
لسابق لاراس كؤنزيه (*) كداعر كرسن حياته للمتع الشهوانية ٠‏ 


وتعزز موقف الهيرارشية الفرنسية المنشقة فى مارس أ۷۹٠‏ » 
عندما عاقب البابا لوفييه دې رين اسقف سنس »> لانة اقسنم اليمين 
للبرلان المدنى » وآثارت رسالة البابا الى نومينية زوبعة عاتية قى النادى » 
ورفع سنس شكايته الى الجمعية الوطنية » وأبلغخ سانت مارسلان 
اليعقوبيين غاضيا عن وجد اقراد من أضحاب النوايا الخبيثة قد !رسوا 
بعض النشرات الى القسس اندستوريين فن دائرته وأحرق جیون دمیتین نى 
الميدان الرئيسى : تمثل !حداهما البابا ممسكا بمنشوره البابوى » وتبت 
الدمية الأخرى الأب مورى السيىء السمعة جالسا تحت قدميه ٠‏ غير أن 
هذه الأفعال بدت هينة الشأن بالقارنة بالانفعالات التى ثارت عندما وزع 
آحد الصحفيين من أنص'ر الملك بعض الرسائل البابوية فی شتی آنداء 
فرنسا فى أوائل شهر مايو » وأعلنت الرسائل المشار اليها » وااا ر ق 
١‏ مارس و ٠١‏ مارس آن الاصلاحات الدينية للجمعية الوطنية خرق لتعاليم 
الكنيسة » وتعنى الغاء الانتخابات الأسقفية » وآنذر من أقسموا اليمتك 
بوجوب سحب قسمهم فى بحر أربعين يوما » والا واجهوا الايقاف عن 
. آداه عملهم ۰ 


ولم یعترف آنصار النادی فی سيزان وبیتون (**) وجرا بمسئولية 
٠البابا‏ عن هذه البيانات » وعللوا ذلك فى البداية بتلفيق رويو لهذه 
١الرسائل‏ . التى لا اسل لہا »> على آنه بوجه عام يستطاع القول بقبول 
الجمَعيات للمنشورات البابوية قى ظاهرها » وادانت الجمغيات البابا بيوس 
السادس » زتساءل الأب فيارد من لينيه قى عرض حديثه عن بابوات 
:روما : ۰ عن مدی ما اثارته نزوات ته وكراهياتهم النابعة من الانافية من 
١اراقة‏ لدماء آلأف البّشرية ؟ » وا جمعيات عديدة ردودا مطبوعة » 
واکفهر جو قرنسا من غبار حراتق الاحتفالات المقدصة ٠‏ وتلقى جىنجام(***) 
الرسالين فى ١۷‏ مايو » وعكف على الفؤّر قى البحث عن ؤسيلة « لجلب 
الاحتقار والسخرية من هذه الاعمال الظلمة التى اضطنعت لبث الرعى 
فى النفه س الحائرة ولشن حرب دينية فى المملكة » ٠‏ وانتهى الأمر الى 
”اتخاذ القرار باتباع الأتى : يقوم ١‏ من الأعضاء حاملى الوثائق بالتقدم قى 
خظوات وقور صوب اليدان الرئيسى ٠‏ حيث ينتظرهم موظمو البلدية 
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بصحبة حشد من المواطنين ٠‏ وبلغ غضب ال منود ذروته الى حد تمزيقهم, 
للمتشورات البابوية » آثناء سيرهم » وتسلم العمدة الأجزاء المتناثرة من. 
(حدى الرسائل »> وتلقى رئيس النادى الرسالة الثانية › وانتقلت أعداد 
أنشرة رويو(*) من يد لأاخرى » وعند تلقى الاشارة القيت هذه النشرات فى 
النبران ٠‏ 

وجرت عمليات الانتخاب لاحلال قسس هن غير المحلفين فى جمعيات 
الاقاليم » لاسيما فى مارس وابريل ومايو » وحاولت الأندية هرة آخرى 
تشجیع الحضور » وأشارت فی تعليماټ مطبوعة الى أن اختيار القسس 
حق لاشعب هنذ أوائل عهد الكنيسة ٤‏ وآرغم بیمبوف(**) جميع من بحق 
لهم التصويت على التعهد 'بالحضور » ونظرت « برجراك »> فى مسالة 
تدببر أماكن للاقامة المجانية للناخبين فى مقاطعتها » واقترعت على حصر 
آسماء المتخلقين عن الحضور »> ويصح القول بان کل جماعة فی عواصم. 
المقاطعات كانت تعقد اجتماعات يومية يحضرها العديد من الناخبين ٠‏ 

وفى اليوم الأخير لعقد الجمعية الانتخابية فى سيزان » أعلن 
میعوثون من النادی « کم هو رائع أن نرى بين الكنسيين الجدد مواطنين 
اشتر كنا معهم فى عقد أقدس تحالف » ٠‏ وفى مواضع أخرى أيضا » 
اتضح أن العديدين ممن حلوا محل القدامى كانوا أعضاء فى الجمعيات » 
آو هعينين هن قيلها » وقى « فير »> حيث وزع النادى قائمة باتباع 
المحلفين » وبمن هم ليسوا أتباعا لهم » للاسترشاد بها ٠‏ كان القسس 
الجدد وجميح الشماسين التابعين لهم هن اليعقوبيين » وقدم رئيس 
أساقفة برجراك شكره لأعضاء الجمعيات. : « لا ابديتموه من اصتمام 
بانتخابى » وما سمع لاروشيل عن. وجود زيادة فى رجال الدين من 
المحافين (*) » وطلب من ليموج ارسال قسس لشمغل الأماكن الشاغرة فى 
الأبرشیات » وکتب سان باولو الى .جنجام. طالبا ارسال قوائم باسماء 
بعض الأساقفة الطيبين ممن هم على .استعداد للانتقال الى آماكن اخرى » 
وز کت تورز لستراسبورج أسبماء انين من الرهبان من القادرين على 
التحدث بالالانية » وهمن يرغبون انشاء آبرشیات فى الالراس » وآشارت 
ستراسبورج على كولار باسم آحد الصالحين الأطهار من القسسس فى 
باقنهایم . ممن كانوا ينوون. الحط .من مكانة الابرشية ر****).٠.‏ 
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وفى الأبرشپات التى حل فيها القسس المنتخبون محل غير المحلفين» 
ثارت التاعب عادة » وغالبا ما كان الخورى القديم يبقى قريبا من موقع۔ 
الأحداث » وكان الآباء والأمهات يصحبون اطفالهم اليه للمصالحه 
والتعميد » ويسعى اليه آقرباء المحتضرين للاشراف على الطقوس الأخيرة 
ويطلب منه الشباب تراس. احتفالات زفافهم » وضى المصليات الخاصة 
والبيوت والحقول وفی آی مکان متاح » كان المؤمنون بلتقون للاستماع آل 
» المشاكسين » وهم يتلون القداس والعشساء ء الربانى ٠‏ ووصف 
بير دى لاجورس موقف القس الدستورى على هذا النحو : 

« فى الابرشية التى ستؤول اليه » لا أحد يرشده الى الطريق 
ففى نظره » لا حاجة لوجود من يدق ناقوس الكنيسة » ويتحمل عبء وضع 
الكسوة للمذبح »> وتترك الأبرشية خاوية كأنها مكان جرد من محتوياته 
قبل ت رکه للوقوع فى أيدى الأعداء » وفى المساء » یجرد دن کانوا رجال 
أبرشيته يوما ما الكنيسة من محتوياتها » ويلقون القش فى البثر ويلطخون 
الأبواب بالأاوساخ » ويسدون الأقفال بالرمال ٠‏ وعندما ييارح المكان 
القسس المحلفون يتبعهم الأطغال مقلدين صيحات الديكة » كتلميح للخيانة 
التى تعرض لها القديس بطرس » وعندما يمر فى الطريق » يطلق الفلاحون 
کلابهم لاعتراض سبيله »> ۰ 


وعندما تقع مثل هذه الأحداث » كان القسس الدستوريون ينزعون 
لطلب المساعدة من الأندية التى تعهدت بمسثوليتها عن حمايتهم » والتقى 
ممثلو جمع الجمعيات (*) فى مؤتمر بكليرمون - فيراند لبحث مشسكاة 
المقاومة الشعبية للدستور المدنى » وسبل العلاج الميسورة ٠‏ وأصبح من 
بين الأمور الالوفة فى الاندية أيضا ايفاد مبعوثين لحضور حفلات تتصيب 
الخوريين الجدد » وتطوع احد اليقعوبيين من فير باختيار طفل من أمنانه 
ليكون اول من يعمده القس المنتخب ٠‏ واقترح سان بريه تاليف جيشس 
من المتطوعين فى بريتانى للانتقال الى آى مكان يتعرض فيه القسس 
« الصالحون » للاضطهاد » وأنشا القسس المحلفون جمعيات آبرشية 
كوسيلة دفاعية اضافية ضد المتعصبين » وأنشا الاب ماسموريه(**) القس 
الدستورى » وبالمقدور ذكر عشرات الأمثلة الممائلة ٠‏ 


وبمرور الأبام » طالبت الجمعيات الجمعية الوطنية باستصدار قوانن 
جديدة صارمة » وسعت جمعيتان لكى يشمل القسم جميع العاملين 
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جالتائس سواء أكأئوا من الوطفين الممؤميين آم لآ ¡ زالخت جمميات 
أخرى على تخفيض مرتبات غير المحلفين أو وففها » أما جنعية بريد وبعضن 
جمعيات غيرها فقد طالبت باستبغاد القسس السابقين من أبرشياتهم ٠‏ 
بینما طألبت جمعيات اخرى بيهم الى مكان يبعف ثلاث مدن أو اربع ٠‏ 
واقترحت مدينة كوندريو حشفحم فى اليادين الرئيسية للمقاطعات » اما 
ستراسبورج فرأت افص اهم خارج الحدود » بينما ارتات مدينة بلوا 
تكليف جمعية ناشئة لتجميع جميع المشاكسين فى بعض السغن ثم شحنهم 
الى احراج افريقياً وأمريكا ! ٠‏ 
واقترحت فير فى سبتمير ۱۷۹٠١‏ السماح لرجال الدين بالزواج 
« حتى يصبحوا مواطنیين بالعنى المحيح للكلمة » واستفسرت 
ستراسيورج فى أغسطس من الجمعية الوطنية عن هل يحق للكنيسة 
الانفراد بالسيطرة على سجلات الزواج والتعميد ٠‏ وعندما زادت صفاقة 
« المتعصبين » عن حدها » تورطت بعض الجمعيات فى عمليات العنف ٠‏ 
ففی حادثتین منفصلتین فى ليبورن فى مايو » قبض على بعض الفسس 
وهم يجوبون المدينة على هور الحمير » ويرشقون الجماهير بالحجارة » 
أما الأدمى من ذلك فهو البيان الحافل بالزهو الذى ارسله نادى لسورن 
الى اليعقوبيين فى باريس ٠‏ وعلى الرغم من أن أحداث المدوان و؛لقتل 
لت نادرة ۱۷۹۱ » الا آن الوقت كان قد حان لكى يصبح الرعب مبدا 
الممارسة القبولة للشعامل مغ القسس الأوغاد ! ة 
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التاريخ جا ۷۰۹ 


اصل الاتجاه المحافظ فى الانيا 


کلاوس ابشستن 


هن سخريات التاريخ » ومغارقاته » ان يكون الاتجاه المحافظ » يعنى 
الايديولوجية التى تسعى للحفاظ على حكمة الماضى » ظاهرة فكرية عصرية ٠‏ 
وما كان بالاستطاعة بزوغ هلا الاتجاه الا بعد أن تعرضت العتقدان 
الأوربية التقليدية فى الدين والسياسة للتحدى الشديد والانتقاد العدوانى 
من قبل كتاب عصر التنوير » وبعد ان اعتنقت الحكومات جانبا من هذه 
الآفكار النقدية ٠‏ 


ولقد جرت العادة على الربط بين الاتجاه للحافظ ورد الفغمصل ضد 
الثورة الفر نسيسةءغير أن العديد من معتقدات هذا الاتجاه ونظراته الأساسية 
تمت ابان العشرين سلة التى سبقت ۱۷۸١۹‏ كاعتراض على التزعة 
التنوبربة الطلقة لحكام وسط اوربا »> وشرقها » خصوصا فردريك الاكير 
ملك بروسبا وجوزبف الانى ملك النمسا ٠‏ اذ احاط العاهلان نضبيا 
يتاس هن ارباب النظرة المتنورة » واتبعا سياسات اصلاح عقلانية فى 
شتى الوذ وعات وفى جباية الضرائب » وكان الود مفقودا بينهها وسن 
امؤسسات الدينية فى بلديهما ٠‏ وجرد جوزيف الثانى الكنيسة مما تمتلك 
هن ارض ۰ 

وزعم اسان حال الوقف المحافظ » الصاعد آنئد » أن المعاقدات 
العقلانية للتنوير قد ادت الى السك والانحلال الاخلاقى » فبغر ايبيمان 
دینى تقليدى » سيجاح السواد الاعظم هن البشر الى العيش حياة فوضوية 
بعدة عن الانضاط > فالعقل وحده عاجز عن التزويد باساس لاسلوك 
الى يتبم فى الحياة اليومية ٠‏ واستعان « الحافظون » بهله الحجة فى 
معرض الدفاع عن العادات الاجتماعية التقليدية » والدور السائد للدين 
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والكنيسة فى الحياة الاجتماعية والسياسية » وانكروا - بوجه خاص - 
مقدرة البشر على تحقيق أى نوع هن التقدم الأاخلاقى انهم ٠‏ وكان 
المقصود من جميع هله الحجج الدفاع عن الوضع الراهن () فى الناحبة 
الاجتماعية والناحية السياسية ٠‏ 


ولجا المحافظون الجدد الى انواع شتى من التكتيكات فى حربهم 
الصايبية ضد التنوير > وحرضوا الحكومات على الالتجاء للرفابة » 
ما امكن » او اقامة العقبات امام الصحف الانتقادية » وهاجموا شتى أشكال 
التعليم التقدمى التى بقصد بها ا یا ات فک رف ري 
الاخلاقى » او مرغوبية الصعود الاجتماعى٠وعل‏ الرغم من كراهيتهم لعالم 
الصحافة » الا أنهم اقتحموه » فانشاوا جرائد لناصرة قضيتهم ٠‏ وحتى 
اندلاع الثورة فى فرنسا ء كم تحقق هله الاتجاهات الحافظة »> وعقائدها 
الا نجاحا متارجحا ٠‏ ولكن فيما بعد » عمدت الحكومات والآارسنقراط 
عبر آوربا الى تبنى نظرتها » ونشرها زهاء نصف قرن هن الزمان ٠‏ 


ظهرت الاتجاهات المحافظة طيلة عصور التاريخ المكتوب ٠‏ ويعنى 
بهذا المصطلح الاتجاه الذى يشعر فيه الناس بمعاداة التغيرات التى تطراأ 
عل ما اعتادوا من حياة » وما تعلقوا به من معتقدات » فثمة ارتب اط 
وتداع بین هذه الاتجاهات ومعنى التغير ذاته » وتمتد جتور هذه 
الاتجاعات الى الخوف الآدمى من المجهول » والرغبة فى الحياة فى بيئة 
بالاستطاعة التنبو بكل ما یجری فیها * ولقد حدثت جملة تغيرات طوال 
التاريخ لم يقتصر اثرها عل ت تحفيز الشعور سيكلوجيا بعدم الارتياح ٠‏ 
وانبا ترنب عليها أيضا التعبير الصريح عن الدفاع عن الاتجاه المحافظ ٠‏ 
فمشلا اعتقد المتآمرون الذدين اغتالوا القيصر أنهم يدافعون عن الدستور 
البرلانى القديم ضد نوع جديد من الطغيان » ودافع الفيدو كنج السكسون 
عن آلهة جدودهم ضد الدين المستحدث لشرلان > ودافعت محاکم 
التفتيش الدومنيكية عن اتجاه الكائوليكية المحافظة ضد الهرطقة (**) ٠‏ 
كما دافع اليسوعيون المناهضون للاصلاح الدينى عن وحدة العالم المسبحى 
ضد غزو المصلحين البروتستانت ودافع جون هاميدن عن الحق الانجايزى 
العتيد فى عدم فرض اية ضرائب عليه دون موافقته فى معرض الاءنراض 
عإ, المطالى الجديدة للامتيازات الملكبة ٠‏ وفى ذات الوقت » دافم النبسل 
الالمانى كالك شتاين عن الحقوق التقليدية للولايات البروسية الشہ.قية 
ضد الحكم الطلق للوالى الأكبر وما فيه من اجحاف ٠‏ 
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وتعد جميع هذه الحالات » التى اخترناها بطريقة عفوية أمغلة للدفاع 
عن وضع راهن خاص فى زمن خاص ضد زمان معين » أما ماله أهميسة 
ومغزى فى القرن الثامن عشر ‏ فى الانيا حوالى ٠۷۷١‏ .. فهو أنه بالرغم 
من أن الاتجاه المحافظ قد ظفل فی جوهره دفاعا عن الؤسسات ١امثنة‏ 
للارضاع الراهمنة (*) » الا أنه تبنى للمرة الأولى نظرة عامة (*) 
لها شخصية مميزة ٠‏ 

فلم یخطر ببال بروتس وفید وکنج وهامیدن انهم یدافعون عن نظام 
اجتماعی وسیاسی وثقافی جامع ضد هجوم عام يتغذى من رؤيا تصورية 
جدیده نماما للمجتمع » وکیف پتعین أن یکون ۰ ولا ریب أنهم شعروا ان 
ما يدافعون عنه له أهمية تتجاوز الوضع المباشر وما يترتب عن هري تهم 
فى هذه الناحية من ردود فعل بعيدة الأثر » وانطلاقا من هذا الشعور » 
بانت الخطوة قصيرة للغفاية للاقتراب من المنظور المحافظ السافر » 
ويالها من خطوة قصيرة حقا ء» وان كانت حاسمة » ولم يفم بخطوما أعد 
فى ألمانيا قبل يوستوس موزر (***) ولقد اتخذت آنئذ کرد فعل لا مناص 
منه لتحدى التنوير (****) ببرنامجه العام الذى يدعو الى احداث تحول فى 
کل قطاع من قطاعات الحيأة » وآرغم « التنوير » أصحاب الميول المحافظة 
على التخلى عن تقليديتهم التى تولدت عن عدم استبطانهم لذاتهم » يعنى 
قبولهم الغريزى المدعم للوضع الراهن » ايثارا للدفاع على نحو سافر عن 
المجتمع فى جملته » والوعى الذاتى به » ولعل ما هو أفدح من ذلك ارغام 
هذه النزعة التقليدية أنصار الاتجاه المحاغظ على انتقاد همأرسة نقد عصر 
التنوير لذاتهء٠غبر‏ أن الرد المجزا الذى يتناول كل قضية من قضايا البحث 
على حدة بالتحليل والفحص لم يحقق أكش من انتصارات مؤقتة أو عابر ة » 
وقدر للاتجاه المحافظ من بدايته أن يضطر رغم شجبه للنقد والمحاجاة 
الى عدم الالتجاء الى السبياين ٠‏ والواقع "ن بزوغ الفكر المحافظ والمحاحاة 
المحافظة قد ساهما فى اشتتال المعركة الدائمة للأفكار التى اعتبرها 
المحافظون ‏ فى أغلب الظن _ أكثر مظاهر روح العصر الحديث اثارة 
للاسف ٠‏ 

ولايد أن نكرر القول بان التورط المؤسف للاتجاه المحافظ قد 
ظه . منذ الاحظة الأولى من مولدهءفالمحافظون بقدرون آى مجتمم بقما, فه 
الكافة النظام الوطيد بلا اعتراض » وحيث يكون النشاط الفكرى 
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اما فى أدنى مستوياته » أو يكون مكرسا لتهذيب النمط القائم للحياة » 
بدلا من نقده » وهم يمقتون ويستاءون من عادة النقد _ والتى اتخذت 
صورة منهجية ابان عصر التنوير - والتشككفى كل شىء ٠‏ والسخط على 
كل شىء » ومع هذا فقد شعروا أنهم مرغمون بتاثير الروح النقدية 
الجديدة التى يتعذر كبتها على الدفاع عن المؤسسات التقليدبة من 
كنائس وحكومات وآنظمة اجتماعية ٠‏ عند ما يوجه اليها آى هحوم › 
وبشعرون غريزيا آن المعركة قد تعرضت لنصف خسارة » بعد ارغامهم 
على خوضها ٠‏ فلابد فى رآيهم » رغم بغضهم للمحاجاة والمجادلة » آن 
يدافعو! » رغم شعورهم بان الاکتغاء بالقبول بلا تساؤل أقدر على تحقیق 
الرضا الشعورى »> وارغامهم على الاقناع » رغم كون الاقناع بلا ضرورة » 
ولا يحتمل أن يعود بأى نفع ٠‏ ان من يضح شروط المجادلة هو الفريق 
المؤمن بالحركة ۰ ولقد کتب على الاتجاه المحافظ آن بحارب ‏ بالضرورة ‏ 
حربا دفاعية الى الأبد » والانتصارات التى تتحقق عن طريق الجدل هى 
فى آفضل الأحوال من الانتصارات الثيرة للتشكك () › لأنه حتى 
المۇسسىة التى تنجح فى اأدفاع عن نفسها ستتحول الى شىء مختلف تماما 
عن تلك التى لم تتعرض لاآى تحديات تدفعها الى التزام الدفاع ٠‏ فالفضيلة 
النضالية لا قزيد عن عوض هزيل السحر البراءة » واذا تعرضت البراءة 
للضياع » فلن يكون بالامكان استردادها البتة ٠‏ ان هذا هو المعئى 
الأاساسى للقبل الذی یتسب الى تالران : « ان من لم بعش قا. ۱۷۸۹ 
ٿن يگون بمقدوره ادراك ما هى حلاوة الحياة » » وتبدو ضرورة الماء اتحاء 
محافظ صرب عند المحافظن الصميمين علامة لا تخطىء قى دلالتيا عل 
اختفاء العصر الذهبى الى الابد ٠‏ 


نقد النزعة النقدية اللتنوير 


كان من الطبيعى أن ينطلق المحافظون من حصونهم الدفاعية لشن 
هجوم مضاد قوى ضد روح التنوير وأساليبه ٠‏ وبالاستطاعة تحليل 
هجومهم المضاد تحليلا نافعا بعد ادراجه تحت عنوانین : أولا ‏ نقد نتائح 
التنوير » » تمشيا مع النظرة التى ترى ان علينا أن نحكم عل الشجرة 
من ثمارها ٠‏ ثانيا - الهجوم على دوافع التنوير وشروره المزعومة ٠‏ 

ويؤكد المحافظون إن التنوير قد آدى ‏ على نحو ملحوظ وملموس 
لا مغر منه ‏ الى وقوع شرور ثلاثة : الشك » واللا أخلاق واضعاف جميع 


() اط٣إر‏ نسبة الى الفيلسوف اليونانى بيرو المؤمن بمذهب الشاك المطلق “٠‏ 
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السلطات القائمة » فلقد أمسدت نظرة العقلانيين الى الدين الايمان 
بالحقاثق الأساسية للدين التقليدى ٠‏ وفى نظر المحافظين » ليست هذه 
الحقاثق متعارضة هى والعقل ٠‏ ولكنها ‏ يقينا _ لاترتكن الى العقسل 
وحده » ولقد ضل انصار التنوير السبيل أساسا عندما اعتبروا العقل 
المغياس الأوحد للمصداقية » والواقع أن أنصار التنوير كانوا معادين 
لدرجة كبيرة للمعجزات والغيبيات والقدرة الالهية ٠‏ وكانت النظطرة التى 
ترتبت على رفض هذه العناصر الثلاتة الأساسية للمسيحية التاريخية هى 
احتمال نشوء دين « طبيعى » يحافظ على جوهر المسيحية ( المتمثل فى 
تصورات الله الخالق » والقانون الأخلاقى » والخلود ) مع التخلى عن كل 
ما يسمى بالعوارض التاريخية » › على أن هنذا الموقف لم يكن ملزما من 
الناحية المنطقية للمفكرين ٠‏ كما آنه لم يجتذب السواد الأعظم من الشعبء 
فغالبا ما بدا هذا الحل مجرد توقف عند منتصف الطريق بين الشك 
الكامل والمذهب المادى الكامل ٠‏ 


وكان الشاعر والعالم السوسری البرخت فون ھاللر ( ۱۷۰۸ ہے 
۷ )من آوائل منتقدى تيار الشك » وتكتسب حججه أهميتها من 
كونها قد تركزت على أسس نفعية بحتة بدلا من استنادها على العقيدة 
الدينية » فلقد ذكر هاللر أن الشك يضعف - بالضرورة - الايم ان 
باسس الاآخلاق التى تساعد على بزوغ نوع جديد من الانسان : الانسان 
الذى يهب حياته للجرى وراء امتح الحسية غير المقيدة بتصور وجود اله 
منتقم فى الحياة الآتية ٠‏ فمثل هذا الانسان لن يعترف بأى قيود أخلاقية 
اطلاقا » وهذا الاتجاه يؤدى فى الحياة الخاصة الى العواقب الآتيية : 
١‏ احلال الصلات المؤقتة محل الزواج ۲ - اهمال الأبتاء * أو ربما النظر 
اليهم کمصدر قلق وآذی ١ ٠‏ - قتل الوالدين المسنين » لان بقاء هما على 
قيد الحياة لن يكون مناسبا » ٤‏ _ ولا كانت الصداقة تحتأج الى شىء ما من 
التضحية » فان أمرها سيسى بالفعل ٠»‏ وستكون العواقب العامة جائحة 
بالمئل » اذ سيختفى الشرف في المعاملات التجارية » وسيتوقف الخدم 
عن الولاء لأسيادهم > وستنعدم قيمة التعهدات » وسيصبح الخوف من 
العقوبة الوقتية الكابح الوحيد للجريمة » وحتى هذا الكابح فانه سيتعرض 
للوهن من آثر فساد ذمة القضاة ٠‏ ومن الآن فصاعدا » لن يطمثن أى 
حاكم لمن يعملون تحت امرته » ولن يثق حتى فى ايكال المحافظة على 
سلامته لحرسه الحاص ٠‏ ان هذا الموقف سيكون حتما الموقف الذى تحدت 
عنه هوبز » عندما وصفه وصفا دقيقا بحرب الكلى ضد الكل » وقدم هاللر 
الصورة الاتية للانسان انشماك الجديد : 


Io 


« ان الشاك الذى ينكر وجود اله منتقم » وينكر الحياة الابدية 
الآتية يحصر سعادتنا فى الفترة الوجيزة لحياتنا فوق سطح الأرض هن 
حيث الديمومة » ويحصر متعتنا فى الاستمتااع من حيث الجوهر . 
بالمتع الحسية » انه يؤكد ان لكل انسان الحق فى السعادة » وان عليه 
آن بهتدی اليها حيثما تكون » ويتساوى جرم هو والقديس فى 
استحقاقهما لهذه السعادة » وينظر الى متعة الحب ‏ وعلى الأاخص الجانب 
الحيوانى من الحب ‏ والى أكثر الأشياء اثارة لمواسنا على أنها أسمى 
خير يصيب الانسان ٠‏ فهى وحدها التى تحقق لنا السمعادة » حتى اذا 
تحقة تحققت عن طريق غير شريف » ولم يرض عنها آقراننا من البشر » 
فلا يجب على الاطلاق أن تتقيد هذه السعادة بالكلمة المتعالمة البالية 
المسماة بالفضيلة » ان هذا المعنى بالذات من أوهام الخيال ومن الميل 
التى اخترعها البشر » انه حقا نبت غريب لاينمو على نحو طبيعى قى 
قلوینا ۰ ان ما نشعر به من تانيب للضمبر أو احساس بالذنب يطاردنا 
بلا هوادة » يجب أن يستبعد » وينظر اليه على آنه مجرد فكرة مستحرذة 
علينا من تأثير الضربات واللطمات التى وجهتها الحياة الينا فى الطفولة » 
نعم علينا أن لا نفكر فى الله قط ٠‏ وقد ثبت آنه لا وجود لآخرة » وهن ثم 
فلا شىء يستحق أن يخشى سوى المخلوق الوحيد النى يشوه سعادتنا » 
يعنى الجلاد العام » فحتى الفلاسغة الذین یخشون شیئا آخر » أی لا شىء 
أعلى فى السماء أو تحتها » فان عليهم أن بحترسوا منه » ومنه فقط » ٠‏ 


ثم قارن بعد ذلك هاللر الفوضى الاأخلاقية التى تنجم عن الشك » 
وما يترتب عليها من حدوث حرب للكل ضد الكل » بصورة حياة المسيحى 
التقليدى المتناغمة : 


« تترتب على الايمان المسيحى نتائج متعارضة على طول الخط هى 
والنتائج الناجمة عن الكفر » فالدين يوحد الجهود والارادات المحنافسة » 
ويضمها فى جهد واحد وارادة واحدة تتركز حول الله » فقانونه بطالبنا 
بحبه وبحب جیراننا آکثر من آی شیء آخر » مثلما نحب انغسنا » قکم 
هناك من حكمة لا نهاية لها ٠‏ وكم هناك من قدرة لا متناهية على فعل الخ 
تكمن فى هذا الايمان البسيط ! ٠‏ ان الوحى يعلمنا ان مصيرنا لا بتبح 
هذا العالم وحده » ومن ثم فلايد من الاستمتاع بخيرات الدنيا بتحنظ » 
وآن لا تتعلق قلوبنا بها ٠‏ فنحن نعرف أن اقامتنا فى هذا العالم مؤقتة » 
وآن الموت سيقبل علينا » عندما ننتقل الى عالم روحانى تختفى منه متع 
الجسد » ويفقد كل طموح همناه ٠‏ والحق أننا بحكم الطبيمة كائ سات 
متدنية » تحتاج الى اعادة تشكيل عن طريق العناية الالهية ٠‏ قبل أن 


وا 


تستحق عن جدارة الامتشال الى حضرته برفقة آلاف المخلوقات ذات الطبيعة 
التى تسمو على طبيعتنا ( الملانكة ) » ٠‏ 

ففى هذا العالم الراهن » نحن جميعا اخوة مكلفون بالالتزام بان 
نفعل للآخرین کل ما یتعیں أن نقوم به من آجل اله ثيب بلا حدود » اذا 
ظهر وسطنا متخفيا فى مظهر انسانى وطلب منا العون » ان هذا المعنى 
أبعد الزاما من أية شريعة أخلاقية تذاع اعتمادا على البلاغة الانسانية 
فحسب » فمن هذه القوانين الأساسية القليلة تتدفق جميع الفضائل 
المدنية » واذا أطيعت فانها ستثمر _ قطعا - سعادة البشر على الفور » ٠‏ 


ولکی وازن بین صورته الأول لرذائل الشاك » »> خصص هاللر باقى 
مقاله لددام عن فضائثل المسيحى » فباين بین الحياة الأسرية المسيحية › 
وما يكتنفها من شعور بالارتياح » والقلق المترتب على الصلات الجنسية 
المؤقتة » وقارن بين تربية الاطمال على الطريقة المسيحية » بما يحدث 
عندما يكون الابوان مهملين لا يسعيان لغير البحث عن المتعة » وقارن بين 
رضاء المسيحى عن كل موقع فى الحياة والواجب الأخلاقى الذى يدعو الى 
الالتزام بما يفرضه هذا الموقع ٠‏ وبوسعك أن تقارنه بسعى الشاك وراء 
الطموح والاشباع الحسى بلا حعود » وأآن تقارن بين التزام المسيحى 
بالقانون الأخلاقى المغروض بحكم الوعی بوجود اله حاضر فى كل شىء > 
وعدم التقيد بأية قاعدة أو أى قأنون عند الشاك الذى لا يخشى غير 
اكتشاف الشرطة له ٠‏ وهناك اختلاف بين التصور المسيحى للحكومة »> 
حيث تعد طاعة السلطة الكتسبة عن جدارة واجبا مقدسا » وطرح 
هاللر الرآى المحافظ الكلاسيكى > والقاثل بعدم وجود مجتمع متحضر 
بمقدوره الاستغناء عن الأسس الدينية ٠‏ وأضاف آن هذه الأاسس لا يمكن 
ان تكون غير مسيحية » على الأقل فيما يخص المجتمحع الأوربى ٠‏ فمازال 
بالاستطاعة الحيلولة دون تفكك الحضارة الأوربية بفضل التأثير الباقى 
للمسيحية ٠‏ وصور هاللر المجتمح الأوربى على أنه يحيا منعزلا عن الرصيد 
( الروحى ) الذى تراكم عبر القرون التى سبقت « التنوير » » وليس هناك 
سوى الرؤى القاتمة لا قد يحدث اذا لم يشرع فى التو فى تعزيز رصيد 
آوربا من المسيحية ٠‏ 


وانضم کتاب محافظون آخرون الى هاللر فى تصوره عدم قدرة 
العقل وحده الاتيان باساس لاخلاقيات تفى باحتياجات المجتمع » واكد 
بافاری محافظ مرموق : کارل فون اکارتسهاوزن ( ۱۷۴۲ ۱۸۰۳ ) 
فى محاجاته على اعتبار الدين التقليدى دعامة ما استمر فى البقاء من 
اخلاق فى اوربا » كما أكد على عدم استطاعة الأخلاق الاستناد على غير 


¥ 


العادات الدينية والتقاليد » وليس على المعتقدات العقلانية لأى أفراد مهما 
کانت هویتهم ۰ 

ويسال هاللر المتنور » النى لايكف عن نقد العادات التقليدية » 
ألا تدرى أن القانون الأاخلاقى يفقد قدرا كبيرا من فاعليته اذا لم يتوقف 
عن الطنين فى آذاننا أثناء طفولتنا » أى قبل مدة طويلة من بلوغ عقولنا 
مكانة تؤهلها للحكم على المصائب التى تلحق بالانسان من وراء الرذيلة ٠‏ 
ويتهم ایکارتسهاوزن « المتنور » بالقضاء على الاحساس بالخزى : 
ان الشعور بالخزى الذى نشعر به عندما نعاقب عقوبة منصفة هن بين 
العم النفيسة التى وهبتها لنا الطبيعة » فلا وجود لبديل لخشية العقوبة 
الالهية لدفع الأاخلاق » ولاسيما عتد أنصار المذهب المادى الذين يجنحون 
الى الظن بان العقوبة الدنيوية التى تنفذ بوساطة « المجلة » أو « ريا 
بوساطة أدوات تعذيب أقسى » لا تختلف من حيث المبداً عن نزلة 
نقرس ثقيلة أو مغص كلوى موجع » ان هذه الأسباب النفعية جعلت من 
المحتوم على أوربا مواصلة التعلق بالتقاليد المسيحية » حتى بغض النظر 
عن حقيقتها الدوجماطيقية » وذهب ايكارتسهاوزن الى ما هو آبعد الى حد 
اصراره على القول « بآنه اذا هر عرضا عدم صحة المسيحية ‏ وان 
كان هو بالذات من المؤمنين المتحمسين - فانها ستحتاج رغم ذلك للحفاظ 
عليها ء لأنها تمثل الأساس الممكن الوحيد للأخلاقيات الأوربية » » وتوسل 
الى « المتنور » ان يلتفت الى المثل الذى ضربه سقراط الذى كثيرا ما هللوا 
له کرفیق روحانی ۰ فلقد کان سقراط حريصا على مراعاة العادات 
الدينية الأثينية ٠‏ التى لم بتظاعر باحترامها بناء على آمسس دينية » لابه 
آدرك انها الأاساس الممكن الوحيد للاأخلاق الأئينية ٠‏ 


وهن بين النتائج الأبعد « للتنوير » القضاء على كل احترام للسلطة 
القالمة ٠‏ فلا وجود لأبة مؤسسة مهما كانت درجة احترامها محصنة هن 
النقد ٠‏ ولم كتف « المتنور » بتحويل النقد الهدام الى عادة شخصية ٠‏ 
ولكنه عمد الى استحثاث الكافة ‏ مهما کانت هويتهم » آى كانوا من 
العوام أو من غير المتعلمين - الى مشساركته فى هنه العادة ٠‏ وكان الكاهن 
اللوترى المدعو دانبل يواقيم كوبن (*) - من بوميرانيا ‏ واحدا من العديد 
من الكتاب المحافظين » الذين دافعوا عن الحاجة الى السلطة الدنيوية 
والسلطة الدينية على أسس عامة » وكتب ۱۷۸١‏ دون تأثر بالشورة 
الغرنسية ‏ بان أحدا لم يبرهن حتى الآن : 


Danlel Joachim Koeppen. (چ)‎ 


T۸ 


« على أن عامة الناس - فى حالتهم الراهنة > أو فيما يحتمل أن 
يصبحوا - قادرون على أن يكتشفوا بأنغسهم الحق والحير » ومن الشماتع 
أن عامة الناس - يعنى السواد الأعظم من البشر - يعنى الخدم وعسال 
المياومة والكادحين والحرفبين الدارجين » وغيرهم » الذين قد يكونون 
أصحاب مرتبة أسمى من الناحية الرسمية ‏ وان كان مسلكهم مماثلا فى 
بداوته ‏ عاجزون عن القيام بذلك » نظرا لغبائهم الفطرى ( البيولوجى ) 
واحوالهم الحارجية فى الحياة » انهم يحتاجون قطعا الى الارشاد من عل » 
وستظل هذه الحقيقة محتفظة بصحتها مادام عامة الناس يرزحون فى 
آوصاب حالتهم الدارجة ٠‏ فما دام الناس قد ولدوا ولدیهم طباع وحشىية 
يرتعون فى الجهالة - وستظل هذه الحقيقة سائدة الى آن تختفى البشرية 
من فوق البسيطة - ويحصاون على التعليم الاخلاقى عن طريق التعليم 
والتوجيه من مصدر خارجی ما ۰ ومادام مضمون هذا التعليم لیس بالشیء 
المحايد » ولكنه يشكل المسلك البالغ برمته للشعب ٠‏ لجميع هذه 
الاعتبارات » فلا مغر من وجود اشراف ما على المبادىء الدينية والأخلاقية 
التى تفرض على عامة التاس من خارج صفوفهم ٠‏ ولكن من هو الذى بتولى 
هذا الاشراف الضرورى ؟ لايخفى أن هذا الواجب من اختصاص السلطة 
القائمة ٠‏ 


ولقد استعان المحافظون فى القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا 
المرة تلو الأخرى بالحجج التى تنسب الى أهل الصفوة والمسئولين ٠‏ 


ولا يقنم المحافظون بالاشارة الى العواقب الوخيمة التى ترتبت على 
« التنوير » ٠‏ عندما قضى على الدين والاخلاق والسلطة » ولكنهم يلحاون 
الى المحجاة (*) ضد الرذائل الشخصية « للمتنور » ° ومن غير الانصاف 
اتهام المحافظين بأنهم اول من لجا للتجريح الشخصى » لأن مروجى الأفكار 
من الراديكاليين قد دأبوا على وصمم آعدائهم بأانهم عصبة من الأغبياء 
والأنانين من أرباب العقول المستغلقة والافظاظ المفتقرين الى الخبال ٠‏ 
ورد المحافظون على هذه الالفاظ المكررة » التى تردد نغما واحدا بعيدا عن 
الاطراد « بفضح المتنورين › ووصفهم بانهم عصبة من المتصبين والمتحمسين 
الجائرين الذين كرسوا أنفسهم للنقد السلبى المحض لأنهم لايصلحرن 
لاداء آی دور بناء » وهوجموا أيضا باعتبارهم شخصيات تفتقر الى الاتزان» 
وبنقصها الاحساس باهمية المشاعر والروحانيات والتقاليد ودورها ف شكء ن 
الانسان ٠‏ ولانهم آصييوا بغشاوة فی آبصارهم حالت دون رؤیاهم مطائب 
المشاعر القومية ٠‏ 


(#) غير المنزهة من الصالع الذاتى ad cominem‏ 


۹ 


ولا يولع المحافظون بشىء مثل ميلهم لزجر التعصب وعدم التسامح 
عند المتنور ٠‏ وهذه اتجاهاأت تشهد بما لديهم من دوح عدوانية » لأن 
المتنورين يزعمون » زعما صاثبا بأنهم يسعون لازهاق روح عدم التسامح 
والتعصب باعتبارها رذائل ٠‏ وخصص ايكارتسهاوزن جل أحد أحاديثه 
العامة ( ٠‏ ابريل ۱۷۸١‏ ) للتحدث عن عدم التسامح الآدبی فى عصرنا 
وقال متعجبا : 

« يها التسامح ! أيها التسامح ! ٠‏ يالها من كلمة رائعة ! كيرا 
ما تتردد على الألسنة » وان كانت قلما تمارس فى قرننا المتنور ! فتحن 
فسمع الفلاسفة الزائفين يصيحون فى صلف : عليكم أن تفكروا متلا 
نفكر » والا فاننا ستنصتكم فى كتاباتنا بالمعتمين أو المضللين » وستلهب 
ظهوركم بالسياط » وننكل بكم فىنصف العالم ٠‏ هذه هى الصيحات التى 
تنطنق من أفواه من أزهقوا روح الأدب ٠‏ انهم لن يترددوا عن التشهير 
بالشرفاء الأمناء الى حد الفضاء عليهم > ٠‏ 


وذهب ایکارتسهاوزن ای وصم التعصب للخرافات عند « التنوبر 4 
فى هذا النداء البليغ » الذى وجهه لأعدائه : 

« خبرونى » هتى كانت الخزعبلات مماثلة فى اثارتها للسخرية 
لفلسفاتكم ؟ ومتى كشفت عن مثل هذه الحمية الانفعالية لكسب المنشر بن 
لدعوة خاصة ؟ ومتى غمرت الخزعبلات العالم بالكثير من النشرات الغاضية 
المتناقضة والمئيرة للسخرية ؟ ومتى سعت الى تحير العالم ضد من يناصبها 
العداء اعتمادا على العديد من الأياطيل والموسوعات والأشعار والحوادين ؟»٠‏ 


ونسب ابکارتسهاوزن الشهرة التی تمتع بها دعاة « التنوم » 
الى شين مسلكهم وأعوانهم وولعهم بالثار والتنكيل بالاشخاص . 


ووجه المحافظون قدرا كبيرا من النقد الى الوسائل البشعة الجائرة 
التى لجأ اليها « المستبدون المتنورون  »‏ وبخاصة امبراطور الهابسبودج 
جوزيف اأمانى ‏ لدى عرضهم لقضية التنوير ٠‏ ولنكتف بمثل واحد : 
المؤلف المحافظ ابن هانوفر : ارنست برانديس » الذى شن فى كتابانه 
هجوما شرسا ضد الطريقة التي اتبعها جوزيف فى اصلاح الكنيسة » 
ولابد من ملاحظة عدم شعور برانديس باى تعاطف نحو الرهبانية بحكم 
کو نه بروتستانتیا »> ولقد آدرك ادراکا كاملا الحاجات الماليبة للدولة 
النمساوية التى دفعتها اضطرارا الى مصادرة بعض الاديرة » ولكنه احتج 
على الطابع المتهور لأفعال الامبراطور والقسوة بلا مبرز التى عومل ها 
الرهبان والتنكيل بشخصهم ٠‏ والتدمر الهمجى للنفالس الفنية التى 


° 


لاتقدر بثمن » والافتقار انتام لتبجيل مؤسسات يزيد عمرها عادة عن 
مثات السنين » والاخفاق قى اعداد الرآى العام بتؤدة لواجهة خطوات 
تبدو الحاجة ماسة اليها » وهاجم برانديس الامبراطور « النصلح » لعدم 
اكتراته الدى اتصف به » يمشماعر الآخرين » مما أدى الى اتسام نظراته 
حتى لاكثر الأفعال اتساما بالروح الخيرة » بالحقد » ووصفت بالنظرة 
المستبدة » وبخاصة عندماً اصطدمت بالحياة التى اعتادها عامة النأاس » 
ومن آمثلة. ذلك » الغاؤه لنعطلات الرسمية الزاتدة عن الحاجة » وحملته 
ضد مراسم الدفن فى توابيت خشىبية غير صحية وغير اقتصادية » ومثل 
جوزيف أعظم تمثيل « التنور » بحكم اعتقاده المتغطرس أنه يعرف على 
خير وجه ما الذی یعود بانخر على الآخرين »> ووجوپ اعادة بناء المجتمع 
على اسس عقلانية » وظنه أن كل عدو للاصلاح اما يتصف بالغباء » آو من 
الحقودين الأراذل » ولا بيستبعد جمعه بين الصفتين »> واعتقاده بوجوب 
#لاسراع بتطبیق برنامج ١ل‏ ج لتنوير دون مراعاة لأية عقيات تعترض طريقه .۰ 


وكثيرا ما هجا المحافظون أصحاب النشرات من أنصار د التنوير » » 
ووصغوعم بزمرة من العاطلين المأجورين العاجزين عن الاشتغال بأى عمل 
محترم » ورسم ایکارتسهاوزن هذه ا البعيدة عن المداهنة لمروجی 
معتقدات « التنوير » بلغة قوبة » اشتهر ت بها مجادلات العصر : 


« انهم اناس يفتقرون الى أية فلسفة حقة » أدمغتهم مشحونة يما 
يدعى بالتصورات ( المتنورة ) التى يشت فيم على نحو مهوش- تماما . 
ثم تقينوها لعجزهم عن هضمها ٠‏ انهم يفتقرون الى اية معرفة بالطبيعة 
البضسرية » لأن حياتهم اقتصرت على الدراسة . أذ ارتياد القاهى فى أكثر 
تقدير * انهم فى واقع الأمر عباقرة مزعومون » بسراويل مثقوبة () 
أو آوباش » آو أعضاء فى جمعيات سرية » أو من ثقال الظل الذين يتصورون 
أنفسهم ندماء ظرفاء ز**) » وهمن ينفسون عن حقدهم وضغينتهم › 
وینفثونه! فی وجه كل من يفتقر الى تصورات مهوشة مثل تصوراتهم » ان 
اعوانهم واتباعهم منتشرون فى طول الانيا وعرضها وتضم طوائفهم فى 
کل مكان الساخطين الداثمين » والكثير من المخدوعين فى آنفسهم ممن 
يتوهمون انهم الحكماه اه الوحيدون § بینما الحقيقة ھی ان کل م يسعون 
اليه هو العثور على وعاء يصبون فيه غائطهم الفكرى (***) ٠‏ فهم يظتون 
أن لديهم القدرة على تسيير دفة الحكم ؛ بينما والحق بقال » هم يتسمون 


Meistenheils Genies in 1erri senen Hosen. )( 
Witzlinge (¥ ( 
die dann froh sind, wenn sie einen Topf aben, wo sie ihren (KX) 

Urath ausleeren Koennen. 
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بالعجز حتی عن تدبیر شثونهم الحاصة » وغارقون حتی آذانهم فی دیون 
لايستطيعون الوفاء بها ۽ ٠‏ 

وآکد المحافظون آن « المتنورين « اناس يعوزهم الاتزان » ويغفلون 
جوانب عديدة مهمه فى حياة البتر › وآدى تشسيثهم بممتقدانهم وععلانيسهم 
الى ضمور ملكاتهم الشعورية (*) » ويتفق على هدا الرأى رواد الاتجاه 
اححافظل وشعراء حركة « الانتفاضة العاصغة » (**) سحرة الشمال ٠ء‏ 
لقد روجوا الزعم بان التنوير ينزع الى تنامی مطالب المشاعر وانتوقر 
والتبجيل والماطفة » لأنهم يرون الحياة بمنظور نفعى متعصب ضيق » 
وجنحت عقلانيتهم - فوق ذلك - الى ابعاد نظرتهم للعالم عن الاحساس 
التاریخى بشكل خطير » فهم لا يبالون كثيرا بدور الفرد ء الى يعد من 
أهم سمات التطور التاريخى ٠‏ آما ما شغل أذهانهم فكان البحث عن مبادىء 
تصلح للتطبيق فى جميع المواضع والاوقات » وتطبيقها على نحو يناسب 
عذا التصور » وحكذا غدت الحركة التاريخانية التى وصفها المؤرخ 
الالمانى فردريش ماينكه « بأنها واحدة من أعظم الثورات الفكرية التى 
أقدم عليها العقل الغربى » حليفا قويا للنزعة المحافظة » وان كان روادها 
وکثيرون من آوائل أنتصارها » خصوصا یوهان جوتفرید هردر 
۱۷٤٤ (‏ ۱۸۰۳ ) قد تعاطفوا بشخصهم مع الكثير مما جاء فى برنامج 
التنوير » ٠‏ 


واعترض الحافظون على الايمان « بالقبليات » عند المتنورين كايمانهم 
بأن الكون لا يتصف بخفاياه الروحية المستغلقة ‏ كما اعتقد طويلا _ 
لانه ميسور الفهم ٠‏ وكان ايكارتسهاوزن من بين الكتاب المحافظين 
العديدين » الذين لم يكتفوا باثبات اعتقادهم بتعذر فهم الكثير من جوانب 
العالم » ولكنه طرب لهذا الاعتقاد ٠‏ فلا أحد غير الله يمعدوره فهم خفاياً 
الكون الذى خلقه » فأنى للعقل المتنامى للانسان الاهتداء الي فهم كامل 
للكون اللامتناحى » والذى لايتطابق ‏ كما لا يخفى ‏ هو والطابع المحدود 
للتناعى ؟ ٠‏ ولقد أكمل الله بحكم رحمته أوجه النقص التى لا مفر منها 
للفهم الانسانی بالوحی »> وان کان حتی الوحى نفسه يحتوی على عنامر 
خفية عديدة » ولو كان ذلك ليس كذلك _ كما بجادل ايكارتسهاوزن _ 
فان الايمان لن يزيد عن حالة من الرضوخ الآلى » ويتوقف عن الاتصاف 
بالفضيلة المسيحية » فلابد لكل ناضج أن يتعلم التعايش مم الأسرار 
الخفية وان يتشبه بها ٠‏ وعليه أن يتفادى الخطا الساذج الذى وقع فيه 


Gefuehl 
Sturm und Drang 


«المتنورون» عندما اعتقدوا تشابه كل حقيقة نافعة وضرورية بالبلور فى 
الصفاء والشفافية » لأن العقيدة « قد تحتوى على الكثير مما يصعب فهمه 
دون أن توصم لهذا السبب بأنها غير ضرورية أو من الحقائق التى 
لانفع لھا ‘° 


نقد استند اعتقاد مفكرى التنوير بالتقدم الانسانى أساسا على 
ايمانهم بالنتائج النافعة للمعرفة العلمية التى تحقق الارنقاء للرفامية 
الدية والسعادة الانسانية » ولكن ما القول اذا كانت المعرفة فى المجالات 
الأاساسية الحقيقية للحياة ( الدين والاخلاق ٠٠‏ الخ ) ثابتة فى الواقع » 
لعدم صلاحية المنهج العلمى للتطبيق عليها » وأنها من الناحية العملية 
ریما تعرضت للنكرص بعد ارتفاع تیار الشسك ؟ وكان براندیس من بین 
من رفضوا الظن بحدوث تقدم حقيقى فعلى فى القرون القريبة العهد » 
وليس هناك من ينكر حدوث بعض التقدم فى مستوى المعيشة » وان كان 
هذا التقدم لم بؤد الى ما هو أكثر من زيادة الترف والاسراف والابتعاد 
عن الأخلاق » تعم لقد حدث بعض التقدم فى التعليم » وان كان أثر ذلك 
قد أدى فقط الى تعريض العقليات اللانقدية لاصابة المذاهب المدمرة 
« للتنوير » » ومن ثم فقد انتهى بهم الأمر الى وقوعهم فرائس للاغراءات 
التى كن الأفضل تجنبهم لها ٠‏ ان التقدم الحق لن يعنى الا التقدم الاخلاقى 
للفرد وحسب » وزيادة عمق ادراك حقائق الديانة المسيحية ٠‏ ومن أسف 
لا يوجد » ولو وهی دلیل » على آن شيا ما من هذا القبيل قد حدث٠وعلى‏ 
العكس » فان ما بات واضحا للعيان هو انتشمار الايتعاد عن الأاخلاق » 
والوقوع فى براثن الشك » ان أصحاب العقول المتعصبة الضحلة هم 
الوحيدون الذين يعتقدون في حدوث تقدم ثقافى منذ عهد الاغريق 
القدامى » فهل استطاع « التنوير » انجاب فيلسوف آعظم من أفلاطون › 
او مۇرخ اعظم من توکودید آو کاتب سيور اعظم من بلوتارك » آو رسام 
یتمائل فی عظمته هو ورافایلو ؟ ان سوا اثر ترتب على منعب 
ه التنوير  »‏ فى اعتقاد براندیس ‏ تزويد ‏ البشر ببديل سیکلوجی 
للاعتقاد فى الخلود الشخصى » مما ساعد على اضعاف اذهب المسيحى 
الضرورى للاخلاق الشخصية والاستقرار الاجتماعى » لقد زود البشر أمضا 
برۋيا يوتوبية للمستقبل » يبدو فیها کل شیء ممکنا » وآدی آیضا 'لی 
شل المحافظين وما بيلازمهم من امان واه بالقيرية نابح من اعتقادهم 
آنهم يحاربون حربا ميثوسا منها فى نهاية الأمر ضد عجلة التاريخ التى 
ل۷ مناص من دورانها ۰ 

آما آخر اتهام وجه « للمتنورين » فهو افتقارهم الى الشعور الجرمانى 
القومى e‏ فأفكارهم كلية ) عالية ) فی مضمو نها < A‏ اصلها الى آوربا 


YY 


«لغربية › مما يوحى بوجوب تعرضهها لهجوم مضاد ذى طابع قومى » 
ألا يجب على الألمان أن يؤمنوا ويتشيثوا بالمعتقدات والمؤسسات اللمانية 
«لتى نبعت من الموروثات الجرمانيية المميزة ؟ ولم تستطع هذه الفكرة 
أداء أكثر من دور صغير نسبيا فى القرن الثامن عشر » لغلبة الروح :لعالمية 
( الكوزموبوليتانية ) على هذا القرن » ولكنها بشرت ومهدت لا اتضح آنه 
أعظم الحجج المؤيدة للاتجاه المحأفظ فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
يكفى القول فى هذه النقطة بأن الاتجاه الجرمانى المحافظ لم يكن 
بمقدوره الاكتفاء بالاعتماد - سوسيولوجيا - على مقومات المجتمع الجرمانى » 
كما اجملناها فى القسم السبابق » ولكنه كان قادرا على الاستناد أيضا 
فكريا على الكثير من أقوى نيارات الحياة الثقافية فى الانيا ٠‏ اذ كان 
باستطاعة الاتجاه الفكرى المحافظ فى هجومه على « المتنورين » و « التنور » 
الارتكان الى أفكار مثل التعلق بالعاطفة (*) فى حركة الانتفاضة العاصغة » 
وعلى النزعة الغيبية لهامان ٠‏ والتاريخانية (**) لهردر » والتبرم من 
#لحضارة » كما.عبر عنه برانديس ٠‏ 


منهج الدفاع عن الاتجاه الحافظ 


اعتمد الدفاع العام عن المجتمع الالمانى فى سبعينيات القرن الثامن 
عشر » وتمانيناته _ أساسا ‏ على قمع أصوات النقد الراديكالى ٠‏ وزاد من 
صعوية هذه التعددية فى نظام الدولة بألمانيا ٠‏ بيد أنه حدثت عدة محاولات 
لفرض الرقابة بررتها تبريرا راسصخا حجة ترى عدم أهلية الأاشخاص 
العاديين للتصدى بالنقاش فى المسائل العامة على نحو ناضج ٠‏ واتكان 
أحيانا حتى الحكومة البروسية _ رغم ما عرف عنها بوجه عام من زوع 
نحو الليبرالية - على هنه الحجة لاخراس آلسنة رؤساء التحرير الذين 
سعوا لهاجمتها ٠‏ ولنكتف بمثل واحد للتدليل على ذلك : انه جريدة 
جوكنج (**") الجريدة التى يكتبها الالمان للالمان ) والتى تسببت فى شكاية 
بعض الدول المجاورة من بروسيا » لا وجه فى هذه الجريدة من تقد 
لمکامها ۰ وقام فی التو وزبران بروسیان (**) بارسال توبیخ شدید 
اللهجة لحكومة هاليرشتات ( القاطعة التى تصدر فيها هذه الجريدة ) 
قی ۱۳ دیسمبر ( )۱۷۸٤‏ جاء فيه ما باتی : 


Cetfuehl )( 
Historicism ې‎ ( 


Journal von und fuer Deutschland : İaرıصي د <( الجريدة التى کان‎ ( 
Goking 


(٭ ) د kد)‏ الکرنت ہنمtوہمkeم۴‏ والثانی الکونت Herzberg‏ ( وکان معروفا 
بایمانه بالتنریر ) ۰ 


E 


« ليس هن حق أحد اصدار أحكام عامة على الأفعال والاجراء!ت 
والقوانين والتصريحات » والقرارات الصادرة من الحكام أو وزراتهم » أو 
من الكاتب الادارية أو المحاكم با فى ذلك - بوجه خاص - الأحكام غير 
المستحبة ٠‏ ويصح هذا القول أيضا ‏ بطبيعة الحال ‏ فيما يتعلق بنشر 
الأخبار المتلقاة بصفة شخصية عن أمثال هؤلاء الحكام وآفراد حاشيتهم 
٠٠٠‏ الح ٠‏ فلا بخفى أن أى شخص بمغرده يفتقر _ بالضرورة - الى المعرفة 
الوثيقة بالسياق العام للأحداث ودوافع الشخصيات العامة » سيعجز عن 
اصدار أحكام تخص هذه المسائل » وتستحق الالتفات اليها ٠٠٠١‏ 


لن تستنير الآمة فكريا ولن ترتقى أخلاقها » اذا دار نقاش متهور 
حول شثونها » ولكنها ستزداد تعرضا للفساد ٠‏ لقد انزلق الدافع الأرعن 
للتنوير - سمة عصرنا ‏ الى حالة من التطرف والخلاعة البعيدة عن اللياقة ٠‏ 
لقد داس المتنورون جميع الأشياء التى تتصف بالقداسة بالأقدام » وجعلوا 
كل القيم الراسخة موضح ازدراء فى نظر الشعب » وأحدثوا بلبلة فى 
تصوراته > وأشاعوا الشغب والفتنة والعصيان والضجر والتمرد » دون 
أن يساعدوا على تهذيب الشعب أو النهوض بمستواه »> ٠‏ 


كانت هذه الحجة العامة هى التى يتذرعون بها فى الآغلب عندما 
يطالبون بقمع جراد بالذات قد أقدمت على احداث أية اساءة ٠‏ ولم يتردد 
المحافظون عند شعورهم بالغضب عن التوصية بالالتجاء الى الضغوط 
الاقتصادية وغيرها من السبل لحث الرافضين من أهل الحكم على اسكات 
المحررين « الداعين الى الغتنة » ٠‏ ومن الأمثلة التى كثر الحديث عنها 
الكونت أوجست فون ليمبورج ‏ شتيروم الأاسقف الجسور لشباير » الذى 
اتسمت عظاته بشدة النزوع نحو الاتجاه السياسى المحافظ » وسخر منها 
شلوتسر (*) على نحو اساء للاسقف بالغالاساءة » وكتب شلوتسر بوصفه 
أحد رعايا هانوفر » مما جعل حكومتها مسئولة - على الأقل فى نظر 
شتبروم » عن الآراء التى نشرت ٠‏ ولا لم تسفر الشكوى الموجهة لمكومة 
هائوفر - بطريقة مباشرة - عن أية نتيجة » لجأ الأسقف الى « الدايت » 
او برلان المقاطعة فی ريجنسبورج لتوقيع عقوبة على هانوقر ٠‏ وعندماً 
رفض البرلان اتخاذ أى اجراء » دعا أقرانه لشن الحرب على مصالح هانوفر 
ر كن بتماطءون جامعة جوتنجن التى ينتمى شلوتسر اليها ) ولكن زملاء 
الحاكم رفضوا هذا الاقتراح غير العملى » ويدلنا هذا ال مئال على «دى استعداد 
المحافظين للتمادى فى معارضة « التنوير »> ٠‏ 


Staatsanzeigen, aııرج‎ yû Schloezer )( 


التاريخ ج YoY‏ 


وأسف المحافظون فى آغلب الآحيان لا كان ينشر ويذاع فى الجرائة 
اليومية (*) ٠‏ وفى كثير من الحالات لم يبتعدوا عن النظرة الدارجة التى 
أسفت لاختراع الطباعة الذى طالما هللت له حركة التنوير » واعتبرته من 
آيات العصر التى ستساعد على تحقيق التقدم الانسانى » ولكن المحافظين 
اعتبروه مصدر متاعب للبشرية » وتبعا لذلك » ساد الاسف أيضا لما حدث 
من تقدم فى انتشار التعليم بين الكافة الذى بدأ يزحف حثينا لمحو أمية 
الكتل البشرية ٠‏ وتساءلوا ألم يؤد هذا الاجراء الى اتاحة الفرصة لاصابة 
عامة الناس بالتسىمم الفكرى « والشعور تبعا لذلك ‏ بالتبرم من 
نصیبهم النقليدى فى الحياة ؟ وعبر الفيلسوف الشعبى (**) جارفه فى 
كتاب نحدث فيه عن حالة الزراعة فى موطنه شيليزيا » وعما شعرت به 
طبقة الأعيان بخصوص هذه المشكلة » عبارات مؤداها : 


« لم تسنح الفرصة قط لجدودنا للعراك هم وعبيدهم الأميين ٠‏ على 
أن مشل هذه الأمية لم تمنعهم من زرع الأرض على نحو مماثل لما يحدث 
الآن فى أقل تقدير ٠‏ وكانت الآداب المرعية حينذاك أفضل بما لا يحتمل 
الشك ٠‏ واليوم لم يعد الأمر يقتصر على اتقان الغلاحين القراءة والكتابة » 
ولكنهم شرعوا أيضا فى الالمام بالحساب » بل ونزع بعضهم الى تثقيفه 
نفسه بالاطلاع على الكتب ‏ فهل سيساعد هذا حقا على ارتقائهم ؟ هل 
ستصبح حیاتهم آقل انحلالا ؟ وعل سیصبحون رعایا آكثر انصیاعا وولاء ؟ 
أو مزارعين أفضل للأرض ؟ ان ما حدث كان عكس ذلك ٠‏ ألا يصح القول 
بأن آداب السلوك قد تدهورت بيدرجة ملحوظة ؟ وآن الأعيان قد أصبحوا 
يعانون الأمرين فى سبيل الحفاظ على تحكمهم فى عبيدهم اكثر هما كان 
الحال عندما كانوا مين ؟ ولو أحصينا من كانوا مصدرا للمتاعب فى 
القرية ( فلقد شهدت شيلزيا بعض اضطرابات بسيطة ) » ومن جنحوا 
الى تضليل الشعب » فاننا سنكتشف دوما أن هذه الفئة قد انحدرت من 
صغوف من أمضوا وقتا أطول فى المدارس » ومن انبهروا بادعائهم 
الحكمة ٠٠٠١‏ ومن القواعد العامة حاليا ان أكثر الفلاحين اتصافا بالامانة 
هم الأغبى والأاجهل » ويصادف ضابط الجيش فى أرض الطابور نفس 
تجربة المالك على أرضه ٠‏ ولن يختلف اثنان على القول بآن أجهل الفلاحين 
واخشنهم طباعا هم الذين يشكلون أفضل الجنود ٠‏ فبالاستطاعة معاءلتوم 
كأنهم آلات ٠‏ واذا عاملناهم على هذا النحو سيتسنى لنا الاعتماد عليهم 


٠ » ب غة مطلقة‎ 
Publizitaet )( 
Touularphilosoph Christian Garve. O ( 


وذ 


وهاجم المحافظون هجوما ضاريا التعليم التقدمى الذى أدخله 
بازيدو (*) وأتباعه » ووصفوا أنصار النزعة الانسانية (**) بأنهم مفسدون 
للشسباب » نعم لقد جاءوا باناس أفضل تنورا » ولكنهم عديمو الفائدة فى 
آى نوع من الأعمال البناءة فى المجتمع ٠‏ واثار المثل الأعلى لبازيدو الذى 
سعى لخلق الانسان « الشامل › › يدلا من التشجب على التخصص » 
وتعليم الأاطفال بروح تشعرهم بعدم وجود قارق بين ما يعشقون من لعب » 
وبين التعليم » وأنهم لن يتعلموا الا ما يحبون تعلمه عندما يجدون انفسهم 
على اسستعداد لذلك » شعورا امتزج فيه العداء بالسخرية ٠‏ وطرح 
شلوسر (***) قضية التخصص المبكر فى العبارات الآتية : 


« فى أغلب الأحيان » لا تكون مهنة الشخص متوافقة هى وما يجرى 
للكاته الذهنية من .تطور شامل (تحمس بازيدو لهذه الفكرة) مما يدقعنى 
الى القول بأنه فى غير مقدور المرء البده منذ وقت مبكر كاف لتنشبط 
ضمور ثلثى هذه الملكات » لآن الأاغلبية تهياً للنهوض بمهام لا يتوقع 
استفادتيم منها فى مستقبل أيامهم » فلماذا يخصى الثور والمهر حتى 
نؤهلهما لتحمل مشاق جر العربات ٠‏ ومع هذا فانتا تعمل على انماء القوى 
الانسانية فى شمولها مع علمنا بامئل بأنها قد حكم عليها تحمل مشاق 
النير وجر العربات ؟ ٠٠‏ انهم سيسقطون ف الأخاديد » اذا لم يعدوا اعدادا 
صحيحا » أو يرفسون بحافرهم علامات الارشاد حتى يصابوا بالتهلكة » ٠‏ 


واعتقد شلوسر ان مهمة التعليم ليست تخريج أشخاص شاماين 
متعددى المهارات » وانما بالاحری هى اعداد آفراد قادرين على أداء دور 
اجتماعى ( مهما كانت درجة تواضعه ) لم يتعرض للمسخ من جراء التوقعات 
المغالى فبها ٠‏ « فمن اليسير صبخ أسمى درجات الكمال بالروح المئالية » 
ولكن ما اصعب تحديد الدرجة المناسبة من الخير » ٠‏ وآدان شلوسر ولع 
بازيدو بالالماب الرياضية كمثل لخطورة الاسراف فى السعى وراء 
الكمال ٠‏ فهل هناك هدف وراء تحويل الأطفال الى ابطال رياضيين » بينما 
سيرنغم معظمهم بعد البلوغ على ملازمة مكاتبهم » وقد لا يحتاجون لتحريك 
أطرافهم ؟ ان مكمن اكبر خطر هو ما يتصف به الانسان الشامل من حياة 
متنوعة تجمع بين اللعب والمتعة ( الم بعتقد بازيدو فى وجوب تنويع أنشطة 
الاطفال بحيث لا يستمر أى نشاط اكثر من نصف ساعة ) ٠‏ ان مثل هذا 


(Johann Bernard) Bassedou, (1790 - 1723( )( 
Plilanthropine. چ(‎ ( 


G. Schlosser (% XK)‏ .3 ( ۷۲۹ - ۱۷۹۹ ) وهو من الموظفين البارزين فى 
بادن وال انحثير من الكتب السياسية والاقتصادية والتريوية ٠‏ 


¥ : 


الاسلوب هو أسواً اعداد للحياة الحقة ٠‏ « ألم يخطىء أنصار الدعوة لخلق 
الانسان الشامل عندما أخفقوا فى تعويد سجناثهم منذ وقت مبكر على 
الالتزام بعمل مستقر ثابت » خصوصا العمل الذهنى المتواصل الشاق 
الذى يستغرق مدة طويلة ؟ » نعم ان الحياة تتطلب الاننهاء من انجاز 
الحصة المخصصة من العمل للشخص » قبل أن يفكر فى الترويحج عن 
نفسه » غیر انتا نری بازیدو على عكس ذلك › یعلم تلامذته خلیطا مؤسفا 
من العمل والترويح عن النفس ٠‏ ومن امثلة ذلك طريقته فى تعليم اللغات 
الأجنبية التى يتبع فيها اسلوبا شبيها باسلوب المباريات الرياضية . 
بدلا من اتباع الطريقة التقليدية التى تعتمد على تحفيظ الكلمات عن ظهر 
قلب ٠‏ وارتاب شلوسر فى النتائج الجوهرية للطريقة الجديدة » وكان 
على يقين من تمتع الطريقة التقليدية « بقيمة كبر فى بناء الشخصية . 
وتشجيعها على الجد والاجتهاد والجلد والانتباه : « ان هن أمضى طفولته فى 
الملاعب لابد - من ناحية آخرى _ أن يظل ولدا (لعبيا) طيلة حياته » ٠‏ 


وانتقد أرنست برانديس مبداً الاكتفاء بتعليم الاطفال المواد القابلة 
للفهم » عندما يكونون مهيئين لذلك » لان هذا المبدا يتجاهل حقيقة هة 
٠وهى‏ ان بعض الأشياء المهمة لا تتبح الفهم عل الاطلاق ٠‏ ولكنها بالاحرى 
تتبع الوجدان والاعتياد . کالدین مثلا » الذى استخف به بازيدو » لان 
مبادثه تعلو على مستوى الفهم عند الأطفال » واستفز بازيدو شعور الغضب 
عند براندیس برفضه تعلیم النشء الذی کان مسٿولا عن رعايتهم آى درس 
فى الصلاة قبل باوغهم سن العاشرة على اساس آن صلواتهم الباكرة لن 
تزيد عن تمتمة بكلمات غير مفهومة لهم ٠‏ 

وأصدر ايكارتسهاوزن هنا الحكم النهاثى على ممارسات المصاحين 
التر بويين الذين بسيرون على نهج بازيدو : 


« انهم يفتقرون الى صبر الانتظار حتى يحل الخريف › فهم يرغبون 
فى ازدهار الاشجار واثمارها فى نفس الوقت ! انهم يدعون امكانهم ادراك 
صورة الرجل الناضج من خلال مظهر الطفل ٠‏ ولكنهم فى الحق يحولون 
البالغ الى طفل دائم ٠‏ انهم قد زودونا بنباتات أرغمت على الاخضرار فى 
بيوتهم الزجاجية ٠‏ وتحمل نكهة المستنبتات (*) طيلة ما بقى لها من حياة » 
وتحدث ضررا بالغا للثة أى انسان سليم البنية ٠‏ انهم بتوقعون تعلم 
اطغفاكا كل شىء باساوب المباريات الرياضية ٠‏ ومن يتخرج على أيدبهم 
من شباب یظل طول عمره ( لعبیا ) یعتقد آن کل نشاط جاد وشاق مجرد 
مظهر من مظاهر الهمجية »> ٠‏ 


Mistbetengeschmack (ا‎ 


TA 


وعلى الرغم من أن المحافظين كثيرا ما أسغوا لانتشار التعليم بين 
الكافة ( وبخاصة التعليم التقدمى ) وانتشار محو الأمية » وغلبة جمهور 
قراء الصحف ٠‏ الا آنهم أدركوا بالرغم منهم » أن كل خطوة من هذه 
الخطوات المتطورة لها طابعها الذى لا يقبل الارتداد ء فلن يؤمل أى خير 
اذا نحن اكتفينا بالاسف والحنين للماضى » واستنكرتا الحاضر استنكاره 
عقيما » اذ انصبت مهمة المحافظين على « نشر رسسالة المحافظين وتعاليمهم 
شتى الأنحاء » » لکى تنافس مؤلفات أدباه حركة التنوير ٠‏ وعكف 
المحافظون على فشر كميات هاثئلة من الكتب التى قعرض المبادىء الدينية 
والسياسية المحافظة فى ثمانينيات القرن الثامن عشر » ونشر على سبيل 
المئال أحد وعاظ الكاتدرائيات () کتابا بعنوان : « کتاب مسیحی عن 
التعاليم الأخلاقية لأهل المدينة والريف » ٠‏ وطبعت منه عشرات آلاف 
النسخ بناء على طلب الملك كريستيان السابع ملك الدانمرك ٠‏ واستخدمت 
فى الكتاب عبارات سهلة مفعمة بالامثلة المألوفة المنقولة عن الحياة اليومية 
الدارجة فى وصف واجبات المسيحى فى الزواج وتربية أولاده » وكسب 
العيش والمواظبة على الذهاب الى الكنيسة والولاء السياسى الغ ٠‏ وحث 
« فيدرزين » قراءه من أبناء الطبقة الدنيا على الالتزام بقضائل المسيحية 
التقليدية » وآثبت أن هذا النهج سيعود بالخير على صالحهم الدنيوى 
الایدی eo“‏ 


وحوالی ۱۷۸۰ ۰ بدآات فی الظهور طائفة من الجرائد المحافظة ء كانتت 
تهدف الى الحد من تأثير ه التنوير » على عقول الطبقات المثقفة فى الانيا 
واقتصرت فى البداية على اختيار الموضوعات الدينية اللاهوتية ٠‏ 


وسعى استاذ للاهوت يدعى كوستر (**) وهو من الشخصيات التى 
لم يصعب على المتنورين التندر عليها والسخرية منها » بعد أن كتب دفاعا 
عن وجود الشيطان » لعله ساعد على رواجه وسرعة ظهور طبعته الثالثة ؟ 
وعمد كوستر الى الهزه من جميع البروتستانت آعداء التنوير فى كتابه 
أحدث الأحداث الدينية (***) (۱۷۷۷ - )۱۷۹١‏ » واقتدى به جولدهاجن 
)۱۷۹٤  ۱۷۱۸(‏ ولکنه وجه سخریته الى دور الكاثوليك قى الانيا فى 
مجلة الدين (****) » وكان جولدهاجن من الأعداء الأشداء لأنصار الامبراطور 
جوز یف امبراطور النمسا » وساندته جماعة من البسوعيين فی آوجسبورج 


Jacob Frlederich Féddersen () 
Giesser ةعمlجب‎ توھڵlll‎ itil FH, Koester (yxy) 
Die Neuesten Religions begebenheiten. (kkk) 


Religlonsjoumal +a yû Herrnann Goldhagen yآagmgll‎ (Kk hk W) 


۴4 


تحت زعامة يوزیف انطون فایسنباځ ( ۱۷۴۳٤‏ ۱۸۰۱ ) ۰ وهو کاتب 
غزير الانتاج » عرف بوجه خاص من كتاب « نذر الوثنية الجديدة »() 
ونشر اليسوعيون فى أوجسبورج عددا خاصا من احدى المجلات عن « نقد 
بعض النقاد والصحفيين وأصجاب النشرات (**) ( ۱۷۸۷ ۱۷۹١‏ ) ٠ء‏ 
وهدف هذا العدد الى دحض جميع الكتابات والنشرات التى أصدرما كتاب 
التنوير فى ألمانيا » وأكد اليسوعيون أيضا الحاجة لمحاربة النشرات عن 
طريق انتقادها واصدارها نشرات يعاد طبعها آكثر من مرة وتكتب 
باسلوب شعبى بسيط » وتوزع على نطاق مماثل لا تفعله دتاية حركة 
التنوير » وألفوا هم بالذات جملة نشرات » وأعادوا طبع العديد من غيرها » 
وبخاصة الأبحاث المنامضة للامبراطور جوزيف فى سلسلة بدا ظهورها 
1A‏ ۰ 


وشعر المحافظون بشىء أشبه بالعجز فى مواجهة نزوع اشخاص منل 
جوزيف النانى نحو « الاتجاه المتنور المطلق » ٠‏ ولم يكن بمقدورهم الدءوة 
يسىهولة الى العصيان ضد الملك الشرعى ( رغم ما فى سياسته من انحراف 
عن الطريق السوى ) » بيتما أصبح نسيا منسيا المذهب اليسوعى الذى 
كان يحض على اباحة دم الطغاة » والذى ظل أمدا طويلا يتخذ كذريعة لقح 
اليسوعيين ٠‏ وتركز الأمل الأوحد للمحافظين فى قوة المعارضة الجماهيرية 
العامة كرد فعل ضد المبادىء النظرية الصارمة لجوزيف وعدم الحرص على 
الاعتراف بحقوق رجل الشارع ٠‏ وكان من الظبيعى أن يبذل المحافظون 
قصارى جهدهم لاثارة هذه المعارضة الموجهة ضد اصلاحات جوزيف ٠‏ 
وفى البلدان والمقاطعات التی استمر فيها بقاه الاقطاعيات (**) ۰ وعلى 
الاخص فى المجر وبلجيكا » حاول المحافظون تعبثة المواطنين ضد تهديد 
الاوضاع الراهنة » آما فى الحالات التى اختفت فيها الاقطاعيات أو أصبح 
أصحابها بلا حول ولا قوة ؛ فلم يكن أمام المحافظين فيها أى خيار غير 
المحاناة والاستسلام » الى أن يتخلى الملوك عن برامجهم الاصلاحية . 
متأثرين بما ساد من ذعر فى اعقاب الثورة الغرنسية ٠‏ 
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سادساً : 


القرن التاسع عشر 


شهد القرن التاسح عشر تغبرات ملحوظة فى الحياة الأوربية والمجتمم 
الاوربى ٠‏ فلقد تزعمت القوة الصناعية لاوربا الغربية باقى العالم ٠‏ ونزح | 
الأوربيون فى عملية هجرة واسعة من الريف الى المدينة ٠‏ وفى أواخر | 
القرن » هاجروا من آوربا الى شمال أمريكا وجنوبها ٠‏ وساعد المد الجارفق 1 
للروح القومية وجيوش بيدمونت وبروسيا على خلق دولة ايطاليا ودولة | 
امانا الحديشتين ٠‏ وساعدت مثل القومية وضرورة انشاء دولة قوية عل 
زيادة الوعى الذاتى عند « الامم _ الدول » القائمة بالفعل » وعلى تعزيز | 
مبداً القومية ٠‏ 


وازداد الفكر الأاوربى فى القرن التاسح عشر تعقدا فی أعقاب دیع 
القرن الذى شهد الثورة الفرنسمية والحروب التابوليونية ٠‏ ويكشف بحث | 
فرنكلين عاومر عن كيف اتخذت الاهتمامات اللاعقلانية الصدارة فى هذا 
القرن ٠‏ ويتحدث أيضا عن الوعى الجديد بالتاريخ ٠‏ الذى سيلعب دورا 
مهما فى نزوع آوربا فى القرن التاسح عشر نحو الاتجاهات القومية » 
ويبحث كيف اتجه الكتاب الرومانتكيون الى الحث على ضرورة تصور 
المجتمع كانه كائن حى يواجه مواجهة متزايدة عملية تفسخ اجتماعى ٠‏ 

واأحدثت النهضة الصناعية والهجرة تغيبرا فى الأوضاع الاجتماعية | 
فی آوربا » وظهرت آدوار جديدة وآأشكال جديدة للعمل ٠‏ استلزمت | 
مشاركة المرأة فى هذا المضمار ٠‏ وتحلل جوان سكوت ولويزا تيللى كيف | 
اختارت بعض الفتيات القادمات من الريف اسلوب حياتهن » وما صادةن | 
لدى قدومهن للعيش فى بيثة مدنية ٠‏ وتوضحان كيف نقلن عاداتهن | 
القروية التقليدية وتطلماتهن الى حياتهن فى المدينة ٠‏ ويتحدث انطونى 
وول بدقة وحيوية عن الأمراض التى توطنت فى المدن ؛ وجهود الحكومة 
والمهن الطبية للتغلب على المشكلات الفتاكة المترتبة عليها ٠‏ 
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وتعززت مكانة الدول المستندة على فكرة القومية على أنحاء شتى فى 
منتصف القرن ٠‏ ولم تكن حروب « الوحدة » الا وسسيلة من جملة وسائل » 
ويكشف فيبر النقاب عن بعض السبل التى كانت تتبع فى تعليم النشء 
القيم التى تتر كز حول دور المواطن فى الدولة العلمانية والحضارة العلمأنية 
عوضا عن القيم الدينية ٠‏ ويرى آن آساتذة المىإرس كانوا من جملة نواح 
أعظم من شارك فى بناء الأمم ٠‏ وكانت أقوى دولة جديدة هى ألانيا 
الامبريالية ٠‏ التى اشترك فى توحيدها الجيش المحافظ والنظام الملكى 
| البروسى ٠‏ ويحلل جوردون كريج دستور هذه الأامة الجديدة » ويوضح 
| كيف استطاعت المؤسسات المحافظة الامساك بزمام الأمور ٠‏ وتحديد اتجاه 
؛ التاريخ الالماني مستقبلا الى حد كبير » حتى فى ظل الحكومة الدستورية » 
إلتى طالما طالب بها الليبراليون فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ججج 
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العالم الرومانتيكى 
فرانکلین ۰ ل ۰ باومر 


ام بختلف المؤرخون بشان القليل من حركات الفكر بقدر اختلافوم 
حول تقييم الحركة الرومانتيكيةءفثمة اتفاق عام على آنه فى الحقبة الواقعة 
بين ٥‏ و ٠۸٠١‏ » احتلت الصدارة معتقدات معينة عن الطبيعة البشردة 
والمعرفة والدين وامجتمع والتاريج فى آوربا » وآثبتت هذه العتقدات 
اختلاذها عن المعتقدات التى تميز بها منتصف القرن الثامن عر بان 
حركة التنوير ٠‏ بيد ان هناك اختلاذا بين المؤرخبن حول : هل كانت هناك 
حركة رومانتيكية واحدة ضمت جميع هله الأفكار المتنوعة » ام ان كل 
إمة اوربية مرت بتجربة رومانتيكية مختلفة عن تجربة الأمم الأاخرى ؟ 
وفضلا عن ذلك » ولا كان الكتاب الرومانتکیون کثرا ( وان گم يکن 
دائما ) ما بنتقدون مقدرة العقل على تفسير الوقف الانسانى » ويمجدون 
الامج غير العقلانية فى الطبيعة البشرية » الا أن هناك قدرا من الاختلاف 
بينهم حول هل عاد تراث الرومانتكية عل الحياة الأوربية والحضارة 
الاوربية بالخير آم بالشر ؟ ٠‏ 

ومن بين وسائل التحليل التى تسعى لتوضيح العديد من المشكلات 
المتصلة بالرومانتكية » النظر اليها كرد فعل رحيب متعدد الوجوه ضد 
كثرة من الأفكار الرائدة فى عصر التنوير ٠‏ هنا تصادفنا مجموعة هن 
المتبابثات المهمة ٠‏ فبعد ان آثنی کاب التنوبر على انتشار نور العقل » 
جنح الكتاب الرومانتكيون الى الانبهار باموضوعات القاتمة وبعاتم الاحلام » 
ونما اعجب فلاسفة القرن الثامن عشر بتصورات نبوتن الميكانيكية 
قلطبيعة » فانشا نرى الرومانتكيين كثيرا ما ينتقدون نيوتن » وتصوروا 
الطبيعة كائنا عضويا حيا ٠‏ ولقد أرتبط عصز التنوبر بن بنقد الدين » وبالنظر 
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وقد ترجمت هذا الكتاب ألهيئة الغامة الكتاب كاملا ودن فى اريعة أجزاء ٠‏ 


Yo 


الى اله ع أنه بعيد عن الياة اليومية ٠‏ آما الرومانتيكية فتبنت حر كة تسعى 
لاعادة احياء الدين وتصور اله مصار الالهيات حاضرا فى الطبيعة ٠‏ 
وبمقدورنا الاقتراب هنه من خلال المشاعر الانسائية اللاتية ٠‏ واعجب 
کتاب القرن الثامن عشر » بالعالم القدريم » » بينما کشف الرومانتکیون 
عن تحمسهم من جميع النواحى للقرون الوسطى ٠‏ 


ولقد استند على جملة عوامل فى تضير ما حدث من تحول فى الوق 
والفكر ٠‏ ولكن كان احد هذه العوامل المهمة - يقينا - الاضطراب الذى 
صاحب الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية » والقت هله الأحدان 
ظلال الشك عل اعتقاد القرن الامن عشر الذى ذاع على نطاق واسع 
باحتمال الاعتراف بكفاية العقل الانسانى كمرشد اول للشئون الانسانية٠‏ 
في هذا اجو من البلبلة والعاناة والتحولات ابجذرية » اتجه مفكرون كثرون 
ال اعسادة توكيد القيمة الموجبة للمشاعر والدين والتكوين الاجتماعى 
العضوى »› وتبجيل الاضى ٠‏ 


تمتد جنور العالم الرومانتيكى امتدادا عميقا فى القرن الثامن عشر . 
بل ريما فى القرن السابع عشر أبضا ٠‏ وجرت العادة على تمثل المالم 
الرومانتيكى كح ركة مضادة للتنوير » مثلما يقال ان التنوير مذهب معارض 
للمسيحية وايمانها بالخوارق ٠‏ وعلى الرغم هما يبدو فى هذا النظرة من 
صدق ء الا آنه يتعين ادراك تعذر اتخاذ الحركة الرومانتكية هذه الصورة 
غير «التنوير» » ويصح القول بأنها نيعت من جانب ‏ من التنوير » 
« وآنها لا تمقل بای حال مجرد ارتدآد لعالم تجاوزه التنوير » ٠‏ 


والحق إن المحركة الرومانتيكية كانت ثورة بقدر كونها ثورة مضادة 
أيضا ٠‏ وليس من شك آنه ربما صح النظر اليها على أنها اول احتجاج كبير 
على «العالم المديث» » يعنى الحضارة العقلانية العلمية التى بدات تتشكل 
فى القرن السابع عشر » وامتدت ابعادها فى القرن الثامن عشر ٠‏ غير أن 
احتجاجها قد جاء باسم الروح العصرية الجديدة » اذ اعتقدف بمض 
الرومانتکیین آنهم محدثون آو عصریون › بمعنی آنهم مسیحیون » 
ومناهضون للكلاسيكية فى ذوقهم الفدى ٠‏ ولكن بمعنى آخر » بوسمتا 
القوال بانهم كانوا عصريين أو محدثين » أو أكثر حدائة مما ظنوا ٠‏ وبخاصة 
عندما اكتشغوا جانب الليل فى الحياة والاحلام واللاوعى » ولأنهم جاءوا 
يالاساس النظرى للنزعة القومية الحديثة ٠‏ وفى هذه الجوانب من بين 
مجالات آخری » لا یخفی أن الرومانتیکیین قد آثاروا موجات من الفكر » 
لم يبي افرها كاملا الى آن جاء القرن المشرون ٠‏ 


لدا 


على آن هناك صعوية ستعترضتا اذا حاولا قعریف الرومانتكية ۰ 
ولا يرجح ذنك الى « تعدد الروماشىديات » التى نبهنا اليها آرنر لوفجوى » 
واندی دان باستطاعته اکتشاف عدم وجود « فكرة رومانتخيه أساسية 
واحدة » فى الخليط المضطرب من الحركات القومية التى تعرف اليما 
الآخرون » ووصفوها وصفا بعيدا عن الدقة بالرومانتيكية » ولاحظ لوفجوى 
أيضا انشقاقا بین «آلمانيا والغرب» » ٿار حول ا لجسل ابان الحرب العالمية 
الاولى » واستمر على هذا الحال خلال الحرب العالمية الثانية » ورئى رد 
هذا الانشقاق الى الحركة الرومانتكية » التى زعم ارنست ترولتش () 
وآخرون أنها تتميز بجرمانتيها ٠‏ أو على أقل تقدير قد اختلفت فى ألانيا 
اختلافا جذريا عن صورتها فى البلسان الاخرى ٠‏ غير أن تعدد تصور أيه 
حركة » ونسبة الاختلاف الى التواحى الاسمية بقدر ما » مسألة تشترك 
فيها جميع الحركات الفكرية ٠‏ وربما أخفقنا فى ادراك كيف تتطبق هذه 
الحالة على الرومانتيكية » أكثر مما تنطبق على عصر النهضة أو عصر 
الاصلاح الدينى - مثلا ٠‏ ان صعوبة تعريف الرومانتيكية ترجع أساسا 
وبالأحرى الى طبيعة الح ركة ذاتها » اذ كان لدى الرومانتيكيين أيا كان البلد 
الذى ينتمون اليه » ولع بالجوانب الخفية » واعطاء الصدارة للمشاعر 
الفردية والتعابير الفرديه ٠‏ کیا نجحوا فی خوض غمار عالم المفارقات ٠‏ 
ومن ثم فليس من الميسور دائما معرفة ما الذى كان الرومانتيكيون يتحدئون 
عنه ؟ ٠‏ وما الذى عناه شلايرماخر بالضبط عنصا قال هذه العبارة 
الغامضة : « التحليق الممتد فى الكل وقيما لا يستنفد ؟ » ٠‏ أو ماذا قصد 
الفيلوف فردريش فون شلنج بمصطلح « المثالية الواقعية » !؟ وتزداد 
المشكلة تعقدا اذا تمعنا فى كلمة « رومانتكية » ذاتها » فقد اتصفت هذه 
الكلمة بغموضها الى حد غير مألوف فى نظر الجميع ماعدا الالمان ٠‏ ولم تقبل 
بالاجماع حتی بین الرومانتیکیین انفسهم » وفهمت وفسرت على آنحاء شتی ۰ 
وفضلا عن ذلك » فلم يكن « للرومانتكية » منظمة أو مؤسسة أو مشروع 
جسور يعبر عن غايتها » كالموسوعة الشهيرة فى القرن الثامن عشر » ولم 
یکن لدیها مذهب محوری » أو حتی مرجع موثوق به » مثلما بدا الكتاب 
المقدس فى الحركة البروتستانتية والاصلاح الدينى ٠‏ 


فما هى الرومانتكية أساسا ؟ لعل الأاسهل هو القول ما الذى لم 
يتصف بالرومانتكية ٠‏ أو ما الذى اعترض عليه الرومانتكيون الأوربيون » 
لقد وضح الفيلسوف الانجليزى جون ستيورات ميل - الذى لم يكن هو 
بالذات رومانتكيا » ولكنه كان ملاحظا متعاطفا عليما بالأمور ‏ اصبعه 
دون خطاً على مواضع كراهية الرومانتكيين » وقال عندما كتب عن أرمان 


Ernst ‘Troeltsch, )( 
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کاريل ( ۱۸۳۷ ) : ان الرومانتكية تمثل رد فعل « ضد ضيق أفق القرن 
الثامن عشر » ٠‏ وعلى الرغم من أن ميل كان يتحدث فى هذه انكلمات 
أساسا عن الأدب » الا آنه من الواضح مما جاء فيما بعد فى مقالات أخرى » 
وعلى نحو جلى فى مقاله الشهير عن كولريدج » انه قد تصور الرومانتيكية 
كتمرد ضد الضيق فى عدة جهات : فى الفلسفة والعلم والفكر التاريخى 
والسیاسی » وأيضا فی الشعر والدراما ۰ اذ کان من بين الصفات النى 
استعملها توماس کارلایل فى معرض حديثه عن أحد أفطاب حركة التنوير : 
« دیدرو » ( ۱۸۳۳ ) : « انه لا يسرك غير الجزئیات » » و « هامشی » 
و «اتافه 4 وة شيل #٠2‏ ؤرففن كارلايل الغالم الالوف لذيدز + ومنفة 
بأنه «نصف عالم قام ددرو بمطه حتی يبدو کأنه عالم كامل » ٠‏ بطبيعة 
الحال » كانت الاشارة فى الحالتين الى التنوير الآأوربى » الذى انخذ 
حينذاك مظهرا متجمدا » وأصيب من ناحية اخرى بالهزال ٠‏ واعتقد 
الرومانتكيون أن عالم التنوير ضيق الأفق » لانه أولع الى حد الادمان 
بالتفكير الهندسى » وبالمذهب الكلاسيكى الجديد المحالف له »› وبالمذهب 
التجريبى للوك ٠‏ فالروح الهندسية رغم جرأتها الميتافزيقية قد حاولت 
اخضاع الحياة بأسرها للعقل » ويذلك « ميكنتها » » وحطت من شأنها 
قبعا لذلك ٠‏ ونزع اذهب الكلاسيكى الجديد بحكم طموحه المماثل وسعيه 
لليحث عن أنماط مثالية للطبيعة الى فرض قواعد كلية على الفن والفتان » 
بست أشيه بالأصغاد الحديدية ۰ وهوجم المذهب التجريبى لسبب مقابل » 
یعنی لأآنه يمالغ فى الشك » ولأنه قصر المعرفة الانسانية ‏ بصرامة ى 
على عالم الحس والمظاهر . ونظر الى نيوتن على آنه الممثل الرمزى لهذه 
الضيق ٠‏ 


وكان عالم الرومانتيكيين على عكس عالم نيوتن المخضب بالضوء عالا 
ليليا » ويدل الليل بتباينه هو والنهار والضوء على « القدرة على التحليق 
والارتفاع بالأجنحة الثقيلة للروح الى آفاق لا متناهية تتجاوز عالم المكان - 
الزمان » ٠‏ وقال الشاعر الفيلسوف الال مانى نوفاليس ( فردريش فون 
هاردنبرج ) : « کم يبدو لى النور الآن تافها وصبيانيا » ٠‏ وغضل نوفاليس 
على « النجوم المتوهجة التى ترى فى السماء » « العيون اللامتناهية التى 
فتحها الليل لى » ٠‏ ان هذه الظاهرة واحدة من أعظم السمات الموجبة للعقل 
الرومانتيكى وميوله : التعلق باللامتناعى الذى يتمثل على آنحاء شتو, » 
دنيويا وديتيا ٠‏ وعلى الرغم من وجود أوجه قرابة بين جوته وبعض ملامح 
من الرومانتكية ( وان كان هذا الشاعر العظيم لم يعترف بها دائما ) » 
فاننا رآيناه يقول فى بعض الأحيان » « ان أعظم سعادة للانسان بوصفه 
كاثنا مفكرا هى قيامه بسبرغور ما هو معروف » وتقديره الرصين لما هو 
غير معروف » ؛ ولعل هذه القاعدة آقرب الى الروح الكلاسيكية منها الى 


۸ 


الروح الرومانتكية » لأنها وضعت حدودا لا بمقدور العقل الانسانى معرفته 
والتطلع اليه » مثلما سبق آن فعل کانط › غير آننا نری جوته فی 
« فاوست » يتطلع الى اللامتناهى بطريقته الخاصة » مثلما فعل بعض 
الرومانتيكيين الآخرين » الذين لم يتماثل سمو علو احساسهم الميعافيزيقى 
بالعلو الذى سما اليه نوفاليس ٠‏ 

وأقدمت الرومانتكية عل محاولة لاعادة احياء الدين ٠‏ واتخذت هذم 
الجر كة جملة مظاهر » لم يكن اقلها شانا النزعة الصوفية لاضفاء الروحانية 
على الطبيعة ٠‏ وكما لمح كارلايل » لم تكن جميع هذه المظاهر مستلهمة من 
الاحساس العميق بالضياع الميتافزيقى نتيجة لحركة التنوير » وما أحدثته 
من تاثيرات ثورية ٠‏ وشاع الاعتقاد بفقدان العالم لركيزتيه الميتافزيقية 
والدينية فى القرن الثامن عشر » وبان البشر فى حاجة الى استعادة 
ذاتيتهم » لو أريد مرة آخرى ظهور ابطال وأعمال فنية عظيمة ٠‏ ووصف 
کارلایل بطريقة شائقة هذا الشعور بالضياع فى فصل سماه « لا الباقية » 
فی کتاب سارتور ریزارتوس ( ۱۸۴۳ ۱۸۳٤‏ ) بقوله : « فی القرن. 
الذى اختفى منه الايمان » » لم يعد لله وجود » بل أصبح على هامش. 
العالم > ومقيدا بقوانينه العقلانية » وفى هذا الكتاب الذى بعد من أعظم 
مصادر نظرة كارلايل الى الله والدين ٠‏ يتحدث على لسان الأستاذ 
تويفلسدريخ (*) عن الازمة الروحية التى مر بها ( من تاأثير الأثر الأكال 
لشك عصر التنوير ) » وكيف بعد أن هيمنت عليه روح البحث » انتقل 
من الشك الى المروق » وانغلق فى وجهه باب الأمل تبعا لذلك » واعتقد 
آن اله فى أفضل الأحوال « ريما كان غائبا عن الوجود » جالسا بلا عمل 
منذ أول سبت » مكتفيا بالتفرج على الكون من خارجه لكى يدرك ما بداخله ٠‏ 


ولكن كيف يسترد الايمان الحيوى ؟ ان بعض الرومانتكيين لم 
ينجحو! قط فى تحقيق هذه الغاية » وكان اقم یبا فی اداع 
بالاكتئثاب ٠‏ ومن ناحية ثانية راينا كثيرين يعتنقون الكاثوليكية » أو 
ير تدون البها » وان کانوا قد برروا فعلتهم زراك جددة » اتسمت 
بروحها الرومانتيكية أيضا ٠‏ وظل آخرون يتبعون البروتستانتية » ولكتهم 
نظروا الى الدين نظرة رومانتكية ٠‏ غير أن هناك آخرين ايضا - لم يكن 
عددهم قليلا _- خلعوا رداء الكنمسة » واخترعوا آلهة جدبدة وأم_اطر 
جدددة » واحد هؤلاء وليم بليك الذى ارتضى فى قصيدته الملحمية 

« أورشلىم » الابمان بخلط مبالۂ قىهە من المىسىحىة والأساطر الشخصىة » 

ولعل نوفالىس کان من اتباع هذا الاتجاه ۰ قرغم استمراره قى اعتناق 
المسيحبة » الا آنه آثر الباس دينه زيا غيبيا وخرافيا » فراينا « صوفبا » 
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التى ترمز للحكمة » فى احدى حكاياته الخرافية (*) تقول : « لقد 
انكشف السر الأعظم للكافة » وان ظل خافيا الى الأبد » ٠‏ بيد أن علينا آن 
لا ننسى ان مثل هذه النزعات كانت تمثل المؤمنين بالخوارق الطبيعية »› 
یعنی من تماثلوا هم وکارلایل نفسه » الذی اکتشف نوعا جدیدا من الاله 
يعمل فى العالم والطبيعة ٠‏ والحق آن هذا الاله لم يوصف بمجاوزته 
اللعالم فحسب ء لأنه يظهر فى شكل ما آو هيئة ما » فيما يقارب جميع 
التجارب الرومافتيكية على اختلافى صورها ٠‏ 

ويعد الفيكونت دى شاتوبريان مؤلفى كتاب عبقرية المسيحية 
۱۸٠۲ (‏ ) الذى يوصف بانجيل الرومانتكية مثلا حسنا للنوع الجديد 
من الدفاع عن الكاثوليكية ٠‏ واقترح شاتوبريان لاعادة الحياة لعقيدة 
يفترض انها ووريت التراب النزوع الى استهواء الوجدان الانسانى عوضا 
عن البراهين العقلانية لاثباث وجود اله »> أو اعادة طرح العقيدة وقل : 
«١‏ ان الديائة المسيحية ذاتها نوع من المشاعر لها غمرة أفراحها وأشواقها 
وقنهداتها واتراحها ودموعها وولعها بالمجتمع والوحدة »٠وأوضح‏ شاتوبريان 
مهى تمتع المسيحية بالشاعرية » والروحانية » ومدى اشباعها للاحساس 
الفنى ‏ وبخاصة عن ظريق كنائسها ‏ التى يظهر التباين بينها وبين 
المعابد الاغريقية ر( مهما كائت درجة ااقتها ) هما تحدئثه من اثارة لمشاعر 
التهيب والتذكرة باللامتناهى ٠‏ وكم فى منجزاتها التاريخية من آثار 
خلابة ٠‏ فلم تكن المسيحية معادية للحضارة مثلما ظن المؤرخ الانجليزى 
جيبون ( وكم حفل كلامه بالتناقض ) » ولكنها زودتها باخلاقيات سامية 
وفن عظيم وآدب رائع » وبكل سبل الارتقاء بد١!‏ بالزراعة حتى بعد العلوم 
تجریدا » وقال شاتوبریان فیما بعد فی مذکراته : لو انه أعاد تالبف 
كتابه » فافه سيبين فيه كيف أرست المسيحية أسس التماسك الاجتماءعى 
الحق والمساواة والعدالة ٠‏ وهنا تضرع محسوب لاجتذاب أفئدة الكافة 
ہما فى ذلك الشسباب فى حقبة انهیار ذهنی آخلاقی ( كا تصور 
شاتوبربان ) ۰ 

وفی ذات الوقت تقريبا » حاول قس شاب من !بناء برلين » ممن 
تعلموا عند التقودين الورافيين اعادة احياء البروتستانعبة اعتمادا على 
مخاطبة الناس بصفتهم الفردية » بدلا من الاستناد على النفع الاجتماعى ٠‏ 
وظهرت جميع امس البروتستافتية الرومانتكية فى تصور شلايرماخر 
للاهوت المشاعر ٠‏ خصوصا فى كتابه الباكر « رساثل عن الدين الى 
محتقربه من المئقفين » » الذى الفه بناء على اصرار اصستقائه 
الرومانتكيين قى العاصمة البروسية ٠‏ ودافع شلايرماحر عن الابتعاد عن 
#لثقافة الفرنسية » التى لم تعد تكترث بالدين › والابتعاد أيضا عن المذهب 
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«أؤله للطبيعة () واللاغوت الهلاتى بوجه ضام » ؤبعد أن تمارله خو 
وكانط هدذ ايام فراسغه ؛ رفض ما قالة كانط غن « الدين فى دود الحقلى 
ىحده » » وتصوره اعتماد وجود الله والاخلاق على الوعى الأخلاقى عند 
الانسان ٠‏ قفى اعتقاد شلايرماخر : الدين شىء ٠‏ والأخلاق أو الفلسغة 
شیء آخر » وتماثل هو والکثیر هن معاصریه فی شوقه للامتناعی ۰ وهذا 
اتحاه بعيد الاختلاف غن محاولة التوفيق بين الدين والعقل » أو رد الدين 
الى الاخلاق ٠‏ وقالى فى تعريغه المشهور : « الدين المحق يعنى الاحساس 
باللامدنامى وتذوقه » » ولکن آین پستطاغ الاهتداء الى اللامتناعى ؟ ٠‏ 
ورد على ذلك : فى صميم روح الانسان » يعنى فى المشساعر ٠‏ ورغم 
اعتراضه على کانط » الا أنه تعلم من الفلسفغة النقدية عدم الوثوق فى 
.البراهين المقلانية لابات وجود اله » وبذلك رجح بالدين الى حالة ما قبل 
الادراك والمعرفة ۰ فالشعور شیء فردی » حتی وان کان ملکة من ملکات 
الروح الانسانية ٠‏ ويناظر على نحو ما الواقع الموضوعى » وان كانت هذه 
الفكرة لا تبدو واضحة ٠٠‏ وأعرب شلايرماخر عن عدم ثقته فى نظرة عصر 
التنوير الى الدين التى جنحت الى صبغه بصبغة كلية تعميمية » وقلانه 
لل أمدا طويلا قانعا بما اكتشفه « العقل الكلى »> “٠‏ ولكن شلايرماخر 
ارتأى فيما بعد وجوب « ارتقاء الانسان الى المستوى الأعلى للفردية ٠‏ فلم 
أعد أقنعم بالنظر الى الانسانية على آنها كتل وحشية هلامية » متماثلة 
فى داخلها تباثلا كاملا » ٠‏ ومكذا يكون قد أضغى على الدين الطابع الفردىء 
ونظر اليه نظرة سيكلوجية شعورية ٠‏ فكل فرد عبارة عن تجسيم متقرد 
للکل » وتجرب الكل بطر بقته المتفردة ۰ واذا کان اله شلابرماخر لیس 
اله أنصار مذهب وحدة الوجود » الا أنه يقيتا ‏ اله كامن يمكن الاعتداء 
اليه فی العالم « وبخاصة داخل روح الانسان » وبوصنفه عمية! فيما بعد 
لكلية اللاهوت فى جامعة برلين الجديدة » اسستطاع التأثير بعمق فى 
اللاهوت البروتستانتى » ودفعه الى هذا الاتجاه « الرومانتيكى » الجديه ٠‏ 


واهتدى الرومانتكيون الى الله فى الطبيعة » فى صورة احتسبت من 
هميزاتهم » ولم يهتدوا اليه جميعا بطبيعة الحال ٠‏ فلم يكن بين هلاه 
المهتدين الغرد دى فينيه(*") آو اللورد بايرون ٠‏ وانما كان هناك بالتاکید 
نفر ملفت ٠‏ ولقد سعى هؤلاء الفلاسغة المؤمنون بخوارق الطبيعة ممن 
تمردوا ضد الآلية النيوتينية لمعل الطبيعة مكانا يستطيع الانسان معاودة 
العيش فيه والشعور بالاقتراب من الله » وبدلك يحل مشكلة الثنائية التى 
نكب بها المفكرون منذ عهد دیكارت ٠‏ وجاء دافع هذه الطريقة فى التفكير 
فى الطبيعة من روسو وامثاله كثيرون ممن ساقهم تامل الطبيعة الى الشعور 
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بالانتشاء الصوف (*) ٠‏ ولقد حاول جوته دائما ف دراساته المورفولوجية 
اكتشساف المبداً الجوانى الأصلى للأشياء » آى الأبدى فى المحناعى عند 
( اسبينوزا المقدس ) الذى أعيد احياؤه فى الانيا على أواخر القرن الثامن 
عشر » وکان قد دعا الى اله كامن » بينه وبين الكون هوية على نحو ها » 
وازدهرت هذه الصوقية الطبيعية فى مذهب شلنج (**) الذى أعجب به 
ايما اعجاب صمويل تيلور كولريدج » مثلما أعجب به الالمان » وتمثل هنا 
الاعجاب فى شعر وردزورث عن الطبيعة » وعند مصورى المناظر الطبيعية 
من أمثال جون کونستابل فی انجلترا ودافید کاسبار فردریش فی الانيا ۰ 


فالانسان فی نظر الرومانتکیین لیس مقیاس كل شىء . كما هو الحال 
فى الفكر الكلاسيكى ٠‏ واشتركوا فى رؤية الانسان فى سياق قوى كونية 
عظمی بختلط به فی « کل » أو ه لامتناه » أعظم منه هو ذاته » فقال 
الدکتور کاروس فی كتاب بعنوان « تسع رسائل عن تصور المناظر 
الطبيعية ( 1۸١١‏ ) » : « عندما يتأمل الانسان الوحدة الرائثعة للمنظر 
الطبيعى » فانه يعى تفاهته » ويشعر ان كل شىء عبارة عن جزء من الله › 
وبذلك يشعر باستيعاب الله له » وينبذ وجوده الفردى » › ولا يتعارص 
مثل هذا التشديد على د الكل الاأعظم » على آیى وجه وأی توکيد مماثل 
للفردية » بلاحظ بالفعل عند شلايرماخر » أو قى عمليات الخلق الانسانى » 
ولكنه يوضح الطبيعة الميتافزيقية _ بالضرورة _ للانسان الرومانتيكى . 
ففى الأنثروبولوجيا الرومانتكية » ليس الانسان مجرد « كائن منحن ناحية 
الأرض » كما تصوره قيكتور هيجو » « ولكنه مقتوف متجه نحو السماء » 
آى الى الأصل الذى بعث منه » ٠‏ 

ان هذا يفسر لاذا قام الرومانتكيون بثورتهم الكوبرنيقية فى 
الاإبستمولوجيا ٠‏ فلابد أن يتزود الاننسان باللكات العرفانية الكافئة 
لاحتياجاته الميتافزيقية » وتطلعاته ٠‏ ولا تخفى عدم كفاية ابستمولوجية 
لوك للنهوض بهذا الدور » لأنها خصت انطباعات الحس بأكبر دور فى 
المعرفة ٠‏ وحتى كانط » فرغم آنه زاد من فاعلية العقل اعتمادا على مقولاته 
الشهبرة » الإ أنه جعل المعرفة قاصرة على الظاهرات فى عالم الظواهر . 
ومن هنا وضع كولريدج » النى كان شديد الاعتراض على لوك » وان کان 
شديد الامتنان « لحكيم كونجزبرج » ( يقصد كانط  )‏ ولعله لم يفهمه 
على خير وجه  !‏ ملكة خاصة للذهن سماها على نحو مثير للدمشة 
د بالعقل » للتفرقة بينها وبين « الفهم » ٠‏ وكانت هذه التفرقة المشهورة 
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التى عبر عنها جميع .الرومانتكيين تقريبا » على نحو آو آخر » معروفة 
بالفعل فى الانيا بفضل الفيلسوف جاكوبى وكانط بالذات » فليس 
بمقدور الفهم (*) معرفة آى شىء خلاف الظاهرات » وتبعا لتشبيه ينسب 
لشوبنهاور : يتشىابه الفهم هو وانسان يدور ويحوم حول قلعة لرسم 
واجهتها » ولکنه لا يهتدى قط الى أى مدخل ٠‏ أما العقل (**) فباستطاعته 
اختراق حوائط القلعة » يعنى النفاذ الى ما وراء الظاهرات › الي الشىء فى 
ذاته » وعلى حد قول کولریدج : « فانه بختار الحقائق الخفية والموضوعات. 
الرومانتيكية العامة التى هدفت الى تحويل العقل من مرآة ("") الى مصباح 
قادر على تسليط أشعته للكشف « عن أرض جديدة وسماء جديدة » لم 
يحلم بها الحسيون والفخورون بأنفسهم » ٠‏ 


وقارن كولريدج ايضا بالاستعانة بذخيرته التى لا تستنغد هن 
التشبيهات » العقل بتبات يمتص العناصر الخارجية » ولكنه عندما يتنفس 
تساهم أنفاسه فى انعاش البيئثة ٠‏ وبعبارة أخرى » فان العقل يتميز 
بالقدرة الخلاقة » لأنه ليس قادرا فقط على النغاذ فى الغيبيات » وانما 
لديه أيضا القدرة على تحويلها وبث الحياة فيها بخلق أعمال دالة على 
العبقرية الأصيلة ٠‏ ويمقدور الانسان استحضار عوالم جديدة للحياة 
بالخلق والاختراع اعتمادا على الخيال شقيق العقل ٠‏ وقد تسب اليه 
كولريدج القدرة التشكيلية (**) ٠‏ ويصح هنا القول بقدر كبير عن 
الفنان » الذى استحق عن جدارة فى العالم الرومانتيكى صفة المخل الأعلى 
للانسان » وحل محل فلاسفة (*****) الموسوعة المشهورين ٠‏ فرأى شيللى » 
مثلا » الشاعر شيا أكثر من انسان » لانه صاحب رؤيا يشارك قى العملية 
الأبدية لاماطة اللشام عن « الجمال الحفى للعالم » وبالمئل راينا شلنج 
يلف فلسفة كاملة النضج للفن يرى فيها الفنان وحده متغردا بي بتى 
البشر بفضل قدرته على حدس « المطلق » ٠‏ ومن ثم استطاع فى عمله 
أن يعرض « لا متناهيا ليس بمقدور آى فهم متناه الاحاطة به » ٠‏ 


على أن هذه النظرة الرومانتكية للعبقرية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا 
بغر رجوع الى اللاوعى » فليس من شك أن الانشروبولوجيا الرومانتكية 
بوجه عام قد افترضت وجود عقل لا عقلانی آو لا واع آو لا شعوری ٠‏ 
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وريما صح القول بأآن الرومانتكيين ليسنواً أؤل من ارغ اللاشغور ة 
9 آنهم کانوا أول من تحدث عنه بحرية واقاضة °وامىتعاتوا باللاشغؤز 
لتفسير عملية الابداع الفنى » وآيضاً للتحدث عن « الجانب الدلى » لحياة 
الانسان » يعنى عالم الأحلام والوحوش والأشباح زالأطياف » فهر تضور 
میتافزیقی أكثر منه تصورا علميا ۰ وتصوروا الفنان ‏ بوجه عام کانه 
نبات ینمو لإ شعوریا » آو کوعاء یستعین به « الأبدی » فی فعله وتعبزه 
عن نفسة ٠‏ واعتقد بعضهم كما فعل الشاعر الغعان وليم بليك فى الآلية 
الشاعرية (*) ٠‏ وكتب عن كتابه « ميلتون » : لقد نظمت هذه القصيدة 
بفضل ما أملى على املاء مياشرا ٠٠‏ « دون تأمل مسبق » بل وربما ضد 
ارادتى » وبطبيعة المحال » يعبر اللاشعور عن نفسة على أقضل وجه فى 
الأحلام ٠٠٠١‏ وهنا يتكشف جليا الفارق بين الفكر الرومانتيكى وفكر عصر 
التنوير ۰ فلقد حاول مفکرو « التنوير » رد الحلم الى ظاهرة طبيعية ترتد 
الى التجربة الحسية » ويستطاع تفسيرها عن طريق القوانين الاولية ٠‏ 
وتعد حالة اليقظة الحالة الأاسمى » لان الروح أو النفس تفقد أثناء الحلم 
اتصالها بعالم الواقع ۰ وقلب علماه النفس الرومانتكيون مثل الدكتور 
کاروس وفون شوبرت ( مؤلف كتاب رائج عن رمزية الأحلام 1۸1٤‏ ) 
هذا الحكم راسا على عقب ٠‏ قفى الأحلام » يتحدث الانسان لغة أسمى 
تمکنه م التنقل بنظره من الوراء الى الأمام يغير التقيد المعهود بالزمان » 
ومن لم تتسن له القدرة على التنبؤ فى الأحلام > وعندما تنقطع الروح عن 
عالم الانطباعات الحسية » تتصل بالواقع الروحى »> وبڌلك تساعد عل 
١نطلاق‏ الشاعر المختبىء داخل الانسان ٠‏ وتوضح العبارات الاستهلالية 
من قصة هينريش فون أوفتردينجن لنوقاليس )١۷۹١(‏ النظرة الرومانتيكية 
الجديدة ” ففيها يتحدث هينريش وآبوه عن الأحلام * ويقول الأب الشاك : 
« الأحلام يابنى كلام فارغ ٠‏ ولقد ولت الايام التى كانت الرؤى تصادق 
فيها فى الأحلام » ٠‏ وعترض هينريش : « لعل الاحلام لم ترسل الينا 
من السماء مباشرة » ولكن آلا يتعين علينا أن نتصورها رغم ذلك كنم 
هن السماء تزيح الحجب التى تخفى طبائعنا الداخلية عن الأبصار . 
وتطلق عتان المخيلة المقيدة بالاصفاد وترشدنا قى حجيجتا الى القبر 
المقدس »> ٠‏ 

وکما بینا آنفا فان اللاشعور آشبه بمفترق طرق ۰ فبیقدوره 
هدايتنا الى عالم أسمى » ولكن بمقدوره أيضا اطلاق سراح القوى الهميطانية 
الكامنة بداغخلنا ٠‏ وكان الرومانتكيون عل بينة با تتصف به الطيبعة 
البشرية هن تشتيمت واضطراب » وبالقوى الكامنة بالانسان التى قد تفصل 


Poetic autdmitinh. Ck) 


i: 


پینه وبين عاله ۰ وآلقی فون شوبرت بنفسه محاضرات عن الجانبب اللي 
فی العلم > ومحذرا من المظامر الشريرة للاشعور » ومن مظاهره الخيرة 
أیضا ۰ وحشىد هینریش فون کلایست » متاثرا بنظریات فون شوبرت » 
دراماته فى نفس الحقبة ( ۱۸١۰۸ - ۱۸۰١‏ ) بشخصيات مثل كيتش فون 
هايلبرون التى صور فيها الحب قوة بدائية لا شعورية ٠‏ وعلى الرغم من 
آن کولریدج قد أثنى على عقل الانسان وخياله الالهى ۰ الا آنه فى آعظم 
آشعاره دفع بطله لاقتراف جريمة لاعقلانية ساسا ( لاشعورية ) وهى 
قتل « القطرس » الطائر البحرى » مما سيؤدى الى وجوب معاناته حتى 
يصبع على وعى بما اقترف ٠٠١‏ 

آما أرتور شوبنهاور فهو فيلسوف هذا الجانب الليلى من 
الانشروبولوجيا الرومانتيكية » واكتشف شلنج أيضا نوازع قأاتمة ‏ لاشعورية 
الى حد كبير - فى النفس » ولكنه التزم جانب التفاؤل فيما يخص حرية 
الانسان » وقدرته على التغلب عليها وتغيير طابعها ٠‏ بيد أن شوبتهاور 
لم يؤمن بالحرية » أو لعله آمن بها بقدر محدود ٠‏ ففى كتاب « العالم 
ارادة وتمثلا » ( ۱۸1۸ ) عرف الشىء فى ذاته ( يعنى الحقيقة ) « بآتها 
ارادة العيش أو الحياة » ٠‏ وهذه الارادة عمياء » لا مخطط لها > 
وبلا أساس » وتمثل سيطرة القطيع على الانسان » وتورطه ‏ تبعا لذلك ے 
فيما لا نهاية له من الصراعات والعاناة والتصدعات : « يتميز الكشف عن 
الطبيعة الباطنية للارادة بالصيرورة الأبدية والتغبر بلا حدود » ٠‏ وليس 
باستطاعة الانسان تحقيق أى نوع من السلام الا اذا أوقف رغباته تماما » 
أو عكف على التأمل الاستاطيقي ٠‏ وتذكرنا ارادة شوبتهاور « بالهو » عند. 
فرويد ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد استمر فرويد يردد القول « بأن البشر 
ليسوا قى حقيقتهم كما يتظاهرون » ٠‏ انهم مجرد أقنعة : « اخلع النقاب ! ٠‏ 
وانظر داخل اللاشعور (وان کان شوبنهاور لم يستخدم هذه الكلمة بالفعل) 
فما الذى ستراه ؟ انك سترى أنانية وغلا وحقدا بلا حدود » مصدر شقاء 
النفس والنفوس الأخرى»من تأثبر سيطرة ارادة الحياة » » وكتب شوبنهاور 
فى متقال متاخر عن الطبيعة البشرية : 

« من المح اذن القول بوجود وحش قابع فی قلب کل انسان يتحین 
الفرصة للاندفاع كالعاصغة » والغضب > كما يبين من اشتهاء الحاق الالم 
بالآخرين ٠‏ أما اذا اعترض أحد سبيله فانه يقتله ٠٠١‏ وعندما بحاول 
العقل ترويضه وتلجيمه الى حد ما » فان حارس هذا الوحش يعانى 
الأمرين ٠‏ ولربما نزع الناس الى تعليل ذلك بالشر المتطرف الكامن فى 
الطبيعة البشرية ٠٠‏ الا اننى أنسب ذلك الى ارادة الحياة » التى تزداد 
شعورا بالتنغيص والنكد من آثر المعاناة المستمرة للوجود » ومن ثم فانها 
تسعى لتخفيف عذابها بتعذيب الآخرين » ٠‏ 


ؤليش بالمقدور فهم المعتقدات الرومانتكية عن التنظيم الاجتماعى 
والسياسى الا على ضوء هذه الانشروبولوجيا ٠‏ وبالاضافة الى التاريخ العأم 
للعصر » فقد اتهمت الرومانتكية بجميع الخطايا السياسية تقريبا فى 
الكتاب » يعنى بالثورة » وأيضا بالرجعية » وبتبنى النزعات الفاشية › 
بل وحتى بالافتقار الى الاهتمام بالمشكلات الاجتماعية (*) ٠‏ ويصح الفول 
بمرور الرومانتكية خلال عدة أجيال بجميع آلوان العقائد السياسية المعاصرة 
على وجه التقريب بد من الاتجاه المحافظ » الى الليبرالية والاشتراكية » 
بل والفوضوية » ومع هذا » وكما يفهم ضمنا من هذا الرأى » فان 
الرومانتكيين قد انحازوا الى مختلف المعسكرات فى الصراعات السياسية 
للعصر ٠‏ ولا يجوز القول بآنهم كانوا ينفرون من السياسة » أو يرفضون 
التفكير فيها » وان كان قلائل من الرومانتكيين قد شغلوا وظائف عامة 
بالفعل ٠‏ وما من شك أن العالم الرومانتيكى قد أخرج عددا من الأفكار 
الأخاذة الجديدة والبعيدة الأثر عن تنظيم المجتمعات ٠‏ 

ومن بين هذه الأفكار تبرز واحدة منها فوق باقى الأفكار ٠‏ انها فكرة 
الكيان العضوى الاجتماعى » ولم تكن هذه الفكرة _ بطبيعة الحال - شيغا 
مستحدثا ٠‏ وبالرغم من ذلك › فانها أصبحت تعنى الآن شيا جديدا » 
أو حرقت تحريفا جديدا ٠‏ وليس من العسبر قهم سر استهوائها المعاصر 
8 »> فهی تعكس الخوف من الغوضى والعار قى عصر الثورة » والضيق 
الذى تشعر به الكثرة » وليس مجرد الارستقراط » بعد انهيار المؤٴسسأت 
وتفكك الروابط القديمة › غير آنها حدثت قبل أوانها » وبشرت بالتورة 
الفرنسية »› التى نستطيع اكتشاف ارهاصات فكرية مهدت لها عند روسو 
وبيرك ( ولا تعارض بين الاثنين كما حاول بيرك الايحاء ) وعند هردر أيضا ٠‏ 
وهكذا مثلت فكرة الكيان الاجتماعى العضوى نفورا لا من التجاوزات التى 
حدثت فى باريس أثناء الثورة فقط » ولكنها مثلت أيضا نفورا من اسلوب 
التنوير بأسره فى التفكير فى المشسكلات الاجتماعية ٠‏ 

وضرب كولريدج على الوتر الحساس فى احدى « عظاته » 
السباسية (**) ۱۸١١‏ » والتى لحص فيها الى جانب أشياء أخرى » نظرته 
الى أسباب الثورة » وما أعقب ذلك من اقتصاص ٠‏ ونسب التفجر الى 
حد كبر الى الأقكار الزائفة التى لم يكن آقلها خطورة : 


« التصور القائم علي الانخداع العام بامکان تشييد الدول والحكومات 
على النحو المحبع فى صنع الآلات » وأنه من الواجب مراعاة ذلك ٠‏ وأيضا 
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تصور امكان التكهن بأية حركة واحتسابها مسبقا ٠‏ ان الثمن الذى دفع 
فى مقابل ذلك عل حاب ما لحتق بالحقوق الوطنية لليشر » وريا 
بأرواحهم هو ما ترتب على ذلك من ظهور عدد كبير من المخططات والدساتر 
والمخططات ومشرعى الدساتير »> والخطرسة الفظة التى أبدى كل داعية 
و مشر باقتراح جدید استعداده للتعبیر عنه e‏ 


ووضع كولريدج فى مقابل هذه دالآلة» المخدوعة فى نفسها ما اعتبره 
الفكرة الصائثبة عن الدولة التى تراها أخلاقية » أو «كل عضوى» ولقد 
اعتقد کولریدج آن الدولة - أو المجتمح - أقرب الى الكائن العضوى أكثر 
من قرابتها للآلة » فمثلا لم يصنع الدستور الانجلیزى على غرار الآلة ٠‏ 
لقد « نما » كأى كائن حى عضوى فى حقبة من الزمان ٠‏ وتتماثل الدولة 
بعد ذلك _ مى والكائن الحى فى كونها تتألف لا من ذرات مفردة تسعى 
كل منها لصالحها الأنانى » وانما من أجزاء عضوية » يعنى من أعضاء لها 
تاریخ كالملك والكنيسة والملكيات ٠‏ ویساهم کل طرف من هذه الأطراف 
بطر بقنه الخاصة لصالح الكل ٠‏ 


ولم تتصف النظرية العضوية التى جاء بها كولريدج بالاصالة ٠‏ 
كما نها لم تكن قاصرة على انجلترا » والحق آنها مثلت نظرة اشترك فيي 
رومانتكيو جميع البلدان » وتماثل أكثرهم مع كولريدج » أى ابتدعوا 
متحمسین للثورة 0 تم أصيبوا بالاحباط بعد ذلك ٠‏ ولقد ورٹ کولر ددج 
ذاته الفكرة عن ادموند بيرك > الذى سبق له زجر الثوريين - قبل ذلك 
بسنوات ‏ لأنهم نظروا الى السياسة كأنها تمرين هندسى ٠‏ قلم يرجعوا 
الى الطبيعة البشرية أو الناريح ٠‏ وتغلغل تأثير بيرك فى ألانيا » مثلما 
فعل فى انجلترا » وان كان الالمان لم يحتاجوا لبيرك لتعريفهم أن الزمان 
يدعو الى النشديد على دور المشساعر العامة (*) ٠‏ فلقد هاجم الرومانتكيون 
الالمان علم السياسة الذى يستند الى نموذج هندسى مجرد » واستعاضوا 
عنه بشىء أشبه بالبيولوجيا السياسية التى أكدت دور النمو «الطبيعى» ‏ 
باعتباره معارضا للتخطيط الواعى > وأكدوا أيضا دور المشاعر الجماعية 
بوصفها مقابلة للحقوق الفردية فحسب › ويبدو شلايرماخر » وكأنه 
اقترب من بيرك عندما نبد فى بحث تلى على الأكاديمية الملكية للعلوم فى 
برل ٤‏ المهندسين المعاصرين للسياسة » لأنهم عاملوا الدول داثيا 
کانها اشیاء » « يستطیع الانسان اختبار براعته فيها » ولم يعاملوها 
اطلاقا کتشکیلات تاريخية للطبيعة « ولم ينتبهوا الى عدم ظهور أية دولة 
عن طريق الصناعة » حتى ما لا يتمتع منها بالكمال » ٠‏ 
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ورآى معظم الرومانتكمين ٠‏ خصوصا بد الثورة الفرنسية ء الدولة » 
أو « الدولة ب الأمة » أسمى صورة للكائن العضوى الاجتماعى » وهكذا 
لا يعد تصور « الدولة ‏ الأمة » بالضرورة تصورا رجعیا » ویصح القول 
بان الرومانتكية ساهمت بدور أكبر من دور اليعقوبيين أو نابوليون فى 
بزوغ الحركة القومية التى ما لبثت أن أصبحت واحدة من كبر الأساطير 
الحديثة ٠‏ ولايد أن ندرك عدم وجود تعارض بين هذه القومية الرومانتكية 
والنزعة الفردية الرومانتكية ٠‏ فالواقع إن احداث الثورة » والحركة 
الامبريالية الفرنسية التى جاءت فى أعقابها قد ولدت شعورا أقوى بالهوية 
بين « الفرد » و « الدولة » » وعلى الأاخص فى الانيا » ولكن ورغم ذلك » 
فلقد حرص الرومانتكيون » حتى فى ذروة حرب التحرير الجرمانية على 
الحفاظ على كرامة الفرد » وعلى الأاخص من يتمتع منهم بالعبقرية ٠‏ وتمثلت 
الفكرة الجديدة فى أن الفرد سيتمكن من النهوض بقدراته فى ظل المجتمع 
المتحد على نحو افضال وبمعاونة الدولة التى أصبح ينظر اليها الآن على 
انها تقوم بدور ریادی فى خلق الحضارة ٠‏ غير آن هم نقطة هى اتجام 
الفكر الرومانتيكى الى تصوير الأمة فى شكل فرد كبير » يتمتع بشخصية 
مختلفة عن شخصية الأمم الأخرى » وان كان لا يلزم أن يكون معاديا لها » 
يعني لقد عبرت الغردية الرومانتكية عن نفسها سياسيا اساسا فى فكرة 
الامة ٠‏ وتمثل هذه الفكرة مثلا آخر للتمرد الرومانتيكى ضد الاتجاهات 
التعميمية والنازعة الى « الكلية »> فى غفكر القرن الثامن عشر ٠‏ وبتحدث 
الفيلسوف الالمانى فيشته فى رسائل الى الأمة الالمانية ( 1۸٠۸‏ ) عن 
الشخصية الفردية للأمة » وكان فيشته قد عسل عن نظرته العقلانية الباكرة 
واتبع نظرة رومانتكية الى المجتمع ٠‏ 


ولقد قام هردر بانماء هذه الفكرة قبل ذلك بسنوات ء عندما 
اشترك فى شبابه فى رحلة بحرية من ريجا الى فرنسا ٠‏ ولح آثتاء هذه 
الرحلة الخصائص الميزة لكل بلد » واختمرت فى ذهنه فكرة الجماعة 
أو روح الجماعة (") ٠‏ 


غير أن فكرة القومية تعرضت لتغير ملحوظ عند المفكرين الرومانتيكيين 
المتعاقبين ٠‏ فبعد أن كانت فى البداية فكرة حضارية الى حد كبير » اتخذت 
طابعا أكتر تأثرا بالسياسة _ وبخاصة فى الانيا من تأتير الامبريالية 
الفرنسية » وبذلك بالاستطاعة وصف النزعة القومية عند هردر - مثلا ‏ 
بأنها حضارية انسانية بحتة » بينما اتصفت قومية فيشته التى هرت 
فى ظل اذلال فرنسا لبروسيا » بانها سياسية وحضارية معا » وكأن 
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أعظم اسهام قدمه حردر لفكرة القومية هو تصور « الفولك » » الذى كان 
مبنيا بدوره على فكرة الطبيعة ٠‏ وکما پتعين آن نتذكر » لم يكن ما تاثر 
به هردر فى الطبيعة مو انتظامها الآلى » ولكنه تنوعها وثرازما ٠‏ وكتب 
يقول : « لقد وزعت الطبيعة خيراتها على آوجه شتى » مرتبطة بالجو 
والثقافة ٠‏ وعلينا أن نشعر بالرضا لان الزمان ينبوع جميع الأاشياء قد 
فاض الآن ببعض هباته » ثم فاض بهبات أخرى من مكنوناته البشرية 
على مهل - بكل مقوماتها وخصائصها العضوية » ٠‏ ويمتد هنا التنوع 
فی اعتقاده - الى تاريخ الشعوب ٠‏ ففى مجرى التاريخ › اكتسبت كل 
« جماعة » طابعا فريدا أو روجا فريدة (*) » تمثلت بصفة أساسية فى 
دينها ولغتها وأدبها ٠‏ ولم تتالف الجماعة بناء على تعاقد » أو تبعا لمشيئة 
انسان أو ارادته ٠‏ لقد نمت كما ينمو الكائن العضوى » وكما يتحول فى 
نهاية المطاف الى كيان حى مكتمل أعظم من الأعضاء التى يتالف منها ٠‏ 
وعلى الرغم من تأييد حردر ليدأ منح الحقوق الثقافية لجميع الشعوب 
بما فى ذلك اليهود والسلاف - الا أنه وجه رسالته أساسا للجرمان » 
فذكرهم بتراثهم الأدبى العظيم » وضرب مثلا بذلك بما جمعه من أغنيات 
شعبية (**) » وحث على التحرر من محاكاة التماذج الكلاسيكية والفر نسيةء 
وآكد فتوة الحضارة الجرمانية » وما ينتظرها من مستقبل باهر » 
وباختصار لقد دعا الألان لکی يعوا آنفسهم وید رکوا آنهم شعب قرید 
خلاق » له دور مهم يشارك به فى صنع الحضارة ٠‏ 

تزودنا هذه الأفكار الاجتماعية والسياسية بمعبرة طبيعية الى التصور 
الرومانتیکكی للتاريخ* ولم تبزغ التاريخانية الى الوجود متآنية مع المحركة 
الرومانتكية » وان كانت هذه الحركة قد هيأت المتاخ الصالح الذى تحتاجه 
لكي تنمو وتنتشر ٠‏ ويصح القول بأن التاريخانية مظهر آخر للتمرد 
الرومانتيكى ضد النزعات التعميمية للتنوير ٠‏ 

وترجع كلمة تاريخانية (**) الى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ فهى 
لست كلمة رومانتكية » ولكنها من قطافها » ومنذ ظهورها » اكتسبت 
العديد من مختلف المعانى » بل المتناقضة ٠‏ بيد أننا اذا أحسنا استعمالها » 
سنرى انها تعنى التغلغل المتعاطف الحق فى الماضى الى جانب الفكرتين 
التوممين : التفرد فى الزمن والنسو ٠‏ وفى أواخر القرن الثامن عشر 
ومشارف القرن التاسع عشر » بدت هذه المعانى جديدة بالمقارنة بتصور 
التنوير للتاريخ ٠‏ 
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ولا يخفى أن فكرة التغلغل الوجدانى الرومانتيكى فى التاريخ 
متضمنة فى تصور المجتمع ككائن عضبوى » ولقد ذهب هذا التغلغل الى 
ما هو أعمق من مجرد الاهتمام بالتاریخ › او حتى بالاقتناع بوجود شىء 
ما فى التاريخ يمكن أن يعلم ٠‏ فلقد تساوى هذا التغلغل حقا هو ومعنى 
الورع والتقوى » فلقد آدرك الرومانتكيون » الذين كانوا يحيون فى زمان 
سريع التغير » حماقة الانقطاع كليا عن الماضى » والوثوق فى العقل المجرد 
أكثر من الاعتماد على التاريخ » وتعلموا كيف يعظمون أسلافهم بدلا من 
الاسف لهم » وراوا فى الأمة التاريخية مجتمعا باستطاعتهم تصوره كممثل 
لهويتهم » حتى وهو مستمر فى نموه » وعرف عن ادموند بيرك هذا النوع 
من الورع » فلقد انحاز لجانب « التواصل » و « ايثار العصور الغابرة »› 
و « التقاليد العريقة » ٠‏ وجيح هذه المصطلحات من الكلمات المحببة له ٠‏ 
ولا وجود لامتداح للتاريخ يتماثل وهذه الجمل المقتبسة من كتابه عن 
الثورة الفرنسية () ( )١۷١٠١‏ : 

« لعلنا نعرف نحن معشر الانجليز المحدثين آننا لم نكتشف شيا » 
وأنه من المتعذر اكتشاف شىء ما فى الأخلاقيات » أو اكتشساف الكثير فى 
الميادىء الكبرى لفن المحكم » أو تصور الحرية » ققد أدركت هذه المعانى 
قبل مولدنا يأمد طويل ٠٠٠١‏ فبدلا من أن نلفظ المعانى العريقة المستحوذة 
علينا » فان من واجبنا آن نتعلق بها » ۰ 

وطرح هردر تصورا لهذه التاريخانية الجديدة فى مقالين حظيا باكبر 
قدر من الرواج ٭ وقی المقال الأول الذى كتب ١۷۷٤‏ » قارن التاريح 
بشجرة تتفرع منها جملة غصون » دائمة التجديد لتفسها ٠‏ وكان هردر 
معنيا حينذاك بالتر كيز على المواضح التى يزهو بها عصر التنوير » والتى 
تزين منجزاته ›» وأصدر أحكاما بالاطراء أو اللوم على العصور السابقة » 
واستند فی دفوع نقده على کاتب سویسری مغمور (**) الف قبل ذلك 
بعشر «منوات كتاب « تاريخ البشرية » » ومجد فيه تقدم الانلسان من 
الهمجية الي حضارة عصر التنوير » وأعلن هردر « النسبية التاريخية » 
كمقابل للنظرة المؤمنة بالتقىم ٠‏ واختاف عن الاتجاهات التعميمية 
للفلاسغة » فاعتقد فى تميز الحضارات والأفراد بالطابع الفردى ٠‏ وقال : 
ه لكل أمة ٠‏ وأيضا لكل عصر » مركز لسعادته مشلما يوجد مركز جاذبية 
لكل جرم سماوى » ٠‏ وبناء عل هذه الحقيقة » لايصح القول بوجود معاير 
كلية للحكم ٠‏ فاذا أردت حقا فهم آى بلد آخر › أو قرن آخر ٠‏ علبك 
آن تتغلغل فى أعماقه وأن تشعر به فی داخلك *٭ وهكذا رد هردر الاعتبار 
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:لكل العصور والشعوب كالمصريين والفينقيين واليونان والرومان ؛ وآيضا 
:للقرون الوسطى التى رفض ان ينظر اليها نظرة استعلاه وتباسط ٠‏ وكان 
العصر الأوحد الذى لم يهتد هردر الى .كلمة طيبة يقولها عنه هو عصره » 
الذى رآه غارقا لأذنيه في الترف » ومسرفا قی التعلق بالعقلانية والخضوع 
للآلية » « التى يتوهم آنها مرادفة للحيوية » ٠‏ وعندما كتب هردر هذه 
المقطوعة الباكرة لم يكن قد تحرر تماما من تأثير النزعة المتشائمة فى النظر 
:للتاريخ عند روسو ٠‏ 


وكان أكثر عصور الماضى التاريخى استهواء للرومانتكيين هو القرون 
.الوسطى ٠‏ ولقيت عصور أخرى أيضا الثناء » بما فى ذلك اليونان القديمة » 
التى صبغها الشاعر الالمانى هيلدرلين مثلا بصبغة رومانتكية » باعتبار 
اليونان من البلدان التى ما زالت قريبة الصلة بالطبيعة المحدسة ٠‏ غير 
١آن‏ القرون الوسطى وحدها - التى تمتد حقبة طويلة وتضم فى صفوفها 
الشهداء المسيحيين فى عهد ديوقليطس (") فى حد طرفيها » وشكسبير 
.وميلتون فى الطرف الآخر _ هى التى بمقدورها الهام حركة حضارية فى 
حجم حركة الاحياء القوطى ٠‏ وتضم هذه الحركة كل ميدان من ميادين 
الفكر تقريبا : ١‏ الفكر الدينى ( المداقعون عن المسيحية من أقران 
شاتوبريان » وحركة اكسغورد فى انجلترا ) ٠‏ ۲ - الكتابة التاريخية 
( كالدراسات الرائعة للغزو النورماندى ودوقات بورغونيا والصليسين » 
التى كتبها بعض المؤرخين الرومانتيكيين ) (**) ٠‏ ۲ _ القصة والرواية 
( وعلى الاخص روايات والترسكوت وهيجو وشاتوبريان » التى قراها 
الجميع بما فى ذلك المؤرخون ) ٤ ٠‏ - الفن والعمارة ( بما فى ذلك دور 
البرلان التى وضع تصميمها سير تشارلز بارى بعد نشوب الحريق 
٤‏ » والكثير من الكنائس القوطية الجديدة التى أشرف على بنائها 
المهندس المعمارى الانجليزى ولبى بوجين ) ٠‏ وألهمت حركة اعادة احياء 
القوطية أيضا عملية ترميم العمارة الوسيطة ككاتدرائية كولونيا ومجموعات 
اللوحات الفنية الوسيطة والوثائق التاريخية ٠‏ والدراسات الباكرة فی 
التاريخ الجرمانى (***) » المشروع المعزز المحبب الذى ظهر حدیشا (۹١۱۸)ء‏ 
من أمثلة هذا الاتجاه الأخير ولم تنفرد المسيحية بأسر انتباه هردر ٠‏ فقد 
انبهر اكثر من ذلك بالعصور الوسطى الجرمانية » وبالحركة الفتبة 
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التى ارتادها القوطيون والانجلوساكسون والفرنجة وآخرون » والتى 
فشطت وبثت روحا جديدة فى حضارة اعتراها الومن ٠‏ ولم يات هردر 
بجديد عتدما وصف العصور الوسطى فى الانيا « بالعصر المتفرد » ذاته 
فقد تميز نوفاليس بروح مثالية أعظم عندما تصور القرون الوسطى كمثل 
أعلل لجميع العصور باعتبارها العصر الاعظم للايمان »> ولا تمتعت به من 
وحدة » وما اكتنفها من أسرار « واحساس بالقدسية »» وتبخرت كل هذه 
المميزات فى عصر التنوير الذى خلفها ٠‏ وغالبا ما صورت العصور الوسطى 
كعصر ذهبى للفروسية ‏ العصر الذى أصبح مهددا بالغزو الصناعی ‏ 
وأيضا كعصر الحرفية والنوق السليم * ٠‏ 

وركزت بقدر آكبر القالة الثانية لهردر » وهى الأطول » ولم يتمها : 
تأملات فى فلسىفة التاريخ ( ۱۷١١ ۱۷۸٩١‏ ) » وأفاضت الكلام عن معنى 
التقدم مثلما ركز المقال الأول على الاتجاه الجديد للنزوع نحو الروح 
الفردية ( الفضائل التى تتميز بها كل أمة ويتميز بها كل قرن ) 
والنسبية » وتجدث عردر فى هذا المقال « عن تربية البشر » ٠‏ وتطلعه 
نحو الروح الانسانية (") ٠‏ ويقصد هردر بهذا المصطلح « الماهية الجوهرية 
للانسان » وتكوينه السامى » الذى يضم العقل والحرية والأحاسيس 
والنوازع الرقيعة المقام > بما فى ذلك تعاطفه على الآخرين › الذى وصغه 
هردر « بأنه ليس شيا جاهزا فى النفس » ولكنه قابل للتحقيق 
( بالقوة ) » ۰ وآخیرا استیعد هردر من مذهبه روسو »› واتجه بدلا من 
ذلك الى مقارتة التاريخح بسلسلة مؤلفه من حلقات مترابطة بالضرورة 
« بملحمة الله عبر العصور وجمیع القارات والأجيال e‏ * ولا يصح وصف 
هذا التصور بمذهب فى التقدم » بالمعنى الذى فهمه عصر التنوير على 
أقل تقدير ٠‏ واستمر بقاء أثر من روسو لكى يدفعه للتشكك فى امکان 
التقدم نحو دولة ما فى المستقبل تتسم بالكمال ٠‏ « فالنزعة الانسانية » 
بمثابة قيمة او مبادىء هادية » تقترب منها كل حضارة بالقدر الذى. 
يناسبها » ولعل هذا المثل لا بقبل التحقق بصورة كاملة عند أية حضارة 
على الأرض ٠‏ وفوق كل هذ! ازداد هردر فى هذه الحقبة اتجاها نحو تصور 
وجود هدف ما » وطريقة التقدم نحو هذا الهدف . بعد أن آدرك بطريقة 
أكثر اكتمالا الجانب النامى ( التطورى ) فى التاريخ » وكيف يبدل التاريخ 
من مظهره کانه « بروتیوس الابدی » » وکیف يحمل کل شعب فی جعبته 
ما حدث من قبل › وان کان بحاول التفوق علي ما بتعرض له من أحداث » 
حتى يزداد اقترابا من غاية « الروح الانسانية » » بما يتناسب معه ٠‏ 
وکان هردر قد ذکر بالفعل قی المقال الأول »> وهو يعر بالدهشة : 
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٠د‏ ان ما محدث يعد تقدما صحيحا وتطورا متواصلا ٠٠۰‏ ویصح ان يوصفت 
بالصيرورة فى أوسح نطاق لها ٠‏ وأثمرت «التاريخانية» عند من جاءوا بعده 
٠هن‏ هفكرهن ؛ وبصورة واضحة عند هيجل ٠‏ فبرغم اختلافاقه الحقيقية 
والمهمة عن هرذر الا آنه اسنتطاع احيعاب لطرته » وتقديمها فى صورة 
. مذهب ٠‏ ففى فصل بعنوان « مبدا التطور » فى كتابه محاضرات قى فلسفة 
التاريخ »> عقد هيجل مقارنة تين التاريح والطبيعة ٠‏ فليس فى وسغخ 
الطبيعة الا تكرار نغفسها » بلا نهاية ٠‏ ( ولا يخفى أن هيجل لم يبح أية 
فنظرة رومانتكية الى الطبيعة ) ٠‏ ومن جهة ثانية اغتقد هيجل أن التاريخ 
٠‏ يتصف بالسسكون اطلاقا » فبحكم تميزه بالتغير » وتجدده الدائم » 
وتقدمه نحو تحقيق الكمال » فان طبيغته ها زالت « لم تتحدد » ٠‏ وعند 
هيجل ٠‏ قجسم الروح نفسشها تاريخيا فى الجزثى » يعنى فى روج 
«الجماعة () ٠‏ 

اعتادت التاريخانية الرومانتكية تفسير التاريخ بارجاعه الى الفاعلية 
« الروحانية » المقابلة للقوى المادية » فقال كارلايل - مسايرا اعتقاده بان 
الروح تعمل من خلال الأبطال » وبذلك تشكل مسار التاريع : « ان 
الروحانى هو الذى يحدد المأدى دائما ٠‏ وما تاريخ العالم الا سير عظماء 
.البشرية » » الذين استمر كارلايل يصغفهم فى محاضراته عن « الأبطال 
وعبادة البطولة » (**) « يأنهم مبعوثون الى العالم » ٠‏ ومح هنا قلم 
يتماثل البطل عند كارلايل مع صورة الدمية عند هيجل » أى لم يتخذ 
هعنی « الفرد التاريخى العالى » الذى بدور حوله دائما موضوع التاريج 
اكتر من كونه الذات الفاعلة فيه » ويسخره (مكر العقل) لتنفيذ ما يريد 
وفقا لمشيئته » ۰ فالبطل عند کارلایل ببرز کفرد خلاق ملهم من عل » 
ولكنه ليس خاضعا لحتمية ما » لأن أفكاره وأفعاله تصتعم التاريخ أو 
توقفه ٠‏ وكان رد فعل كارلايل أشد قوة ضد الحتمية المفروضة هن 
الجوانب المتدنية ٠‏ اذ أصر على القول : « بأن الانسان سليل قوة عليا » 
ولیس عبدا للظروف وللضرورة » ولكنته القاهر الظافر بحكم انتمائه 
للسماء » ٠‏ وليس لدى الرومانتكيين اى أثر من آثار النزعة البيثية التى 
روجها عصر التنوير » والتى جنحت الى تشويه سمعة الأبطال ٠‏ ووصفتهم 
.بأنهم « صنائم الظروف » أو المؤثرات الاجتماعية ٠‏ 

وعندما نتامل ما جاء فى أعقاب الرومانتكية » فاننا نرى أنها حفقت 
٠دورا‏ ريبما فاق الأهمية التى تزعم عنها » وعلى الرغم من محو بعض 
.معتقداتها » الا أنها وضعت خاتمها الدائم على العالم الحديث ٠‏ وترجع 
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عضريتها الى آنها فوق كل شىء قد كانت عل دراية بالضيرورة ۰ اذ کان. 
الرومانتكيون يعون بقدر أبعد مما شعر به « فلاسفة التنوير » انهم يحون 
فى عالم لا يكف عن التغير ٠‏ ولقد قال كارلايل مستشهدا بشيللر : 
« ليست المحقيقة كيئونة ثابتة ٠‏ انها فعل مستمر » (") » غير أنه بالنسبةه 
لکارلایل ومعظم الرومانتكيين لم یکن هذا التصور غالبا نذيرا مفزعا بقدر 
کو نه نذیرا محذرا » ویستطرد کارلایل ویقول : « لا شیء فی التغر مصدر 
ازعاج ٠‏ فالامر على عكس ذلك تماما »> لأن التغير يكمن فى جوهر نصيبنا 
فى المحياة على هذا الك وكب » ٠‏ فلم يكن التغير قد بدا يتخذ مظهرا مغزعا » 
لأنه كان بالامكان ربط الصيرورة بالكينونة » وان لم يلزم أن يكون ذلك 
باتباع السبل التقليدية ٠‏ أو لعل الأادق هو القول بان ما لحدث فى العصر 
الرومانتيكى كان من بشائر الهوية بين الكينونة والصيرورة » بمعنى عدم 
امكان تكشف الحقيقة الا فى عالم داثم التغير ٠‏ 


:fmmer Wird, nie ist, ١ ° )*( 
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المراة » عملها واسرتها فى وربا القرن التاسع عشو 
جوان ۰ و ٭ سکوت - لویز ۰ ۱ ۰ تیللى 


يحيط بفهمنا تتجربة المراة فى القوة العاملة فى القرن التاسع عشر 
قدر كبير من الاضطراب ٠‏ وكثيرا ما يزعم آن النساء القابعات فى دورهن 
كن تشتعلن باعمال غير منتجة » وان تحول المرأة من البيت الى نوع ما من 
اماكن العمل الرسمية قد ادى الى حدوث تغير اجتماعى حاد نسبيا » 
والواقع » أن الامج البارزة للتجربة الاقتصادية والاجتماعية للنساء اللاتى 
أجتذين اساسا للخدمة المنزلية وصناعة اللابس والمنسوجات قد تكشفت 
فى نقلهن مظاهر من التقاليد الريفية من قيم وممارسات وتراكيب اجتماعية 
الى الأوضاع المدنية والصناعية اتجديدة ٠‏ 

وكانت اقتصاديات الأسرة هی اهم مجال مارست فيه الراة شاطها 
قبل نزوحها الى المدينة » وما تلا ذلك ٠‏ اذ كانت النسوة يمارسن فى المناطق 
الريفيه عددا كبيرا من اهام الاقتصادية داخل دورهن ٠‏ ولربما عمدن فى 
مرحلة صباعن وبلوغهن الى كسب العيش لكسب اجر يضاف الى ايراد 
ائوالدين ٠‏ وقد يدخرن ايضا جانبا من اجرهن للاستعانة به فى دوطة 
الزواج ٠‏ وبمجرد زواجهن » كن غالبا تواصان العمل فى دوردن وفى 
اعمال الحياكة والغزل » الى جانب رعاية اطفالهن ٠‏ وكثيرا ما اضطلعت 
امراة بمسنولية ادارة المسائل الالية المنزلية ٠‏ 

ونقلت النساء بعض هله المهام الى المدينة ٠‏ اذ كانت اغلبية النسوة 
هن المشتغلات باخدمة المنزلية وحياكة الثياب وصناعة المنسوجات صغيرات 
فى السن » ووحيدات ٠‏ فقد كن من بنات اسر ريقية » وهن ٿم کن ٠ن‏ 
السهل اعفاؤهن من اعمال الفلاحة » وانتقلن عن طريق الانواع الثلافة 
للعمالة الى حياة تسودها الاوضاع السائدة فى « البيوت » ٠‏ وكانت الفتيات 
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اللواتى يكلفن باعمال من هذا القبيل بحولن جاتبا من اجرهن الى البيته 
لكى يضاف الى دخل الآسرة ٠‏ وتربما ١دخرن‏ بعض الال » استعدادا لمواجهة 
مطالب الزواج فى نهاية الطاف ٠‏ اما نوع العمل الذى ينجز فى الخدمة 
النزلية او فى حياكة الثياب او فى النسيج فكان من نوعية الاعمال التى 
جرت العادة على نهوض الراة الريغية به ٠‏ وعندما تتزوج الفتاة النازحة 
من الريف ال المدينة للعمل بها ء فانها تتخلى عادة عن العمالة ٠‏ ولكنها 
لا تتوقف عن العمل توقغا تاما ٠‏ فاثناء رعايتها لأطفالها » فلا باس من آن 
تشارك بالعتل نصف الوقت » كان تشتغل٠‏ فى معظم الأحيان بالحياكة » 
هما بساعدها على الاسهام فى اقتصاديات الأسرة دون انقطاع عن ادا 
واجباتها المنزئية ٠‏ 

وعلل نهاية القرن » تاثرت التجربة الاقتصادية وعمل الاساء بالكئر 
من القيم الفردية «منزع » ولكن التجربة المبدئية للنسوة اللاتى ,اشت ركن 
فى ميدان الءمالة عكست قدرا ملحوظا من استمرارية القيم والمارسات التى 
انتقلت هن الحياة الريفية الى حياة المدن ٠‏ 

كانت النساء اللواتى اشت ركن بالعمل ف أعداد كبيرة ف القرن التاسحع 
عشر ينتمين بأعداد كبيرة الى الطبقات العاملة والريفية ٠‏ وشغلت معظمهن 
وظائف قى الخدمة العامة وحياكة الملابس » أو صناعة المنسوجاته * وقی 
انجلترا 1۸٤١‏ وحتى ۱١١١‏ » عكفت معظم النسوة العاملات على أداء 
الأعمال المنزلية » آو على خدمة أشخاص آخرین ۰ وفی ۱۹۱۱۷ » بلغت 
نسبة المشتخلات فى الحدمة المنزلية (بما فى ذلك الغسالات) /٠١‏ وفى 
صناعة النسيج A‏ وقی تجارة الملابس 1ر٥۱/‏ ۰ وقی ميلانو طبقا لا جاء 
ياحصاءات ترجع الى السنوات ۱۸۸۱ و ۱۹۰۱۷ و ۱۹۱۱۷ » تركز عمل 
التساء بالمئل على الاشتغال بالمنازل ٠‏ وجاءت أعمال حياكة الملاإبس فى 
المرتبة الثانية » وت ركز العمل فى النسيج بدرجة أقل مما حدث فى انجلتراء 
وبالمثل فى فرفساء مع استبعاد الاشتغال بالزراعة » كانت الميادين الرئيسية 
لاشتغال المرآة هى العمل فى النسيج وحياكة الملابس والحدمة بالمنازل . 
وفی فرنسا » شغلت /٩1٩‏ من النساء العاملاته - خارج الزراعة هته 
الميادين الثلاثة 1 فكانت نسبة المشتغلات خادمات بالنازل ۲۸/ ونسبة 
المشتغلات بالحياكة وصناعة الملاإبس /١‏ والمشتغلات بالنسیجع ۲۰/ ۰ 
وحدث تحول قى النسب آنغة الذكر 1 ٠‏ ولكن كان المجموع الكلى 
۹ / موزعا كالآتى : المشتغلات بالمنازل ۱۹ / والحياكة ۲١‏ / 
والتسيج N٤‏ ۰ 
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير فى معدلات التصنيح بين انجلتره 
وفرنسا وايطاليا » الا آن الدلائل تشبير الى أن النساء فى الجالات الثلاث 


Yo 


لھ 2 تشتر کن فی أعمال المصانع ( باستشناء مصاتغ النسيج ) بأعداد کبرة ۰ 
والأرجح هو أن التغيرات الافتصادية والاجتماعية التى صحبت التطور الذى, 
نجم عن ازدياد المدن وانتشار الصناعة قد خلقت فرص عمل فى الفليل من 
القطاعات التقليدية » التى شغلت فيها النساء أعمالا شبيهة بأعمالهن قى, 
المنزل ٠‏ وضمت التغيبرات الاقتصادية التى أدت الى ارتفاع نسسبة العمالة 
بين النساء » ما حدث من تصنيع للمنسوجات »> والتطور الذى أدى الى 
الاكثار من انشاء المدن » وما يصحبها من أوضاع جعلتها تعمل فى أعمال. 
الانتاج وتسويق السلع الاستهلاكية » وكمواقع لتشغيل الادمات بالمنازل٠‏ 
وتضمن التوسع فى انتاج السلح الاستهلاكية تزايد الصناعات الكبيرة. 
للملابس بالقطعة » وانتقل الانتاج من ورش الرفيين الى بيوت المشتغلين 
بحياكة الملابس « المغصلة » ٠‏ وخلق هذا التغير فى عملية الانتاج قرص. 
عمالة لأعداد كبيرة من النساء ٠‏ وأدى ما اعقب ذلك من تدعور لهذه الطريقة 
فى انتاج السلح الجاهزة » واحلال منتجات المصانع محلها » بالاضافة الى. 
تدهور صناعة المنسوجات وتقدم الصناعات الثقيلة » أدى الى حدوث هبوط 
فى اشتراك المرأة فى القوة العاملة فى البلدان الثلاثة التى أشرنا اليها ٠‏ 

ولم تكن الوظائف الميسورة للنساء محدودة فى عددها ونوعها قحسب». 
ولكنها كانت أيضا منعزلة » بمعنى أنها كانت تقتصر فى شغلها على التساه 
على وجه التقريب ٠‏ وكانت النساء شاغلات هذه الوظائف عادة من صغيرات 
السن » ومن غير المتزوجات » ففى ميلانو » كان ۷١‏ تقرييا من التساء 
بين سن الخامسة عشرة والعشرین یعملن ۱۸۸۱ و ٠ ۱۹۰١‏ وانخفض عدد 
الاناث اللواتى تجاوزن سن العشرين المشتغلات فى صناعة النسيج » 
والملابس الجاهزة » ويفترض أن هذا رجع الى زواجهن عند بلوغ هذه 
السن » وتوقفهن عن العمل ٠‏ وكائت المهنة الانثوية الوحيدة التى بلغت 
نسية لا باس بها ( ٠١‏ واكثر ) للعاملات اللاتى تجاوزن الثلاثين هى 
الحدمة بالمنازل ٠‏ وكانت معظمهن من العازبات * وفی بریطانیا العظمى 
يلاحظ وجود أنماط نسبية مماثلة فى البينات الميسورة المتفرقة » اذ كانت 
سن أغلب النساء العاملات فى مغازل القطن بلانكشير ۱۸۳۳ ( ما بين 
و ۲۱ ) ٠‏ ولم يتجاوز عدد المتزوجات بينهن ٠٠١‏ / فى مقاطعات 
لانکشیر 1۸١‏ » ويزعم هوت حدوث زيادة فى النسبة اما بین المتزوجات. 
أو الأرامل بين العاملات فى مغازل القطن ارتفعت أحيانا فى تسمينات القرن. 
التاسح عشر » ثم انخفضت بعد ذلك ٠‏ أما العاملات الأقل تخصصا فى 
لندن فى ثمانينات القرن التاسع عشر » فقد بلغت سنهن أساسا بين ٠١‏ . 
و ١‏ سنة ٠‏ 

وعندما اشتملت أعداد الاحصاءات فى آخر الأمر على بيانات عن 
الحالة الاجتماعية ( الزواج ) لوحظ بعض اختلافات كبيرة بين مختلف 
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البلدان ٠‏ ففى ۱۹١١‏ » بينما بلغت نسبة العاملات بين النساء المازبات فى 
بریطانیا 1٩‏ › لم يزد عدد العاملات من المتزوجات عن ٦ر١ ٠‏ أما فى 
فرنسا ۱۸۹٩‏ » فكان بها ٥١‏ من النساء العازبات يعبلن » و 5۸⁄ من 
المتزوجات ٠‏ وعلى الرغم من اتصاف الادلة المتوافرة لنا بانها انطباعات 
متناثرة » الا آنه يبدو أن قلائل من النساء قد ظللن يعملن بعد انتشار 
التصنيع وتقدمه ( على الاقل فى الفترة ة السابقة لسنة ٠ ) ۱١١١‏ وهكذا 
کان فی بريطانيا البلد الأكثر تقدما فى الصناعة ۱١۹۱۱‏ آدنى نسبة من 
النساء المتزوجات العاملات ٠‏ آما فرنسا » وفيها كانت الزراعة والصناعة 
خاضعة للتنظيم على نطاق أضيق من الحال فى بريطانيا » فكان فيها عدد 
أكبر من النساء العاملات فى سوق العمالة ٠‏ 


فلماذا كانت النساء تعملن فى القرن التاسحع عشر ؟ » ولاذا كانت 
الغلبة للصغيرات ف السن والعازبات ف العمالة الأنثوية ؟ للاجابة عن هذين 
السؤالين لابد أولا أن نفحص العلاقة بين هؤلاء النسوة وعائلاتهن الأصاية 
( العائلات التى كن تنتمين اليها لدى مولدهن ) » وليس عائلاتهن بحكم 
الزواج » أو العائلات التى تكونت بعد انجابهن ٠‏ وعلينا أن نتساءل ( ليس 
فق عن طبيعة نظرة الأزواج الى اشتغال زوجاتهم ) وانما أيضا عما دفع 
الأسر الى الزج بفتياتها الى سوق العمالة كعاملات قى حياكة اللابس أو 
خادمات بالمنازل ٠‏ 
لقد کان آباء وآمهات آمثال هؤلاء الفتيات آئناء قترة التصنيع غالا 
من القرويين والقرويات » وفی حالات أقل من العمال بالمدن ٠‏ وعندما 
تفحص الأصول الجغرافية والاجتماعية لخدم المنازل اللاتى تمشلن أكبر 
تسبة فى مجموع النساء العاملات » سيبين الأصل القروى واضحا ٠‏ اذ كان 
ثلا جميع خادمات المنازل فى انجلترا LO‏ > من بنات عمال بعملون فی 
الريف ٠‏ وليس لدينا أرقام عن مجموع المشتغلات فى فرنسا > وان کاتت 
#الدراسات المحلية توحى بتماثل الاأنماط ٠‏ فمثلا لقد اهتدى شاتلين(*) فى 
دراسة ليلون الى آنه ما بين ٥٤‏ من خادمات المنازل ( ۱۸۷۲ ) كن اما 
نازحات من مناطق قروة آو أجنبيات ٠‏ وقدرت احدى الباحثات فى بحث 
أجرته عن فرساى فى الحقبة الواقعة بين ٠۸٠١‏ و ۱۸١١‏ » عدد النساء 
الخادمات من بنات الفلاحين ب ۷ر0۷ ٠‏ وفى بوردو » بينت دراسة مماثئلة 
آن مجهوعهن ۸ر۲٥‏ ۰ وفی ميلانو فى نهاية القرن » كان الأبعد احتمالا 
هو آن تکون الخادمات منحدرات من آبوين ترجع أصولهم الى المدنة . 
ولنحاول الآن تمل التجربة التاريخية للنساء العاملات ابان المراحل الباكرة 
للتصنيح ٠‏ فلما كانت الاكثرية من المنتميات أصلا الى الريف » فاننا ستبدا 
Chatelain 12‏ 
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پفحص اقتصاديات القرية أو اقتصاديات الأسرة التى دفمتها قيمها 
واحتياجاتها الاقتصادية الى الزج ببناتها الى صوق العمالة ٠‏ 
ولقد عرض المعقبون على أحوال العديد من مختلف المناطق فی اوربا 
أوصافا مماثلة للتنظيم الاجتماعى للقرى ٠‏ والظاهر أن هناك اتفاقا بين 
علماء الانشروبولوجيا والمؤرخين الاجتماعيين على الاعتقاد بانه بغض النظر 
عن ناحية الانحدار من الريف « قان الفلاحين يمثلون وحدة اجتماعية سبقته 
الصناعة » ونقلت الى المجتمع المعاصر خصائص ترجع الى تركيبة ثقافية 
واجتماعية واقتصادية أقدم وأبعد اختلافا»٠ويعد‏ أصل التنظيم هو الأسرة» 
« التى ساعد تضامنها على التزويد بالاطار الأساسى للتعساون المتبادل 
والتوجيه واعطاء الصبغة الاجتماعية » ٠‏ ويت ركز عمل الأسرة عادة فى المحقل 
الذى تملكه الأسرة ء ويعتقد آنه يخص جماعة من الأشخاص أكثر من انتمائه 
لشخص بمفرده ٠‏ « فهناك وحدة خفية تجمح بين الفرد والأسرة والحقل ٠‏ 
والملكية الفلاحى هى بحكم الواقع ملكية أسرية » يقوم فيها راس الآسرة بدور 
المدير آكثر من تمثيله دور مالك أرض الأسرة » ٠‏ 
ونحن نصادف تردیدا لأوصاف فلاحی آوربا الشرقية عند ميشيل 
أندرسون عندما قارن الحياة الفردية بلانكشير بالحياة الفردية فى ايرلاندة 
فی بواکیر القرن التاسع عشر > وآشار الى آنه فی کلا الالین کان « ساس 
التضامن الأسرى الوظيفى هو تبادل الاعتماد المطلق بين أعضاء الأسرة » 
بحيث لا يتصور الآباء أو الابتاه وجود بدائل للأسرة كمصدر للتزويد 
بعدد مهم من الاحتياجات الضرورية ٠‏ وتؤيد الأدلة المستقاة من ايطاليا هنا 
النمط ٠‏ وعلى الرغم من آن لومبارديا قى أواخر القرن التاسع عشر 
كانت تمشل نوعا من الاخوانية (*) ( يعتى الحالة التى يشترك 
فيها الاخوة داخل الأسرة فى العيش والعمل فى الأرض سوها ) 
التى كانت بمشابة بديل شائع لأصغر صورة من صور الأسرة » 
الا أن الأسرة المالوفة كانت هى الوحدة الأساسية للانتاج ٠‏ ويساهم 
كل عضو من أعضاء الأسرة بما فى مقاوره الاسهام به من عمل 
فى الحقل ۰ وفى حالة النساء والنشء » بالعسل فى مناطق مدنية قريبة 
أو فى مصانع النسيج بالريف ٠‏ وتحول أجورهم وأجورهن الى رأس البيت 
أو الأسرة ٠‏ وفى حالة الاخوة الذين يعيشون فى بيت واحد » يعهد للاكبر 
سنا بدور الرس المدبرة » والمناية بالمسائل الالية وعلاقات التعاقد » لصالح 
الكل ٠‏ ووصف جوييس (**) قى دراسة حديثة للأوضاع فنى نورماندبا فى 
القرن الثامن عشر التطور التدريجى للأسباب التى كانت تساق عند طلب 
الزواج » عندما كانوا يلجأون الى اتمام اجراءاته فى الكنيسة ٠‏ ففى نهاية 
Frererche e‏ 
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-هذاءالقرن .. ازداد شيوع عبارات مثل « سعيا وراه السعادة » أو الرغبة قى 
الميش حياة هنيئة ٠‏ ویرى جوييس ان اختلاف الكلمات المستعملة ریما 
كان مسألة سطحية ٠‏ أما ما عنته جميع هذه الاقوال ‏ رغم أن قلائل قد 
بينوا ذلك صراحة - فهو آن الشخص يتزوج لكى يعيش ٠فالزوجان‏ يمثلان 
جماعة عمل » أى أصغر وحدات العمل ٠‏ وفى بريتانيا فى القرن التاسح 
عشر « كان جميع العاملين فى الحقل يؤلفون جماعة عمل » يرتبط كل منهم 
بالآخر برباط أشبه بالرباط الذى يجمع طاقم السفينة » ٠‏ 

وعلى الرغم من اختلاف أنظمة الميراث واختلاف مساحات الأرض 
الميسورة » فان نظربة الاقتضاد الفردى التى وضعها شايانوف لروسيا فى 
القرن التاسع عشر مازالت صالحة للتطبيق قى حالات أخرى ٠‏ وآساس 
هذا النططام هو الأسرة الروسية » أو اذا توخينا الدقة قلنا انه بيت الأسرة 
ف روسبا ويعنى (جميع من يأكلون ف طبق واحد) ٠‏ ولهذا البيت الأسرى 
دور مزدوج بوصغفه وحدة انتاج واستهلاك ۰ اذ تت رکز دوافع أعضائه ‏ 
بعكس الاأهداف الرأسمالية ى « على توفير احتياجات الأسرة أكثر من 
تر كزها على تحقيق الربح › ۴ وتسور المسكلة الاساسية للأسرة حول تنظيم 
عمال آبنائها لتدبر ميزانيتها السنوية وحول رغبة واحدة لادخار رأس الالء 
أو استغلاله » اذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك ٠‏ 

ولابناء الأسرة » أو بيت الأسرة واجباته محدودة واضحة تستند 
أولا ‏ على أعمار أبتاء الأسرة وبناتها وموضعهم وموضعهن فی الأسرة ٠‏ 
ثانا - على ذكورتهم أو آنوتهن ٠‏ اذ لا يتقتصر الأمر على تخصيص مهام 
مختلفة لهم ولهن ٠‏ فهناك اختلاف فى مكان العمل التى يخصص لكل 
جنس » ففى أغلب الأحيان - وان كان هذا ليس دوما على الاطلاق - يعمل 
الرجال فى الحقول » بينما تدير النساء البيت وتتولين تربية الأنصام 
ورعايتها » وتشرفن على الحديقة » وتتولين تسويق الفائض من الناتج 
اليومى والدواجن والخضروات ٠‏ ولديهن عمل موسمى أيضا فى مواسم 
الزراعة والحصاد ٠‏ وعبر أحد عمال البناء فى احدى قرى فرنسا عن 
الشروط التى برغب توافرها فى زوجته فى العبارات الآتية : 

٠‏ نحن نعرف أن هناك بادانا تتزوج فيها المرأة » وتأمل أن ,قةتصر 
عملها على العمل بالبیت » غير آن فر نسا لا تعرف أى شىء من هذا القبيل » 
والأمر على عكس ذلك » فزوجتى تتماثل هى وباقى الزوجات فى الريف » 
لانها نشأت على العمل فى الحقل من الصباح الباكر حتى المساء ٠‏ ولم 
تتناقص مقطوعية عملها بعد زواجنا ٠ » ٠٠‏ 

وليس من شك أن زوجات البناثين من أمثال زوجة صاحبنا البناء الذى 
تحدنا عنه » کان لهن وضع خاص ٠‏ فبعد آن رحل آزواجهن لفترات زمنية 


۹ 


طويلة لبناء المنازل فى ليون وباریس »> فلقد اضطررن لأداء جميح المهام 
الزراعية اليومية » لأن نظام 5 کے الق ن رجن کو کی ر 
النساء باغلب الواجبات الزراعية » واشتغال الرجال بدور الحرفيين فى 
المدن ٠‏ وكان عمل النساء فى الحقول بالغ الأعمية هما دفع أسرة أحد سكان 
القرية.فى مناسبة ما الى محاولة تزويجه بفتاة كانت آمها أرملة » واعتقدت 
الأسرة أن تحقيق هذه الفكرة سيكسب حقلها جهد عرق انين بدلا من 
واحدة ٠‏ 

على آنه رغم تفرد المخل الذى ذكرناه » الا أن القاعدة السائدة فى 
الاقتصادبات القروية كانت تنص على اضطلاع النساء بالعمل فى الحقل ٠‏ 
ویبیں من تقرير أعمال الفلاحة فى انترويع() فى منتصف القرن التاسح 
عشر عن الحاجة لمجهود النساء اء كعاملات تتمتعن بخبرة فاثقة » وغالبا ما كأن 
الشباب يختار نساء يكبرونهم سنا كزوجات ٠‏ وكتب زونت : « يعتمد التقدم 
المأدى للأسرة على الزوجة بقدر اعتماده على الزوج » ٠‏ وعندما وصف 
خردريك لی بلای(*) عادات الزواج عند القرويين السلافيين لاحظ : « ان 
الفلاح براعی عند اختیار الزوحة صلاحيتها لزيادة عدد الأبدى العاملة فی 
الأسرة » ٠‏ 

ولم يقتصر عمل المرأة على الحقل » بل كن تقمن بمختلف الأعمال 
التى تعتمد على ما باستطاعتهن تأديته ٠‏ وامتد تشاطهن فى أغلب الأنحاء 
فشمل مهمة توفر الغذاء أو القوت للبيت وتربية الماشية وصناعة الملابس ٠‏ 
وبالاستطاعة العثور على أسانيد مؤيدة لذلك فى جميع الدراسات المعتمدة 
على المشاهدات الخاصة » والتى تحدثت عما يجرى 38 الآسرة مثل كتاب 
لى بلاى » الذى روى حكاية زوجة عامل فى مزرعة للكروم « تركزت مهمتها 
الأصلية على رعاية البقرة التى تملكها الأاسرة ٠‏ فكانت تجمح الدريس 
وترعاها » وتحمل لبنها الى المدينة لبيعهءوهناك زوجة أخرى « كانت تعمل 
مع زوجها أثناء مواسم الحصاد » وتغسل اللابس » وتشارك فى أعمال 
أخرى للفلاحين وملاك الأراضى فى المزارع المجاورة » ٠‏ وكانت تنسج الكتان 
أيضا لأسرتها ٠‏ وتبيعه فى السوق ٠‏ واتجهت نساء آخريات الى حياكة 
القفازات أو الملابس » وركزت بعضهن على أعمال التمريض ٠‏ وفى المناطق 
المحيطة بددينة ليون الشهيرة بصناعة المنسوجات الحريرية » ولت المرأة 
عملية تربية دودة القز > وشا ركت فى غزل الحرير ٠‏ وفى لومبارديا بايطاليا 
شغلت المرأة با مئل فى عملية تغذية دودة القز فى موسمها » قى نفس الوقت 
الذى كانت تؤدى فيه واجبها فى البيت الأسرى ٠‏ وتعد الأعمال من هذا 
القبيل من الظواهر التقليدية لتعزيز دخل الأسرة ٠‏ 
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ویصر لی بلای علی ادراج جميع آنشطة أبناء الأسرة فى بحوثه الحاصة 
بمواردها المالية » استنادا « الى اسهام جميع الأنشطة الصغيرة التى تنهض 
بها الأسرة فى استكمال دخل عمالتها الأساسية » ٠‏ وكثيرة ما يلاحظ اضطلاع 
النسوة « بمهام أشق من المهام التى تعهد للرجال » وحرصهن على تحقيق 
الرقاهية للأسرة » وغالبا ما ثبت وجود المرأة الفارق بين الاقتراب من 
الجوع فى حالة عدم وجودها » وتوفير الحياة الكريمة نتيجة لمشاركتها ٠‏ 
وقدم بنشسبك(*) تقريرا أعدته احدى الابرشيات عن المرأة القروية»وعن كيف 
کانت تعجز عن العثور على عمل أثناء الازمات « مما أصابها بحالة من 
اليأس والشعور بالعجز لعدم قدرتها على الاسهام بجهد يساعد على تعزيز 
دخل الأسرة > والاحساس بالمرارة » لأنها لم تقدم لزوجها آية خدمات خلاف 
رعاېتها لأسرته فحسب » ۰ 


والظاهر أن موقفا مماثلا قد ساد بين الأسرة غير المستغلة بالزراعة » 
وبعض الأسر المقيمة فى المدن ٠‏ والواقع أن ما ذكره شايانوف عن الاقتصاد 
الريفى يبدو متاسبا للتعريف بالخصائص الميزة لتنظيمات الطبقة 
الاجتماعبة ف البيئات السابقة للصناعة ٠‏ وقتحدث بيتر لاسصلت(**) عن بيت 
الأسرة كمركز للانتاج » عندما لم يكن محل العمل منفصلا عن البيت > 
وکان البيت هو المقر الدائم لجميح أفراد الأسرة ٠‏ فمثلا قى بيت أحد 
النساجين » كان الأطفال يتولون عمليات التمشيط والتنجيد » بينما تقوم 
الفتيات الاكير سنا والزوجات بعمليات الغزل » ويتولى الاب عمليات 
النسيج ٠‏ وفى بيوت العمال العاملين بالمدينة كثيرا ما بحدث تقسيم عمل 
مماثل ٠‏ فمثلا عند عمال المغاسل فى باريس . يتوقع قيام جميع أفراد 
الأسرة بالعمل » وان كانت التسوة تنقردن بمسئولية « تحضر الصابون » 
والکی ٠‏ والواقع آن هذا النوع من المهام » کان يژدی عل خير وجه سواء 
تولاه الرجال أو النساء ٠‏ وكثيرا ما كان الوالدان يوصيان قى وصيتهما بان 
تۋول محالهم وزبائنهم لبناتهم » مثلما يوصون بتوریثها لابناڻهم ۰ وتساعد 
زوجات المحرفيين ازواجهن آحيانا فى عمليات المياكة وصنع الأحذية 
والخبازة » وآحيانا كن يدرن المحلات ويتولين بيع السلع واجراء الحساباتء 
وعملت زوجات العاملين الممرة فى أدوات القطع كوسيطات بين أزواجهن 
وآرباب عملهن ٠‏ فلم يقتصر دورهن على التقاط الأدوات لازواجهن عند 
عم لهم بالبيت » ونقلهن للمنتجات بعد انتهاء العمل فيها الى صاحب العمل » 
بل کن تتولين عمليات مثل التفاوض فى أمور كشحن البضائع والاجور ٠‏ 
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وعندما يكلف الزٍوج بعمل خارج داره » کانت النساء تضطلمعن بياعمال 
خاصة بهن ٠ء‏ وتماثلت زوجات العمال قى المدينة هن ونظرازهن ف الريف» 
فکن پساهمن قی اقتصاديات الأسرة » كالعناية بزرع الحضروات وتربية 
المواشى غالبا بعض الخنازير والدواجن - وتسويق الفانتض ٠‏ وآقامت 
بعض النسوة مشارب قى دورہن ء کما لجات آخریات لبیع الأغذية 
والمشروبات من اعدادهن خارج البيت ٠‏ واتجهت زوجة أحد صانعى 
السكاكين فى مدينة شيفيلد «الى تحضير شراب مخمر» يدعى بوب « كانت 
تعبئه فى زجاجات وتبيعه خلال شهور الصيف لسكان المدينة » ٠‏ هذه 
آمثلة من بواکیر القرن التاسح عشر » ولكن اليس كلارك اشارت الى وجود 
عمليات اشتغال بالبستنة وتجارة الثياب فى انجلترا فى القرن السابعم 
عشر ٠‏ وذكرت مثلا مناسيا آخر لامرأة فقيرة « كانت تبیع المواد الغذائية 
المعرضة للتلف الثناء انتقالها من بيت لآخر » ٠‏ واستمرت هذه الممارسات. 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ وذكر لى بلاى تفاصيل عن امرأة آلانية متزوجة من 
أحد عمال المناجم » كانت تحمل المواد الغذائية على ظهرها وتزور المدينة 
مرتين أسبوعيا » حيث تشترى الدقيق والبطاطس ٠٠‏ الخ ٠‏ » ثم تحمل 
هذه الأصناف على ظهرها وتطوف بها فى أنحاء كثيرة ( ٠١‏ كيلومترات ) » 
وتخصص جانا من هذه الاغذية لبيتهاءوتوزع جانبا آخر على أثرياء المدينة. 
ثم تبيع ما تبقى فى السوق مقابل ربح بسيط ٠‏ وابان القرن الثامن عشر 
قى باريس وبوردو وبين الطبقات الشعبية »› « كان الدور المهم للنساء قى 
الاقتصاد المنزلى مقبولا ومعترفا به ء٠‏ وامتهنت نساء کیرات بعض المهن 
والحرف لكسب دخل اضافى ٠‏ وكن يعملن كخادمات وغسالات وحائکات » 
ويدرن الحانات » ولا باس من العمل أحيانا كمتالات تحملن أحمالا ثقيلة 
جملة مرات فى اليوم الواحد ٠‏ ولم يكن لدبهن آى مانع آيضا يحول دون 
اشتغالهن بالتسول والتهريب اذا دعت الحاجة لذلك » ٠‏ وكان دور الأم فى 
اقتصادبات الأسرة بالخ الأهمية * « قلربما آدت وفاتها آو اصابتها بالعجز 
الى اضطرار الأسرة الى اجتياز الحاجز الضيق _ وان كان عظيم الآاهمية - 
بين الفقر والاملاق ٠٠‏ » وكانت الأعراف الشمبية التى تقدر قيمة عمل 
المرآة عظيمة الأثر خلال معظم القرن التاسع عشر ٠‏ 


وثبت دور المرأة وعدم امکان الاستغناء عنه من قلرة الآرامل فى عدة 
مجتمعات على الاشراف وحدهن على ادارة آية مزرعة ( مع الاستعانة بافراد 
قلاثل لقاء اجر ) » فى الوقت الذى شعر فيه الرجال الأرامل بان هذه المهمة 
تكاد تكون مستحيلة ! ٠‏ وقد ثبت ذلك على نحو آوضح آیضا قى فترات 
الشدة الالية ٠‏ وتصر هانتون(*) على القول بان النساء كن أول من يشعر 
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جالآثار المادية للحرمان » ويرجع ذلك أولا الى كونهن بحرمن أنفسهن من 
الغذاء فى سبيل اطعام باقى أفراد الأسرة ٠‏ وتحدث آخرون عن مواقف 
مماثلة ٠‏ ويمشل التقرير الذى كتبه أندرسون عن لانكشير ما حدث أيضا 
خى ايطاليا وانجلترا وفرنسا : « فمن المشاهدات التى رواها الاطباء حالة 
تعرض الأبوين للتدهور الصحى بصفة عامة أكثر من أطفالهما ٠‏ وكانت 
الأمهات _ بوجه خاص ‏ يصبن بشحوب الاون وفقدان الكثير من أوزانهن 
نتيجة للجوع » ٠‏ 


وساعد الدور الذى نهضت به النساء عادة في اقتصاديات الأسرة 
على منحهن قدرا أكبر من القوة داخل الأسرة ٠‏ وتكمل المصادر التاريخية 
المتناثرة آبحاث علماء الأنشروبولوجيا المعاصرين ٠‏ ويبين من جميع هذه 
المصادر أنه بينما اتخذ الرجال الصدارة فى الأشغال العامة » كانت الغلبة 
النساء فى المجالات المنزلية الداخلية » بل وتشير هانتون الى تمتعهن 
بالسيادة الاجتماعية داخل الأسرة ٠‏ وتعد اشارتها صدى لمشاهدات 
لى بلاى الرائدة٠ففى‏ دراسته المستفيضة للأسرة الريفية والحضرية لاطبقات 
العاملة ( ما بين أربعیتات القرن التاسع عشر وسېعیناته ) شعر بالانبهار 
لدور المرأة : « النساء يعاملن بكل تبجيل واحترام ٠‏ وكثرا ما بتمتعن 
بتفوذ كبير. ف المسائل الأسرية » (*) ولاحظ مدى جديتهن واجتهادهن فى 
العمل دون انقطاع آكثر من أزواجهن ٠‏ ويستخلص من ذلك « مدی تأثر 
ءملهن وجهودهن وذكائهن فى التأهيل لتحمل أعباء الأسرة ٠٠‏ » ° 

ویرجع سر نفوذ المرأة » بعد قصرها بطبيعة الحال على ميدان 
الأسرة » الى ادارتها لبيت الآسرة ٠‏ وفى بعض الناطق » كانت زوجات 
الحرفيين يمسكن دفاتر للحسابات » مثلما تفعل زوجات أو بنات المزارعين. 
واكتسبن الدراية باخة الأرقام من الامهن بعملية امسالك حسابات بيت 
الأسرة » وباعتبار المرأة كانت مسئولة عادة عن عمليات البيع الخاصة 
بالبيت فى السوق » فانها كانت تتولى عمليات التجارة أيضا ٠‏ وعلى الرغم 
من تصاف عمليات الحساب « النسوية » ببداوتها » الا آنها كانت وسجلة 
للتعامل مع العالم الخارجى ٠‏ وكثيرا أيضا ما كانت الزوجات العاملات 
تسيطرن على محافظ الأزواج » وتصدرن القرارات الالية »> بل وتقررن 
الممدار الذى يسمح به «كمصروف» للزوج لاصرف منه على النبيذ والطباق» 
ولا يعد وصف لى بلاى لا كانت تفعله زوجة احدى النجارين البارريسيين 
خاصا بفرنسا وحدها : 
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۰« کانت تقبض مرتبه الښهری بمجرد استلامه له ۰۰ وی تتولی کل صباح 
١اعطاء‏ زوجها ما ازم من مال لشراء ما سیتناوله من وجبات خارج المنزل ٠‏ 
.وتوكل لها وحدها عمليات ادارة البيت وطريقة التصرف فى موارد الأسرة 
طبقا للعادة السائدة بين العمال الفرنسيين » ٠‏ 


والحق »> لقد كانت هذه الممارسة وثيقة الصلة بدور الزوجة .۰ 
.ويشهد بذلك أنه بعد حلول المصنع محل البيت كموقع العمل الحرفيين 
داب عض أصحاب المصانع ‏ أحيانا - على دقع أجور الازواج «لزوجاتهم» : 
« والظاھر آن الزوجات سواء کن ف اللورین أو بریتانی أو لانکشاير » أو بين 
.عمال المناجم فى شمال انجلترا أو الفلاحين أو عمال لندن كن يسيطرن على 
الموارد المالية للأسرة (*) » ويتحكمن ف بعض جوانب من القرارات الأسريةء٠‏ 
فالرجل يزهو ويتبختر ويترآس الوائد ويصدر الأوامر » أما القرارات المهمة 
كشراء مزرعة أو بيع بقرة أو دقع دعوی على الجار واختيار ذدج الابنة » 
فمن الأمور التى يجب آن تتم عن طريق ( الباترونة ) ! * أو كما لاحظ 
أحد المزارعين المتقاعدين فى قرية فر نسية لاحد علماء الانترويولوجيا الزاثرين 
« العصمة دائما فى يد الرجل ٠‏ ليس من شك أن هذا هو ما بقوله 
١القانون ٠‏ اما ما يجرى فى الواقع فمسالة اخرى ٠‏ ولكنك لن تجد لهذه 
الناحية أى ذكر فى القانون المدنى » (*) ٠‏ 


ومن المهم أن نؤکد هنا اننا ' نتحدث عن النسوة المتزوجات ٠‏ قكل 
ما تمتعت به هولاء النسوة کان من نتائج اشتراكهن بحكم کونهن زوجات 
فى الجهد المتبادل والدور المميز الذى اضطلص به اعتمادا على جنسهن ء 
ولقد انحصر تأثيرهن على المجال المنزلى » وان كان هذا المجال قد اقتسع 
الى حد كبير فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ٠‏ وفى هذا الموقف » 
يصح القول بأن النساء قد اشتركن بدور فعال بعملهن فى مؤسسة 
الاسرة 


ولقد شاركت الفتيات فى الحياة الاجتماعية منذ وقت مبكرقى أسر 
الطبقات الدنيا » للنهوض بمسئوليات الأسرة والعمل ٠‏ « قالفتيات تبدأن 
المشاركة بمساعدة أمهاتهن فى كل أعمالهن بمجرد سماح قوتهن البدنية 
بذلك » ٠‏ وكثيرا ما كن يخرجن من بيوتهن للخدمة فى أعمال الفلاحة أو 
للخدمة بالبيوت ٠‏ وهناك أخريات تتلمذن على بعض النساء وتعلمن منهن 
'الغزل والحياكة ٠‏ وفى المناطق الريفية بسويسرا » حيث كانت تمارس 
هناك أيضا صناعات الاكواخ » كانت فالفتيات تنهضن بدور مساعد مرغوب 
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الى حد كبير ٠‏ فكان" بالمقدور اسناد عمليات الغزل والنسيج اليهن أثناءء 
اشتغال الأم بأعمال البيت ٠‏ « وكن يسلمن مستحقاتهن ‏ كمسالة مفروغ: 
منها _ للوحدة الاقتصادية للأسرة » ٠‏ « اذ كان الحفاظ على ملكية الأسرة. 
له الصدارة على السعادة الفردية » * وتعلم الفتاة من نعومة أظاقرهاء 
شعارا يعرفها « أن عمل المرأة لا يمكن أن يتتهى أبدا » » مهما كان العمل 
الذی ستتولی آداءه ۰ ومن ثم کانت تبدی استعدادا للممل بجد ونشاط 
طيلة حباتها تقريبا٠ولابد‏ أن تكون نصائح الأبوين قد رددت هذه الكلمات 
الموجهة الى فتاة صغيرة وكتبت ۱۷٤١‏ : « عليك أن لا تتوقعى الزواج اذا 
كنت فى حالة لا تجدين فيها أنت ورجلك فرصة للعمل - فالأحمق وحده 
هو الذى يرضى عن اتخاذ زوجة تعيش عالة عليه » ولا تساعد بعملها فى 
سبيل الأسرة » ٠‏ ومن هذا يبين آن ما كان يتوقع هو اشتراك النساء. 
بالعمل » وتمثل الأسرة وحدة قائمة على العلاقة الاجتماعية والاقتصادية. 
معا ٠‏ هذه اذن هى قيم الحضارة التى اعتنقتها العائلات التى كانت تزج 
ببناتها للعمل فى بواكير مراحل التصنيع : 


ان عمل المرآة يعزز اقتصاديات الأسرة ٠‏ وبالمقدور تعديل آدوارهن 
- مثلما يحدث فى حالة الازواج والأخوات والآباء - وضبطه لمواجهة الظروف. 
العصيبة وتبدل الأحوال ۰ وهنا بوسعتا آن نستفید مما ذکره شایانوق . 
عن الأسباب التى تؤدى الى دقع المرأة للعمل : 

« عندما لا یکون فلاحنا فی حالة تساعده على تدبیر آموره بتغسه » 
ولا کون قادرا على تولى عملية بیع جهده نظیر مقابل بفى باحتياجاته » 
والحصول على ما بعتقد آنه آوفی ما بستحق › فانه یتخلی مؤقتا عن عمله- 
الخاص ء ويتحول ببساطة الى أجير يعمل تحت امرة آخرين » وبذلك يتفادى. 
التعرض للبطالة » ٠‏ 


ان هذا يعنى أن العائلات التقليدية كانت تستعين بشتى انواع 
الاستراتيجيات للنهرض بصالح الوحدة الأسرية ٠‏ فأحيانا كانت الأسرة عن 
بكرة آبيها تصمل كأجيرة للعمل فی مزارع الغیر ۰ وفی آحیان آخری » کان. 
الرجال بضطلعون وحدهم بهذه المهمة ٠‏ وفى حالات ثالثة » كان يعهد بذلك 
الى صبی آو آکثر من صبيان الأسرة ٠‏ وغاليا ما تكلف الأمهات فی آوقات 
الشدة أو الأزمات الاقتصادية بأعمال اضافية فى الصناعات المنزلية ٠‏ وهذا 
يفسر لاذا كانت مثل هذه الأعمال فى الاغلب موسمية » أو بصغة فردية ٠‏ 
اما عادة ارسال الاولاد ذكورا واناثا للخدمة فى حقول أخرى » أو للعمل. 
فى مدن قريبة » فانها وسيلة آخرى ظهرت فيما بعد » آى وسيلة لمد نشاط 
الأسرة.- بصفة مؤقتة ‏ الى ما هو أبعد من مواردها المحدودة لزيادة دخلها ». 
وبذلك تحقق التأمين الاقتصادى الذى يساعدما على البقاء ٠‏ 


TA 


وتاثرت بادان آوربا ( فى اواخر القرن الثامن عشر فى انجلترا وبعد 
دذلك فى فرنسا وايطاليا ) بما حدث من تغبر كبير فى البنيان الاجتماعى » 
مما أدى الى اتباع هذه الاستراتيجيات » والى ابتكار سيل أخرى ( لواجهة 
الضغوط والفرص الجديدة ) لتحقيق الأهداف التقليدية للاقتصاد الأسرى ٠‏ 
ففى غرب أوربا فى القرن التاسصع عشر » أدى ازدياد عدد السكان الى حدوث 
١انكماش‏ فى مساحة الأرض فى بعض المناطق ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد ترتب 
على الزراعة على نطاق واسح » وترشيدها » تعريض الناطق المنتجة انتاجا 
عشوائيا لشدة الضغوط التنافسية ٠‏ وآدت الأشكال والطراثق الجديدة 
.للانتاج الصناعى أيضا الى احداث تحول فى موضع وطبيعة عمل الحرفى 
فى الريف والمدينة ٠‏ وفى هذا الموقف » تزايدت حاجة أبناء العاثلات 
وبصفة خاصة الصغار - الى العمل خارج البيت ٠‏ وأدى تزايد الأاشغال 
المنزلية المرتبطة بمصانع النسيج المحلية بالريف » وازدياد عدد سكان المان 
( وما صحب ذلك من ازدياد فى الحاجة الى صلع استهلاكية وخدمات 
داخلية ) الى خلق فرص عمل جديدة ٠‏ 
ففى لومبارديا على سبيل الخال » وهى مقاطعة فى شمال ايطاليا 
عاصمته؛ ميلانو » مارس الفلاحون منذ أمد بعيد العمالة الزراعية المكنفة على 
أراض مستأجرة » وابان القرن التاسح عشر » تزايد عدد الفلاحين غير 
القادرين » على اعالة سرهم المتنامية على هذه الأرض المستأجرة » فلجأوا 
ال خيارات مماثلة للوسائل التى اعتادوا اتباعها ٠‏ فتوجهت التسوة 
والفتيات اللواتى كن أقل انتاجية من الرجال للعمل بمصانع الحرير القريية 
من الريف»وقصدت أخريات ميلانو للعمل كخادمات بالنازل » أو بمصانع 
اللابس ال جاهزة » فيما كان بالضرورة أعمالا انتاجية هامشية قليلة الأجر » 
واستغلالية ٠‏ اذ كان الهدف هو الحصول على اى قدر من الال لارساله 
وظهر نوع آخر من الاستراتيجية فى زيورخ بسويسرا ٠‏ تحدث عنه 
رودولف براون ٠‏ ففى الأصل كان المتبع عند الفلاحين المقيمين بالأارض هو 
اشتراك جميع أبناء الأسرة قى العمل لتحقيق هدف واحد يلتقى عنده الجميع» 
آی کخدم آو جنود آو آشباه خدم فی بیوت أقاربهم الذين ورثوا الارض 
. ويضاف الكسب من خضيلة العمل الى دخل العائلة ٠‏ والحفاظ على الملكية 
له الصدارة فوق تحقيق سعادة الأفراد ٠‏ فلم تعد مسألة من يتزوج من » 
.وفى آى سن » مسألة تخضع لقرار الفرد » بقدر كونها من المسائل التى 
بجرى الاتفاق بشانها داخل الأسرة ٠‏ وتسببت الضغوط الديموجرافية 
. والاقتصادية فى تجريد بعض العائلات مما تملك من أرض » واضطر آخرون 
١ال‏ الاشتغال بأاعمال اضافية الى جانب الاشتغال بالزراعة » كالعمل مثلا فى 
«الصناعات الريفية » وبخاصة مصانع النسيج ٠‏ وفى هفه المناطق ظهر 
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ما يدع نظام «اراشك (*) » ويعنى هتا المصظلح » دفع الأولاد قدرا من 
امال لويم نظر السن والاقامة ٠‏ وقى المالات التى لا يعملون فيها فى 
البيوت » ولكنهم يشتغلون بأعمال الغزل فى أحد البيوت الأاخرى » كان 
الأولاد يدفعون « الراشت ›» لربة البيت ٠‏ ولقد نظر الى هذا الميلغ » وال 
هذا الاجراء كمسألة مسلم بها ٠‏ واستقر هذا النظام » واتخذ صيغة ثابتة» 
وتغير حجم الاسهام المحدد بتغير علاقات العمل بين أبناء الأسرة » ويخبرنا 
براون بحدوث تصدع فى التعاون الأسرى نتيجة لا حدث من تحولات من 
هذا القبيل ٠‏ وليس من شك فى أنه أصاب الرآى ٠‏ ولكن النقطة المهمة 
فی المثل الذى ضربته زیورخ » وما آرادت اثباته »> هی ما يجری عند حدوث. 
تحولات فى القيم والممارسات القديمة من مؤثرات تستوجب احداث. 
تكيفات استراتيجية تتواءم والأوضاع الجديدة ٠‏ 

ويمقدورنا الاتيان بأمثلة مماثلة عن حالات الأسر غير المشتغلة بالزراعة 
أيضا ٠‏ فلقد أدت الثورة الصناعية الأولى فى انجلترا الى احداث تصدع فى 
الوحدة المحلية للبيت ومقار العمل » بعد نقل عمليات الغزل » ثم النسيج: 
بعد ذلك » الى المصانع ٠‏ غير أن دراسة سملسر(**) للتغير الاجتماعى فى 
الثورة الصناعية قد بينت آنه ى حالة المصانع الأولى للمنسوجات»انتقلت 
الأسرة بكاملها كوحدة عمل الى المصانع ٠‏ وسمح الرؤساء للنساجين العاملين. 
باستئجار معاونيهم ٠‏ واختار النساجون زوجاتهم وأولادهم وأقرب المقر بين 
وأقارب صاحب العمل ٠‏ وانضم العديد من الأولاد - وبخاصة الاصخر 
سنا الى المصتع بعد الحاح من آبائهم ٠‏ وبطبيعة الحال » لم يستمر اتبا 
اقتصاديات البيت فى المصانحع فى بواكير التصتيح » بعد عشرينات القرن. 
التاسح عشر » بالنظر الى ما طرأً على العمل من زادة التخصص والتنوع ٠‏ 
غير أن عملية التوافق المبدثى والتكوين الاقتصادى المتغير » قد أدت الى 
اتباع القيم القديمة بعد تكييفها لكى تتواءم هى والاوضاع الجديدة ٠‏ 


ومما بثبت ذلك على أفضل وجه فى حالة النساء العاملات » العازبات. 
اللاتى مثلن السواد الأعظم من قوة العمالة والنساء المتزوجات العديدات 
أيضا ٠‏ فقبل القرن التاسح عشر بامد طويل ٠‏ كانت الاسر الدنيا ترسل 
بناتها للعمل ٠‏ واستمرت هذه الممارسة والقيم والاسسس التى ارتكنت. 
عليها » كما يبين من وجود آعداد كبيرة من النساء العازبات العاملات » 
وأيضا من متوسط اعمار القوة العاملة من الاناث ٠»‏ ومن أنواع العمل التى 
كانت تسند لهؤلاء النسوة ومن سلوكهن الفردى ٠‏ 
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ويستدل من تكون القوة العاملة للاناث فی وربا بصغة أساسية من 
صغار النساء العازبات ب آو الفتپات بلغة معاصر هم على استه‌رار بقاء 
القيم الأسرية ٠‏ فكانت الابنات تتكبدن نفقات طائلة للاقامة فى بوت 
الريف والمان ولعل هذه المبالغ كانت تفوق ما ينفق على الآمهات ۰ وکن 
تعتمدن على عمل الأسرة واخواتهن - وعندما انتقل العمل الى خارج المازل» 
ولم بعد استمراره مؤکدا . اقتضی صالح الاسرة تشغيل بناتها خارج 
البيت ٠‏ ونظر الى الخدمة . بالبيوت »> أى اللاذ الرئيسى لمعظم القرويات 
كميدان تقليدى لممارستهن للعمل ٠‏ وكثيرا ما بدت هذه الوسيلة آمن طريقة 
للهجرة » لأن الفتاة تة تشعر بالاطمثنان الى وجود مکان بأويها > يتوافر فیا 
الغناء والجو الأسرى ٠‏ غير أن هذا السبيل لم يخل من بعض المخأطر ٠‏ 
اذ كانت بطالة الخدم واستقلالهم من الحقائق المعثرف يها ٠‏ ومع هذا » 
ففى خلال القرن التاسع عر . وعلى اارغم من أن العديد من الفتيات اللاتى 
کن پتزابدن عددا . سعيا وراء الخدمة فى المنازل » ويرغمن على الابتعاد 
عن بيوتهن على نحو فاق ما کان يجرى تقليدبا » الا آن هذا التحرك نفسه 
لم يبد أمرا مستغربا » لآن الخدمة a U O‏ 
مزايا كتيسير الاحتماء باحدى العاثلات . والانتماء لبيت من البيوت ٠‏ 


ولا يصح هذا الحكم عن الخسمة بالمنازل فحسب » وانما أيضا عن صور 
أخرى من الأعمال الأنثوية ٠‏ فلقد حاول أصحاب مصانع النسيج قى 
ايطاليا وفرنسا تهيئة جو « عائلى » للفتيات العاملات عتندهم ۰ وکانت 
هناك قواعد لاسلوك تحدد أنشطتهن » وعهد للراهبات بالاشراف على 
المنشآت التى تقمن فيها » فكن بمثابة أولياء أمورهن » بل وأحيانا اتجه 
بعض آصحاب المصانح الى ترتيب زيجات مناسصبة للاناث العاملات عتدهم .۰ 
وحققت هذه الممارسات فى المصانع النفع لصاحب العمل أيضا > لأآنها 
ساعدته على رقابة ما عنده من عمالة » وحدت من عمليات. ترك العمل 
وتبديله ٠‏ كما خدمت صالح عاثلات الفتيات اكثر من عائلات العازبات » 
لان أجور الغتيات كانت تحول بطريقة مباشرة الى اولياء آمورهن ٠‏ ولا نود 
التعرض هنا لا كانت تتبعه المصانع عندما كانت تحول عناير نومها ال 
مؤسمسات خيرية ٠‏ غير أن علينا أن لا ننسى أهمية اقتدائها بالاسرة فى 
علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية » وما حققه هذا الاجراء من أثر لصالح 

الأسر لحد ما ٠‏ ٍ 
واتبعت ممارسات ممائلة فى صناعات «الابر» » التى ازدهرت فى 
مراكز الحضر ٠‏ فلقد ترتب على ارتقاء صناعة الملابس الجاهزة ٠»‏ حدوثه 
تحول م«زدوج فى صناعة الملابس ٠‏ فأولاء ج حل العمل بالقطعة. فى البيت 
محل العمل بالورش۰ولم یتحقق الا فی اوقت متأخر. فی ۰انجلتر! )۱۸٥۰(:‏ 
وفى فرنسا. فى سبعينات القرن التابع. شر" الامتماد على المدينة فى. 
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الصناعة ( وتاخر حدوث ذلك فى ايطاليا بض الوقت ) بعد أن ساعد 
التقدم فى صناعة الآلات الحديثة على اعادة تنظيم صناعة الملابس فى 
المصانع ٠‏ وفى الفترة التى اتسح فيها نطاق العمل بالقطعة » اهدت النساء 
الى فرص كئثيرة للصل ٠‏ وكانت التساء اللائى يعشن فى المدن فعلا » 
يصحبن عملهن معهن الى البيت بحكم العادة ٠‏ أما النازحات الوافدات فقد 
احتجن الى بيوت » ومن هنا نشأت فكرة تحويل بيوت بعض النساء صاحبات 
الذكاء الوقاد » وبالاعتماد على رأس مال بسيط ء الى دور لايواء العاملات 
بالقطعة ممن بعملن معهن ٠‏ وعلى الرغم مما أحاط هذا العمل فى كثير من 
الأحيان من استخلال وأحوال معيشية بائسة » الا آنهن استطعن خلق جو 
« بيتى » للفتيات يعنى بيتا تستطعن العمل فيه على نحو مماثل لما كن 
يفعلن أو تفعله آمهاتهن فى البيت ٠‏ 


وتعد الخدمة بالمنازل » وصناعة الملاإبس » والعممل بمصانع المنسوجات» 
المجالات الثلاثة التى تركز عليها عمل النساء غالبا ٠‏ وهذه المجالات جميعا 
من القطاعات التقليدية لعمل النساء ٠‏ وبعبارة أخرى » فان نوع العمل الذى 
کان الابوان پرسلان بتاتهما فيه للعمل لم یکن يستلزم ابتعادا جذريا عن 
الماضى ٠‏ فكثيرا ما كنا نصادف زوجة أمضت « بنوتتها » فى بيت أحد 
الأشخاص الآخرين ٠‏ وكانت الأعمال بالقطعة وعمليات الغزل والنسيج 
شائعة فى البيوت التقليدية ٠‏ وعندما حدث تغير فى « هوقع » العمل » 
آدى هذا التغير فى نهابة الآهر الى حدوث سلسلة كاملة من الاختلاقات 
الأاخرى ٠‏ ولكن مبدثيا بوسعنا القول بآنه لابد آن تكون الأاسرة قد شعرت 
بشىء من الارتياح عندما أرسلت ابنتها الى مدينة قصية ء واطمأنت الى أنها 
قد ارسلتها للعمل فى مجال من المالوف اشتقغال المراة به ٠‏ 


وكما أرسل الآباء والآمهات بناتهم وحم مطمشتون الى مصيرهن » والى 
ما بنتظرهن من توقعات تقليدية ء كذلك حاولت الفتيات اثبات صحة هذه 
التوقعات ٠‏ وبالاستطاعة الاهتداء الى دلائل تثبت استمرار بقاء القيم 
الأسرية » كما ببين من مواظبة الفتيات العاملات على ارسال بعض الال 
الى عائلاتهن ٠‏ وبينما اتجهت المصانع فى بعض حالات الى ارسال أجور 
الفتيات ٠‏ الى آبائهن » رآينا حالات آخرى حرصت فيها الفتيات على ارسال 
معظم ما توافر لهن من نقود الى البيت ٠‏ وفى انجلترا » لم يحدث قبل 
تسمينات القرن التاسح عشر اتجاه الفتيات العازبات المقيمات بمنزلهن الى 
الاحتفاظ ببعض الال لانغفسمهن ٠‏ ومنذ وقت أبكر قے وریا » کانت 
تظراؤهن پحولن آجورهن باكملها عادة الى دخل الأسرة ٠‏ وقامت ابنة أحد 
صانمى الاقفال فى بلجيكا بخدمة اسرتها فى البداية بالاشتغال باعبال 
المیاکة ٠‏ واعتادت تسلیم اسر تھا کل ما تکسب »۰ « مما آدی الى عدم توافر 
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أية مدخرات لديا عند زواجها » ٠‏ وكانت النازحات الايرلانديات يرسلن 
نقودهن حتی عندما تعملن فى أماكن بعيدة مثل لندن فی انجلترا أو برسطون 
فى أمريكا ٠‏ وحتى فى الحالات التى كانت الخادمات الغرنسيات والايطاليات 
لا يتوقعن أفيها الرجوع الى ديارهن للزواج » والعيش فى موطنهن » فاننا 
رأينامن تحرصن على مواصلة ارسال الال الى بيوتهن ٠‏ وكانت الفتيات 
الحادمات اللاتى تعملن عند احدى الأسر المرموقة(*) فى ريف قرنسا ف الحقبة 
ها بین 1۸١١‏ و ۱۸۷۷ » ترسلن نقودمن الى الوالدين ٠‏ وجرت بعض 
ترتيبات تنظيمية » فكان المسيو فلاهو يرسل أطعمة بدلا من الال » أو 
يدفع :لايجار المستحق نيابة عن والد الفتاتين الخادمتين اللتين تعملان عنده» 
أو برسل اليه بعض اللابس والفحم ۰ وفی بعض الأحيان »> کان الاخوة 
الذكور والاناث من صغار السن أو المتعطلين عن العمل » يتلقون هذه 
العطايا التى كانت تخصم من استحقاقات الخدم ٠‏ ويذكر لنا هوبشر(**) أن 
بعض المزارعين المستاجرين لارضهم »> « کانت مساهمات يناتهم 3 غنی 
عنها فبغيرها كانت ستتعذر فلاحة امقول المؤجرة لهم » * ويردف قائلا : 
« بأن المعو نة المقدمة من الفتيات لأولياء أمورهن بدت طبيعية تماما للطرفين ٠»‏ 
فقد مثلت « تضامنا عائليا قويا كان بتطلب وجود ابن تاضج ومستقل 
اقتصاديا لكى يشارك فى تقديم المعونة لأقربائه » ٠‏ وكانت الفتيات 
العاملات قى مصانحع لوميارديا تسهمن بارسال مال لعاثلاتهن ٠‏ وفى حالة 
اقامتهن على مقربة » كانت العائلات ترسل اليهن سلالا من المأكولات بصغة 
منتظمة ء٠‏ وطبقا لتقرير ورد فى احدى السير الذاتية » قان صاحب العمل 
كان بحرص على ايفاد رجل وعربة للمرور على قرى الفتيات العاملات 
- أسبوعيا - لجمع سلال المأكولات القدمة من العائلات ٠‏ 

وفى لانكشاير فى انجلترا » كان هتاك حرص على « الحفاظ على 
الاتصال » بين النازحات وعائلاتهن ٠‏ فكانت النقود ترسل للأهل » وكانت 
بنات الأسرة تستدعين الى المدينة للعيش وسط آبناء من عائلاتهن ممن 
سافروا » وحدثت فی آحیان آخری عملیات « تزوح عکسی » ۰ فمثلا آرسل 
آبتاء البنات المتزوجات اللاتى تعملن فى مدن النرويج كخادمات الى بيوتهن 
لکى يتولى جدودهم كفالتهم ٠‏ وفى هذه الحالات » يواصل الزوج الشاب 
وزوجته العمل منفصلين كخادم وخادمة للادخار تمهيدا لانشاء بيت 
الزوجية ٠‏ وحتى فى المالات التى نزحت فيها عائلات بأكملها ,!١‏ الولانات 
المتحدة » فانها واظبت على اتباع هته الممارسات ٠‏ ولاحظت ويلاكاثر ر(**) 


Fiahaut 3zl (%) 
Hubscher 7 2 
My Antonia ola yû Wla Cather (kkk). 


التاریخ ج ۲ VY‏ 


قيام الفتيات النازحات ممن سبق لهن الاشتغال خادمات أو فى أعمال 
معاونة للمزارعين » بالمشاركة قی فك رهن المزارع الخصيبة التى انشأها 
آباؤهن فی نبراسکا ۰ 


وكشفت القيم الحضارية التى دفعت صغار الفتيات للممل فى سبيل 
أسرهن عن أنواع مختلفة من السلوك الشخصى ٠‏ فليس من الغريب ادراك 
ما لاحظه المؤرخون وعلماء السكان من تزايد فى عدد معدلات المواليد غير 
الشرعيين فى العدبد من المدن الأوربية فى الحعبة الواقعة بين ٠۷٠١‏ » 
و ٠ ۱۸٥١‏ ومن المفارقات أن بحدث ذلك الى جانب استمرار بقاء التقاليد 
العريقة فى أطر جديد ٠‏ فلريما كان دافع الفتيات لغادرة بيوتهن والاقامة 
فى المدينة هو اقامة صداقات مع الشباب » سما وراء احتمال الزواج من 
أحدهم » وأملا فى تحقيق ارتباط أسرى ٠‏ ولیس من شك آن ما حدث من 
اختلاف فى القيم ٠‏ انما يرجع الى احتمال أن لا تكون المادات الاجتماعية 
التى تفرض فى البيت » مناسبة للمدينة ٠‏ 

فعندما تبتعد الفتاة عن بيتها ‏ لن تقدر أسرتها على فرض رايها 
الا قليلا على من ستتزوج ومتى ؟ ٠‏ ولم يكن باستطاعة الضغوط التى 
حافظت على استمرار الابنة السويسرية فى ممارسة الغزل فى بيتها حتو 
بلوغها الأربعين من عمرها آن تؤثر على الابنة بعد نزوحها الى المدينة ٠‏ 
والواقع أن النزوح نفسه يدل على أنها لم تعد ترغب استمرار الوضع الذى 
کان سادا فى بيتها ٠‏ ولا يخفى أن الشعور بالوحدة والانعزال فى المدينة 
كان من بين عوامل الضغط التى حثت على الزواج ٠‏ والأمر بالمئل فيا 
يتصلق برغبة أية فتاة فى الهروب من الخدمة المنزلية » حتى تصبح سيدة. 
تفسها والمتحكمة قى بيتها أسوة بامها ٠‏ وساعدت أيضا تقاليد الخدمة 
بالبيوت » التى كانت تطالب عادة الخدم بعدم الزواج على حدوث علاقات 
غير مشروعة » ودفعت الكثيرات من الخادمات الى التخلى عن أطفالهن ٠‏ وهذه 
حقيقة معروفة منذ آمد بعيد ٠‏ وما حدث بعد ذلك من اختلاف فى القرن 
التاسح عشر فى أوربا هو ارتفاع نسبة المشتغلات بالخدمة المنزلية على 
نسبة المستغلات بالملصانعم * وهذا یعنی حدوث تزاید نسبی لم سبق. 
له مثيل فى عدد المشتخلات فى هنا المضمار ٠‏ وهنا عامل مساعد مهم 
لانجاب أطفال غير شرعيين ٠‏ 

غير أن هناك دافعا آخر للزواج هو الدافع الاقتصادى ٠‏ فلقد قيل 
ان الفتيات العاملات فى المصانع كن يتقاضين آجورا مجزية ٠‏ ولكن ليست 
جميع الفتيات من العاملات بالمصانح ٠‏ ولا نسى أنه قلما حصلت النساء 
الماملات بصناعة الابر وغيرها من الصناعات الصغيرة على ما بكفى لكى. 
يقيم أودهن مع ملاحظة « حدوث تقلبات مستمرة فى تجارة هذه المنتجات» 
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وما خدث من انخفاض فى انتاجها وطلبها فى انجلترا وفرنسا » * وجرت 
العادة على دقع أجور للنساء المشتغلات فى هذه الحرف تساوى نصق 
الاجور التى يحصل عليها الرجال مقابل اعمال مماثلة » تمشيا مع الافتراض. 
الغالب باعتبار أجور النساء جزءا من أجر الأسرة » ( وان كان هذا الافتراض 

تؤيده الحقاثق دوما ) ففى البيت الريفى كانت مقومات الحياة تتطلب 
عدة اسهامات ٠وكان‏ الاتجاه المنطقى لأى فتاة وحيدة ودفعتها الظطروف الى 
الابتعاد عن أسرتها وتتقاضى أجرا لا يكفى لاعالتها » أو پمکنها من ارساله 
بعض النقود للبيت هو الشروع فى البحث عن زوج باعتبار هذا الحل 
سيمكنهما سوبا من مواجهة مطالب الحياة ٠‏ 


وقد تشاء الظروف الحسنة أن تخطب « الفتاة الصغيرة » ثم يجى* فى 
اعقاب ذلك ما كان سائدا من ممارسات شبت عليها معظم الفتيات فى المناطق. 
الريفية » فكن يضاجعن من ينوين الاقتران بهن من رجال ٠‏ وعندما يحدث 
الحمل » اما يختفى الرجال » أو يواصلن الميش معهم » وان كانوا لا يعقدون 
القران ٠‏ وأحيانا يتم الزواج بعد انجاب الطفل الأول » أو ريما أكثر من 
طفل ۰ وفی بعض الأحيان » كان القيد الذى فرضته الضرورة التقليدية 
بتقديم دوطة عند عقد الزواج > کان بمنى ان تعمل المرآة آثناء معاشرتها 
لعشيقها . وآن يطرح الشىوار جانبا ٠‏ وحال الافتقار الى السند الأخلاقى 
للأسرة والمجتمع المحلى والكنيسة دون تحقيق ما هو مأمول من الزواج ٠‏ 
ولعل الافتقار الى المال»والضغوط الاقتصادية القاسمية » بالاضافة الى اختلاف 
التوجهات والتوقعات ‏ قى آغلب الظن ‏ من قبل الرجال » قد حال دون 
وفاتهم بوعودهم ٠‏ ويبين مما شهدت به النساء المهجورات لهنرى مايهو() آنه 
کثیرا ما حدث الآتی : أ _ لم يتوافر مال لمقد زواج صحيح ۰ ب کانت 
اعمال الرجل تستوجب كثرة التنقل ٠‏ ج خلق الفقر حالة من احتمال 
الشعور بالتوتر ٠‏ د - التقاليد المحيطة بالطرفين ٠‏ والتى كانت تدعوهما الى 
التحقق من حسن سير وسلوك الطرف الآخر » والذى ريما لا يكون متوافرا * 
وہنتھی الامر بہطاردة صغار الفتيات للذئاب الذين نالوا مأربهم » ومن تې 
سلكوا نحوهن مسلكا تقليديا » ثم تتغير الظروف وتظهر نتائج غير متوقعة 
غالبا مالا تكون سارة ٠‏ 


وحتی بین المومسات وکثیرات منهن کن من المعدمات أو الحادمات 
العاطلات عن العمل أو العاملات بالقطعة ٠‏ وبلاحظ فى حالتهن خلط ءحىب 
من النوجهات القديمة والمحديثة ٠‏ ففى المجتمحع السابق للصناعة » كانت 
ناء الطبقة الدنيا » تبتکرن ما لا نهابة له من مصادر الاقتبات » وتوةمر 
الماكل للاسرة ء وكان التسول مسالة مأالوفة » واعترف بالمغازلة ومعاشرة 
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جنات الهوى كوسائل للحصول على الخبز والدقيق فى أوقات الشدة ٠‏ 
وفى القرن التاسع عشر » فى لندن » ذكرت المومسات عند لقائهن بمايهو 
آن شعورهن بالخزى كان مجرد وسيلة للحصول على ما سد رمق آسرهن ٠‏ 
وأوضحت امرأة انجبت طفلا غير شرعى رأيها فقالت ان الحفاظط على بقانها 
وحماية طفلها من الجوع « قد أرغمها على الالتجاء للتمومس » ووصفت 
أخرى العشماء الفاخر الذى تناولته مقابل تبذلها ٠١‏ 


على أن جميع الماملات لا بتعرضن للهجر بعد انجاب أطفال غير 
شرعيين ٠‏ كما آن معظمهن لم يجنحن الى « التمومس » » رغم ما يتصوره 
أبناء الطبقة المتوسطة من تخيلات تدفعهم الى الانزعاج ٠‏ فكثيرات منهن 
انتھی آمرهن بالزواج > وايتعدت أغلبهن عن القوة العاملة بعد الزواج ٠‏ 
وبعكس عدم وجود نساء متزوجات أكثر تقدما فى السن الاصرار على اتباع 
التقاليد الأاسرية٠وعندما‏ تتزوج الفتيات » فلا أحد كان يتوقع استمرارهن فى 
الاسهام بأجورهن فى تمويل بيت ذويهم ٠‏ اذ يعنى الزواج عملية انتقال من 
أسرة لأخرى » والاضطلاع بتمثيل دور جديد ٠‏ على أن بعض الفتيات 
الوحيدات ظللن يتمسكن بقيم آمهاتهن وممارساتهن بعد الزواج ٠‏ فلقد 
كان الدور التقليدى للمرأة المتزوجة > ودورها الاقتصادى الحيوى فى 
اقتصاديات الأاسرة وراء اشتغالها »> عندما كان ابراد عملها مطلوبا لتعزيز 
ميزانية البيت ٠‏ وعندما أصبح دخل زوجها وآبناثها كافيا لسد حاجات 
الأسرة » بادرت بترك القوة العاملة ٠‏ وأحيانا لا تقدم أمهات الابتاء الصغار 
على ترك القوة العاملة الا بعد تعطل الابن الاكبر عن العمل ٠‏ ويحقق هذا 
النمط ما هو منشود منه داخل نطاق ما بجرى فى العائلة من تطورات » 
ولکن فى حالات الحاجات الوقتية كالمرض أو موت رب الأسرة وعائلها › 
فلم يكن من المستبعد رجوع المرأة للعمل ۰ وحتی عندما لا تکون مصدرا 
للتمويل » فان اسهامها فى اقتصاديات الأسرة بعد أمرا جوهريا ٠‏ وفى 
تسعينات القرن التاسع عشر فى لندن » كانت زوجات الطبقة الدنيا 
«١‏ تتحملن مسئوليات جسيمة » سواء کن تتقاضين. راتيا أم لا » لانهن كن 
المتصرفات فى ايراد الأسرة » ولم يكن مسئولات عن شراء المأكولات فحسب» 
واتما كن تتولين دفع الايجار وشراء الملابس ودفع أقساط التأمين » والاشراف 
على مصاریف مدارس آبنائهن »> ۰ 


وعلى الرغم من أن نقل العمل الى المصانع وأماكن خارج البيت قد 
هسر للمرآة الوحيدة الاضطلاع بهذه المهام تيسيرا متزايدا › الا أن بعض 
المتزوجات واصلن البحث عن عمل ٠‏ وساعد التصتيع على تحقيق التحول 
خی فرص شغل العمل تدريجيا ٠‏ اذ استمرت الأعمال القديمة باقية الى 
جانب الأعمال المستحدثة ٠‏ واحتفظت النساء ممن تزوجن عمال صناعيين 


VT 


بعيشون فى المدن بأساليبهن السلوكية التقليدية » وقمن بتكييفها حتى 
تتواءم والظروف المستجدة ۰ وکانت آغلب الأعمال التى بعهد بها للمتزوجات 
وقتية ٠‏ ويصف اندرسون آنواعا شتى من وظاثف الحدمات فی بریستون 
۱ » وقول « ان کیرات کن تعملن على معاونة أزواجهن ء٠‏ وهناك 
آخريات لجأن الى فتح محلات ( بوفيهات ) صغيرة للمأكولات والمشروبات » ٠‏ 
ويردف قاثلا : « ان أكثر من ثلث العاملات كن تشستغلن ف أعمال بعيدة عن 
المجال الصناعى » وعملت كثيرات أخريات على نحو غير منتظم » أو نصف 
الوقت » ٠‏ وغالبا ما كان لا يجىء ذكر أسماثهن فى السجلات الرسمية 
باعتبارهن لا يشغلن أعمالا محددة ٠‏ والحق أن الصيغة التى وضعها 
آندرسون لتمثیل ما کان بجری فی لانکشایر وتعبیره عنها بالقول بانه 
بالمقدور « وصف نمط تكوبن الأسرة فى المدن بأنه كان متأثرا بالاأنماط 
الريفية التى سبقته » ٠‏ ان هذا القول الذى جاء على لسان أندرسون ينطبق 
على حالات كثيرة جاءت بعد ذلك ۰ قنحن نلاحظ فى مدن وعواصم آوربا 
وآمریکا وجود تشابه بين آنماط عمل المتزوجات والآنماط الأقدم فی 
الممارسات السابقة للصناعة ٠‏ فعلى سبيل الخال - كانت النسوة التازحات 
الى مصانع النسيج فى نيو انجلند هن الجماعة الكبيرة الوحيدة من النساء 
العاملات المتزوجات اللواتى كن تعملن بانتظام باستثناء الزنجيات ٠‏ ويشرح 
سمطس ما يمنيه فيقول ان ما كان يجتذبهن ليس العمل المالوف للغزل 
والنسيج » لأن الآهم من ذلك هو اتاحة الفرصة لهن للاشتراك مع آولادهن 
فى العمل ٠‏ « فالام التى يعمل أبناؤها بالمصنع أقدر على مراقبتهم اذا كانت 
تعمل قريبة منهم فى نفس الكان » ٠‏ وكيفت النساء النازحات ما لديهن من 
مهارة مح الأوضاع الأمريكية » اعتمادا على خبرتهن بطبيعة الحال ٠‏ وهكذا 
اشت ركت الأمهات الايطاليات هن وأبناؤحهن فى قطف الثمار والخضروات قى 
مزارع قريبة من بافالو ونيويورك » ولمل هذه الأعمال ذكرتهن بما كن 
بعلن عندما كن فى جنوب ابطاليا ٠‏ أما الايطاليات المقيمات فى الطرف 
الشرقى من نيويورك فقد شغلن بحياكة السراويل أو صناعة الزهور من 
الورق بالاشتراك مع بتاتهن فى البيت ٠‏ وعندما كانت هؤلاء النسوة يتابعن 
عملهن بالمصانع ومحلات الحلوى » كان الرجال يعكفون أحيانا على ادارة 
شئون المنزل ورعابة الأطفال ٠‏ وتحولت النساء الايرلانديات المتزوجات ممن 
لا يملكن ما هو أكثر من الحبرة بالزراعة ء الى خادمات بالمنازل ٠‏ ولكن 
كثيرات منهن شغلن بتنظيف الابنية فى نيوبورك ليلا حتى يتفرغن لرعاية 
شئون اسرهن بالنهار ۰ 


وسواء عملت المتزوجات خارج بيو تهن آم لم تعملن فقد حرصن دوما 
على المواءمة بين عملهن واقتصاديات الأسرة ٠‏ والواقع أن اشتغال النساه 
المتزوجات خارج بیوتهن يکاد يېدو أشبه برافد داخلی من قیم ما قبل 


VV 


الصناعة فى نطاق آسرة الطبقة العاملة ٠‏ فبعد آن بدا ازواجهن وأولادهن 
بأمد طويل اتباع بعض القيم النازعة نحو الفردية التى صاحبت التصنيع › 
واصلت هؤلاء النسوة التحلى بقيم التضحية بالذات » واستنفاد كل طقتهن 
فی سبیل اسرهن ۰ هذه القیم التی خلیت لب « لى بلاى » » والتى تميز 
بها الاقتصاد الفلاحى واقتصاديات البيت ٠‏ وليس من شك أن هذا هو 
ما عنته شهادة امرأة نيوبورك التى استشهد بها بيتر ستيرنر : « لو اقتضى 
الأمر شراء شىء ما مثل زوج من الأحذية لأحد الأطفال » فليس هناك 
ما يحول دون حرمان نفسی وحرمان آولادى من بعض المأكولات › والاكتفاء 
بكوب من الشاى وكسرة من الخبز » وتوقير الغذاء لزوجى أثناء قيامه بء مله 
ولا أبوح له بذلك قط » ٠‏ فما دامت المرأة قد كرست دورها ‏ اقتصاديا - 
لخدمة أسرتها » فانها تعتقد آنها أدت رسالتها على الوجه الصحيح الموائم 
للقيم الأسرية ٠‏ وظل دور المرأة الاقتصادى فى عائلات الطبقة العاملة يجمم 
بين وظيفة ربة البيت والمدبرة المالية والحائكة » التى قد تدفعها الظروف . 
للعملل خارح البيت والكسب من حين لآخر ٠‏ 

وهناك مثل آخر عظيم الدلالة بمثل التضامن الجماعى أعظم تمثيل ٠‏ 
فلقد ولدت فرنشيسكا ٠‏ ف حوالى ۱۸١۷‏ فى منطقة ريفية من أعمال 
موراقيا »> وظلت مقيمة فى موطنها الى أن بلغت الحادية عشرة من عمرها ‏ 
وعاشت الطفولة المعهودة لابة طفلة من طبقتها » وتعلمت من آمها تدبير 
البيت » والمعاونة فى الفلاحة » وتعلمت فى المدرسة القراءة والكتابة 
والحساب » وهم من ذلك الحياكة ٠‏ واشتغلت فى عدة بيوت مختلفة على 
التعاقب لزيادة دخلها » وكانت تغبر من طبيعة عملها سعيا وراه هذه الغايةء 
واكتسبت من أحد البيوت خبرة فى الحياكة » ساعدتها على ادخار بعض 
المال » النى كانت تقتطع منه جز ترسله الى موطنها الذى دأبت على 
زيارته من حين لآخر » مرة كل سنة على الأاقل لرؤية أهاها » وتجديد جواز 
سفرها . 


ولم تختاف تجربة فرنشيسكا عن تجارب صغار الفتيات من الأجيال 
التى سبقتها » الى أن بلغت الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ بيد أنها عندما صممت 
على التوجه لفينا لتجربة حظها بدات مرحلة جديدة من حياتها ٠‏ وبعد أن 
تلقت أجمل التمنيات من والدبها » دفعت مصاريف السغر بالعربة من 
مدخراتها ۰ وبەد ثلاثة أيام من وصولها اهتدت ال المل كخادمة . وعاشت 
عند أسرة بورجوازبة . وعملت عندها زهاء ستة شهور » ثم ت ركت العمل 
عندما عثرت على عمل آفضل » استمرت تشغله الى آن مات رب البيت 
( بعد سحة شهور من اقامتها ) فت ركت الممل وشغلت وظيفة خادمة فى دار 
أخرى استمرت تعمل بها سنة كاملة ٠‏ 
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وعندما بلغت العشرين من عمرها » وبعد أن استهوتها الفرص 
الميسورة للعمالة فى بلد كبير > وبعد آن شعرت باجهاد العمل بالمنازل » 
قررت العمل صبية لأحد تساجى الصوف » الذى افلس بعد سنة أخرى ٠‏ 
وحالفها التوفيق فعثرت على عمل جديد » وتخلت عنه عندما اكتشفت 
عدم استقراره > فاتجهت الى الاشتغال بحياكة القفازات لأحد الملصانع 
الصغيرة ٠‏ وكانت صناعة القفازات ‏ بالقطعة _ صناعة رابحة ٠‏ وكان على 
فرنشیسكا أن تعمل « بالمنزل » الذى كان أشبه بعنبر للنوم » فكانت 
تشا ر كها الفراش عاملة أخرى من « المشبوهات » ٠‏ وبعد أن شعرت 
فرنشيسكا باستهجان لهذا الوضع » حالفها التوفيق فالتقت بنجار شاب 
من أصل ریفی » فوافقت على مشا ركته الميش ٠‏ ولم تكن ممارسمة المرأة 
للنوم مع خطيبها من العادات غير المعروفة فى البيئة القروية لمورافيا طبقا 
لما ذکرہ لی بلای ٠‏ وسرعان ما أنجبت فرنشیسکا طفلا كانت ترعاه أثناء 
حیاکتھها للقفازات » وادخرت فى هذه الأثناء مالا يساعدما على الزواج ٠‏ 
( اذ كانت السلطات الفيناوية حينذاك تطالب العمال باثبات قدرتهم على 
اعالة الأسرة قبل السماح لهم بالزواج ٠‏ وكانت مهمة الادخار تقع على 
كاهل عروس المستقبل !) ° 

وبعد ثلاث سنوات لالتقاثها بالنجار تزوجا » ودفعت فرنشيسكا 
جميع تكاليف الزواج » وزودت البيت « بالجهاز » المطلوب - من أغطية 
وآثاث منزلى - وبوصفها ابنة لأحد المزارعين الريفيين » فانها أصبحت الآن 
ربة بيت عامل من عمال المدينة ٠‏ وعلى الرغم من استنفاد معظم وقتها فى 
رعاية أطفالها وادارة شئون البيت > فقد استطاعت اللمصول على عمل يدر 
علیها دخلا طیبا ( ۱۸٩٩۴‏ ) ۰ فقد تعاقدت على عمل يستمر ۱۲١‏ یوما 
كاملا فى صناعة القفازات ۰ وقدر لی بلای مدة التعاقد بمائة وخمسة وعشرين 
روما » الا أن فرنشيسکا كانت تشتغل فى حياكة القفازات بعض أجزاء 
من اليوم طوال معظم أيام السنة ٠‏ 

وساعد الايراد المكتسب عن طريق العمل بالقطعة على تعزيز أجر 
زوجها بمال اضافى ٠‏ ولكن بعد انشساء المصانع » وتناقص الاهتمام بالانتاج 
بالقطعة الذى يجرى بالمنازل > تفاقمت الصعوبات التى واجهت أم الأطفال 
الخمدة الصغار » فاضطرت الى التخلى عن الواجبمات المنزاية لكسب 
عيشها من عملها الخارجى ٠‏ وساعدت الأحوال الاقتصادية فى فيينا فى 
خمسينات القرن التاسح عشر على تيسير نهوض فر نشيسكا بالدور المتوقع 
من امراة تنتمى الى الطبقة الشعبية ٠‏ 


ولم تصمد القيم التقليدية بلا قيد أو شرط فى وجه التطورات 
الحديثة . أو النازعة الى التحديث ٠‏ فعندما أقدمت الام على تكييف 


YY 


مخططاتها للتمامل والمواقف الجديدة مرت بتجارب مختلفة غيرت العلاقات. 
داخل الأسرة » وغيرت من تصورها لها ٠‏ وكما استطاعت عملية التغيير 
استيعاب القيم والممارسات القدبمة » فانها استطاعت أيضا تغيرها ٠‏ 


واشتملت التحولات الأساسية على اتجاه لاحلال القيم الفردية المنزع. 
محل القيم الأسرية » وغرست هذه التحولات الاعتقاد بأن الفرد مالك 
لنفسه أو لنفسها آکثر من کونه آو کونها مجرد جزه من کل اجتماعی آو 
معنوى ٠‏ فلقد أثبتت هذه التحولات تكيف أيناء الأسرة مع احتياجات 
آسرهم » تبعا لمبدا الغاية تبرر الوسيلة(*) » بحيث تحقق اسهاماتهم عائدا 
فى المدى القصير جدا * ونمت هذه الاتجاهات فى أشكال مختلفة تبعا لا 
واجهتها من ظروف ۰٠‏ وبالرغم من کل هذا فقد بینت الدلائل وجود تماثل. 
كامن فيما جرى وفى النتيجة النهائية ٠‏ فلقد سمح أولا للبنين ثم للبنات 
فيما بعد بالاحتفاظ ببعض ما بحصلون عليه من مال ٠‏ ومنح الأبوان هذا 
الحق فى بعض حالات ٠‏ وفى حالات أخرى » حددت الأسرة نصيبا خاصا 
لها ٠‏ وفى حالات ثالثة » كانت الابنة هى التى تقرر الحصة التى يتوجب 
عليها دقعها من أجرها لنوبها ( وبمرور الزمان تناقصت هته الحصة » 
وتزاید عدم انتظام مقدارها ومواعید ارسالها ) ۰ وأشار آندرسون الل 
ما حدث من انعكاس للأوضاع من تأثير ما بتقاضاه الأبناء من اجور عالية ٠‏ 
وأدى التوتر الناجم من الاختلاف على من له الأولوية : الأبوان أم الابناء » 
الى حدوث مشاحتات ٠‏ وغالبا ما كانت تنتهى هته المواقف الى مبارحة 
الأبتاء لبيوتهم باختيارهم » وهم يشعرون بالاغتباط لا حصلوا عليه من 
حرية » وبالقدرة على تقرير مصيرهم بلا كابح أو جامح ٠‏ 


وانتھی الأمر بآن آدى الابتعاد عن موطن الأسرة والهجرة الى اضعاف 
الروابط الأسرية » كما أدت ضغوط الأجور المنخفضة والعيش المستمر فى 
الحضر » وارغام آعداد كبيرة من صغار الفتيات على الاستقلال فى العيش : 
الى شيوع الاتجاه نحو الحرص فى الانفاق » وتدعيم النزعات الأنانية › 
فاتجهت الفتيات الى ايثار أشغال ممينة باعتبارها وسيلة تسمح لهن 
بالانطلاق الاجتماعى والمهنى » أكثر من كونها وسيلة مؤقتة لكسب بعض 
المال للأسرة ٠‏ واستمرت الخدمة بالبيوت هى وسيلة العمل الاساسية 
للمرأة حتى فى أغلب أنحاء أوربا الى آن بدأ القرن العشرون ٠‏ ( والواقع 
أن عدد النساء المشتغلات بالأعمال المنزليةف منتصف القرن التاسح عشر قد 
زاد زبادة هائلة ) ٠‏ ومع هذا ولا كان الاشتغال بالمنازل قد مثل الممل 
الأنثوى التقليدى » لذا ساعدت وظيفة الخادمة على اتاحة الفرصة للماملات 
بها على الانطلاق الجغرافى والتنقل من عمل لآخر ٠‏ فبمجرد قدوم الفتاة 


an instrumental orientation. )ا‎ 
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الصغيرة للمدينة » واجتيازها فترة التكيف مع حياة الحضر » فی کنف احدی 
العاثلات » كان بوسعها البحث عن عمل أفضل واكثر اثابة ٠‏ وانتعشت 
أيضا نوقعاتها بامكان الزواج من شخص من المدينة يتقاضى اجرا افضل ٠‏ 

ولا بخفی أن هذه التجارب الجديدة » وما تعرضت له مؤلاء الفتيات 
من صعوبات واحباط قد خلق عند صغارهن نزوعا أكثر اندفاعا نحو الروح 
الفردية » ومحاولة التكيف تبعا لمبدا الغاية تبرر الوسيلة » وتزايد عيشهن 
وعملهن بصحبة رفقاء واتجهن لادخار بعض المال » لانفاقه على شراء 
الملابس والمرفهات » وتعلمن كيف يبحشن عن نغعهن » وتقدير قيمة كل 
بنس تحصلن عليه واتخذت رغباتهن ومصلحتهن الصدارة فوق رغباته 
الأاسرة » ومصلحتها ٠‏ 


وأيضا تمعدلت مخططات العمل الأسرى من تاأثير تناقص وفيات 
الأطفال » وتزايد فرص التعليم ٠‏ وبدلا من قيام الوالدين » بارسال جميم 
أولادهم للعمل لصالح الأسرة » اتجهوا الى الاستشمار فى سبيل تحقيق 
مستقبل أفضل لاولادهم » وعدم الحاقهم بالقوة العاملة » وارسالهم الى 
المدرسة ٠‏ ( ومن الواضح أن هذا المخطط قد اتبع فى حالة البنين فى وقت 
أبكر من انباعه فى حالة البنات » وسنتحدث عن التاريخ الدقيق لمتى 
بدات هذه العملية فيما بعد ) ٠‏ وجمصت الأسرة فى أخلاقياتها بين اقرار 
مبداً انطلاق الأجيال ء والاتجاه المستحدث الفردى المنزع ٠‏ 


وهكذا شاركت عدة مؤثرات فيما اعترى اقتصاديات الأسرة من 
تدهور ۰ فکان بين هذه العوامل : ١‏ - موضع فرص العمل * ۲ - ارتفاع 
مستويات الحياة والأجور العالية ٣ ٠‏ مدى القرب من مراكز التغير 
الاقتصادى ٤> ٠‏ - زيادة التعرض للقيم البورجوازبة » والتمسك بها 
باعتبارها تتيح فرص الانطلاق نحو الروح البورجوازية المتزايدة ٠‏ 
٥‏ التنوع العرقى والمنصرى فى انماط الممل والأنظمة الاسربة ٠‏ 
1 اختلاف معدلات التنمية قی مختلف البقاع والبلدان ۰ وساهمت جيم 
هذه العوامل فى تدهور الأسرة كوحدة منتجة » وآدت الى حدوث تبدل قى 
القيم الملصاحبة لها ٠‏ وبالمقدور تحديد تاريخ حدوث ذلك على آنحاء شتی 
فى مختلف المواقع والطبقات والفثات العنصرية ٠‏ فهى لم تظهر عند الفلاح 
الأاوربى والعامل الصناعی الأوربى الا فى القرن التاسح عشر ' ولم تصل 
الى بعض بقاع مثل جنوب ايطاليا وريف ايرلاندة وريف فرنسا الا فى 
القرن العشرين ٠‏ غر أن فائدة اتخاذ نموذج الأسرة كوحدة لتحليل العلاقات 
الاجتماعية والقرارات الاقتصادية لم تختف ٠‏ 
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يتطلب اعادة تحديد العلاقات الاسرية والتغيرات التى طرآت على 
تعريف عم لل المرأة » وما حدث من تبدل فى مكانها » قدرا كبيرا من الجهد ٠‏ 
فلا يخفى حدوث جملة تغيرات ٠‏ فلقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة وازدياد 
أجور الرجال » _ مما سر لهم اعالة أسرهم - الى انقاص ضرورة اشتغال 
المرأة المتزوجة بالعمل خارج البيت ٠‏ ( ولا ننسى أنه فى بداية عهد التصنيع؛ 
كان الثمن الذى دفع مقابل ذلك باهظا » تمثل فى ازدهاد نسبة الوفيات 
بین الاطغال والرضع ) وحتى فى حالة التسوة العازبات » فقد قللت التغيرات 
الاقتصادية من فرص العمل التقليدية » بينما فتحت أبوابا جديدة للعمالة 
للنساء الاكثر تعلما ٠‏ فبعد الحرب العالمية الأولى على سبيل المثال » قلت 
أهمية الخدمة بالمنازل كيدان عمل لصغار النساء »> وحل عدد أصغر من 
الحادمات المستديمات اللواتى حولن هذا العمل الى مهنة محترمة بدلا من 
السيل الدائم التدفق من صغار الفتيات اللائى كن تمثلن العاملات فى خدمة 
المنازل ٠‏ وترتب على ازدياد انتاج اللابس فى المصانع الحد من فرص 
العمل الميسورة للنساء فى ميلانو وغيرها من البلدان ٠‏ ومن جهة أخرى » 
زودت الزبادة التى طرأت على الوظائف الجديدة فى الخدمات الحكومية › 
بعد اتساع نطاقها » والحيمات المعاونة للمشروعات العامة » والتجارة 
والخدمات الصحية والتعليم فرص عمل للنساء العازبات » وبخاصة من 
حصلن على قدر ما من التعليم الأسامى ۰ 

وهناك شواهد توضح ها حدث بمرور الزمان من تبدل لدور النساه 
فی بیوتهن » یعنی دورهن کزوجات او بنات ۰ قفی بریطانیا » بدات 
نساء عائلات الطبقة العاملة تفقدن السيطرة على النواحى الالية منذ وقت 
هبكر من القرن العشرين ٠‏ غير آن هذه العملية لم تكتمل حتى نشيت 
الحرب المعالمية الثانية ٠‏ فلم تحصل الفتيات الماملات على ايراد بستطعن 
الانفاق منه على شؤونهن الخاصة الا فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وبعد 
حوالی ۱۹١٤‏ تزايد عدد الفتيات العازبات اللاتى كن تحتجزن مبالخ متزايدة 
من أجورهن » وخصص الأزواج جانبا من ايرادهم لمصروف خاص للزوجات ٠‏ 
اما ما تبقى من ايراد الزوج فكان ينفقه وفقا لمشيئته ٠‏ وتوحى المجادلات 
التى دارت فى تنظيمات الطبقة العاملة أبضا بما حسث من تغيبر فى تصور 
دور الأسرة . فلقد طالبت اتحادات العمال باجور اكبر لارجال » حتى 
يتسنى لهم اعالة أسرهم وابقاء زوجاتهم بالمنزل ٠‏ ووصفغت بعض الصحف 
الاشتراكية المجتمح المثالى بانه المجتمع الذى سمح « ببقاء الزوجات 
الاشتراكيات الصالحات » بالمنزل لرعابة صحة « الاطفال الاشتراكيين 
الصالحين > وتعليمهم » ٠‏ 

وتعد التغيرات التى آثرت فى عمل المرأة » ومكانتها فى الأسرة ٠‏ فى 
وقت متاخر من القرن التاسع عشر والقرن العشرين من الموضوعات التى 
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لم يكشمف المؤرخون النقاب عنها بالفعل » ومن غير القدور فهم هذه التغيرات 

بمءزل عن السياق التاريخى الى عرضناه ٠‏ فلقد كانت أسر الفلاحين 
الأوربيين والطبقة العاملة الأاوربية أول من تعرض للتغيرات البنيوية فى القرن 
.التاسح عشر ٠‏ وكانت هذه التجارب بعيدة عن الاتصاف بالاطراد ٠‏ فلقد 
اختلفت تبعا للموقع الجغرافى والمؤثرات العرقية والزمان » واشتمات على 
أنماط معقدة من الديناميات ومظاهر مختلفة لكيفية اتخاذ القرار عند 
.الأسرة ٠‏ على أن أول احتكاكات بالتغيرات البنيوية فى جميع الحالات قد 
اشتملت على عمليات تكييف ومواءمة مع مخططات تقليدية » وكانت تخضح 
لقيم تمتد جنورها فى اقتصاديات الأسرة ٠‏ ولن يتسنى لنا فهم عمل 
.السواد الأعظم من النساء فى القرن التاسع عشر » الا اذا أدركنا هذه 
الشروط ٠‏ فعلينا أن نفحص تجربتهن على ضوء قيمهن الأاسرية » وليس 
على ضوء قيمنا الفردية ٠‏ فليس بالاستطاعة الربط بين قيمهن منطقيا 
وتاريخيا بالحقوق السياسية التى منحتهن حق التصويت ٠‏ ولن يتحقق 
البدء فى فهم الاضطراب الذى صاحب عمل المرأة » ومكانتها الا اذا قفحصت 
الافتراضات على ضوء المعطيات التاريخية ٠‏ فلابد من استبعاد تفسير 
المذهب التطورى الذى يزعم وجود تجربة وحيدة ومتماثلة تشترك فيها 
-جميع النساء » أى تجربة تسير فيها العوامل السياسية موازية للعوامل 
:الاقتصادية . على ضوء الدليل التاريخى ٠‏ 
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.الحمى ! الحمى 1 
أنطون ۰ س ٠‏ وول 


ريما لا بوجد عامل من الحوامل المؤثرة فى الحياة اليومية فى الماضى 
قد #ختلف اختلافا بنا مع ما يجرى فى عصرنا الحاضر » يتماثل هو وعامل 
قفشى الأمراض المعدية العتاكة التى لا يعرف سيبها ٠‏ وخلال القرن التاسع 
.عش » اشتمت هله الامراض على الکولرا ( وکانت مرضا مستحدثا تماما 
على قج رب الأوربيين ) وعلى التيفوس والتيفود والانفلونزا والديفتريا ٠‏ 
وقضطرت الطبقات الفقرة التى تقطن مدنا مكتظة بالدساكر من تاثير هذه 
الأعراض الى دفع ضرربة افدح من الضريبة التى دفعتها الطبقة المتوسطة 
والطبقة ا1أرستقراطية » وان كانت هاتان الطبقتان لم تامنا الاصابة بهذه 
الآمراض ء وابلغ شاهد على ذلك هو وفاة الآمير البرت زوج الملكة فيكتوريا 
.متاتر؟ باصابته بالتیفود ۰ 

ووقعت عدة تغبرات قى النظرة العامة الى هذه الآمراض الميتة خلال 
اققرن ٠‏ فلقد احدثت تجربة الاصابة بالكوليرا ابان ثلائينات انقرن » التى 
قتقت اناسا من مختلف الطبقات الاجتماعية » اثر اصابتهم بمرض لم يسبق 
.معرقته باوربا » وان كان معروفا تماما فى آسيا » أحدثت صدمة لنحكومة 
«لاتجليزية دفعتها الى اتخاذ اجراءات لواجهة هنا الخطر ء وت ركزت معظم 
#جراءت الحكومة على تحسين وسائل المرف الصحى وتنقبة مصادر 
لماه ٠وترتب‏ على ذلك حدونث تزاید مطردوان کان حلرا - فی مستویات 
الحكومات المحلية وار كزبة فى بريطانيا عن شئون الصحة العامة ٠‏ ولم يكن 
مستطاعا ان تحقق هذه الجهود ما هو اكثر من التق المحدود بالنظر الى 
قص ور المعرفة الطبية آنئد » ولم تعرف على نحو مرض الصيغة الجرثومية 
اقلمرض » الا فى الثلث الأخير من القرن » وان استمر تردد السلطات 
.والستوكين فى الأاوساط الطبية لسنوات عن الاعتراف بها » والحكم عليها 
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بامقارنة بالنظريات المنافسة لها ٠‏ وحتى بعد إن عرفت وساتل مثع هله. 
الآمراض مثل التحصين ضد مرض الجدرى » فقد ثارت معارضة اخلاقية- 
وسياسية محلية تعترض على تفويض الكومة لاتباع هذا السبيل هن سبل 
العلاج ٠‏ ومع هذا فقد نجحت السيطرة على معظم هله الأمراض بقدر. 
« معقول » فی مشارف القرن العشرين › برغم ما شاب هله الناحية من 
بلباة ومنافسات سياسية ٠‏ ولقد شددنا على كلمة « معقول » » وربماء 
كان من الواجب ملاحظة ذلك » لانه فى العقد الثامن من القرن العشرين » 
اجتاحت موجة من الانفلونزا الوبائية اوربا وامريكا » اصابت او فتكت 
بملايين ممن تعرضوا لهذا اأرض ۰ 


السرطان والنوبات القلبية وحوادث المرور » جميع هذه الأحداث من. 
مقومات مجتممنا الحديث ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى شعورنا بالقلق من. 
حدوٹثها مادامت لم تصبنا بای آذی ۰ فالخوف والتهدید باوت المغاجی: 
يكمن فى كوامن وعينا * وكان القرن التاسع عشر يتمائل معنا فى تخصيصه 
الجانب الأكبر من وقته وفكره للأحداث المباشرة الخاصة بالاستمتاع 
بالحياة » أو الكفاح من أجلها أكثر من الجانب الذى يخصه للتفكير فى 
احتمال الموت المبكر ٠‏ اذ كان الناس على عهد الملكة فيكتوريا ( ملكة 
بريطانيا ) يحيطون الموت بمظاهر التقديس » حتى يخفغوا عن أنفسهم وطأة. 
صدماته » وحول الأثر ياء الجنازات الى احتفالات مهيبة تتطلب نوعا خاصا من 
المراسم والاتيكيت » بل والفنون الزخرفية ٠‏ وحولها الفقراء الى مناصبات. 
تخضح لنفس البواعث السيكلوجية » أى لكى يلتقوا بالأصدقاء والجران » 
وللاستعانة بنفس التقليد كبلسم يخفف من لوعتهم » ويتيع الفرصة: 
للشراب والغذاء والثرثرة وأداء الشعائر » ومشاطرة الأحزان والعطف على, 
المحزونين ٠‏ وتساعد عبلية التذكرة على قيسير فرص الحشوع والاحترام 
للموتى » وللتخفيف من مشاعر لوعة فراق واحد من الأعزاء ٠‏ التى يشعر 
بها من استمروا باقين على قيد الحياة ٠‏ وكان احتمال التعرض لوت. 
مفاجیء غالبا ما يكون موجعا - من جراء الاصابة بمرض أو آخر من الأمراص . 
الربائية العديدة حينذاك - من الحقائق التى لا منص من وقوعها فى حياة. 
أبتاه القرن التاسع عشر ٠‏ 

وعندما نقول ذلك > فاننا لا نقصد الايحاء بهول صدمة الوت على 
الأحياء ٠‏ فعندما كانت تحدث اصابة « بالحمى » » كانت تترلك آثارها على 
حى بأكمله ٠‏ وكانت مشاعدة الوالدين وأهل البيت أو صغار الأولاد وهم 
پتداعون على مهل أو بموتون فجأة من المشاهد التى يتعذر تفادى الباقين. 
على قيد الحياة الافلات من تأتيرها ٠‏ ولم يكن بالمقدور مواساة أهل الفقيد 
الا بقدر محدود » كتذاكرهم بحتمية وقوع هذا الحدثت عندما تتقدم السن ٠٠‏ 
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وينزع المؤرخون الاجتماعيون والطبيون الى التركيز على الأرقام الصماء 
لنسبة الوفيات ٠‏ بيد أن مثل هذه الاحصائيات لا تكشف لنا إلا .القليل 
عما اعترى من بقوا على قيد الحياة من هزال » آو عن الشقاء المادى أو 
السيكلوجى الذى ترتب على المرض أو الموت ٠‏ وفيما يتعلق بتاثير امرض 
على الفقراء » إمكن القول بأنه قد يعنى الانحدار الى درجة الكفاف والالتحاق 
بمعسكر من يستحقون الغوث ٠‏ وقد يعنى المرض بالنسبة للمجتمع فى 
شموله تعطل الحياة العادية والاحساس بالتوتر واللهفة التى تذكرنا بحالة 
مجتمم فرض عليه الحصار ٠‏ 1 

وابان القرن الثامن عشر » ظهرت طائفة من مستحدثات الأغذية 
وتوافرت محصولاتها › مما آدی الى حدوث تحسن فی توريد الغذاء » تمخض 
عنه انخفاض فى نسبة الوفيات وازداد مدعم فى عدد السكان ٠‏ غير أن 
ما حدث من نزوح سريع الى الحضر فى بداية مراحل الثورة الصصناعية 
لم بترتب عليه أى تبدل فى نمط التقدم العام ٠‏ وتغير هذا الحال بأكمله 
تغيرا حادا قبل ارتقاء فيكتوربا لعرش انجلترا ٠‏ فلقد ذاعت أخبار العودة 
المزعجة لعهد الأوبثة » وجرت احصاءات بشمأنها استندت الى أرقام منتزعة 
من بيانات الاحصاءات السنوبة » التى نشرها مكتب القيودات العامة الحديث 
الانشاء والابحاث التى أجرتها الجمعية الاحصاثية بلتدن ٠‏ وساهم ما نجم 
عن ذلك من ازدياد الدراية بارتفاع نسبة الوفيات بقدر كبير قى النهوض 
بالمدن فى عهد الملك جورج الخامس فيما بعد ٠‏ وصحب ذلك ارتفاع نسبی 
فى كثافة السكان المقيءين وسط المدينة الذين شعروا على حين غرة بانتشسار 
الأوبئة » مما شجم الطبقات الاثرى على ترك وسط المدينة والاقامة فى 
الضواحى ٠‏ وساعست عودة انتشار الأمراض العدية والوبائية يمعدل 
عال - وبخاصة الكوليرا » وهى مرض جديد على الحياة الانجليزية ؛ ولعلها 
أول وباء ينتشر فى البلاد منذ انتشار الطاعون فى القرن السابع عشر ب 
على تذكير الانجليز فى عهد فيكتوريا بآنهم رغم ما احرزوا من تقدم ‏ 
الا آنهم ليسوا محصنين ضد اقتصاصات الماضى ٠‏ 

ان هذه الأمراض الوبائية الرئيسية » رغم انتقالها على أنحاء مختلفة 
( آى عن طربق المياه الملوثة والأطعمة واللاإبس وأدوات الطهو وقمل الملابس 
والذباب أو رذاذ الفم ) واحتياجها الى سبل مختلفة للعلاج ووسائل الوقايةء 
نتأثر جميعا بالنظام الغذائى والنظافة الشخصية والعزل الصحى » وترتيبات 
اسلوب العيش بالمنزل ٠‏ وتتطلب هذه الأمراض شيئا أكثر من الفن العلاجى 
للطبيب ٠‏ والابحاث التى جريا المعمليون ٠‏ انها تتطلب من الدولة 
التفتيش والتحكم فى المغالاة فى الكثافة السكائية المشسوائية. واهمال 
الربف ٠‏ قصارى القول » لقد دفعمت هذه الأمراض الذوؤلة للتضدى لمسائل 
الصحة العامة والاضطلاع بدور حارس البيثة ٠‏ 
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ومن بين الأمراض القاتلة فى العصر » انفردت الكوليرا بنسبتها المالية 
كما أثبتت البيانات الاحصائية ٠‏ فلقد اتبمت الكوليرا فى تقدمها خطا صارما 
یسا من آسیا عبر آوربا » وغزا انجلترا لأول مرة ( ۱۸٩۱‏ د ۱۸۴۲ ) » 
گم عاودت الکرۃ ( ۱۸٤۹ ۱۸٤۸‏ ) ثم خفت حدتها ( ۱۸٥٤ ۱۸٥۳‏ ) 
و ( ۱۸١۷ - ۸١7‏ ) وتتساوى فى الأهمية مع عدد الوفيات النسبة 
العالية للضحايا من مخالطى المرض ( من ٤١‏ الى 1٠‏ ) » وسرعتها فى 
اصابة الأفراد ٠‏ ومن غير المستبعد أن يموت الضحية بعد ساعات قليلة من 
ظهور آول أعراض المرض ٠‏ ولكن الاعم من ذلك هو موته بعد عدة ايام من 
معاناة أوجاع المعدة والقىء والاسهال وخمول الجسم ٠‏ وتنخفض درجة 
حرارة الجسم خلال هذه الأيام » وبهبط النبض هبوطا شديدا » ويتيبس 
الجلد ٠‏ وخلال المراحل الأخيبرة » قد يعتقد أن المصاب قارق الحياة » 
وروت حکایات بشعة عن عمليات دفن متسرعة قبل الأوان » وعن محاولة 
الضحية ( الغلبان ) الافلاته من المصير الزائف » وتمزيق الكفن ! وازدادت 
المخاوف بعد أن حدثت حالات وفاة فجائية لاشخاص أصحاء ظاهربا ٠‏ 
وكتبت احسى المجلات (*) ۸۳۲ مقالا عبر عما لوحظ من انزعاج : 

« عنما نرى نفرا من أقراننا من المخلوقات يتعمون بصحة جيدة . 
ويتمتعون بكامل العافية وهم فى مقتبل العمر » تنتابهم بغتة أعراض 
تقلصات شديدة » ثم يلقى بهم فى القبر بعد ساعات قليلة ٠‏ ألا تؤدى مثل 
هنه الحالات الى اثارة أشد الأاعصاب صلابة » والى اثارة هلع أقوى 
القلوب ؟ » ۰ 

وهكذا اكتسبت الكوليرا اسم « مرض الصدمة » ٠‏ 

وزاد من حدة الازعاج العام التقارير الواردة من آوربا عن تعرض 
المسئولين أو الاطباء للمرض والمبالغة فى ذكر الأخبار » كما فعلت جريدة 
« لانسيت » عندما قالت « لم يتمكن أى شخص مهما علا مقامه من الافلات 
هن أوصابها ۰ فقد آبیدت عائلات كاملة » وتحولت الأمم المححضرة الى 
قطمان من الهج > وتلاشت کل درجات التنظيم الاجتماعى وروابطه » ٠‏ 
وليس من شك آن جريدة التايمز اللندنية كانت تبالغ ۱۸١۴١‏ عندما اختارت 
عبارات مثل ١‏ الذعر الاكبر » ٠‏ ولكن فى السنة التالية » وقعت ثلاثون 
حادثة من حوادث الشغب رافقت ظهور الكوليرا فى لندن وليفربول 
ومانشستر واكستر وادنبرة وبرمنجهام وبریستول وشيفیلد وجلاسجو 
وجرينتشر وبازلى ٠‏ وعلى عكس ذلك لم يحل تفشى الكوليرا فى مدينة 
حل وسلبی ولیدز فى ربيع ۱۸١١‏ دون حضور آهل البلاد القريبة 
من يورك مواكب القداس الذى يقام فى ذكرى وثيقة الاصلاح ۱۸۴۳۲ . كيا 
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لم تساعد الكوليرا على تخفيف زخم التزاحم على مشماهدة السباق الأسبوعى 
للخيل ٠‏ وقد أثارت معظم أحداث الشغب المخاوف التى شاعت عن انتهاز 
طلبة الطب والاطباهء فرصة تفشى الكولرا للحصول على جثث الضحايا 
والاستعانة بها فى دروس التشريح ٠‏ وأشيع أنهم يقتلون ضحايا الكوليرا ٠‏ 
وحدثت حالة من الخوف المرضى من الكوليرا (*)»امتدت بضعة أميال من م ركز 
انتشار الوباء ٠‏ فعندما ظهرت الكولرا لأول مرة فى سو ندرلاند فى الشمال» 
ثار الذعر على الفور فى مدينة كيرنرقورن وجلوستر ونورويش وبليموث ٠‏ 
وصحبت هذه الحالات دوما مخاوف الانتشال السريع(**) للمشتبه فى موتهم 
والدفن المتعجل للضحية قبل التأكد من الوفاة » أو الدفن فى أرض مدنسة٠‏ 
ولا شك أن حالة الصحوة تتطلب الانتظار مدة معقولة بين الوفاة والدفن ٠‏ 
وجاء اصرار الجهات المسثولة على سرعة دفن ضحايا الكوليرا متعارضا هو 
وعادة تكرم الموتى ٠‏ فلقد حالت الأعداد الكبيرة للموتى دون احاطة عمليات 
الدفن بمراسم التكريم التى تتطلبها الأعراف ٠‏ فكان رجال الدين يتلون 
شعاثرهم فى عجلة مع الايتعاد بالقدر الكافى الذى يوفر الأمان » خارج 
حوش المدفن » ولم تعر الجنازات أى اهتمام ٠‏ وكما علقت شارلوت يونج 
على ذلك بقولها : « الاحياء أولى بالرعاية من الموتى » * وشعر الايرلانديون 
بوجه خاص بالغضب من سرعة اجراءات الدفن » وانجازها على وجه 
لا يناسب المقام ٠‏ وفى بعض الأحيان » حاولوا التصدى للسلطات عندما 
كانت تحضر لدفن الجثة » ورفضت الشرطة المسئولة عن دساكر لندن 
الشهيرة الاقتراب من جثة أحد ضحايا الكوليرا » وكان آقارب الضحية 
يحاولون حمايتها من الدقن المتعجل ٠‏ وطليت السلطات المحلية من بعض 
» الكو نستبلات ¢ الخاصين اقتحام اكان واخراج الجثة « ولکن قواص 
الكنيسة أبلغهم بعدم سماح الأبرشية دخول أى كونستابل مهما كانت 
الأسباب » ولن تقدم لهم أية مساعدة من الدار ٠‏ وانتهى الأمر بتطوع 
بعض السقايين بحمل الجثة نظير خمسة بنسات لكل منهم “وهنا أجر سخى 
( لانه بتساوی مع ما يتقاضو نه لدی اشتغالهم بومين أو ثلاثة أيام ) ويمثل 
ما سموه « بدل الهلع »> (**) ۶ 

ودلت جمیح الشواهد كحالة الخبل التى اجتاحت الحى بأكمله 
والرائحة النفاذة للقار المحترق وما يتصاعد منه من دخان كثيف » ودمدمة 
نحيب أقارب الضحية عند خروج النعش مدى اثر الكولرا ٠‏ وبدت بعض 
المدن بعد هروب عدة آلاف من سكانها بمجرد لمحهم أول بوادر للكولرا 
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أشبه بمدينة آشباح. : ولاحظ الدكتور أليزون « آنه قلما رئی آحد سیر 
فى الطريق » ولم يسمع أى صوت خلاف صوت العربة التى ير كبها الاطباء » 
والغمز الداثر على الالسن » ٠‏ وف مدينة بلستون قرب ولفر هانتون كتب 
أحد الشماسين بالكنيسة : « لقد توقفت تماما جميع أنشطة السكان » 
ولم يعد هناك أى أحد يتمتع بالسلطة غير العوز والمرض والموت والفقر 
الشائع فى كل مكان » ٠‏ أما فى ولفر هانتون نفسها » فقد جاء وصف 
الطبيب المحلى لها على الوجه الآتى : 

« فى جميع الأ ركان » لا يوجد غير أحد المرضى وأحد المحتضرين وأحد 
الموتى ٠٠‏ وساد الصمت المدينة » الذى لا تقطعه غير أصوات دق جرس 
الخباز ٠‏ اله من صمت رهيب ٠‏ وكانت الشوارع مهجورة » لا يلمح فيها 
سوى خطوات الأطباء » ومعاونيهم وهم يسرعون الخطى » أو بعض من 
يجرون بحثا عمن يقدم لهم العون ۰ ولا يسمع أى صوت غير أصواتهم وصوت 
أجش صان عربة الطبيب الأوحد وهو بهرع لاأداء واجبه ٠‏ ولعل هذه العربة 
كانت العربة الوحيدة التى تشاهد فى الطرقات بعد أن كانت تعج عادة من 
شدة الزحام » ٠‏ 


ومما يثير الدهشة » أن لا يوجد سوى قدر قليل من النعر ٠‏ وعلينا 
آن لا ننسى أن أول وباثين للكولرا قد حدثا فى فترة من فترات القلق 
السياسى والاجتماعى ٠‏ وكشفا عن مقدار ما كان ينعم به المجتمع 
الانجلیزى من استقرار ٠‏ 

ويزداد وضوح هذه الحقيقة على ضوء العجز الكامل عن السيطرة 
على هذا الوباء الوبيل » ناهيك بالقدرة على منعه أو علاجه ٠‏ اذ يستفحل 
شر مرض الكوليرا من جراء ابتلاع بعض الياه » أو تناول طعام ملوث من 
تأثير نوع البكتريا المسببة لها » وريما استطاع الفيبريو (*) الاستمرار 
فى البقاء خمسة أيام فى اللحم واللبن آو الجبن » وبدرجة اقل فى 
الخضروات »> وحتى ستة عشر يوما فى التفاح * وبمقدوره العيش فى الاء 
زهاء خمسة عشر يوما ٠‏ وينتشر بدرجة أشد فى لياه الملوثة بافرازات 
ضحايا الكوليرا » أو عن طريق الذباب الذى يفقس أو يتغذى ببراز 
المريض ٠‏ 

وانقسم رأآى الاطباء مما دفع الى اليأاس من امكان تمليل أاسباب 
الكوليرا ٠‏ وبين مما نشر فى أكثر من سيعمائة بحث فى الحقبة الواقعة 
بین ۱۸٤١‏ و ۱۸1١‏ عن الكوليرا فى لندن آن هذا المرض لم يكن « مرض 
الصدمة » فحسب » ولكن أسبابه ومنعه كانا من الموضوعات التى تحتمل 
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تغسيرات شتى ٠‏ ولاقت النظرية التى تعتقد أن الكوليرا من الأمراض المعدية 
الكثير من المعارضة ٠‏ أولا - لانها ستجر فى ذيلها انشاء مناطق للعزل 
الصحى ( كرانتينة ) ٠‏ ويؤدى هذا الاجراء الى تعطيل التجارة » وقيل ان 
أقصى ما يمكن أن يتحقق من وراء الحجر الصحى هو زيادة الفقر والبطالة 
لجماهير الشعب › ويذلك تزداد خطورة انتشمار الكوليرا * وعلى أية حال » 
لم يكن من الميسور انشاء جهاز ادارى يحظى بالقبول لهذا الحجر الصحى. 
ډاخل البلاد ء وأثارت الاستعانة بالجيش شبح الاجراءات القمعية والأحكام 
المرفية ٠‏ كما أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية لم تكن جاهزة 
للنهوض بمثل هذه المهام٠وعندما‏ قررت السلطة ف ستراتفورد على نهر 
الأفون فرض حصار حول المدينة » كان عليها الاعتماد على زمرة طاعنة فى 
السن » وعلى الحثالة ٠‏ ورثى أن هذا الاجراء لا يليق بمدينة خالدة انجبت 
أحد مفاخر انجلترا : شكسبير ٠‏ ما الأهم فهو اصابة الكوليرا لبعض أفراد 
من العائلة وعدم اصابتها لبعض آخر » ومن ثم انهارت نظرية القائلين. 
بانتقالها عن طريق العدوى ٠‏ ورأت النظرية البديلة ارجاع انتشار الكوليرا 
الى « ميازمات » أو مخلفات العفن قى البراز » كما اعتقد شادويك ٠‏ 
وبدا عنا الرأى وكانه قد وضع اصبعه على السبب-القيقى » لأنه وجه 
الانتباه الى خطورة القاذورات ومخلفات الغاثط المترتبة - بوجه خاص س 
عن عدم كفاية الصرف الصحى وتراكم القمامة ٠‏ 

على أن ازاحة الاقرازات ازاحة كاملة كانت من المقترحات التى يحتاج 
تنفيذها الى وقت طويل » بينما يتطلب القضاء على الوباء عملا فوريا ٠‏ 
وذكرت عدة وسائل للعلاج»أوحت معظمها باقتراب الفيكتوريين فى تصورعم 
لمحاربة الأمراض الوبائية من القرون الوسطى » أكثر من قربهم من عصرنا ٠‏ 
وذکرت مجاة لانسيت فى مقال مفعم بروح التفاؤل ( ۱۸۲١‏ ) خبرا عن 
نجاح بعض يهود شرق أوربا فى النجاة من الكوليرا بفضل دهن أجسامهم 
بمحلول مؤلف من النبيذ و!لخل ومسحوق الكافور والمسطردة والفافل 
والثوم ومسحوق آخر للأاجسام المجففة للخنافس التى تعرف هناك باسم 
الذبابة الاسبانية ! ٠‏ ومر موردو الأدوية المرخصة بأيام عصيبة ٠‏ اذ كان 
بين الوصفات أشياء عجيبة(*) ٠٠١‏ وفضل كثيرون الدواء الأكثر اغراء وتوافرا 
فى الاسواق » وكان عبارة عن عشرين نقطة من اللودنم (. صبغة الأفيون > 
فى زجاجة من البراندى ! 


(%k)‏ ذكرت قائمة كبيرة لعلها مفروهة للمشتغلين بالصيدلة او العطارة وعلى راسها 
اکسیر M0xon ` Effervescent Maagneslum, ٥4۴۴٥‏ وخلطة من الخضروات الصحية 
الحقة ٠‏ 
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آما العلاج الأبلخ أثرا ٠‏ رغم صعوبة الاعتراف بذلك » وان كان له 
أثر معترف به فى طمانة التفوس » فهو اقامة الصلوات وصيام بعض أيام ٠‏ 
وذكر هذا الاقتراح بعض آصحاب المناصب الدينية الوقورة ٠‏ وأعلن فى 
-صوت هادر من قوق آلاف من المنابر أن الكوليرا عقاب انزله الله بالناس 
لانحلالهم الحلقى والروحانی»ولافراطهم ف الشراب»وعدم احترامهم لقدسية 
أہام السبت » بالاضافة الى عدة ذنوب أخرى من ضمنها اعطاء حق الانتخاب 
لليهود » والزواج من شقيقات المصابات بالوباء ٠‏ واتجه الانجلكانيون بوجه 
خاص الى مطالبة الفقراء بالوثوق بالصلوات » كما قدمت طاثفة دينية اخرى 
كانت تطالب بالاستقلال الذاتى للكنائس علاجا اخلاقيا للوقاية من الكوليرا 
وبتلخص فى التعقف والنظافة والاجتهاد والجلد وتلاوة الكتاب المقدس ٠‏ 
آما طاثفة الوحدويين فجنحت الى نزعة أكثر عقلانية وأرجعت « الخطيئة 
الى الحالة العامة للطبقة الدنيا » » التى تشجع على انتشار المرض ٠‏ 
« وربما ساعدت الصلوات على شفاء الروح الجريحة » ولكنها لن تداوى 
الجسد الممزق » واذا أفلحت ف تنقية القلوب » فانها لن تطهر الجو ٠ » ٠١‏ 


واتبع نفس الاتجاه الى حد كبير اللورد بامرستون ٠‏ فعندما طلبت 
منه بعض الطوائف الكنسية آثتاء زيارته ۱۸١۴‏ اعلان يوم وطنى للصوم 
أجاب وزير الداخلية : « ان خالق الكون قد وضع قوانين معينة لطبيعة 
الأرض التى نحيا فوقها * ويعتمد ما يصيب البشر من كرب أو فلاح على 
مراعاة هذه القوانين أو تجاهلها » ٠‏ وآشار بامرستون الى أن الاجدى هو 
« الشروع قى تطهير أحياء الطبقة العاملة فى جميع المدن » والنهوض بها » 
حتى يتسنى الخلاص من : 

« مصادر العدوى التى اذا سمح لها بالبقاء ستولد الوباء بلا مراه 
رغم کل شمائر الصلاة والصيام التى تقوم بها الأمة المححدة » وان كانت 
خاملة الهمة ٠‏ واذا بذل الجميع قصارى جهدهم لتحقيق سلامتهم »> سيكون 
من المناسب حينذاك التضرع له لكى يوفق جهدهم »> ٠‏ 


وعتدما رجع سيرجون سامون بذاکر ته الى استعراض الاحداث فى 
نهاية تاريخه الطويل » انضم الى رأى بامرستون ورآه يرمز الى « مميزات 
عصر جديد » ٠‏ ان هذا العصر » وما يتميز به من تصميم الحكومة المركزية 
على ارشاد الجماعات والطوائف المحلية » وتوجيهها » قد بدأ عندما انتشر 
وباء الكوليرا ۱۸۳١‏ » وما تمخض عن ذلك من مطالبة الحكومة للتحرك ٠‏ 
وبينما أ تفعل الحكومة شيثا ما لواجهة « الحميات » التى كانت متوطنة 
فى جميع المدن الكبرى ٠‏ والتى كانت على المدى البعيد مسثولة عن عض 
الاصابات التى آدت الى الوفاة » وفاق عددها ضحابا الكولرا » الا أنها قد 
غدت الآن مرغمة على اتخاذ اجراء ما ٠‏ وتم الاسراع فى تشكيل مكتب 
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مؤقت لىصحة بعد تبادل الراى بين «امجلس الحاص» ( وكلية الاطباء. 
الملكية ٠٠‏ وكان هذا المكتب يتألف من رئيس وآربعة أعضاء من كلية الطب 
والمشرف العام على الحجر الصحى والمدير العام للخدمات الطبية فى القوات 
المسلحة والمستشار الطبى لادارة التغذية واثنين من العاملين خارج الدوائر 
الطبيية ٠‏ 


وأصدر هذا المكتب المؤقت للصحة سنة ۱۸۴١‏ و ۱۸١١‏ مجموعة من. 
التوصيات فى شكل تعليمات صحية » وطالبت هذه التوصيات الحكومات. 
والادارات المحلية باقامة. مكاتب للصحة ٠‏ واقترح آن تضم واحدا آو أكثر 
من المعينين المسثولين وأحد رجال الدين وعددا من أصحاب الدور الخاصة 
( وهى توصية تميزت بها هذه المكاتب على الهيثات المحلية السابقة ) 
وواحدا أو أكثر من المشتغلين بالطب ٠‏ وتضمنت التوصيات قيام المكاتب 
المحلية بتعيين مفتشين للأقاليم والأحياء » ولعلها المرة الأولى التى تقترح 
فيها الحكومة الم ركزية انشاء شىء ما فى جميع أنحاء انجلترا » « للاشراف. 
عل حالة غذاء الفقراء وملايسهم وفراشهم »> والتهوية فى دور اقامتهم 0 
وحالة اكان ووساثل التنظيف وعاداتهم » ومدى اتصافهم بالاعتدال. 
والتعفف » » وأشير الى وجوب طلاء المساكن وتنظيف أغطية الفراش » 
واقامة مستشفیات للكوليرا »> وانشاء معسکرات للحجر الصحى وان 
كان هذا المطلب الأخبر لم يتصف بقدر كاف من الجدية ‏ بالاضافة الى 
توزيع الغذاء والكساء على الفقراء » وتوحى هذه التوصيات بادراك الحكومة 
ضرورة توافر النظافة فى أماكن الاقامة » وكفاية الملابس والغذاء الوافى 
لزيادة مقاومة المرض ء بعد أن تعرضت لضغوط شديدة من تأثير آزمة 
الكوليرا ٠‏ على أنه فى العقدين التاليين » انتقل الت ركيز بفضل جهود 
المصلح البريطانى سير ادوين تشدويك ( ۱۸۰۰ ۱۸٩۹۰‏ ) الى اصلاح 
المرافق الأكثر عمومية كمصادر المياه وأجهزة الصرف الصحى ٠‏ 

وتميزت آغلب توصيات المكتب بمعقوليتها » ولكن الجهات المسثولة 
للت حائرة فى تفسير أسباب تفشى الكوليرا » ومن ثم عمدت الى اضافة 
نصيحة بالشروط الواجب مراعاتها عند اختيار وجبات الغذاء » الى جاتب 
نصيحتها باتياع النظافة الشخصية ونظافة المأوى : 

« عليك آن تتناول فى وجبة الغذاء مقدارا معقولا من شواء اللحم 
البقرى بدلا من اللحم المسلوق » مع كسرة من الخبز الناشف والبطاطس 
وزجاجتين من النبيف الممتزج بالماء أو مقدارا مكافثا من المشروبات الروحية 
الممتزجة بالاء » أو الجعة السوداء ٠‏ وعليك التزام الحرص على تناول 
الغاكهة والخضروات الطازجة » وتجنب اللحوم السمينة والماكولات المفرطة 
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الحلاوة » وباختمسار » وخضية التعرض فلاصابة بالگولرا » تثاول 
الوجيات المغذية الجافة » واحرص على أن تكون وجبتك كاملة القيمة 
الغذائية أكثر من كونها متعددة الأاصناف ء والتزم الحذر عند تناول وجبة 
العشاء » لأن الكولرا غالبا ها تصيب ضخاياها غند اقثراب منتصف 
الليل » وفى وقت مبكر قبل الشروق » " 


واعترف المنشور نفسه باخلاص « بعدم العثور حتی الآن علي دواء 
للوقاية من الكوليرا » وحذرت توصياته من رؤى الدجالين وما يقال عن 
جدوى عملية الاستنزاف بوساطة دودة العلق » والحمامات السافئة المتبوعة 
بالتدليك بقطعة من الفانيلا » أو تناول مزيج من زيت الحوت واللودن » 
والضمادات المنقوعة فی مزج من زیت الخردل والنعناع وزیت الترينتين 
الساخن » ٠‏ ومن الطريف أن مجلة لانسيت لم تر فى هذه الوصفات 
ما يستحق النقد » واكتفت بالتعليق غليها بالقول بأن المكتب لم يوضح 
توضيحا كافيا دور الأطباء ٠‏ 


ما داخل البلاد » فقد شعرت المجالس المحلية بقدر من الانزعاج 
من فكرة انشاء مكاتب وقتية للصحة وشن حرب عشوائية نوعا على 
القاذورات طبقا للأسس التى وضعها المكتب العام » وأنفقت مبالخ من الال 
لم يسبق لها مثيل على النظافة » فاعتمدت ادنبرة مثلا هبلغ ٠١٠٠٠١‏ جنيه 
لمحاربة الوباء ( ٠ ) ۱۸۴١‏ غير أن هذه المكاتب كانت مؤقتة » وتماثلت 
فى آثرها المهلك حى والكوليرا » لأنها بمجرد انتهاء الوباء سيتسى أمرها » 
وترتجل الاصلاحات على عجل » ولم ينظر اليها على آنها وساثل لمواجهة 
التحدى » وآنها أساس للنظرة الشاملة الى مشسكلات الصحة العامة ٠‏ واذا 
نظر نا فيما وقع فى هذه السنة »> سنرى أن السجل السنوى (*) ٠۸۴١‏ 
قد ذكر انتشار المخاوف على نطاق واسح : ففى كل مكان داهمته الكوليرا 
لم تکن بالفظاعة ولم مترتب عليها ضحايا بالقدر الذى تخلته التصورات 
المسبقة » وكان الفزع أشد بدرجة كبيرة من الخطر ٠‏ وعندما اختفى المرض 
شيا فشيئا ٠٠٠‏ « شعر الجميع بالدهشة لا أصاب الناس من شدة 
الهلح » ٠‏ وعندما عاودت الكوليرا الظهور بعد عقد وتصف من الزمان » 
تبين ببشاعة مدى ضآلة ما أنجزته السلطات المحلية » فحتى ٠۸٤۸‏ » 
قشل الوباء فى الحث على انشاء مكاتب محلية للصحة فى شتى أنحاء 
البلاد » واستمرت مراكز عديدة لتجمعات الأعالى تعانى من البلبلة ومن 
جهل الشرطة » وعمال الصرف الصحى والاضاءة ورصف الطرق » الذين 
كانوا جميعا يرزحون تحت وطاة تخلفهم وافتقارهم للكفاءة الى درجة محبطة 
تلامال ٠‏ 
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وفى ۲۸۸١‏ » عندما أحرف الدكتور بالارد ع عملية مسح للكولرا 
بتكليف من مكتب الحكومة المحلية » انتهى الى القول : « بآن بتتدورنا 
لآن أن نواجه بشعور آخف من الفزع مما تشعر به آية دولة أوربية ظهور 
وباء الكوليرا » وليس من شك ٠١‏ آنه لى الرغم من ظهور الكوليرا فى ٠٤‏ 
مجتمعا ( ۱۸۹۳ ) » الا آنها اقتصرت على احداث اصابة واحدة فى كل 
۲ حالة ۰ وهذا بالتاکید مقیاس تقریبی لا حدث من ارتفاع فى مستوى 
الخدمات الصحية العامة » وكما كتب المسئول الطبى عن الصحة (*) فى 
مکتب الحكومة المحلية بعد شعور بالارتياح والتهلل : و« لقد جاءت هده 
النتيجة » والتى لم يسبق لها مثيل فى تاریخ الکولرا - فى اعتقادى - 
بفضل تحسن الأحوال الصحية فى انجلترا » وفى ۱۸١١‏ » تسنى للحكومة 
« استبعاد الكوليرا كأحد الأمراض المستوردة من الحارج ٠‏ وبعد أن كان 
متوسط الوفيات سنويا قد بلغ معدل ۲۴١‏ فى الليون من الأحياء »> فى 
الحقبة الواقعة بين 1۸٤۸‏ و ۱۸۷۲ » هبط هذا المعدل الى مقدار تافه 
ەز 7 °۷( = e (VN \Y°‏ 


وفى الفترة التى تفصل انتشار الوباء الأول للكوليرا » وانتشارها 
فى الوباء الثانى » قلت المجاهرة نوعا برد الكوليرا الى انتقال المرض عن 
طريق العدوى » أو ارجاعها الى عقوبة موقعة من الله ٠‏ أما التظرية 
« المياسمية » فاستمرت مهيمنة على الرأى الطبى العام »> حتی بعد ظهور 
نائج التجارب التى أجراها الدكتور وليم باد والدكتور جون سنو(") 
٠ ٩‏ فقد استخلص الدكتور باد الذى آجرى ابحاثا عديدة للتعرف 
عل أسباب التيفوس والتيفود ( ۱۸٤١‏ ) الاعتقاد بأن « الكوليرا كائن 
حى من نوع متمايز » يدخل الجسم أثناء عملية البلع » ويتكاثر فى الأمعاء 
بتآثير التكاثر الذاتى » » وأذاع ستو هذه النظرية على نطاق واسع(***)٠‏ 
واتيحت لسنو ۱۸٠٤‏ الفرصة لاثبات صحة نظرياته » عندما تتبع حالات 
الكوليرا على نحو درامى وقاطع الدلالة فى بيوت مزودة بمياة ملوثة مستمدة 
من شركات للمياه فى ساوثورك وفوكسهول » وعندما حاول اقناع الساطات 
المحلىة بابقاف ضخ المياه فى شارع برود بسوهو ( وهو من الأحياء 
المكتظة التى بلغت فبها نسبة وفبات الاصابة بالكولرا خمسين شخصا 
يوميا ) » وتوقفت حالات الوت المفاجىء ٠‏ وعلى الرغم من عدم افلاح أحد 
فى التعرف على فبروس الكوليرا قبل نجاح العالم الالانى كوخ فى هذا 
الشأن ۱۸۸۳ ١:‏ الا أن ما آنجزه سنو يعد انتصارا لعلم الأوبثة ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن الكوليرا كان لها وقع درامی تفردت به بین جمیع 
الأمراض » الا أن الحمى خلال القرن التاسع عشر هى التى استحثت 
السلطة المركزية والسلطات المحلية على بذل أعظم الجهود لكافحتها ٠‏ 
فالکولیرا تروح وتجیء » كما لاحظ « المجلس الخاص » ۱۸١٤‏ « آما حمی 
التيفوس » فالظاهر آنها لا ترغب فى مفارقتنا قط » ۰ وکانت مختلف 
آمراض الحمى تتصف دوما بتوطنها وغلبة ارتفاع معدل الاصابة بها عن 
المعدلات المعروفة عن الأوبثة »> ومن تم فانها كانت تتربص وتهدد صحة 
البلاد ٠‏ ولفتت الحمى الأنظار الى أوصاب القاذورات والفقر » وبذلك 
أرغمت السلطات على الالتفات الى مسائل الصحة العامة » يعنى الظروف 
الاجتماعية والبيئية » بعد التعرف على آثر مستوى المعيشة وعواقبه ٠‏ 

ويعرف التيفوس أيضا باسم «الحمى الايرلاندية» وحمى «السجون» 
و « حمى السفن » و « حمى العفونة » و « حمى المعسكرات » والتيفوس 
مرض ماكر خداع » ينتشر بصفة أساسية عن طريق براز المصابين ٠‏ 
وكانت نسبة وفياته عالية » وان كان حتى أواخر عهده لا ينتهى بالوفاة 
الا فى حالة ثلث الحالات المبلخ عنها ٠‏ وانخفضت نسبة الاصابة بالتيغوس 
فى سبعينيات القرن التاسح عشر فى سائر أنحاء انجلترا ٠‏ وفى سنة 
»> عتدما آمكن التفرقة بين التيفود والتيفقوس لاول مرة » كانت 
هناك حالات وقيات من آثر الاصابة بالتيفغوس مقدارها ( ٤۲۸١‏ ) حالة قى 
انجلترا وويلز ٠‏ واقترب عدد الموتى من التيفوس فى سبعينيات القرن 
التاسع عشر من ٠٤٠١‏ سنويا » وخلال العقد التالى » انخفض المتوسط 
الى ما هو أكثر » فوصل الى آقل من ربعمائة » وانخفض عدد الوفيات فى 
التيفوس والتيفود معا الى ما يقرب الربع بين احصاء ( 1۸1١ - ۱۸0١‏ ) 
واحصاء ( ۱۸۹۱۷ ۱۹۰۰ ) وقی ليغربول > وهی هدينة فقيرة يقم فيها 
نازحون من الفقراء والعمال العرضيين » وعرفت بشدة اكتظاظها بالسكانء 
وقد أثبتت هذه المدينة آثر القاذورات فى انتشار المرض ٠‏ ولا عولج هذا 
السبب انخفض المتوسط السنوى للوفيات من جراء الاصابة بالتيغوس 
من ۷٤۸‏ ( ۱۸۰7 ۱۸1۰ ) ومن 1۰۲ ( ۱۸۷١ ۱۸٦1٦‏ ) الى ۲۴۲۸ 
۱۸۸١ ۱۸۷٦ (‏ ) ۰ وتضااءل العدد ال ٠١‏ شخصا فقط ( ۱۸۹٦‏ ہے 
٠٠١‏ ) » وتناقص العدد الى ما هو أكثر من ذلك بین ۱۹۰٩‏ » و۱۳٩۱‏ » 
الى عدد تافه » يعنى أقل من ستة أشخاص سنويا ٠‏ ومما يشير الانتباه 
آنه بالرغم من استمرار التيفوس فى البقاء الا أنه قد ازداد التحكم فيه 
بدرجة ملحوظة » ولم يعد وجوده فى محافل ليغربول يحمل أى تهديد 
باحتمال تحوله الى وباء داهم يصعب السيطرة عليه ٠‏ 
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فكيف نضسر هذا الانخفاض الملحوظ ؟ لقد شاع القول حديثا باحتمال 
رد الانخفاض الدرامى فى التيفوس فى سيعينات القرن التاسع عش » ال 
حد كبير الى التاريخ الطبيعى للمرض ذاته أكثر من رده الى ما حدث من 
تبدل فى البيثة الفزبائية نتيجة لمخطط واع ٠‏ وتستند هذه الحجة - من 
ناحية - على الترتيب الزمنى للانخفاض ۰ فقد زعم انه کان سبق قى 
الحدوث من ظهور آثار النهوض بمرافق الصرف الصحى وموارد المياه » 
وما عاد من ذلك من آثار حميدة على السواد الأعظم من الآدميين ٠‏ ويشار 
دعما لهته الحجة الى أن المناطق التى عانت آكثر من غيرها من وباء التيفغوس 
كثيرا ما كانت آخر المناطق التى جرت فيها اصلاحات لوارد المياه » فلم 
يتم انشاء مرافق للياة الجارية فى أحياء الطبقة العاملة فى لندن _ حيت. 
كان التيفوس متوطنا - الا فى سبعينيات القرن التاسع عشر ٠‏ ولا يستبعد 
تفسیر آخر رکز على حدوث « تغیر خارجی فى خطورة تأاثير الكائن الدقيق 
الناقل للعدوى » وابتعد عن تأكيد دور برامج اصلاح المدن تبعا لخطط 
واع » رهنا لا يعنى « انه استبعد هذا العامل الأخير استبعادا كاملا »> ولكنه 
سعى فقط لاعادة ترتيب أولوبات العوامل العلية »> ٠‏ 


وهناك بالتاکید الكثير مما يدعم هذه النظرية التى صححت العتقدات. 
السائدة » وبخاصة لأآن انخفاض عدد الوفيات بالتيفوس بالرغم من عدم 
اتصافه بالاطراد على الاطلاق قد انتشر ابتداء من سنة ۱۸۷١‏ » وبعد ذلك» 
بينما لم يحدث تحسن مماثل فى الرعاية الصحية فى ستينيات وسبعينيات 
القرن التاسحع عشر » اذ قلت خطورة الاصابة بالتيفوس واحتمال تسبيه 
فى موت ضحاياه فى البقاع التى لم تصل اليها اصلاحات النواحى 
الصحية ٠‏ ومع هذا فلعلنا نتساءل هل كان التيفوس سيتضاءل بتفس 
هذا القدر المدهش فى المواضعم المزدحمة كحارات المدن الكيرى وسجونها 
ومحاكمها » لو آنهم اكتفوا باضعاف الكاثن الدقيو قيق » ولم يعمدوا الى ازالة 
القمامة ونزح نفاية الصرف الصحى > فلقد تضاءلت الاصابة بالتيقوس » 
وتباطأت سرعة انتشاره قى مدن مثل بلفاست ودبلن وسو ندلاند 
ولیفربول » آى فى المدن التى تقاعست عن تنفيف عمليات اصلاح المرافق 
الصحية وموارد المياه » حيث نجح الفقر المنتشر فى التعايش مع القاذورات » 
وعندما تكون الكائنات الدفيقة فى حالة نزوع الى الضعف فانها لن تحتاج 
ال ما هو آكثر من آوهى المؤثرات الاضافية (كرفع المستوى الغذائى مثا 
کی تزداد ضعفا ۰ وبيتما يصح القول بأن التيغوس قد خفف من قبضته 
المريعة قبل تعميم نظام المرف الصحى ومشروعات المياه. قى شتى آنحاء 
انجلترا » فلا يمكن أن نثكر أن أبسط التحسينات التى تمت فى ستينيات 
القرن اناسع عشر كالخلاص من القمامة الملوثة واستعمال الأوانى والأاسطال 
الجافة التی ڌ تتوافر فيها الشروط الصحية والاكثار من الاستعانة بالقطنيات 
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« الأسهل فى غسلها من اللابس الصوفية ) فى صنع اللابس الداخلية 
وأغطية الفراش » قد عجلت باضعاف أثر التيفوس ٠‏ واذا سلمنا بالقول 
بأن الطبيعة ذاتها كان لها دور أساسى فى التخفيف من اثر التيفوس » 
كمرض قاتل » فلابد أن نصحح هنا الرأى ونقول إن الطبيعة كانت تعتمد 
على جهود المجالس البلدية وتشجيعها ٠‏ 

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » كان من الصعب 
التفرقة بين التيغوس والتيغود » وكان هناك خلط بينهما » وبينما يصيب 
التيفوس المريض بالوعن والخور وينتشر عن طريق قملة الجسم » فان 
التيفود من الأمراض البكتيرية ويتشابه هو والكوليرا فى انتقاله بوساطة 
الطعام والشراب الملوثين ٠‏ ويحتمل أن يكون حامله » ى من ينقل المرض 
من شخص لآخر محصنا من الاصاية به ٠‏ وتضيف هذه الظاهرة الى غموض 
التيفود » ويعرض مر بض التيفود. جميع أعراض الحمى وآثارها كالاصابة 
بالفتور والخمول وفقدان الشهية والحرارة المر تفعة المتواصلة > التى ربما 
صاحبتها حالة اسهال شديد ( ولا تصحب هذه الأعراض التبغوس على 
الاطلاق ) ٠‏ وربما كانت جرثومته عالقة بالاء > وبخلاف ما يحدث قى 
التىفوس » فان الاصابة به قد استمرت طبلة القرن التاسح عشر > 
وتعرضت لها أيضا جميع الطبقات ٠‏ فقد مات بسيبه الامير البرت > 
وأصيب به اصابة خطرة اډوارډد آمیر ویلز » أثناء اقامته فی القصر الريغى 
للكونتيسة لوتدسبيرى (*) ٠‏ ومات بنفس هذا المرض سابس الأمير والايرل 
شسترفيلد » الذى كان مقيما بالقصر أيضا ٠‏ وساعدت نجاة الوريث 
الشرعى للعرش البريطانى » بعد أن كان مهددا بالموت على تحذير الآخرين 
من آبناء الطبقة الأرستقراطية بضرورة العناية بوسائل الصرف الصحى قى 
دورهم ٠‏ وبعد ذلك بعامين » تفشى التيفود فأصاب احدى كلءات جامعة 
کیمبردج > ولفت الانتباه الى بداوة وسائل الصرف الصحى بالكليات التى 
یتخرج منها زعماء بریطانییا ٠‏ وعلى الرغم من احتمال انتقال المدوي 
بالتيفود عن طريق سبل متعددة » الا أنه من الواجب تشخيصه کباقى 
الأمراض الاسهالية كمرض من أمراض القاذورات ٠‏ ومن غير المستبعد آن 
تكون المياة الملوثة ببراز آدمى وراء معظم الوفيات التى نجمت عن الاصابة 
بالتيفود فى القرن التاسع عشر ٠‏ فمثلا فى مدينة ستوكبورت » بلغت 
الاصابة بالدور التى ۷ يزيد ابجارها الشهرى عن أربعة جشنهات أريعة 
أمثال الاصابة قى الدور المجهزة بدورات للمناه » وثمانية أمثال الدور 
التى یتراوۍج ايجارها الشهرى بين خمسة جنيهات وثمانية ٠‏ وعندما أوفد 
المجلس الخاص ( ۱۸۷١‏ ) الدكتور بوشانان (**) للتحرى عما اعتقد آنه 


Countess of Londesboroygh. (؟‎ 
Buchanan. ا‎ ( 


FAA 


#صابة بالتيفوس ( وان كانت المقيقة قد بينت أن الاصنابة كانت بالتيفود ) 
رآى وجود مؤثرات « تحتم الاصابة بالأمراض الاسهالية » نظرا لسوء حالة 
وسائل التخلص من البراز وتلوث مياه الشرب » مما جعل الآدميين مرغمين 
على شرب برازهم » ۰ 


ولربما ساعد تعميم وسائل الصرف الصحى التى ساعدت بلا ريب على 
الاقلال ٠ن‏ عدد المتوفين من جراء الاصابة بالتيفوس » على زيادة عدد 
وفيات الاصابة بالتيفود ٠‏ وهذه نكتة تثير السخرية ! ويرجع السبب 
الى أن عمال الصرف الصحى كثبرا ما يلقون بالبراز الملوث فى الأنهار 
التى تعد مصدرا رئيسيا لياه الشرب ٠٠٠‏ وبغض النظر عن السبب 
الحقيقى » فان التيفود قد استمر متوطنا حتى نهاية القرن » وحارت فى 
آمره السلطات المحلية والحكومة المحلية » وبمجرد التفاتهم الى أحد المصادر 
التى يحتمل نقلها للعدوى » ظهر مصدر آخر أثار اشتباعهم كمصادر المياه 
واللبن والمواد الغذائية مثل الكارسون المائى ( حب الرشاد ) وبعض 
الاسماك ٠‏ وأعتبرت جميع هذه الأشياء من حين لآخر مسثولة عن انتشار 
التيفود ٠‏ وكافحت مقاطعات نورثمبرلاند ودورهام ویورکشایر لتفادی 
تكرار الاصابة بوباء التيفود ٠‏ واستمرت مدن أخرى (*) تتعرض لوبياء 
التيفود حتى نهاية هذا القرن ٠‏ اذ كانت جميع هذه المدن تستقى مياعها 
هن نهر التيمز » وفيه تلقى عشرون قرية مخلفات صرفها » دون تنقيتها . 
-وبوجه عام » بلغ عدد وفیات التيفود ضعفى باقى الوفيات قى المدن والريف 
على السواه ٠‏ 


وهكذا وأصل « التيقود » دوره كمقياس لعدم كفاية مصادر المياه 
ووسائل الصرف الصحى حتى نهاية القرن ٠‏ وعندما تفشى التيفود فى 
بعض المواقع > كميدستون مثلا »انتهزت الكاتب المحلية وانتهز المسشثولون 
عن الشئون الصحية الفرصة فقدموا المختصين بالمياه محليا للمحاكمة ٠‏ 
وحتی عندما حدث اشتباه فی ارجاع التلوث الى مصادر أخرى ( كاللبن 
أو الروث الذى بستخدم لتسبيخ التربة ) كثير ما استغل التيفود كوسيلة 
للضغط على شركات المياه المحلية للعناية بمرافقها ‏ 


وعلى الرغم من غموض آسباب الاصابة بالتيفود وأسباب تفشيه › 
وعدم الدراية بها » فقد نجحت وسائل تحسين الامداد بالمياه والعناية 
بمرافق الصرف فن تخقيف آثاره الضارة » اذ بلغ عدد الوفبات من التيفود 
فى الحقبة الواقعة بين 1 و ۱۹۰۰ نضف عدد الوفیات من ۱۸۷١‏ 


Middlesboroügh, Stockton, Darlington. (٭) مشل‎ 


۲۳۹۹ 


٠‏ على وجه التقريب ٠‏ وما آن جات ۱۹۰٤‏ حتی انخفض معدل الوقيات. 
الى ما هو أقل من ثلث المعدل الذى ساد طوال سبعينيات القرن التاسح. 
عشر ۰ 


نظرنا حتى الآن فى الأمراض الوبائية التى تصيب الأمعاء » وان كانت. 
الأمراض الرئيسية للقرن التاسع عشر قد اشتملت على العديد من الأمراض 
التى تصيب الجهاز التنفسى والر ئتين » وعلى سبيل المثال » كانت الانفلونزا 
من الأمراض المتوطنة طوال القرن التاسع عشر » وانتشرت بعض الأمراض. 
الوافدة فى فترات مختلفة بین ( ۱۸۳۰ و ۱۸۴۳١۷‏ وبین ۱۸۳١‏ ۱۸۴۷ 
وفی سنة ۱۸٤۳‏ ومن ۱۸٤۸ ۱۸٤۷‏ وآیضا من ۱۸۸٩‏ الى ۱۸۹۲ ) » 
وعندما انتشرت الانفلونزا فى ۱۸٤۷‏ و ۱۸٤۸‏ بلخ عدد ضحاياها خمسين 
آلف شخص فی لندن وحدها ٠‏ ويعادل هذا العدد حوالى خمسة أضعاقه 
عدد وقیات الكوليرا ( ۱۸٤۹‏ ) ء وساعد عل انتشار الانفلونزا نوع 
المأكولات التى تغذی بها الغقراء « والتى تضعف مقاومة الجسم . وآيضا 
أحوالهم الاجتماعية العامة وارتقفاع ثمن الوقود٠واستسلمت‏ جميع الأطراف 
للانفلونزا معظم سنوات القرن » ولم تبدأ تثير اهتمام أجهزة الصحة العامة 
الا فى القرن الحالى ٠‏ 


وتحولت آمراض عديدة آخرى الى أمراض وبائية من تأثير انخفاض 
مستوى التغذية » وما تبع ذلك هن ضعف فى المقاومة ٠‏ ولکن جميع هذه 
الأمراض لم تتماثل مع الحالة التى وصلت اليها الحمى القرمزية » ولقد 
خشى الجميع هذا المرض » لانخفاض نسبة نجاة الأطفال الذين كانوا 
يصابون بها * ( اذ كان ٩٥‏ من المصابين فى جميح الحالات من الأطفاله 
الأقل من عشر سنوات ) ٠‏ وف وقت متأخر كئثمانينات القرن التاسح عشر 
کان هناك فی ادنبرة طفل يموت من بین کل ۱٤‏ يصابون بالمرض » 
بينما اختطفت هذه الحمى ابان الوباء الكبير فى ثمانينات القرن التاسع 
عشر واحدا تقريبا من بين كل خمسة أطفال من المصابين بها ٠‏ وعلى الرغم 
من الاشتباه فى تلوث اللبن كمصدر للمرض » الا أن سببه الحقيقى لم 
يعرف » واستمر من الأسباب الرئيسية للاماتة طيلة القرن٠ففى ۱۸١۳‏ » 
مات من جرانها ۰۰۰ ر٤۲‏ وفی ۱۸۷٤‏ ما ینوف عن ۰۰۰ر٣۲‏ ۰ وفی لندن 
وحدها » کانت سببا لوت .آلف آو يزيد فی وقت متأخر ( ۱۸٩۱‏ ) ۰ 
وطالب سير جون سيمون ( ۱۸٩١‏ ) بعد آن أصابه الاحباط لاخفاق 
الاجراءات الصحية لمتحم انتشارها » بانشاه نظام للحجر الصحى یتماثل 
فی الصرامة هو والنظام المفروض على الحيوانات المصابة » وطالب ايضا 
بانشاء مستشفيات للحجر الصحى ٠‏ وبطبيعة الحال » تعذر انشاه نظام 
للحجر الصحى فى المساكن المكتظة للفقراء ۰ وعلی الرغم من الحاح هذه. 


۰ 


«لضرورة > الا آن السلطات المحلية تقاعست فى الاستجابة لمطلب انشاء 
عنابر للعزل فى مستشفيات الأطفال والمستشفيات ٠‏ ويرجع ذلك الى 
:الجهل بطريقة انتقال المرض » والى التقتير » وبعد ثلائين سنة من تقدم 
جون سيمون لأول مرة بمطلبه » استمرت السلطات المحلية عاجزة عن 
الاستجابة لرغبات المسئولين المحليين عن الصحة ٠‏ وهكذا كان الأطفال 
يتنقلون أحرارا من دورهم التى تعرضت للاصابة الى المدارس » ويعودون 
منها ناقلين المرض الى دورهم فى أحيان أخرى » ( وكانت الحصبة بالمئل 
من الأمراض المعدية التى لاقت نفس المصير ) * وفى الحالات التى اتبعت 
فيها اجراءات العزل المعززة بالتبليغ المباشر عن الحالة » وبالرقابة المحكمة 
على توريد الالبان » كانت النتائج مذهلة فى أغلب الظن ٠‏ وبوجه عام » 
يمكن القول بأنه بين 1۸١١‏ و ۱۸۹١‏ » هبط عدد وفيات الحمى القرهزية 
بمقدار ۸۱/ * ویرجع ذلك جزئيا الى ضعف قوة الميكروب السبحى الذى 
يسبب المحمى القرمزية » أو مناعة أهل الحضر » وقد اشتركت عوامل 
مختلفة فى تحقيق انخفاض الاصابة بالحمى القرمزية » مما جعلها لا تزيد 
عن نسبة 1۹ من معدل الوفيات العامة فى النصف الثانى من القرن 
'التاسع عشر ٠‏ 

ومن الأمراض المميتة الأخرى التى كان يخشى بأسها : الدفتريا () ء 
وبعد أن يبدأ هذا المرض بتقرح فى الحلق يتحول بسرعة الى تسمم الدم 
وهبوط فى القلب أو الى التهاب قى الغشاء المغلف لفتحتى الأنف » بتطلب 
شق القصبة الهوائية » وغالبا ما كانت تجرى هذه العما.ة عندما تسوء 
الحالة » كمحاولة آخيرة لانقاذ المريض » وتستعمل فى جراحتها آلات يدائة 
أو ربما بعض الأدوات المستخدمة فى المطاءخ ! وكان المسئولون عن السجل 
العام يدرجون الدفتريا ضمن مرضى الحمى القرمزية حتى ۱۸٦٠١‏ » ولم 
تعامل معاملة علمية جادة الا فى النصف الثانى من القرن ٠‏ وقى ۱۸۸۳ » 
تجح ادوين كريبس فى التعرف على جرئومتها * وقی ۱۸۹٩٤‏ > شاع 
استعمال مضادات السميات ء٠‏ وكما حدث فى حالة الحمى القرهزىة » 
كانت نسبة وفيات المصابين بالدفتريا عالية ( حوالى ۲۰ ٠١‏ ) وتماثلت 
أيضا والحمى القرمزية فى عدم معرفة سببها وطريقة انتقالها » مما دفع 
المسثولين الرسميين عن الصحة الى اعتبارها لغزا » والى الجتوح الى القاء 
تبعة الاصابة بها على الوسائل غير الصحية المتبعة فى توريد الالبان ٠‏ 
وكان لهذا الاتهام ما يبرره ٠‏ وشعرت الجهات المسثولة عن الصحة العامة 


() تسمى ايضا مصنهإ) وتعنى التهاب الحلق والتقرح والعقن فى الحصلق 
١او‏ التقرح الخبيث بالملق او حمى الحلق ٠‏ وتوحى هذه الأسماء من غموضها بمسدى 
''لجهل بطبيمة امرض ٠‏ 


۳ 


بعد تزايد عدد وفيات الأطفال الأقل من ٠١‏ سنة من الدفتريا فى السنواته 
العشرين الأخيرة من القرن بالاحباط ٠‏ واحتدم الخلاف حول تاثير اللائحة 
التعليميه الصادرة فى ۱۸۸١‏ على زيادة نسبة الوفيات من الدفتريا 
والحصبة والحمى القرمزية ٠‏ وزودت لائحة ۱۸۸١‏ اللائحة التعليمية انتى 
سبق اصدارها ۱۸۷١‏ » بأنياب حادة آرغمت السلطات المحلية على تشديد 
مواظبة التلاميذ على الانتظام فى الدراسة ٠‏ وقيل ان ازدياد الاحتكاك بين 
الأطفال من بين الاسباب الذامنة وراء ارتفاع معدلات الوفيات ۰ 


ولعل « السل » كان أبشع الأمراض القاتلة التى تصيب الجهاز 
التنفسى أو الأمعاء » وربما آمكن القول بأن ثلثى من ماتوا من المرضى فى 
عهد فيكتوريا كانوا من ضحاياه ٠‏ وهكذا صدقت تقسمية الأديب الانجليزى 
جون بنيان فى القرن السابع عشر له « بالطاعون الأبيض » « وزعيم رسل 
الموت » ٠‏ وعلى الرغم من الربط بينه عهودا طويلة وبين الفنانين والشعراء » 
وعلى الرغم من اصابته لجميع الطبقات » الا أنه كان وثيق الصلة بمستويات. 
التغذيء » وكانت أفدح وآدهى اصاباته تحل فى أحياء الطبقة العاملة 
بالمدينة » ممن يحيون فى ظروف تهوية سيئة وفى دور مكتظة ٠‏ وأكان. 
المرض ينتشر بسرعة »> وتزداد خطورته القاتلة » عندما تتكرر اصاينه.۔ 
لشخص يقيم فى أماكن سيئة التهوية » واسترعى انتياه أحد الأطباء 
انتشار المرض بين الترزية » منذ مشسارف هذا القرن ٠‏ كما اجتذب انتباه 
« المجلس الخاص » شيوعه بين غبرهم من العاملين فى أماكن «زدحمة 
کالخزافین وعمال المناجم وبائعى اللابس الداخلية ٠‏ ومن المتعذر تحديد 
المسار البيانى لسير مرض السل على نحو موثوق منه » لاخلاطه فى الأاغلب. 
بأمراض آخرى » يما فى ذلك السرطان » ولم يكن هذا المرض من الأمراض. 
التى تركز عليها الانتباء حتى ٠ ۱۹١١‏ ومع هذا. فالظاهر أنه فى الحقية 
الواقعة بین ۱۸٩۱‏ و ۱۸٩۰‏ › وبين ۱۹۰۱ و ۱۹١۰‏ » انخفض عدد الوفيات. 
الي قرابة النصف » وعلى الرغم من الآمال الميبشرة » التى حملها هذا: 
الانخفاض » الا آن السل قد ازدادت أهميته نسبيا حتى أصبح على نهاية 
القرن المرضى التالى للسرطان من بين الأسباب الرثيسية المؤدية للموت ٠‏ 
وزعم انه فی کل صغة »> يموت ثلاثة آشخاص لاصابتهم السل. 
مقابلى ميتة واحدة كانت تحدث أثناء العمليات الجربية أو من جراء المرض. 
أثناء حرب القرم ٠‏ ومع هذا فقد حدث انخفاض له أهميته ۰ اذ ينسب 
تصف ما. حدث من انخفاض فى المجموع الكلى لمعدل الوفيات في النصف 
الثانى من القرن الى ما حدث من انخفاض فى نسبة الموتى بمرض السل ء 


ويزؤدنا مرض السّل « بدليل حساس ربما يفوق باقى الأمراض. 
التى ذکرناما آنفا عن الحالة المعيشية فی ای مجتمع » ۰ وتاج التغاب. 


کم 


عليه الى اجراهء تحسينات بعيدة المدى فى أحوال الاقامة ومعايير التغذية 
ونوعية الالبان ٠‏ ولقد حدثت تحسينات فى هاتين الناحيتين الآخيرتين » 
ولكن ما باليد حيلة اذ ظل الاكتظاظ بالسكان مشكلة عارمة » وظلت 
الاكواخ والدساكر (*) التى ترتفع فيها نسية الاصابة بالسل الى قرابة 
٠‏ زيادة عن نسبة الوفيات فى النوع الآخر من محلات الاقامة فى 
المنطقة . والتى اختلفت أحوال معيشة الطبقة العاملة فيها عن ظروف 
الاعاشة » بعد منتصف القرن ٠‏ 


ولا پستبعد آن تکون محاولات , الجمعيات الخيرية وأجهزة الاشراف على 
الشئون الصحية قد ساعدت على قناقض الاصابة بالسل » فلقد حولت 
السلطات المحلية فى نهاية القرن التاسع عشر السيطرة على المنفشاته 
المشوشة التى تنقل السل » وأصدرت السلطات فى أولدهام تعليمات تحذر 
فيها المواطنين من ارتفاع نسبة العدوى من السل » واحتمال انتشاره 
بمجرد بصق الشخص الصاب بالمرض ٠‏ وحظرت التعليمات المواطنين من 
البصق فى الغرف العامة وعربات السكك الحديدية » وغيرها من الأماكن 
العامة » ونصحت باحراق المناديل والخرق التى يستعملها المسلولون قور 
انتهائهم من استعمالها » وأخطرت الكافة باستعدادها ا البيوت الى 
يشغلها المصابون بالسل »> وبالمئل » أصدرت السلطات المسثولة عن 
الششون الصحية فى برايتون « تعليمات للوقاية للمصابين بالسل » » 
حثت فيها المواطنين على عدم البصق الا قى « أوعية يمكن تفريغ محتوياتها 
قبل أن تجف » ٠‏ وراود الجهات المسئولة الأمل بأن تقتدى انجلترا 
بالمثل الذى ضربته الولايات المتحدة » وتحظر البصق فى الأماكن العامة » 
وذكرت بعض جوانب من الوسائل الوقائية التى يصعب حصرها ٠٠‏ وليس 
من شك أن التنبيه باستعمال المتاديل وعدم البصق لم يسهم بدور کبیر 
فى الاقلال من احتمال نقل العدوى عن طريق الجو الحامل للجراثيم ” 
ولعل السلطات الصحية قد تقاعست عن فرض القوافين التى تمنع البصق ؛ 
والتى تشدد على فرض رقابة صارمة على الاليان » لانها لم تتبن النظرية 
الجرثومية للأمراض الا بعد لأى » مما حدا برئيس القسم الطبى فى 
الجمعية الطبية الانجليزية الى المجاهرة بعد قرابة ١۷‏ عاما من اكتشاف 
میکروب السل بما اتی : 

« أقول ان بمقدورنا محاربة الدرن على الطريقة التقليدية » برفح 
مستوی الوراثة عندما يتيسر ذلك » وبارتقاء مستوى البيت وأحوال المعيشة 
والعمل “ فجميع هذه السبل ممكنة على الدوام » وتحتاج لتدخل المسئولين »> 
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آما هذه المطاردة المخبولة لجرثومة السل » وكانه بالاستطاعة تفريغها فى 
مبصقة ينها بنسان ونصف بنس > ثم الخلاص منها » فلعمرى أنها 
أحمق حرب صليبية شنت على ساس بعيد عن المنطق » ٠‏ 

ولا كان قد أصاب قى نظرته للأسباب التى أضعفت مقاومة السل » 
قانه قد كشف عن احجامه على الموافقة على الاعتراف بالسبب الأاصلى 
للمرض » وقى ذات الوقت » فقد استمر الهلع من السل * ولجاً الفقراء 
للوصغات الشعبية مثل أكل القواقع الحلزونية الحية وبيض الذباب » أو 
استنشاق الهواء المتصاعد من أنفاس الخنازير والبقر والخيول » أو 
استعانوا بعقاقير السجالين ٠‏ وما من شك أن اتباع هذه الوسائل قد بدا 
أرحم فى نظرهم من انتظار الارتقاء بمستوى المعيشة الذى يستغرق وقتا 
اطول 5 

ومن بين جميح الأمراض الوبائية فى القرن التاسع عشر » انفرد 
الجدرى بامكان التغلب عليه » ورده » اعتمادا على أحد الاكتشسافات الطبية » 
وقدر الانخفاض فى نسبة الوفيات من المرض فى عهد الملكة فيكتوريا 
بخمسة فى المائة من معدل الوفيات من الآمراض ٠‏ وتحقق ذلك بفضل 
التطعيم الاجبارى الذى أقحم السولة فى المسائل الصحية العامة على نحو 
مياشر » وبطريقة بدت ديكتاتورية فى نظر بعض النقاد المعاصرين ٠‏ ولقد 
شاع التحصين على نطاق واسع طبقا للعملية التى ابتكرها ( 1۷۹۸ ) 
العالم الفزیائی البریطانی ادوارد جینر ( ۱۷٤۹‏ ۱۸۲۳ ) عندما اعتلت 
فیکتوریا عرش انجلترا > وصدر قرار من البرلان ۱۸۰۸ يبین مدى 
ما سيعود على رعايا جلالة الملك بالخير والفائدة هن جراء انشاء معهمد 
مر كزى لتصنيع المصل ٠‏ وفى ۱۸۴١‏ » أنتجت منشاة الأمصال الوطنية 
( وكانت وقتئذ تحت اشراف كلية الطب الملكية ثم انتقل الاشراف عابها 
الى المحلس الخاص ۱۸٠١١‏ ) ما يتوف عن مائة ألف عبوة من « اللنف » » 
کما آنتجت بین ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹ ثمانمائة آلف عبوة آخرى ٠‏ 

ومن المحتمل تسبة الفضل للتطعيم بالجدرى قى تعريف المواطنين 
على عهد الملكة فيكتوريا مبدا التدخل المكومى فى مسائل الصحة ٠‏ وكتبت 
مجلة الجرافياك ( ۱۸۷١‏ ) « ان منظر آبناء الشعب » وهم يعرون آذرعهم 
البسرى انتظارا لخسشها » لن المناظر المثيرة للسخرية » ومجرد اقبال 
الناس على ذلك يثير الضحك » ٠‏ وعلى الرغم من آن مجلة الجرافيك قد 
اكتشفت ما يبرر السخرية من حالة الاطمثنان والرضا التى ارتسمت على 
أوجه المقبلين على التطعيم » فان منظر « الاستسلام الرهيب » عند هن 
يتهيأون لخدش آذرعهم ٠‏ والارتجاف من الرعب عند من لمس المشرط آذرعهم 
ومهما بدا فى هذا المنظر من مظهر آدمی هزلى - الا آنه کشف عن جوانب 
بعيدة الأهمية . فلقد مثلت هذه الحالة وكشغت عن استعداد الرآى العام 
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للوثوق ثقة كافية فى علم الطب » مما دفعها الى تقيل الحقن بجراثيم من 
امرض اللعين ٠‏ والواقع أن العملية برمتها قد برهنت على الابتعاد الملحرظ 
عن مبدا اطلاق الحرية دون قيد آو شرط (*) » والتحرر من تداخضل 
الحكومة ٠‏ ولم يكن مستغربا أن تهب حركة قوية منامضة للتطعيم باسم 
الحفاظ على قدسية الجسم الآدمى وسلامة كيان الدولة ومستندة على 
سىس دينية وسياسية تهدف الى وجوب الدفاع عن حقون الفرد ضد هذا 
التهديد الجديد للدولة المتطببة ٠‏ وقيل على نحو شبيه بما يحدث الآن 
من معارضة للارغام على ارتداء راكبى الدراجات البخارية للخوذات بأنه 
من الواجب أن يسمع للفرذ بتجربة حظه مع الموت » بدلا من تعريضه 
للتهديد والخضوع لدولة بوليسية فضولية ثرثارة ٠‏ وأوضحت بعض 
النساء من أمثال آن سابل التى استدعاها المسثولون خمسا وعشزين مرة 
لاستجوابها لرفضها « أن تكون طرفا فى عملية تسميم طفلها الرضيع »> * 
على حد قولها » والتى واجهت الحكم بالحبس » وفضلت ذلك على الخضوع 
لعملية التطعيم ٠‏ وبذلك أصبحت هى واأمثالها 'شهیدات وشهداء لهذه 
القضية ٠‏ 


ولم تفرض الحكومة على عهد فيكتوريا التطعيم الاجيارى على الشعب » 
قبل اجتياز مرحلة تجربة التطعيم الطوعى » ومثل وياء الجدرى ( ٠۸۴۷‏ _ 
٠٥‏ ) » والذى مات فيه ٤٠٠٠۰‏ شخص تحديا كان من الضرورى 
مواجهته ٠‏ وكان الرد على ذلك هو صدور قرار بالاذن بالتطعيم ( 1۸٤١‏ ) 
يبيج لكل شخص التطعيم على نفقة الدولة » وأوكل عبء الاشراف على 
عملية التطعيم على المسثولين عن تنفيذ قانون الفقراء » الذنى كان مثقلا 
بالفعل بالاعياء ٠‏ ولم يتقرر التطعيم الاجبارى الا سنة ۱۸١۴‏ » بعد أن 
أجريت دراسة من قبل جمعية علوم الأوبئة فى لندن ٠‏ ونص هذا القرار 
على الزام الآباء بارسال أطفالهم للتطعيم بعد ثلاثة شهور من مولدهم ٠‏ 
وعلى الرغم من أن التقرير اعتبر التطعيم مسألة عامة فى شتى أنحاء 
انجلترا » الا أن تتفي القرار تم على نحو عشواثى » وتفشى الجدرى بين 
۰ و ۱۸۷۳ ( ومات فى هذه الفترة حوالى ٤٤٠٠١‏ › ربعهم تقريبا من 
لندن وحدها ) وتوافق ظهور هذا الوباء هو وتعيين مجلس صحى لشئون 
الجدرى انتهى الى اصدار قرار جديد لكافحة هذا المرض > واحكام قنفيذ 
الطلابع الاجبارى للتطميم » والنص على الزام المكاتب المحلية بتعيين مسئولين 
عن التطعيم » وفرض غرامة .تصل الى ٠٠‏ بنسا على من يرفضون تطعيم 
أطفالهم ٠‏ وبالسجن لمن يرفض دفع الغرامة ٠‏ 
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ولریما خطر پالبال احتمال اثارۃ وباء ( ۱۸۷۰ ہ ۱۸۷۳ ) قدرا 
كافيا من الغزع يدفع المواطنين لتعميم التطعيم » ولكن ما حدث كان عكس 
ذلك » ولقد حشدت الحركة المناهضة للنطعيم صفوفها فى الربع الأخير 

من القرن ٠‏ وترتب على ذلك هبوط معدل من طعموا من الأطفال من ۸٩‏ 

( ۸۷۳ ) الى ما هو أكثر قليلا من ۷١‏ ( ۱۸۹۷ ) ولقد كانت قاعلية 
التطعيم ضد الجدرى مسألة لا يتطرق اليها الشك ٠‏ ففى وباء ٠۸۷١‏ . 
لم تزد فسبة الوفيات فى لندن بين من أصيبوا بالمرض » وسبق تطعي 
عن ۷ر١٠‏ أما نسبة الوفيات بين من لم يطعموا فكانت 1٣ر٥٤‏ ولا بستيعله 
آن ترجع اسباب التفاوت الى اسیاب آخرى ۰ 

وبدأت الحركة المناهضة للتطعيم نشاطها پعد صدور القرار 1۸۷۱ 
پتعییر پتعیین مسئولين عن التطعيم فى جميع أنحاء البلاد » واستمرار الاجراه 
الذى اتخذه « المجلس الخاص » بايفاد مفتشين للتفنيش على المراكز 
المحلية للتطعيم ٠‏ واعتبر د تدخل » الحكومة الم ركزية الى جانب الالزام 
الذى فرض على السدطات المحليه حينذاك بتعيين مسئولين عن التطعيم » 
واستحابة اختيار حل بديل لذلك » من قبيل الوسيلة التى كانت 
تتبعها مدينة لايسستر التى كانت تخطر المصاب آولا ثم تعزله - 
لطمة انتهكت حريات السلطات المحلية » واعتقد كثيرون تمشيا هم 
المخاوف الكامنة والملحوظة منذ آمد بعيد فى البلاد » أن اهتمام الحكومة 
هالصحة العامة قد یؤدی ال اصدار قرارات ديكتاتوربة “ فحتی ذلك 
العهد » اقتصر دورالحكومة على عملية ا والاقناع » ولكنها ظهرت _ 
الآن - فى لونها الحقيقى »> کوحش بث يشتهى الهيمنة » وانضمت الى هذه 
الحجج الصيحات التى تتمسح فى کرامة رامة الجسم البشرى » واعتبازر 
التطعيم اجراء مصطنعا » ا والطبيعة ( وأضافت مجلة لانسيت على 
ذلك بانه هن غير الطبيعى أبضا ارتداء الملاإبس آو ر کوب القطار . ) ٠‏ 
واستندت معارضة التطعيم الاجبارى كذلك على مبادىء دينية » يعنى القول 
بان حقن مدنسات فى الدم رجس » وهي حجة اعترف بها فى نهاية الامر 
فى الفقرة التى تركت هذه المسألة لضمير أولياء الأمر فى لائحة الجدرى 
التى هدرت ۱۸۹۸ » بالرغم من الحجج المضادة « التى نددت بما يترتب 
على ذلك من لقاء الأطفال لحتفهم من آثر الاهمال »> ٠‏ 


وكانت مدينة لابسستر وراه القوة المتزعمة لحركة مناهضة 
التطعيم » ورغم سوه الأحوال الصحية فى هذه المدينة » فانها كانت تتمتع 
بمميزات كاختفاء البطالة منها وقلة الزحام وخلو سجلاتها الطبية من فداحة 
الاصابة بالجدرى بغضل اتباع طريقة « لايسستر » التى تقفى بالعزل 
الاجبارى لضحايا الجدرى » والحجر الصحى لجميع من يضطرون ال 
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مخالطلة المصاب » واتباع پرا هتشدد فى النظافة ٠‏ و!جراء عمليسات 
هیر » ولا مانع أيضا ادا لزم الامر' من احراق٠‏ فراش :المريضن ٠‏ وملايسه » 
وتطهیر دار الاقامة » وفى ۱۸0١‏ ء تأسست جماعة لايسبستر المنامضة 
للتطعيم ۰ واشت ركت هى « وجمعية لندن لالغاء التطعيم الاجبارى » فى 
شن حملات منظمة ضد السياسات الم ركزية للحكومة » وفى الحقبة 
الواقعة بین 1۸٦1۹‏ و ۱۸۸١‏ » حكم بالسجن فى لايسستر على ٠۷‏ شخصاء 
وتصاعدت الحركة عندما قامت مظاهرة كبيرة ۱۸۸١‏ التفت حولها جميح 
القوي المعادية للتطعيم القادمة من أكثر من خمسين مدينة » وعلى الرغم هن 
أن انخفاض نسبة الوفيات من الجدرى ترجع الى التطعيم أكثر من نسيتها 
الى آى تحسن طرا على الشثون الصحية » الا أن القرار الذى صدر عن 
التطقيم ۱۸۹۸ قد تضمن فقرة تنص على ترك مسالة_التطعيم لضماثر 
الأفراد مما يسر على الآباء والأمهات ٠‏ تفادى التطعيم الاجبارى لأطغالهم » 
وعلى نهابة ۱۸۹۸ » بلخ عدد الشهادات التى منحت للمعترضين الذين تركوا 
لضمائرهم تمشيا مع ما جاه فى اللالحة ( ۳٤۱ر٠۰٠۲‏ ) شخصا ينتمى أكذر 
من ربعهم الى لانكشاير ٠‏ وطالبت لایسستر بشهادات ل ٤ر‏ حالة » 
وعلى الرغم من اشتراط اللائحة متح حصول الشخص فى الأغلب على 
تامین على حياته واستثجار مئزل » أو الحصول على وظيفة بغير اثبات آنه 
أجرى التطعيم ( فى حالة طلب هته التراخيص من مجاس مقاطعة لندن 
نجاس الاسكان يلندن ) الا أن آلافا هن الأطفال فى نهياية القرن ظلوا 
بلا تطعرم » وبعد أن انخقضت نسبة عدد غير المطعمين الى ۸ر٣‏ فقط من 
الولادات المسجلة فى انجلترا وويلز ۱۷۸١‏ والى ۷ر٥‏ فى لندن 1۸۸١‏ » 
ارتفعت نسبة الأطفال غير المطعمين باطراد حتى بلغت ٣ر۲۲‏ و 1ر١7۲‏ 
على التوالی ( ۱۸۹۸ ) ٠‏ ولا يوحى ما حدث من نقص فى عدد المطعمين حدوث 
تناقص لضرورته » بعد انخفاض الاصابة بالمرض (وانخفاض عدد حامله) 
آو انتشار الجهل بالدواء الذى يساعد عل الوقابة من آوصابه » أو قوة 
الشعور بتعزيز الحكومة ( التى تحاول فرض وصايتها عليهم ) كم 
مما دفعهم الى الاعتقاد باتهم بتمتعون بتمام الصحة والعامية » فلقد آثبت 
الصراع حول مسالة التطصم أن تحسن أحوالك الصحة العامة قد اقتمد 
على ما هو اكثر من التزام الحكومة القوى برعاية صحة المواطنين » أو حت 
عل تقدم الكشوف العلمية » فقد کانوا بحاجة ضا ال تعاون الحكومة 
المحلية والمسثولين عن الصحة ومؤازرة العاملين بمهنة الطب فى جملتهم » 
و استمداد الراى العام لقبول آحكام السياسة الصمحية للسولة ٠‏ 


ولا :یخفنی آن مختلاف الأمراض تتطلب اجراءات حكومية متنوعة » 
فالتيفوس والتيفود والكوليرا والامراض الاخرى التى تنتشر عن طريق 
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الاات الدقيقة الموجودة في الماء والأليان أو الغذاء والتي تصيب الأمعاء 
أو تنتشر عن طريق الأصابمح والدذباب بالمقدور التقلب عليها اذا أمكن 
تنقية المياه » وتم انشاء مرافق صحية أفقضل حلا » وعندما يحدث 
تحسن فى صحة الأاشخاص ٠‏ غير أن هناك أمراضا أخرى تنتشر عن طريق 
الفيروس » عندما يتطاير رذاذ اللعاب فی الجو ٠‏ واذا صح ما قاله آحد 
الثقات فى الطب حديثا : « بأننا فى كل شهقة نشهقها فى غرفة تضم 
شخصا أو أكثر » ينتقل هذا الرذاذ المتطاير من لعاب الآخرين الى 
آنوفنا > وتتسارع هذه العملية کثرا من جراء عمليات السعال والعطس » 
ومن ثم يتعين اتخاذ اجراءات آخرى غير التدابير الصحية ٠‏ فمن المستطاع 
تخفيف خطورة أمراض عديدة كالسل والحصبة والجدرى و!لحمى 
القرمزية اذا اتبع نظام للتنبيه والانذار الميكر وعزل المصابين ٠‏ 
وتتطلب هذه الاجراءات الوقائية قدرا من التعاون الوثيق بين السلطات 
الصحية المركزية ٠‏ والسلطات الصحية المحلية وبين المسثولين عن الصحة 
والرأى العام ٠‏ بقدر لايقل عن القدر الذى يحتاج اليه لمحاربة القاذورات ٠‏ 


وزاد من خطورة مشكلة الأمراض التى تنتقل عن طريق الهواه . 
المقدار الهائل من الاكتظاظ بالسكان » والذنى يسود معظم المرا كز السحانية 
الكبرى » والافتقار الى عدد كاف من المرافق » وامتداد التحر كات السكانية 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ والتى زجت بموجات جديدة من صغار شباب 
وفتيات الريف الى المدن » ممن يتمتعون فصسحة أوفر ٠‏ وبذلك ارتفع 
مستوى الصحة العامة ٠‏ ولكن فى مقابل ذلك » فقد زجت حركة النزوح 
ذاتها بوافدين لا يتمتعون بقدر كبير من المقاومة لشتى الأمراض . التى 
تنتعش في المدن الصناعية المكدسة بالسكان > ودفعتهم للعيش وسط 
آعل المدينة الاصلية ٠‏ ولعله لم يكن فى جعية الحكومة ما تستطيح أن 
تفعله للحد من حركة الهجرة الداخلية ( وعلى أية حال » فان تأثيرهم 
على بداية المرض هو بالتاكيد مسالة بالغة التعقيد ) » لان حل مشكلة 
التكدس السكانى تحتاج الى أنواع شتى من الحلول طويله الاجل » التى 
يهتدى اليها بعد عناء » وبعد تكرار المحاولة والوقوع فى الخطا » على آن 
١‏ الاخطار والعزل » كانا من السبل التى بوسح الحكومة الدعوة اليها > 
و ل ااا وی لسوء الحظ لم يتبع هذا الاجراء الا بعد تردد 
طویل ٠‏ . 


ومن عهد باكر يرجع الى ستينات القرن التاسح عشر ٠‏ نادی 
«سیمون» باتباع نظام فعال «للاخطار والعزل لمحاربة الأمراض المعدية » 


ولکن نداءه ذهب آدراج الرياح » » فی ۱۸۷٤‏ » ومن منظوره المرکزی فى 
مکتب الحكومة المحلية » نسب استمرار الارتفاع الكبير فى لسبة الوفيات 


۰4 


الى عاملين رثيسيين : ١‏ - الاغغال أو السهو « عن اجراء عملية اخلاء 
النفايات والفضلات ال جامدة والسائلة من أماكن الايواء » » ۲ الترخيص 
الممنوح لحالات الأمراض المعدية « بالانتشار الى خارج موطن الاصابة » . 
وعلى الرغم من الالحاح المستمر لجون سيمون » الا ان انشماء مستشفرات 
للعزل او عنابر للعزل فى المستشفيات القاثمة بالفعل قد تأاخر وعا . 
ففى ۱۸۸١‏ » لم يزد عذد المدن التى ادخلت نظام الاخطار الاجبارى عن 
الأمراض المعدية عن ٠٤‏ مدينة (*) » تضم مليو نين ونصف فقط » وترك آمر 
الأاخذ نظام « الاخطار » لمشيئة المسئولين المحليين » واتضحع آن ا'حاجة 
کانت ماسة اليه » ولقد اتبعت مدينة هادرسفيلد نظام الاخطار منذ وقت 
مبکر یرجع الى سنة ؛ وجری اتباع نظام الاخطار فى عدة مدن 
انجليزية ابتداء من ۱۸۷١‏ غير آن النظام لم يتبع فى جميع أنحاء انجلترا 
الا بعد التصديق على لاثحة الآمراض المعدية ۱۸۸١‏ » آى يعد عشرين سنة 
تقريبا من بده المسثولين عن الصحة العامة حملتهم الدعاثية » ومما يثير 
الاهتمام عدم ادراج السل ضمن قاثمة الأمراض التى يتعين الاخطار عنها > 
ويرجع ذلك أولا _ الى ما قد يثيره هذا القرار من مصاعب اقتصادية 
(من جراء العزل الاجبارى) للسواد الأعظم الذين سيعانون من ذلك » ومن 
بين آسياب التمهل فى اتباع نظام الاخطار الطوعى انقسام الدواثر الطمية 
فى الرأى فى حذه المسألة » لأنه بيتما حدث اجماع على وجوب الاخطار » 
الا آن الرايطة المحلية للمسئولين عن الصحة العامة رآت القاء مسثولية 
الاخطار على عاتق الممارسين العامين ٠‏ ورآى فريق آخر أن الاتصاف يقفى 
بالقاء المسثولية على كاهل أصحاب الدور التى تحدث فيها الاصاية بالمرضء 
وف مثل فذ لروح المبادرة عند الطبقة العاملة ف المسائل الصحية العامة » 
والعمل لصالحها » اجاز مؤتمر اتحاد الصمال ۱۸۸١‏ قرارا بالاخطار 
الاجبارى » متضمنا مبدآ سبق عصره بالتعويض عن الخسائر التى تلحق 
بالاجور من السلطات المحلية ء 


ونصت لائحة الأهراض المعدية ۱۸۸١‏ على أن يكون اخطار الأطباء 
للسلطات المحلية اجباريا » واتبمته على الفور ۷١‏ سلطة محلية » وبقدوم 
١‏ »> اتبعته ٠٥١‏ ادارة صحية بالمدن و ۳۷۲ بالريف ٠‏ وفى هذه 
السنة » اعتقد مكتب الحكومة المحلية أن اللوائح قد نفدت ( ولا يلرم 
بالضرورة أن تكون قد فرضست قسرا ) فى مناطق يقطنها قرابة 
عترين مليونا من بين عدد السكان الذين كانوا يعيشون حينناك فى 
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انجلترا وويلز » ويقدر عددهم بستة وعشرين مليونا ٠‏ ومن بين المدن 
المحلية ر( وعددها ٠١١‏ مدينة بالاقالیم یربو سکان کن منها على ۰٠٠ر۲5‏ 
نسمة ) » اتبعت اللائحة فیها جمیعاً باستشناء ۱۲ ۰ وفی ۱۸۹۳ » كان عدد 
من يستظلون يهذه اللائحة نظريا حوالى ٠١‏ مليونا ٠‏ 


ويمثل هذا التبني الشامل للقرارات التى تعفى الأاشخخاص من 
التطعيم ضد الجدرى التزاما من السلطات المحلية باتباع الطب الوقانى » 
الذى ذهب الى ما هو أبعد من اصلاح المجارى ومرافق الصرف الصحى 
ومصادر المياه »> وعمليات الرصف * وتندرج جمیع هذه الاجراءات تحت 
عنوان « وسال النهوض بالمدينة وتجميلها ». ومثلت هذه السياسة 
الاعتراف المتزايد على المستوى المحلى بالنظرية الجرثومية للفرض » وربا 
كان ما ألهمها هو الدرابة بعد صدور اللائحة التعليمية الالزامي-ة ”") 
٠۰‏ ء بأنه ما لم يراع مبدا د الاخطار والعزل » » قانه لا يستبعد آن 
يزداد انتشار الأمراض المعدية » التى تصيب الاأطغفال » أو تنتقل اليهم 
بالعدوی ۰ 


وبعد أن ازدادت أعداد الأطفال القبولين بالمدارس بين 
٠۰‏ و ۱۸۸۹ » ارتفعت نسبة الأولاد ( من سن خمس سنوات الى 
خمس عشرة سنة ) هن ۷ر١١/‏ الى ٠١‏ » وازداد تبعا لذلك انتشار 
أمراض مثل الحمى القرمزية والحصية » ولم تتوافر الحوافز الصحيحة 
للمدرسين للابلاغع عن حالات العدوى » لأنهم كانوا يشعرون بالرضا اذا 
ارتفعت فسبة المواظبة بالغصول » لأنها كانت تساعد على حصولهم على 
علاوات مالية هن الحكومة ٠‏ 


على أن تبنى اللوائج التى جعلت التطعيم طوعيا شىء » وتقديم 
التيسيرات للعزل الصحى شىء آخر » لأنها كانت تكبد السلطات المحلية 
مصار بف اضافية » وتجعلها عرضة للاتهمام بالاسراف من قبل داقعی 
الضرائب الذين لا يتوانون عن ترقب أية هفوة من هنا القبيل » وعلى أية 
حال لقد کان هناك ترقب ملحوط كيرا ما تصاعد لدرجة الهلح من 
مستشفيات العزل » لانه لم يكن هن الميقون هنه البتة نجاح المسئولين 
بالمستشىفى فى وقف تسرب المرض الى الخارج الذى يفترض انه انحصر 
فى حيز مهنود » وتلويثه للاماكن المججاورة ؛ وتهديدها ٠‏ إلا عجب اذا 
سنمعنا ما كره دافعو الضرائب فى اقليم محلل كأدنبرة عن كف تعرضمت 
عمليات الصرف الصحى فى عنبر المرضى بالامراض العدية فى احدى 
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آلضحانه للفيض وغمر غرفق الصوف الضحنس كله » وبذلك تنعقل العدوى 
الى جميع أنحاء المدينتة وعندها أقدمت احدى الادارات على اناه 
مستشغيات للغرل لأول مرة ۱۸۷١‏ ء شن السكان المحليون خملة معارضة 
شرسة » آدت الى اغلاق إعضها ٠‏ وتأجيل افتتاح البعض الآخر وفى نهاية 
القرن » اضطرت مدينة وندسور الى انشداء مستشفاها المؤقت للجدرى 
بالصاج المعرج محاذية لمزرعة يخترقها مجر للضرف الصحى » بعيدا عن 
المناطق السكنية » وصدر كتيب عن الأحوال الصحية ۱۸۸١‏ تضمن المحديث 
عن مستشفيات الأمراض المعدية » واحعوت القالمة بيانا عن المدافن 
وأعمال الصرف الصحى » وهواقع تجميخ القمامة ٠‏ 


وهکذا تباطأت جهود انشاء عنابر ومستشفیات العزل الخاصة ء٠‏ 
فحتی وقت متاخر ( ۱۸۷۹ ) لم اتتوافر لأكثر من خمس الادارات 
المسثولة عن الشئون الصحيةٴ فى الأقاليم 3 وعددها ٠١٠١‏ ) أية وسائل 
لعزل الأمراض المعدية » وحتى بعد ذلك » آى ستة ۱ »+ لم ۾ تفع 
المجموع الكلى. لهذه المنشآت الى ها هو أكثر من حوالى ريعمائة » ونكرر 
القول بأآنه كما يحدث قى الكثير من قطاعات الصحة الأخرى » كانت المشكلة 
فى المقام الأول » مالية » لأنه برغم استطاعة الحكومة تقديم قروض » 
الا أن العبء كان يقع فى نهاية المطاف على الموارد المحلية : ففى دربيشاير 
على سبيل المثال » .كانت هناك جهتان مسئولتان عن الصحة المحلية » 
وقدرت الضرائب على كل .منهما يميلخ أربعة آلافمن الجنيهات ٠‏ وقدرت 
الضرائمي فى أربعة أو خمسه أقاليم آخرى بمبالغ تراوحت بين أربعة آلاف 
وثمافية آلاف جنيه..» وكتب المجلس المسئول عن الشئون الصحية الى 
المخلس المحلى بتربشاير : « ليس. فى مقدور جذه الأقاليج ١نشاء‏ مستشفيات 
لائقه »› و حتی «صیانتها », والمفاظ عليها لو تم انشاإؤما ©“ وتيعا لذلك 
لم توجد جهة مسئولة واحيدة. فى دربشاير - وهى اقليم يتسع 
ل ١٠٠را٤‏ نسمة - قادرة على انشاء مشبتشفى عزل دائمة ٠ ٠۱۸١١‏ 
ويسرت. لإئحة مستشفيات العزل المأجرة ۲ للمجائس المحلية انشاء 
ميىتشمفيانت للعزل, ء وان كانت التكاليف المنغظرح لمثل هذا المشروع قد 
اثبطت عزريمبة ة الجميسم, ما عدا با المبافعين ' بجمية م ن الطب الوقائی.» وفی 
١‏ ١ر‏ قدوت الحكومة للحلية تكاليف انس ء السرير. الواحد فى أية 
مسحشغی قحت انبا بمبلخ يتراوج بين المائتين والثلثمائة جتيه » 
وتتجاوز مثل هذه المبألغ امکاناتہ الاقاليم. اأريفية اإصغيرة. . والكثير من 
المدن أيضا ٠‏ وعندما آرادت ليفربول فی وقت متاخر انشاأاأء اء مستشفی 
يضم ثلاثمائة سرير قدر لهذا المشروع اعتماد يتجاوز الشمانين الف جنيه ٠‏ 


۱ 


وهكذا اكتشفت المجائس المحلية فى تسعينات القرن التاسع عش + 
عدم كفاية مرافق العزل للامراض الوباتيه المعدية فى اغلب أنحاء البلاد » 
ولقد جاء انشاء أكثرها على نحو عشوائى ٠‏ ففى بعض الأقاليم كانت 
مستشفيات العزل فى الأاصل دورا لایواه لكلاب الضالة » ولم تزد 
الاسرة فيها عن خمسة فقط » ولم توجد بها أية وسال للتطهير » بينما 
كانت تخدم قطاعات بقترب فيها عدد السكان من الأربعين الف نسمة٠وفى‏ 
مدينتين آخريين (*) اشتهرتا بصناعة .الخزف › وارتفعت فيها نسبة 
الاصابة بأمراض الرلة » لم يزد عدد الأسرة في مستشفيات العزل - 
والاصح هو وصفها بمعسكرات العزل - عن ثمانية عشر سريرا ٠‏ بينما 
كان متوسط عدد السكان فى المدينتين ١٠٠را٤‏ نسمة ٠‏ أما مدينة 
للانیللی ( سکانها ۰۰۰ر٤۲‏ ) فلم يوجد بها أى مستشفى للمزل على 
الاطلاق ء بينما كانت مدينة ويجامن سعد حظا » لوجود ستین سریرا بھاء 
تخدم خمسين الف نسمة » ولم تكن المدن الأكبر حجما أفضل حالا ٠‏ 
اذ ضمت مدينة ليدز دارا واحدة للنقاهة تحتوى على ستة وأربعين 
سریرا » ومستشفی للجدری ( ۲١‏ سرێرا ) وماوی صغرر للناقهین من 
الأطفال الذين شفوا من الحمى القرمزبة » بينما كان تعداد هذه المدينة 
٠٠٠١‏ ر۷ نسمة » آما مدينة بولتون البالغ عدد سكانها مائة وخمسة عشي 
آلف نسمة فكانت أول مدينة فى انجلترا تحصل على سلطات تبيح لها 
حق ارغام المواطنين على الاخطار عن الأمراض المعدية ( ۱۸۷۷ ) ٠‏ وقد 
فرضت الزاما على كل من الأطباء وأصحاب الدور مما للابلاغ عن الأمراض 
الممدية ٠‏ ولكن لم يتوافر لها أية عنابر للعزل الى أن أنشثت بها مستشفى 
للحميات ۱۸۸۲ ٠‏ وفى ۱۸۹١‏ ضمت هذه المستشفى الئنين وثااثين سروا 
والقليل من الاكواخ » واعتمدت مدينة ليفربول مثل الكثير من المدن الإخرى 
على بعض الورش المحلية لايواء المرضى الذدين يعانون من الأمراض المعدية ٠‏ 
وفى ۱۸۸١‏ زادت الجمعيات الشعبية فى ليفربول من ضغطها على المسثر لين 
الحكوميين بعد أن اخفقوا فى تزويد المدينة بمرافق للعزل ٠‏ واقترحت 
انشاء مرفق يضم ٠۷‏ سريرا كانت فى أمس المحاجة اليها » وانتهى الامر 
بارغام المدينة على الاستجابة لهنا المطلب ٠‏ وفى ۱۸١۹١‏ » زودت ليفربول 
بثلاثة مستشفيات للعزل تسمح باقامة ۲۹۸ مريضا فى مدينة بقدر عدد 
سكانها بخمسمالة وثمانية عشر آلف لسمة ٠‏ ولم تخصص مانشستر ية 
اعتمادات لانشاء مستشفى للبلدية » ولكنها اعتمدت على التبرعات التى 
قدمت لانشاء « مصحة ملكية » تضم ٠۳۷۲‏ سريرا فى عنابر المزل » 
وانشات برمنجهام ( ١٠٠ر۷۸٤‏ لسمة ) مستشفى للعزل يضم ربعمائة 


(٭) فی مدینتی صeلوسہںBu‏ ,ہماہںB‏ علی نھر الترنتہ 
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سرير ٠١‏ ما برستون قكانت من المدن القليلة العمناية بالشثون الصحية 
( عدد سکانها ينوف على ١٠٠ر۷١‏ نسمة ) ولم تنشیء آی مرافق للعزل 
على آی نحو کان ۰ : 


وبغض النظر عن عدم كفاية هذه المرافق » الا آنها كانت أفضل 
حالا من الاقاليم الريفية التى لم يكن بها آى بديل لاصلاحيات الأبرشيات › 
وفى لندن » كان الموقف أفضل حالا » فيفضل لاثحة المتروبليتان للفقراه » 
زودت المدينة بشبكة من مستشفيات عزل الأمراض العدية › وانشىء آول 
مستشغفى للحميات ( ۱۸۷١‏ ) وخصص للمصابين بالجدرى والحمى 
القرمزية » ولم يعد دخول المستشفيات مقصورا على انعقراء » يعد أن 
قرر المسئولون بكل حزم الخلاص من وصمة التفرقة بين المعوزين 
وميسورى الحال ٠‏ وفى ۱۸۹۳ > تواقر للمصحات مدينة لندن اكثر من 
خمسة آلاف سرير ٠‏ أو بمعنى أصح كان هذا العدد من الأسرة تحت 
الانشاء فى مستشفيات الحميات » وبينما كانت جملة وفيات الحمى 
القرمزية فى مستشفيات لندن تعادل >٣‏ من مجموع عدد وفيات هذه 
الحمى » ارتفع بعد ذلك هذا الرقم الى حوال 2۱۱ ( ۱۸۸۳ ) ٿم ازداد 
ارتفاعا الى آن بلخ ۷٤‏ > والامر باشل فيما يتعلق بالدفتيريا » فقد 
ارتفعت هذه النسية هن حوالی /٤‏ ( ۱۸۸۸ ) انی 2۴۸ ( 1۸٩۱‏ ) ۰ 
ولا يدل هذا المؤشر على عدم فاعلية العلاج بالمستشفيات بقدر دلالنه على 
ازدياد عدد المصابین بامراض معدية » وكان الكثيرون منهم فى المراحسل 
المتقدمة من امرض » وسمح لهم بالملاج فى المستشفيات التى تديرهة 
البلدبات > وحث قرار «الاخطار الاجبارى» عن الأمراض المعدية على تسريع 
الخطى فى تنفيذ هذا القرار » وازداد عدد من دخلوا مستشفيات لندن 
وحدها » عن عدد من دخلوا هذه المستشفيات طيلة العقد ( من 
~~ 1۸۹۰( ۰ 


وصودق على قرار الاخطار الالزامى الصادر ( ۱۸۸١‏ ) بعد صدور 
قرار الحكومة المحليية ( ۱۸۸۸ ) وكان من بين آثاره تخصيص مسثول 
صحى عن الاقليم وكان يمقدور هؤلاء المسثولين عن الأقاليم أجيانا الضغط 
على السلطات المحلية » ورأينا مثلا المسثول الصحى فى أحد الأقاليم () 
ير كز على الأمراض المعدية ويستحث السلطات المحلية على تنفيذ قرار 
الاخطار الاجبارى » على الفور » وعلى انشاء مرافق كافية للعزل ٠‏ 
وبفضل استمرار قوته الدافعة » ارتفع عدد البلاغات من سبعة عشر 


(#) الیم عہال!R-اW‏ فی یورکشایر ۰ 


چلاغا ( فنے نھایة ۱۸۸۹ ) الی 0۹ فن ( ۱۸۹۱ ) ۰“ وارتفعت نسببة بلاغات 
مرض الجدرى والدفتريا والحمى القرمزية والتيفود التى سمح لها پدخرل 
المستشفى من ١٤‏ الى ٤ر٠٠ ٠‏ 


لم یکن الشناه مستشغیات لایواء المرضى الذين یعانون من آمراض 
معدية على قمة الأولويات عند التلطات< اطي حة فقط * ولم پتم انشاه 
مستشفيات للعزل الا بعد الحاج مکتپ الحومة المحلية + وصالور 
تشر یمات شاملة ٠‏ ولیس بمقدورنا القول بان السلطات المحلية استجابت 
ا وملا قات قل ذلك 
بثلاتي سنة فى حالة البيروجينى ( التى تعيش فى الارساح 
والآدناس ) ٠‏ وعلى ية حال یمکن القول بان التخطيط الصحى قد قو بل 
بالترحاب فى عصر الملكة فيكتوريا الذى عرف باحساسه الحضارى » 
ناهيك بقوة حاسة الشم عنده » بغض النظر عما تطلبه من اعتمادات 
مالية» ومن العسير القول بان مبداً « الابلاغ والعزل » قد حظی باستهراء 
همائل » لارتباطه بالحجر الصحى ٠‏ والأسر وتقييد الحرية ٠‏ 


وعلى الرغم من اتصاف الاستجاية للأوبثة الرثيسية فى عهد الملكة 
خیکتوریا بأوجه نقصھا وحیرتھا وتردذها › الا آنھا قد ترکت آثرا مهما . 
وباستثناء الجدرى » فانهم كانوا مضطرين لحارية هذه الأمراض دون 
حاجة الى الانتغاع بمزايا مضادات الت وكسين أو التسنم » ومع هذا فقد 
نجحوا فی مهمتهم ٠‏ وفى عصر عرف يما جرى فيه من اتسماع فى المسن 
وبسرعة ازدياد عدد السكان » لابد آن ينظر الى غذه الحالة غلل أنها هن 
دلائل انتصار الطب الوقائى + (ها شنعهادة ايشا عل ها تمتع به عصر 
اللكة فيكتوريا من حماسة وخصب خيال وبغد نظر » وبطبيعة الحال » 
لم تنحن جموع الناس بكل خشوع للوائح الحكومة المركزية » ولا تضمنحه 
هن تعليمات » كما أنهم لم يبتلعوا عن طيب خاطز اقراص التشريعات 
الالزامية ٠‏ ولايمكن انكار حدوث تصدع ومرارة فى كثير من الأحيان فى 
علاقة الحكومة المركزية بالسلطات المحلية » فلقد شب الصراع بين الطرفين 
باعتبارهما جهاز ين حدیشی الانشاء ٠‏ وکان اح الطرفين يتكلم بلفة 
الصحة ,الوطنية والعزيمة الوطنية والكفاية والتقدم + بينما. يښتعمل 
الطرة ق اللخ مصطلحات المعدلات الخدنية وحق للحليات فی اختیأر 
کراراتها والاشتقلال والحرية ٠.‏ 0 


وال اللقساء فى الجزء الثالن 
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